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  . )١(لفهم والفطنةالفقه في اللغة: ا

  وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية.

ويقال: تفقه الرجل إذا طلب العلم بالأحكام فتخصّص به، وإليه أشـار القـرآن   

ينِ وَليُِنـذِرُواْ قَـوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُـواْ إلَِـيْهِمْ { الكريم في قوله تعالى: هُواْ فيِ الدِّ لِّيَتَفَقَّ
هُمْ يحَْذَرُونَ لَعَ    .)٢(}لَّ

عليكم بالتفقـه  «يقول:  gوفي رواية المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد االله

في دين االله، ولا تكونوا أعراباً، فإنه من لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليـه يـوم   

  .)٣(»القيامة، ولم يزك له عملاً

لـى سـوء العمـل؛ لأن غيـر     ولعل السر في هذا الجزاء لغير المتفقهـين يرجـع إ  

  المتفقه في الدين يقع في أحد محذورين:

محذور العمل بالدين من غير علـم، فيقـع فـي التشـريع وإدخـال مـا لـيس مـن          -أ

الدين في الدين، أو إخراج ما هـو فـي الـدين مـن الـدين وهـو محـرم كبيـر،         

  ولهذا لا ينظر االله إليه يوم القيامة.

ناقص فيبتلى بنقصان العمل، والعمل النـاقص  محذور العمل بالدين عن علم  -ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (فقه). ،٣٥٥ص ،٦(فقه)؛ مجمع البحرين: ج ،٦٤٢مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص )١(

  .١٢٢ سورة التوبة: الآية )٢(

  .٧ح ،٤٨ص ،١أصول الكافي: ج )٣(
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لا يصح شرعاً، ولا أثر له في الدنيا والآخرة، ولـذا لا يزكـي االله لـه عمـلاً ولا     

لـوددت أن أصـحابي ضـربت    «في صحيحة أبان:  gينميه، ولذا قال الصادق

  . )١(»رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا

يـر البعـدين المتقـدمين،    وهناك بعد آخر تظهر فيه أهمية التفقـه فـي الـدين غ   

وهو بعد الضلالة وتقليد المبطلين، فإن من لم يتفقّـه فـي دينـه يبتلـى بإتبـاع أهـل      

  البدع والضلالات متصوراً أنهم على شيء من العلم فيقودونه إلى النار.

لا خيـر فـيمن لا يتفقـه مـن     : «gففي رواية بشير الدهان قال: قال أبو عبـد االله 

لرجل منهم إذا لم يستغن بفقهـه احتـاج إلـيهم، فـإذا احتـاج      أصحابنا، يا بشير إن ا

  .)٢(»إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم

وهذا ما تؤكده المجتمعات البشرية، فإن الكثير مـن الفـتن والضـلالات التـي     

وقعت فيها الكثير من الفئات الضالة نشأت من الجهل وثقة الجاهلين ببعض أهـل  

  الانحراف، وفتنوهم في دينهم ودنياهم.البدع، فقادوهم إلى 

 -فـي بعـديها الفـردي والاجتمـاعي     -وعليه فإن أهمية الفقه في حياة الإنسـان 

  تظهر في المجالات التالية:

أنه يجعل الإنسان متوازناً في شؤونه الإنسـانية فيعـيش نظيفـاً صـادقاً مهـذباً فـي        .١

  خصيته روحاً وجسداً.أفكاره وأساليبه؛ لأن الفقه يهذب الإنسان، ويكمل ش

أنه يجعل الإنسان سعيداً في الآخرة؛ لأن العمل بالفقه يجعل الإنسان في طاعـة   .٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، ح٤٨، ص١أصول الكافي: ج )١(

  .٦،ح٥٠، ص١أصول الكافي: ج )٢(
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  ربه، وبعيداً عن المعصية.

  .)١(»لا عبادة إلاّ بتفقه: «gوفي رواية أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين

يحة التـي جعلهـا االله   أنه يجعل الإنسان متوازناً مع قواعد العلم والضوابط الصـح  .٣

ســبحانه فــي الحيــاة، فيكــون المتفقــه فاضــلاً قويــاً واثقــاً لا يحتــاج إلــى اتبــاع 

  الجاهلين، ولا يتأثر بأفكار المبتدعين.

أنه يجعل الإنسان ناجحاً في مختلف مجـالات حياتـه؛ لأن أعمالـه سـليمة فـي       .٤

دف مـن أهـم   منطلقاتها وغاياتها ووسـائلها، وسـلامة المنطلـق والوسـيلة واله ـ    

  عناصر النجاح في الحياة.

NI�á…^Ï¹]�äÏËÖ]�Ìè†Ãi� �

  أطلقوا لفظ الفقه المقارن على نوعين من الفقه:

ــة،    الأول: ــة المختلفــة فــي المســائل الفرعي ــذي يجمــع الآراء الفقهي الفقــه ال

ويكتفي باستعراضـها وذكـر قائليهـا مـن دون أي نظـر فيهـا، وتقويمهـا فـي ضـوء          

  قواعد المنطق والعلم.

الفقــه الــذي يجمــع الآراء الفقهيــة المختلفــة، ويجــري موازنــة بينهــا،  الثــاني:

  ويقومها على ضوء العلم وترجيح الرأي الأصوب منها.

وهذا الثاني هـو الأصـوب مـن التعـريفين؛ لأن المقارنـة لغـة تسـتدعي إيجـاد         

قـول  الموازنة والتقـويم بـين القـولين أو الأقـوال، ولازم إجـراء المقارنـة تعيـين ال       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٤٧ص من أبواب مقدمة العبادات، ٥، الباب١؛ الوسائل: ج٣١٢؛ ح٢٣٤، ص٨الكافي: ج )١(
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الصائب وترجيحه على غيره، ولو كان معنى الفقه المقارن هـو مجـرد اسـتعراض    

الآراء المختلفة لما صح أن يسموه بالفقه المقارن، وكان الأنسب أن يسمى بالفقه 

  .  -مثلاً -الاستعراضي

ولعل من هنـا اصـطلح القـدماء علـى مثـل هـذا الفقـه بفقـه الخـلاف أو علـم           

سائل والكتـب نظيـر كتـاب الخـلاف للشـيخ الطوسـي،       الخلافيات، وكتبوا فيه الر

  .uكتاب منتهى المطلب للعلامة الحليو

  ومن ذلك نعرف ما يلي:

أن الفقه المقارن يستدعي اسـتعراض الآراء وإجـراء المقارنـة بينهـا مـن حيـث        -أ

  الأقوال والأدلة واختيار القول الصحيح منها.

تي أوجـدتها الحيـاة المعاصـرة،    أن هذا الفقه ليس من المسائل المستحدثة ال -ب

  بل هو من العلوم القديمة كما تؤكد ذلك كتب الفقهاء المتقدمين.

أن هذا الفقه يستدعي توفر الفقيـه أو الباحـث علـى خبـرة واسـعة فـي الفقـه،         -ج

وقوة على فهم الأدلة واستعراضها ومناقشتها، وفي عين الوقت حياديـة علميـة   

ه السابقة لينظر إلى الآراء بعين العلـم، فيختـار   تجعل الباحث مجرداً من متبنيات

منها ما يطابق الموازين العلمية، ويرد المخالف، فالفقه المقارن ضد التعصـب  

 ،العلمي، ويتطلب طول باع في الفقه لكي يصل الباحث فيه إلـى نتـائج جيـدة   

ــة     ــى مناقشــة الأدل ــه المتضــلع القــادر عل ــى الفقي ــه إلاّ إل ــذا لا تتيســر مهمت ول

  تشاف مواطن ضعفها وقوتها.واك

أمكـن أن يطـور الدراسـات     -لـو درس ضـمن موازينـه الصـحيحة      -أنه فقـه   -د
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الفقهية، ويكشف الغموض عـن الكثيـر مـن الآراء والمـذاهب، كمـا يوضـح       

مواطن الاختلاف بين الفقهـاء، ويسـوق الجميـع إلـى الإيمـان بالصـحيح مـن        

  الآراء والأقوال.

الحيادية شروط البحث الصحيح لقلت الكثير من ولو راعت المحافل العلمية 

ــر مــن     ــين مــذاهب المســلمين، ولتحجمــت فــي ضــوء ذلــك الكثي الاختلافــات ب

الصراعات السياسية والاجتماعية، ولوجدنا العالم الإسلامي في حـال أفضـل ممـا    

  هو عليه اليوم بكثير.

ينـأى  ومن هنا ندعو إلى وجود مراعاة شرائط البحث العلمي المحايـد الـذي   

عن التعصب والتجاهل من أجل الوصول إلى الحقيقـة؛ لأن شـريعة االله واحـدة لا    

متعددة، والحق واحد لا يتعدد، والعلم الصحيح هو الذي يوصلنا جميعاً إلى هـذه  

الوحدة، فإذا رأينا وجود الاختلاف في معناه السلبي دلنا هـذا علـى وجـود جهـل     

  أو تعصب، ومن االله الرشاد.

OI�Ö]�Åç•çÚá…^Ï¹]�äÏË� �

موضوع العلم هو المحور الأساس الذي تدور عليه مباحـث العلـم، كالكلمـة    

في علـم النحـو، والبـدن البشـري مـن حيـث الصـحة والمـرض فـي علـم الطـب،            

  والدواء في علم الصيدلة.

والمحور الذي تدور عليه مباحث الفقه المقارن هـو الآراء المختلفـة للفقهـاء    

  وازنتها وتقويمها وترجيح الأصوب منها.في المسائل الفقهية، ثم م

وبهذا يظهر أن الفقه المقارن متأخر عن الفقه فـي الموضـوع؛ لأن موضـوع الفقـه     
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هو فعل المكلف من حيث الحكم الشرعي، فهو يأخذ رأياً واحداً فـي المسـألة، بينمـا    

غايـة  الفقه المقارن يأخذ الآراء المتعددة ويفاضـل بينهـا، كمـا يظهـر أن غايتـه تغـاير       

الفقه؛ لأن غاية الفقه هو إيصال الإنسـان إلـى سـعادته فـي الـدنيا والآخـرة بينمـا غايـة         

  .الفقه المقارن هو إيصال الإنسان إلى الرأي الصائب من بين الآراء

PI�ovfÖ]�]„â�íÛãÚ� �

تنحصر مهمة هـذا البحـث فـي اسـتعراض بعـض آراء المـذاهب فـي العبـادات،         

ن الرأي الصائب منها بنحـو مـوجز ينسـجم مـع هـذه      وذكر بعض أدلة هذه الآراء وبيا

المرحلة الدراسية من الدراسات الجامعية، ومن هنا سـنكتفي بـذكر بعـض الآراء فـي     

علـى آراء   -ولـو بعـض الشـيء     -موارد الاختلاف المهمة لا جميعهـا ليمـر الطالـب    

    .فقهاء المذاهب، ويستطلع بعض المناقشات في هذا المجال، ومن االله التوفيق

QI�ovfÖ]�l^¿uøÚ� �

أردنا لهذا البحـث أن يكـون طريقـاً وسـطاً يواكـب البحـث        الملاحظة الأولى:

العلمي في الجامعة من حيث الشكل والأسلوب، وفي عـين الحـال لا ينـأى بعيـداً     

عن البحث في الحوزة المباركة من حيث المضمون والاستدلال، وكـان الهـدف   

ليكـون جامعـاً يمكـن أن ينتفـع بـه طالـب        من وراء ذلك هو التوفيق بـين البحثـين  

  .)١(الجامعة وطالب الحوزة معاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـى طلبـة المرحلـة الرابعـة فـي كليـة        كانت بعض المباحـث عبـارة عـن محاضـرات ألقيـت      )١(
هــ عـام   ١٤٢٨ -١٤٢٧بكربلاء المقدسة فـي السـنة الدراسـية     bالشريعة في جامعة أهل البيت

 م.٢٠٠٧ -٢٠٠٦
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ولهذا جاء البحث استدلالياً بعض الشيء مراعياً مستوى السطوح فـي الحـوزة   

  ومستوى السنة الرابعة في الجامعة.

اكتفينا بذكر آراء أئمة المذاهب الأربعة فيما وقع الاختلاف  الملاحظة الثانية:

ين يمثلون آراء المـذاهب وإن خـالفهم بعـض أتبـاعهم فـي الـرأي       فيه؛ لأنهم الذ

  أحياناً.

في الوقت الذي اكتفينا بذكر رأينا أو الرأي المشـهور عنـد الإماميـة لـذا فـإن      

ذكر الرأي عندنا لا يعني عدم وجود المخالف من أصحابنا، بـل هـو فـي الغالـب     

لآراء والنصــوص إمــا الــرأي المشــهور، أو الــرأي الــذي نختــاره نحــن مــن بــين ا 

  المعتبرة.

إذ اكتفينا في ذكر بعض آراء المـذاهب فـي بعـض الفـروع      الملاحظة الثالثة:

  والمسائل ولم نتعرض إلى جميع الآراء فذلك يرجع لأحد أمرين:

  لأننا لم نعثر على المخالف أكثر مما ذكرنا. .١

هنـا فـإن    أو وجدنا ما يوافقنا الرأي منهم، ولـذا لا يسـتوجب ذكـر قولـه، ومـن      .٢

البحث اقتصر على ذكر الرأي والرأي المخالف ثم المقارنـة بينهمـا، وليكـون    

البحــث متطابقــاً مــع عنوانــه وغرضــه. هــذا وقــد راعينــا فــي أثنــاء ذكــر الآراء  

ومناقشتها البحـث العلمـي الحـر المتسـم بالحياديـة والتـوازن مـع مـنهج العلـم          

  والمنطق بعيداً عن التعصب.

أن البحـث لـم يسـتوعب كـل تفاصـيل المباحـث المتعلقـة         الملاحظة الرابعة:

بالأبواب المختلفة، بل اقتصرنا على المسائل الهامة أو المهمة التي تقـع غالبـاً فـي    



١٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

محل ابتلاء المكلفين ليكون الطالب والباحث على اطلاع فيها، ولكي تتطابق مـع  

ــي التف    ــا الخــوض ف ــو أردن ــي الجامعــة والحــوزة، ول ــة الدراســية ف اصــيل المرحل

لاستدعى الأمر البحث في الأكثر من هذا بكثير، وهذا لا يخدم هدفنا من البحـث  

في هذه الرسالة، ولا يفوتني هنا أن أشكر الأستاذ الفاضل ناظم شاكر دام عزه لما 

  بذله من جهد في مراجعة الكتاب..

وأخيراً وليس آخـراً اشـكر االله سـبحانه علـى مـا وفقنـي لإتمـام هـذا البحـث          

ه بهذه الهيئة، وأرجـو أن أكـون قـد وفقـت لإنجـازه متوافقـاً مـع أهدافـه         وإخراج

خدمة للعلم والفقاهة، وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين، وصـلّى االله علـى   

  سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

  

  

  

  

  فاضل الصفّـار

  كربلاء المقدسة

 هـ١٤٢٧شوال  ١١
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كالمـاء   )١(الطهارة في اللغة: النظافـة والتنزيـه مـن الأقـذار الحسـية والمعنويـة      
قابـل الطهـارة   تو ،والاستغفار، فإنهما مطهران مـن أوسـاخ البـدن وأوسـاخ الـروح     

مَـا الْمُ
ـِ�كُونَ { مسـتقذر حسـي أو معنـوي. قـال تعـالى:     النجاسة، وهـي كـل    إنَِّ
  .)٢(}نَجَسٌ 

اسم للوضوء والغسل والتـيمم علـى الوجـه الشـرعي الـذي يبـيح        :وفي الشرع
الدخول في الصلاة فيه، وتتحقق بالماء المطلق كما في الوضوء والغسل، والتراب 

  كما في التيمم.

مين واجبة وهي مـا كانـت شـرطاً    والطهارة من حيث الحكم الشرعي على قس
للوجوب كالصلاة الواجبة والطواف الواجـب، ومسـتحبة وهـي مـا كانـت شـرطاً       

وهي من حيث نفسها على نوعين: ، للمستحب مثل قراءة القرآن ودخول المسجد
   حدثيه:طهارة خبثية وطهارة 

الطهارة من الخبـث كالـدم والبـول ونحوهمـا مـن الأعيـان        والمراد من الأولى:
  لقذرة، ومطهرها الماء.ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،(طهـر)؛  ٥٢٥(طهر)؛ مفردات ألفاظ القـرآن الكـريم: ص   ٦٠٢انظر معجم مقايسس اللغة: ص )١(
  ، (طهر).٥٠٦، ص٤لسان العرب: ج

 .٢٨ةسورة التوبة: الآي )٢(
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الطهارة من الحدث كالجنابة والنفاس والنـوم ونحوهـا مـن     والمراد من الثانية:
واعتبرها الشارع مانعـة مـن الصـلاة     ،الأفعال أو الحالات التي تحدث عند الإنسان

  والتقرب إليه.

ومطهـره الوضـوء والتـيمم     ،صغر كخروج الـريح والبـول والنـوم   الأوالحدث 
ومطهـره   ،كبـر كالجنابـة والحـيض والنفـاس    الأفي بعض الحـالات، و البديل عنه 

  الغسل والتيمم البديل عنه في بعض الحالات على ما ستعرف.

VÝ^ŠÎ_�ímøm�î×Â�íéÂ†�Ö]�ì…^ãŞÖ]æ� �

  القسم الأول: الوضوء.

  القسم الثاني: الغسل.

  القسم الثالث: التيمم.
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 ــ  ــة: الحس ــي اللغ ــوء ف ــفالوض ــن   )١(ن والنظي ــيء أي حس ــل وض ــال: رج . يق
، وأطلق على الطهـارة الشـرعية لأنـه نظافـة مخصوصـة تـؤثر فـي طهـارة         )٢(جميل

النفس والجسد طهارة حسية ومعنوية، وأمـا فـي الشـرع فهـو اسـتعمال المـاء فـي        
، وقـد ورد فـي فضـله مـا     غسل ومسح بعض أعضاء البدن المخصوصة بنية القربـة 

 nعـن رسـول االله   gيح محمد بن قيس، عن أبي جعفـر يبهر العقول، ففي صح
إذا وضـعت يـدك فـي الإنـاء وقلـت: باسـم االله       «في وصف بركات الوضـوء قـال:   

تناثرت منها ما اكتسبتَ من الذنوب، وإذا غسلت وجهـك تنـاثرت الـذنوب التـي     
اكتسبتها عيناك التي تنظر بها، وفوك، فإذا غسلت ذراعيـك تنـاثرت الـذنوب عـن     

لك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التـي مشـيت إليهـا    يمينك وشما
  . )٣(»على قدميك

من توضأ فذكر اسم االله طهـر  «قال:  gوفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد االله
جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الـذنوب، ومـن لـم    

  .)٤(»يسم لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، (وضأ).١٩٥، ص ١، (وضأ)؛ لسان العرب: ج١٠٥٦معجم مقاييس اللغة: ص )١(

 ، (وضأ).٤٤٠، ص١مجمع البحرين: ج )٢(

  .١٢، ح٣٩٣من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب١؛ الوسائل: ج٥٥١، ح١٣٠، ص٢الفقيه: ج )٣(

  .٨، ح٤٢٥من أبواب الوضوء، ص ٢٦، الباب١؛ الوسائل: ج١٠٢، ح٣١، ص١الفقيه: ج )٤(
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من توضأ للمغرب كـان وضـوؤه   «قال:  gوفي موثقة سماعة عن أبي الحسن
ذلك كفارة لما مضى من ذنوبـه فـي يومـه إلاّ الكبـائر، ومـن توضـأ للصـبح كـان         

  .)١(»وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر

بإسناده عن عبد الرحمن بن كثيـر الهاشـمي، عـن أبـي      uوفي رواية الشيخ 
: gأي أميـر المـؤمنين  «، ثـم قـال:   gفي وصف وضوء أمير المؤمنين gاالله عبد

من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قـولي خلـق االله عـز وجـل مـن كـل قطـرة ملكـاً         
  .)٢(»يسبحه ويقدسه ويكبره، ويكتب االله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة

 في جواب سؤال نفر من nبإسناده عن رسول االله uروى الشيخ الصدوق 
ثم سن على أمتي المضمضة لينقي القلب «اليهود عن حكمة الوضوء وفضله قال: 

أول مـا   :-إلـى أن قـال   –لتحرم عليه رائحـة النـار ونتنهـا     قمن الحرام، والاستنشا
يمس الماء يتباعد عنه الشيطان، فإذا تمضمض نور االله قلبه ولسانه بالحكمـة، فـإذ   

بـيض االله وجهـه    ائحة الجنة، وإذا غسل وجهـه استنشق آمنه االله من النار، ورزقه ر
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فإذا غسل ساعديه حرم االله عليه أغلال النار، وإذا 
مسح رأسه مسح االله عنه سيئاته، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزل فيه 

  .)٣(»الأقدام

  والبحث فيه يقع في أمور:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٧٦من أبواب الوضوء، ص ٨، الباب١؛ الوسائل: ج٩، ح٧٢، ص٣الكافي: ج )١(

  .١، ح٤٠٢من أبواب الوضوء، ص١٦الباب ،١؛ الوسائل: ج١٥٣، ح٥٢، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١٧، ح٣٩٦من أبواب الوضوء، ص١٥، الباب١؛ الوسائل: ج١، ح١٦٠أمالي الصدوق: ص -) ٣(
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للوضوء أجزاء واجبة وأخرى مستحبة، والواجبة منها خمسة يجب فعلها على 
  التوالي هي: 

وهي أن يعقد المتوضي قلبه على الإتيان بالطهارة بقصد القربة، ووقتهـا   النية، -١
هـذا علـى مـذهب أهـل      منذ الشروع في غسل الكفين حتى يفرغ من العمـل. 

بقصـد   وهي لا تقع إلاّ ،ن العبادةلأن الوضوء م ؛والدليل عليه العقل ،bالبيت
 )١(»الأعمـال بالنيـات  « والروايات الشريفة كالحديث النبوي الشـريف:  ،القربة

ــر:  ــوي الآخ ــة «والنب ــر   )٢(»لا عمــل إلا بني ــي أمي ــور عــن عل ــا رواه الجمه ، وم
  .)٣(»النية شرط في جميع الطهارات« أنه قال: gالمؤمنين

تقر إلى النية، بينما تفتقر الطهـارة بـالتراب   وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تف
ة عنده ما كان في فعلها الثواب، وليس في تركهـا  والسنّ ،ةنعم هي سنّ .)٤(إلى النية
لهـذا التفصـيل مـع أن الطهـارة المائيـة والترابيـة        وجيهاً ولم نعرف وجهاً ،العقاب

ومقتضـى   ، وقـد جعـل الشـارع التـراب بـديلاً عـن المـاء،       كلاهما مقدمـة للعبـادة  
القاعدة هو مساواتهما في الشرائط، بل لو صح قوله لوجب القول بعـدم اشـتراطها   

  في التراب؛ لأنه أدنى رتبة لا العكس.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦، ح٤٨من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥، الباب ١الوسائل: ج ؛٥١٨، ح١٨٦، ص٤التهذيب: ج )١(

  .٩، ح٤٨من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٠٢، ص٢أمالي الطوسي: ج )٢(

  .٨، ص١؛ منتهى المطلب: ج١٢١، ص١انظر المغني: ج )٣(

؛ ٨، ص١د: ج؛ بدايـة المجته ـ ١٩، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٧٢، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
  .٥٣، ص١انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج
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ولا دليـل، بـل الـدليل علـى      القول بذلك يحتاج إلـى دليـل   هذا مضافاً إلى أن
إلىَِ  إذَِا قُمْـتُمْ { خلافه. نعم احتج أبو حنيفة بوجـوه عـدة مـن أهمهـا قولـه تعـالى:      

لاةِ فاغْسِلُواْ  فإنه ذكر الشرائط ولم يذكر النية، فلو كانت شـرطاً لوجـب    )١( }الصَّ
  ، ويمكن مناقشته من وجوه:)٢(ذكرها

فَامْسَــحُواْ بوُِجُــوهِكُمْ { الــنقض بــالتيمم أيضــاً، فــإن قولــه تعــالى:  أحــدها:
هـو عـدم    -عنده -ذكر شرائطه ولم يذر النية، ومقتضى القاعدة )٣(}وَأَيْدِيكُم مِنْهُ 

  .اشتراط النية حتى في الطهارة الترابية

الحد؛ لأن الآية ليست في مقـام بيـان تمـام الأجـزاء والشـرائط، وإنمـا        ثانيها:
  اكتفى ببيان أركان الوضوء والغسل، فيرجع إلى التفاصيل المبينة لهذا الإجمال.

  أن الطهارة إلى الصلاة عبادة، ولا عبادة إلاّ بنية. ثالثها:

وهو ما بين منابت الشعر في جبهة الرأس إلى طرف الـذقن طـولاً،    غسل الوجه، -٢
وما وصلته الإبهام والوسطى عرضـاً بالنسـبة للمتعـارف مـن الوجـه والكـف عنـد        

  .  مستوي الخلقة، فما خرج عن ذلك لا يعد من الوجه فلا يجب غسله

، )٤(ذن مـن الوجـه  وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: الوجه ما بين العـذار والأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية )١(

؛ ١٢١، ص١؛ المغني: ج١٢١، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٢٧، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
  .١٥٢، ص١الشرح الكبير في هامش المغني: ج

    .٦سورة المائدة: الآية )٣(

ــنائع: ج١٦، ص١ازي): ج؛ المهـــذب (للشـــير٢٥، ص١الأم: ج )٤( ؛ بدايـــة ٤، ص١؛ بـــدائع الصـ
  .٣٧٣، ص١؛ المجموع: ج١٢٨، ص١؛ المغني: ج١١، ص١المجتهد: ج
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  ، والصواب ما ذكرناه؛ لوجهين:)١(واحتج له بالإجماع

  :bالنصوص المعتبرة الواردة عن أئمة أهل البيت أحدهما:

: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي gصحيحة زرارة، قال لأبي جعفر منها:
الوجه الذي قـال االله وأمـر االله عـز وجـل     «أن يوضأ الذي قال االله عز وجل؟ فقال: 

بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليـه لـم يـؤجر،    
وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شـعر الـرأس إلـى    
الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مسـتديراً فهـو مـن الوجـه، ومـا سـوى       

  .)٢(»ذلك فليس من الوجه

بإسناده عن إسماعيل بن مهران قال: كتبـت   uلكلينيما رواه الشيخ ا ومنها:
مـن أول الشـعر إلـى آخـر الوجـه،      «أسأله عن حد الوجـه؟ فكتـب:    gإلى الرضا

  .)٣(»وكذلك الجبينين

ضعف ما احـتج بـه الجمهـور؛ لأن الإجمـاع المـدعى مخـدوش مـن         ثانيهما:
مـع  حيث الصغرى؛ لعدم تحقق إجماع من علماء الأمـة علـى مـا ذكـروا، لاسـيما      

جميعـاً لــه، وهــم أعلــم وأفقـه مــن غيــرهم بإجمــاع    bمخالفـة أئمــة أهــل البيــت 
، وعلى هـذا فـلا   )٤(المسلمين. هذا مضافاً إلى مخالفة مالك والزهري وأبي يوسف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦، ص١؛ المغني: ج١٣، ص١؛ شرح فتح القدير: ج٣٧١، ص١المجموع: ج )١(

  .١، ح٤٠٣من أبواب الوضوء، ص ١٧، الباب ١؛ وانظر الوسائل: ج٨٨، ح٢٨، ص١الفقيه: ج )٢(
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يجب غسل الأذنين في الوضوء، ففي صـحيحة محمـد بـن مسـلم، عـن أبـي عبـد        
 يشـملهما حكـم الوجـه    فلا )١(»الأذنان ليسا من الوجه، ولا من الرأس«قال:  gاالله

  ولا حكم الرأس في الوضوء.  

قلـت: إن أناسـاً يقولـون إن بطـن      gوفي موثقة زرارة قال: سـألت أبـا جعفـر   
  .)٢(»ليس عليهما غسل ولا مسح«الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس، فقال: 

، فلا يجزي غسل الوجه منكوساً أي من ويبتدأ الغسل من الأعلى إلى الأسفل
 gإلى الأعلى لصحيحة زرارة بن أعين حيث قال: حكـى لنـا أبـو جعفـر     الأسفل

، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخـذ كفـاً مـن مـاء     nوضوء رسول االله
، والأصــل فــي فعلــه أنــه لبيــان الحكــم )٣(فأسـدلها علــى وجهــه مــن أعلــى الوجــه 

االله هـذا وضـوء لا يقبـل    «حين أكمـل وضـوءه أنـه قـال:      gالشرعي، بل نقل عنه
  .)٤(»الصلاة إلاّ به

إسباغ الماء على ظاهر الوجه، فلا يجب غسل مـا استرسـل    الغسل ويكفي في
 ىولا تخليلها إذا كانت كثيفة بحيث لا تظهـر منهـا البشـرة، بـل يكتف ـ     ،من اللحية

  بالظاهر.

ولا يجب في غسل الوجه إيصال الماء إلى مـا يسـتره شـعر اللحيـة وتخليلهـا،      
مرار الماء على الشعر ولو كان طـويلاً، والـدليل علـى ذلـك     ويجزي في الوضوء إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٤٠٤من أبواب الوضوء، ص ١٨، الباب ١؛ الوسائل: ج١، ح٢٩، ص١الكافي:ج )١(
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 فينطبــق عليــه قولــه تعــالى: ،صــدق اســم الغســل علــى غســل ظــاهر اللحيــة عرفــاً 

حينمـا سـأل:    gورواية زرارة بن أعين عن أبي جعفـر  )١(}فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ {
 كـل مـا أحـاط بـه الشـعر فلـيس علـى       « هل يجب غسل ما أحاط به الشعر؟ فقـال: 

  . )٢(»ولكن يجري عليه الماء ،العباد أن يطلبوه، ولا يبحثوا عنه

وحكـي عـن أبـي حنيفـة      ،)٣(فيمـا تحـت الـذقن    وقال الشافعي بوجوب ذلـك 
، وهـو مجمـل فـي معنـاه؛ لأن إمـرار المـاء       )٤(القول بلزوم إمرار الماء على اللحيـة 

  يصدق بإمراره على ظاهر اللحية كما يصدق على التخليل.

وهـذا يفتـرض القـول     ،والحنابلة ذهبوا إلـى أن اللحيـة تتبـع الوجـه     والمالكية
، واحتجـوا لـذلك بمـا    )٥(بوجوب غسلها وتخليلها بالماء تبعاً لوجوب غسل الوجـه 

اكشف وجهك «لحيته في الصلاة، فقال:  غطّـىأنه رأى رجلاً  nروي عن النبي
  وهو ضعيف لوجهين: )٦(»فإن اللحية من الوجه

ق العرفي، فإن العرف لا يرى اللحية الطويلـة مـن الوجـه    عدم الصد أحدهما:
فيلحقها بحكم الوجه، وعليه فتخرج اللحية الطويلة عـن وجـوب الغسـل خروجـاً     

  تخصصياً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦سورة المائدة: الآية )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج؛ الو١١٠٦، ح٣٦٤، ص١الته ــاب ١س ــوء،    ٤٦، الب ــة الوض ــواب مقدم ــن أب م
  .٣، ح٤٧٦ص

  .٧٥، ص١؛ الخلاف: ج٥٨، ص١انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٣(

 .١٨، ص١؛ شرح فتح القدير: ج٣؛ بدائع الصنائع: ص٨٠، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

 .٥٨، ص١انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٥(

  .٣٧٩، ص١؛ المجموع: ج١٣١ص، ١المغني: ج )٦(
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أن الرواية التي احتجوا بها مجملـة مـن حيـث الدلالـة؛ لأنهـا تحتمـل        ثانيهماً:
  عدة معان: 

نعـاً مـن القـراءة أو حـائلاً     أنه غطى وجهه في الصلاة، فيكون الغطاء ما الأول:
: رأى رجـلاً غطـى لحيتـه فـي     nفي السجود. يشهد لهـذا الاحتمـال القـول بأنـه    

  وحينئذ تكون أجنبية عن موضوع البحث. )١(الصلاة

أنه غسل وجهه في الوضوء وهو مغطى، فكان الغطاء مانعاً مـن وصـول    الثاني:
  الماء إلى ظاهر اللحية، وهو مخل بالوضوء.

غطى الشعر النابت على لحيته وذقنه، وهو واجب الغسل في الوضـوء؛   أنه الثالث:
  .لأن اللحية غير الطويلة المتصلة بالوجه من الوجه عرفاً، فتخرج عن محل البحث

  أنه غطى المسترسل من اللحية الطويلة، فيكون شاهداً لقولهم. الرابع:

أحدها يبطـل  ولكن حيث إن المعاني المحتملة متعددة ولا توجد قرينة تعين 
  الاستدلال بها وإن كنا نستظهر قوة المعنى الأول لما عرفت.

والواجب منه غسل الـذراعين والمـرفقين، ويبـدأ بالغسـل مـن       غسل اليدين، -٣
ة فـي  ف ـن هـذه الكيفيـة المتعار  المرفق الأيمن إلى أسـفل اليـد ثـم الأيسـر؛ لأ    

فق داخلـة فـي   ، وعليه فـالمرا عارفتالغسل والأحكام الشرعية تحمل على الم
الغسل إما من باب المقدمة العلميـة، أو لحمـل (إلـى) بمعنـى (مـع) فـي قولـه        

وهو كثير الوقـوع فـي    )٢(}فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلىَِ الْمَرَافقِِ {تعالى: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧، ص٢منتهى المطلب: ج )١(

  .٦سورة المائدة: الآية  )٢(
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تكُِمْ {القرآن نظير قوله تعـالى:   ةً إلىَِ قُـوَّ  وَلاَ {، وقولـه تعـالى:   )١(}وَيَزِدْكُمْ قُوَّ
مْ إلىَِ أَمْوَالكُِمْ    .)٣(}مَنْ أَنصَارِي إلىَِ االلهِ { ، وقوله تعالى:)٢(}تَأْكُلُواْ أَمْوَالهَُ

أو لحمل (إلى) على الغاية، بناء على القول بـدخول الغايـة فـي المغيـا حكمـاً      
 nعلى ما فصل في علم الأصول، بل هو النحو الذي توضأ بـه النبـي المصـطفى   

 gحيحة زرارة وبكير ابني أعـين أنهمـا سـألا أبـا جعفـر     كما في الأخبار، ففي ص
بهـا مـن    فثم غمس كفه اليمنى في الماء فـاغتر «فقال:  nعن وضوء رسول االله

 )٤(»الماء فغسل يده اليمنى من المرفـق إلـى الأصـابع لا يـرد المـاء إلـى المـرفقين       
بـد  بإسناده عن الهيثم بن عروة التميمـي عـن أبـي ع    uوقريب منها رواية الشيخ 

  ، وعلى هذا فلو غسل يده منكوساً لا يجزيه؛ لما عرفت في غسل الوجه.)٥( gاالله

والواجب منه ما يسمى المسح على الرأس بنداوة مـاء الوضـوء    مسح الرأس، -٤
لا غير، ويختص بمقدمة الرأس، ولا يصح أن يغسل موضع المسـح بـدلاً مـن    

ص بالشعر النابت علـى  المسح، ويجوز المسح على الشعر لو كان كثيراً، ويخت
والواجب من المسح هو بعض الرأس، والأفضـل أن  ، الرأس لا المسترسل منه

وذلـك  ، يكون مقداره ثلاث أصـابع مضـمومة، ويجـزي مقـدار أصـبع واحـد      
الظاهر في التبعـيض،   )٦( }وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ { لوجود الباء في قوله تعالى:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢سورة هود: الآية )١(

  .٢سورة النساء: الآية )٢(

  .٥٢سورة آل عمران: الآية )٣(

  .١١، ح٣٩٢من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٨، ح٥٦، ص١التهذيب: ج )٤(

  .١، ح٤٠٦من أبواب الوضوء، ص ١٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٩، ح٥٧، ص١التهذيب: ج )٥(

 .٦سورة المائدة: الآية )٦(
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ت بـلا فائـدة فـي الكـلام، وهـو يتنـافى مـع        كان وإلاّ ،بل فائدة ذكر الباء ذلك
 و ظـاهر ، وه)١( gررواية زرارة عن أبي جعفكما في  حكمة الباري عز وجل

  .)٢(ل الشافعيوق

 ،)٤(، وكذا قال أحمد في إحدى روايتيه)٣(وقال مالك: يجب مسح الرأس كله
 ،وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: يجب أن يمسح قدر ثلـث الـرأس بـثلاث أصـابع    

وأحمـد  وقـول مالـك   ، )٥(قوله الآخر يجب أن يمسـح الـرأس بـثلاث أصـابع     وفي
، بل هو ما مخالف لصريح الآية الشريفة التي أوجبت المسح ببعض الرأس لا كله

  وردت به الرويات المعتبرة بطرق الفريقين:

  ، وهو بعض الرأس.)٦(مسح بناصيته nما رواه الجمهور أن النبي منها:

توضـأ فرفـع مقـدم عمامتـه،      nن مالـك أن رسـول االله  ما رواه أنس ب ومنها:
  .)٧(وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه، فلم ينقض العمامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب مقدمــة الوضــوء،  ٢٣، البــاب ١؛ الوســائل: ج٢٣٧، ح٩٠، ص١انظــر التهــذيب: ج )١(
  .١، ح٤١٣ص

ــد: ج٦٣، ص١؛ المبســوط (للسرخســي): ج٢٦، ص١انظــر الأم: ج )٢( ــة المجته ؛ ١١، ص١؛ بداي
 .٨٢، ص١: جوانظر الخلاف

، وانظـر  ١١، ص١؛ بداية المجتهـد: ج ٤، ص١؛ بدائع الصنائع؛ ج١٦، ص١المدونة الكبرى: ج )٣(
  .٦٠، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج

  .٣٩٩، ص١؛ المجموع: ج١٦١، ص١؛ الإنصاف: ج١٤١، ص١المغني: ج )٤(

؛ ١١، ص١د: ج؛ بدايـة المجته ـ ٤، ص١؛ بدائع الصنائع؛ ج٦٣، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٥(
  .٦٠، ص١انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج

 .٧٦، ص١؛ سنن النسائي:ج١٥٠، ص١؛ سنن أبي داود:ج٨١، ح٢٣٠، ص١صحيح مسلم:ج )٦(

  .٥٦٤، ح١٨٦، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج١٤٧، ح٣٦، ص١سنن أبي داود:ج )٧(
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مسـح الـرأس علـى    «قال:  gصحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبد االله ومنها:
  .)١(»المقدمة

: ألا تخبرني مـن أيـن علمـت    gصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر ومنها:
يا زرارة، قالـه  «الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: وقلت إن المسح ببعض 

فاغْسِـلُواْ {، ونزل به الكتاب مـن االله تعـالى؛ لأن االله تعـالى يقـول:     nرسول االله
ــدِيَكُمْ إلىَِ {فعرفنــا أن الوجــه كلــه ينبغــي أن يغســل، ثــم قــال:   }وُجُــوهَكُمْ  وَأَيْ

فعرفنـا حـين    }اْ برُِؤُوسِـكُمْ وَامْسَـحُو{ثم فصل بين الكلامين، فقـال:   }الْمَرَافقِِ 
قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثـم وصـل الـرجلين بـالرأس     

فعرفنـا حـين وصـلهما     }وَأَرْجُلَكُمْ إلىَِ الْكَعْبَينِ {كما وصل اليدين بالوجه، فقال: 
 )٢(»للنـاس فضـيعوه   nبالرأس أن المسح على بعضها، ثـم فسـر ذلـك رسـول االله    

  .)٣(في هذا المضمون كثيرة bالواردة عن الأئمة والأخبار

مـن أنـه توضـأ فمسـح رأسـه       nواحتج مالـك وأحمـد بمـا روي عـن النبـي     
  ، وهو في غاية الإجمال؛ لوجوه:)٤(كله

  لم يعلم أنه رواية. أحدها:

  لم يعلم أنه مسح رأسه كله بنية الوضوء أو في مقام بيان الوضوء أم لا. ثانيها:

بأنـه مسـح بـبعض الـرأس أيضـاً،       nبما تضافر نقلـه عنـه   أنه معارض ثالثها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٤١٠من أبواب الوضوء، ص ٢٢، الباب ١؛ الوسائل: ج١٧١، ح٦٢، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٤١٣من أبواب الوضوء، ص ٢٣، الباب ١؛ الوسائل: ج١٦٨، ح٦١، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٦، ح٤، ح٣، ح٢، ح٤١٢-٤١٠من أبواب الوضوء، ص ٢٢، الباب ١الوسائل: ج )٣(

  .١٢٨، ح٣١، ص١سنن أبي داود: ج )٤(
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ومقتضى الجمع حينئذ هو حمل المسح للجميع على الفضل لا الوجوب. هـذا إن  
  لم نرجح ما استدللنا به لأرجحيته سنداً ودلالةً  وكثرة.

لأنـه إن أريـد بهمـا أن وجـوب المسـح منحصـر        ؛وقولا أبي حنيفـة مجمـلان  
عنـى ذلـك عـدم إجـزاء المسـح بالأقـل فهـو مخـالف         وم ،بمقدار الثلـث أو الربـع  

لإطلاق الآية، وإن أريد أن الأقـل يجـزي ثبـت صـحة قـول الإماميـة؛ لأن الفقيـه        
ويجزيه في العمل،  ،الأمر امتثاليبحث أولاً في أقل ما يتحقق به مصداق الطاعة و
 ولا فيسقط التكليف مـن ذمتـه،   فإذا تحقق بمسح بعض الرأس يكون العبد ممتثلاً

  دليل على وجوب الزائد عنه بعد ذلك.

Œ_†Ö]�xŠÚ�Åæ†Ê� �

  ويتفرع عليه فروع

أم غسـلهما   هل مسح الأذنين واجب بلحاظ أنهما مـن الـرأس؟   الفرع الأول:
أم لا هـذا ولا ذاك بـل لا يجـوز مسـحهما ولا      واجب بلحـاظ أنهمـا مـن الوجـه؟    

  غسلهما؟ 

ما ولا غسلهما؛ لأنهما ذهب الإمامية إلى عدم جواز مسحه أقوال في المسألة:
ن إذين نصّــت عليهمــا الآيــة، وحيــث لــعرفــاً ليســا مــن الوجــه ولا مــن الــرأس ال 

. هـذا فضـلاً عـن الروايـات     العبادات توقيفية فلا يجوز التوسعة فيها من دون دليل
  كما عرفته في غسل الوجه. bالمعتبرة الواردة عن أئمتهم

  .)١(وذهب الشافعي إلى استحباب مسحهما بماء جديد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨، ص١ج؛ المهذب (للشيرازي): ١٣، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٦، ص ١انظر الأم: ج )١(
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  . )١(وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس فيجب مسحهما

وذهب مالك وأحمد بن حنبل إلى أنهمـا مـن الـرأس لكنهمـا يمسـحان بمـاء       
  .وكل هذه الأقوال مخالفة لظاهر الآية ،)٢(جديد

يجزي في المسح صدق الاسم عرفاً، والأفضل أن يكون مقـدار   الفرع الثاني:
  ثلاث أصابع مضمومة.

نيفـة فـي إحـدى روايتيـه إلـى وجـوب المسـح بمقـدار ثـلاث          وذهب أبـو ح 
  .)٤(، وفي رواية أخرى قال: يجزي مسح ربع الرأس)٣(أصابع

وقــال الشــافعي: يجــزي مــا يقــع عليــه الاســم، وأقلــه أن يمســح علــى ثــلاث   
  .)٦(، بل حكي عنه لو مسح شعرة واحدة أجزأه)٥(شعرات

، وقد عرفـت أن هـذه   )٧(وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثر الرأس
جميعها مخالفة للنصوص المعتبرة من الكتـاب والسـنّة؛ لأن البـاء فـي الآيـة تفيـد       
التبعيض، وهي تصدق على الكثيـر والقليـل، وكـون الأقـل مجزيـاً والأفضـل هـو        

  الأكثر لموافقته للاحتياط.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٣، ص١؛ نيل الأوطار:ج١٣، ص١؛ بداية المجتهد: ج٦٥، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .١٣، ص١؛ بداية المجتهد: ج٨؛ مسائل الإمام أحمد بن حنبل: ص١٦، ص١المدونة الكبرى: ج )٢(

  .١٤٥، ص١؛ المعتبر:ج٤٥، ص٢انظر منتهى المطلب: ج )٣(

 ؛ الإنصـاف: ٣٤٤، ص٣ام القـرآن (للجصـاص): ج  ؛ أحك ـ٦٣، ص١المبسوط (للسرخسـي): ج  )٤(

  .٤، ص١ج

، ١؛ الشرح الكبيـر بهـامش المغنـي:ج   ١٤٣، ص١؛ المغني: ج١٧، ص١المهذب (للشيرازي):ج )٥(
  .١٦٧ص

  .١٦٧، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٤٣، ص١المغني: ج )٦(

  .١٦١، ص١؛ الإنصاف:ج١٤٢، ص١المغني: ج )٧(
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والمعيار في تحديد القدر المجزي هو العرف إذا لاحظ صدق الاسـم، وإليـه   
عـن وضـوء    gصحيحة زرارة وبكير ابنـي أعـين حينمـا سـألا أبـا جعفـر       أشارت

ــالى:   nرســـول االله ــه تعـ ــى قولـ ــا إلـ ــى أن انتهيـ ـــكُمْ {إلـ ـــحُواْ برُِؤُوسِ وَامْسَ
  .)٢(»فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه: «gقال )١(}وَأَرْجُلَكُمْ 

صابع أكثر وعليه يبطل قول أبي حنيفة؛ لأن مسح ربع الرأس أو مقدار ثلاث أ
من صدق الاسم، فلا يفيد الوجوب، ويبطل قول الشافعي لانصراف المسح عرفـاً  
عن المسح على ثلاث شعرات أو شعرة واحدة بالقياس إلى الرأس، ويبطـل قـول   

  أحمد لأن مسح أكثر الرأس ليس بواجب.

يجوز المسح بإمرار باطن الكف من وسط الرأس إلى الناصية،  الفرع الثالث:
لعكس لصدق المسح في الاثنين، بل في صحيحة حماد بـن عثمـان عـن    ويجوز ا

أي يكون المسح  )٣(»لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً«قال:  gأبي عبد االله
بإقبال اليد إلى مقدمة الرأس، أو إدبارها مـن مقدمـة الـرأس إلـى الخلـف، وإليـه       

كيفيــة وضــوء  يشــير إطــلاق الأمــر بالمســح فــي الآيــة والروايــات التــي شــرحت 
ذكـر تفاصـيل غسـل الوجـه      nلوضـوئه  g، ففـي حكايـة أبـي جعفـر    nالنبي

 )٤(»ثـم مسـح برأسـه وقدميـه    «واليدين، واكتفى فـي المسـح بـذكر الأصـل. قـال:      
  وحيث إنه في مقام البيان دل على عدم مطلوبيته شيئاً آخر غير أصل المسح.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية )١(

  .٣، ح٣٨٩من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩١، ح٧٦، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١، ح٤٠٦من أبواب الوضوء، ص ٢٠، الباب ١؛ الوسائل: ج١٦١، ح٥٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٩، ح٣٩٢من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩٠، ح٧٥، ص١التهذيب: ج )٤(
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مسح الـرأس فـي    يجوز المسح على البشرة وعلى الشعر لصدق الفرع الرابع:
الاثنين. نعم لا يجوز المسح على الحائل غير الشعر كالعمامـة والقنـاع ونحوهمـا،    

، وقال )١(بجواز ذلك بشرط أن يكون قد لبسهما على طهارة خلافاً لأحمد إذ قال:
أبو حنيفة: إذا كان الحائل ثخينـاً يمنـع مـن وصـول مـاء المسـح إلـى الـرأس فـلا          

، والصـواب مـا ذكرنـاه    )٢(منع وبلغ ربع الـرأس أجـزأه  يجزي، وإن كان رقيقاً لا ي
  لوجهين:

إطلاق الآية، فإن المسح فيهـا منصـرف إلـى المباشـرة، وإنمـا أجـزأ        أحدهما:
المسح على الشعر لسببين هما: الضرورة لامتناع إزالته لأجـل الوضـوء، والصـدق    

  العرفي؛ لأن العرف يطلق اسم الرأس على ما يشمل الشعر ونحوه.

أنـه   nالنصوص، فقـد روى الجمهـور عـن صـفة وضـوء رسـول االله       ما:ثانيه
، وفي صحيحة حماد بن عيسى عن بعض أصـحابه،  )٣(مسح برأسه ولم يضع حائلاً

يرفع العمامة بقـدر  «في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال:  cعن الباقر أو الصادق
ــا  )٤(»مــا يــدخل إصــبعه فيمســح علــى مقدمــة رأســه  ر إلــى غيــر ذلــك مــن الأخب

  .)٥(المستفيضة بهذا المضمون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٧، ص١؛ المجموع: ج١٨٥، ص١نصاف: ج؛ الإ٣٤٠، ص١المغني: ج )١(

  .٥، ص١؛ بدائع الصنائع؛ ج١٠١، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

، ٢٦، ص١؛ سـنن أبـي داود:ج  ٣، ح٣٠٤، ص١؛ صحيح مسلم:ج٤٧، ص١صحيح البخاري:ج )٣(
  .١٠٦ح

  .١، ح٤١٦من أبواب الوضوء، ص ٢٤، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٣٨،ح٩٠، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٤، ح٣، ح٢، ح٤١٧-٤١٦من أبواب الوضوء، ص ٢٤، الباب ١لوسائل: جانظر ا )٥(
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يجب المسح على الرأس وكذا الرجلين ببقيـة بلـل الوضـوء،    الفرع الخامس: 
 )١(ولا يجوز استئناف ماء جديد لأجله، خلافاً للجمهور فإنهم أوجبـوا الاسـتئناف  

، والروايات المعتبرة بطرق الفريقين تدل علـى  )٢(إلاّ مالكاً فإنه أجاز المسح بالبقية
  ذهبوا إليه: خلاف ما

أنه مسح مقـدم رأسـه    nما رواه الجمهور عن كيفية وضوء رسول االله منها:
  .)٣(بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديداً

 nفـي صـفة وضـوئه    gصحيحة زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر ومنها:
منـه  وقريـب   )٤(«ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجـدد مـاءً  «قال: 

  .)٦(، والأخبار في هذا المضمون كثيرة)٥(أيضاً gصحيحة زرارة عنه

وعلى هذا فلو غسل موضع المسح لم يجزئه، خلافاً للشافعي وأحمد في أحد 
  ، وضعفه ظاهر لوجهين:)٧(قوليه إذ قال بالإجزاء

أن الوضوء عبادة بل حقيقة شرعية يجب التوقف فيها علـى مـا جـاء     أحدهما:
ثبــت مــن الشــرع مســح الــرأس والقــدمين بالآيــة وســيرة النبــي   بــه الشــارع، وقــد

كما عرفت من النصوص المتقدمة، بـل روى الجمهـور فـي صـفة      nالمصطفى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٦٩، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج١٤٧، ص١المغني: ج )١(

  .١٣، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

 .٢٦٨٩٠، ح٤٤٣، ص٩كنز العمال:ج )٣(

  .١١، ح٣٩٣أبواب الوضوء، صمن  ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٨، ح٥٦، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٦، ح٣٩١من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٧، ح٥٥، ص١التهذيب: ج )٥(

  .٥، ح٤، ح٣، ح٢، ح١، ح٣٩٠-٣٨٧من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١انظر الوسائل: ج )٦(

  .١٦٩، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٤٧، ص١؛ المغني: ج٤١٠، ص١المجموع: ج )٧(
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، فالقول بإجزاء الغسل عن المسح اجتهاد في )١(أنه مسح وأمر بالمسح nوضوئه
  مقابل النص.

  النصوص الخاصة ثانيهما:

لـو انـك توضـأت    «: قـال لـي:  قـال  gصحيحة زرارة، عن أبـي عبـد االله   منها:
فجعلــت مســح الــرجلين غســلاً، ثــم أضــمرت أن ذلــك مــن المفــروض لــم يكــن 

أي نويت قصدت أن الواجب هو الغسل لا المسح كان الوضوء باطلاً،  )٢(»بوضوء
  وقد تضمنت الرواية دلالتين:

أن بطلان الوضوء مختص بصورة العلم والتعمد كما توحي بـه جملـة    الأولى:
فلو غسـل فـي موضـع المسـح جهـلاً أو نسـياناً        )لك من المفروضأضمرت أن ذ(

  أمكن القول بالصحة ما لم يثبت دليل بطلان ذلك أيضاً.

أن الوجه في نفي حقيقة الوضوء عنه هو انقلاب الحقيقـة مـن العمـل     الثانية:
  المشروع إلى البدعة؛ لأن الأعمال تتبع النية والقصد.

ــا: ــدوق   ومنه ــيخ الص ــة الش ــن uرواي ــادق بإس ــن الص ــال   gاده ع ــال: ق ق
إن الرجل ليعبد االله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء؛ لأنه يغسل ما : «gالصادق

وعلى هذا فلو نسي المسح ثم ذكـر مسـح ببقيـة بلـل الوضـوء،       )٣(»أمر االله بمسحه
فإن لم يبق في يده شيء منه أخذ من بلل لحيته وأشـفار عينيـه وحاجبيـه ومسـح،     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ ســنن أبــي داود:ج١، ح٢٠٤،ص١؛ صــحيح مســلم:ج٤٧، ص١انظــر صــحيح البخــاري:ج )١(
  .١٠٦، ح٢٦ص

  .١٢، ح٤٢٠من أبواب الوضوء، ص ٢٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٨٦، ح٦٥، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١٦، ح٤٢٢من أبواب الوضوء، ص ٢٥، الباب ١؛ الوسائل: ج٧٣، ح٢٤، ص١الفقيه:ج )٣(
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قـال: قـال    uيهـا أعـاد الوضـوء، فقـد روى الشـيخ الصـدوق       ولو لـم يبـق بلـل ف   
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّـة وضـوئك،  : «gالصادق

فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منـه فـي لحيتـك،    
وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكـن لـك لحيـة فخـذ مـن حاجبيـك وأشـفار        

ّــة وضـوئك شـيء أعـدت         عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لـم يبـق مـن بل
  .)٢(والأخبار المعتبرة في هذا المضمون كثيرة )١(»الوضوء

وهما قبتا القدمين،  مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، -٥
أو تقـديم اليسـرى علـى     ،فيصح مسحهما معاً ،ولا يجب الترتيب بين القدمين

ون المسـح علـى ظهـر القـدم، فـلا يجـوز المسـح علـى         اليمنى، ويجب أن يك
  الحائل كالخف أو الجورب.

وهـذا مـا    ،)٣(والخف هو ما يستر ظهر القدمين سواء أكان له ساق أو لم يكـن 
أن يكـون بمباشـرة    هوظـاهر  ،حيث أمرت بالمسح علـى الرجـل   ،نصت عليه الآية

ــلاوبهــذا جــاءت  ،لالمســح عليهــا لا أن يمســح علــى شــيء فــوق الرج ــ ات رواي
   .)٤(منه واحيث منع bالمتضافرة عن أئمة أهل البيت

 )٥( gعلـي أميـر المـؤمنين   روي عن جماعة من الصـحابة والتـابعين ك  الم وهو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، ح٤١٠-٤٠٩من أبواب الوضوء، ص ٢١، الباب ١؛ الوسائل: ج١٣٤ح ،٣٦، ص١الفقيه:ج )١(

  .٩، ح٧، ح٣، ح٢، ح١، ح٤١٠-٤٠٧من أبواب الوضوء، ص ٢١، الباب ١انظر الوسائل: ج )٢(

 ، (خفف).٤٩، ص٥مجمع البحرين: ج )٣(

 .٨، ح٧، ح٦، ح٤، ح٣، ح١، ح٤٥٩ - ٤٥٧من أبواب الوضوء، ص ٣٨، الباب ١انظر الوسائل: ج )٤(

  .٦٠، ص٢؛ منتهى المطلب:ج٤١٨، ص١؛ المجموع: ج١٥٠، ص١المغني: ج )٥(
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ويدل عليه العطف في الآية  ،)١(ي العالية والشـعبيبابن عباس وعكرمة وأنس وأو
وجبــت المســح علــى حيــث أ )٢( }وَامْسَــحُواْ برُِؤُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ { :الشــريفة

القاعـدة فـي    يفيفيدنا وحدة الحكم بينهما كما ه ،الرجلين هوعطفت علي ،الرأس
  .هذا أولاً العطف. 

وابـن عبـاس    gفقد روي عن علي أمير المـؤمنين  ،الروايات المتضافرة ثانياً:
، وروى الجمهـور  )٣(أنه توضأ ومسح علـى قدميـه ونعليـه    nعن النبي المصطفى

أتـى   n، وروى عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي)٤(عنهما ذلك أيضاً
ــه     ــى قدمي ــح عل ــأ ومس ــائف فتوض ــوم بالط ــة ق ــر   )٥(كظام ــي أمي ــن عل ، وروى ع

وعن ابـن عبـاس أنـه قـال: إن      )٦(»ما نزل القرآن إلاّ بالمسح«أنه قال:  gالمؤمنين
كتـاب  أفقه الأمة وأعلمها ب g، وعلي)٧(كتاب االله المسح، ويأبى الناس إلاّ الغسل

  .االله وسنة نبيه بإجماع المسلمين

نـه يـأتي علـى الرجـل     إ« :gوفي رواية محمد بن مروان قال: قال أبو عبد االله
لأنه يغسـل مـا   « قلت: وكيف ذلك؟ قال: »ستون وسبعون سنة ما قبل االله منه صلاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩١-٩٠، ص١؛ الخلاف: ج١١٧-١١٦، ص١؛ المغني: ج١٤، ص١انظر بداية المجتهد: ج )١(

  .٦سورة المائدة: الآية )٢(

مـن أبـواب الوضــوء،    ٣٨، البـاب  ١؛ انظـر الوســائل: ج ١٧٣، ح٦٣، ص١تهـذيب الأحكـام: ج   )٣(
  .١٥، ح٥، ح٤٦١ص

  .٢٦٨٥٦، ح٤٣٥، ص٩؛ كنز العمال: ج١٣٧، ح٣٤، ص١سنن أبي داود:ج )٤(

  .٢٠٩، ص١؛ نيل الأوطار:ج٨، ص٤؛ مسند أحمد: ج١٦٠، ح٥٤١، ص١سنن أبي داود:ج )٥(

  .٦٥، ص٢؛ منتهى المطلب:ج١٧٥، ح٦٣، ص١انظر التهذيب: ج )٦(

ــور:ج )٧( ــدر المنث ــن ماجــة: ج ٢٦٢، ص٢ال ، ١لتهــذيب: ج؛ ا٤٥٨، ح١٥٦، ص١؛ وانظــر ســنن اب
  .٦٥، ص٢؛ منتهى المطلب:ج١٧٥، ح٦٣ص
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  . أي يغسل الرجلين )١(»هأمر االله بمسح

ثـم  : «nرسـول االله  في حكاية وضوء gوفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر
  .)٢(»مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء

ذهـب جميـع فقهـاء    ، وعلى خلاف ذلك )٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة
، واحتجـوا  )٤(دون المسـح  ن الواجـب فـي الـرجلين هـو الغسـل     إ فقالوا:المذاهب 

  لذلك ببعض الأخبار:

هـذا وضـوء لا   «فغسل رجليه، ثـم قـال:   أنه توضأ  nما روي عن النبي منها:
  .)٥(»يقبل الصلاة إلاّ به

 )٦(»ويـل للأعقـاب مـن النـار    «قـال:   nما رواه أبو هريرة وعائشة أنـه  ومنها:
  بدعوى: أنه توعد على ترك غسل العقب، وهو لا يصح إلاّ إذا كان واجباً.

ل ما رواه عاصم بن لقيط عن أبيه قال: قلـت: كيـف الوضـوء يـا رسـو      ومنها:
  .)٧(»أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع«االله؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢، ح٤١٩من أبواب الوضوء، ص ٢٥، الباب١؛ انظر الوسائل: ج١٨٤، ح ٦٥، ص١التهذيب: ج )١(

  .٦، ح٣٩١من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٧، ح٥٥، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢، ح٤١٩من أبواب الوضوء، ص ٢٥ب، البا١؛ انظر الوسائل: ج١٨٤، ح ٦٥، ص١التهذيب: ج) ٣(

ــة ٤١٧، ص١؛ المجمــوع: ج١٨، ص١؛ المهــذب (للشــيرازي): ج٢٧،ص١) انظــر الأم: ج٤( ؛ بداي
 .١٥٠، ص١؛ المغني: ج٥، ص١؛ بدائع الصنائع: ج١٥، ص١المجتهد: ج

  .٣٥١، ص٣؛ أحكام القرآن (للجصاص): ج٦، ص١انظر بدائع الصنائع:ج )٥(

ــاري: ج  )٦( ــحيح البخ ــلم: ج  ؛٥٣، ص١ص ــحيح مس ــذي: ج ٢٥، ح٢١٣، ص١ص ــنن الترم ، ١؛ س
  .٤١، ح٥٨ص

؛ سـنن ابـن ماجـة:    ١٤٢، ح٣٥، ص١؛ سـنن أبـي داود: ج  ٧٨٨، ح١٥٥، ص٣سنن الترمذي: ج )٧(
  .٤٤٨، ح١٥٣، ص١ج
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  ويمكن مناقشة ما ذكروه من وجوه:

أن الرواية الأولى لا تدل على وجوب المسح، بل هي ظاهرة فـي أن   أحدها:
الغسل وقع بعد إتمام الوضوء؛ لأنه فرع الغسل على الوضوء بالفاء، وحينئذ يتوافق 

فإنه مـن المعـاني المحتملـة فـي الروايـة،       مع ما ذكرناه، وعلى فرض عدم الظهور
ولازمه أن تكون الرواية مجملة فلا يصح الاستدلال بها إلاّ بـالرجوع إلـى الأدلـة    
المبينة، ولدى المقارنة تكون الأدلة التي ذكرناها شارحة ومبينة للمـراد مـن هـذه    

  الرواية، وهي توجب حمل الغسل على ما بعد إتمام الوضوء لا أنه جزء منه.

أن الرواية الثانية مجملـة فـي دلالتهـا؛ لأنهـا لـم تـذكر سـبب التوعـد، بـل           ثانيها:
الــوارد عنــدنا أنهــا وردت لتحــذير بعــض الأعــراب؛ لأنهــم كــانوا يبولــون وهــم قيــام 
فيترشش البول على أعقـابهم وأرجلهـم فـلا يغسـلونها، ويـدخلون المسـجد للصـلاة،        

  .لرواية أجنبية عن موضوع البحث، وعلى هذا تكون ا)١(لأجل ذلك nفتوعد النبي

أن الرواية الثالثة دالة على مطلوبنـا وهـو المسـح؛ لأن إسـباغ الوضـوء       ثالثها:
يعني الإكثار من الماء، أو المبالغـة فـي المسـح، وهـو لا يسـتلزم الغسـل، كمـا أن        
التخليل بين الأصابع يقع في المسح لا في الغسل؛ لأن معنى التخليل هـو أن يبـالغ   

فهـو   -جـدلاً  -في إيصال البلل إلى ما بين الأصابع، وعلى فرض التسـليم   الماسح
غير ظاهر في أن المراد من الأصابع أصابع الرجـل، بـل يحتمـل أن تكـون أصـابع      
اليد، بل لعله ظاهر فيها، وعلى هذا تكون الرواية دالة على مسح القـدمين وغسـل   

  اليدين وهو ما ذكرناه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن سـورة    ٦؛ تفسـير الآيـة   ٢٨٩، ص٣؛ وانظـر مجمـع البيـان: ج   ٦٩، ص٢منتهى المطلـب: ج  )١(
  المائدة.
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هـذه الإشـكالات الثلاثـة فإنـه يبقـى إشـكال       لو غضضنا الطرف عـن   رابعها:
آخر يرد على جميع ما ذكروه، وهو معارضتها لظهور الآية، والروايات المتضافرة 
بل المتواترة الواردة بطـرق الفـريقين الدالـة علـى وجـوب المسـح فـي القـدمين،         
ومقتضى القاعدة هو ترجيح ما دل علـى المسـح منهـا؛ لأنهـا متـواترة تفيـد العلـم        

ين، وأقوى دلالة، وأما الروايات الدالـة علـى وجـوب الغسـل فنطرحهـا. إمـا       واليق
لأنها ظنية لا تقاوم العلم، أو لمخالفتها للقرآن، أو نحملها على ما ذكرنا مـن بـاب   

  حمل المجمل على المبين.

ØŠÇÖ]æ�xŠ¹]�Åæ†Ê� �

الواجب في المسح مسماه من الأصابع إلى الكعبين، وأفضله مـا  الفرع الأول: 
ن من رؤوس الأصابع إليهما؛ لما عرفت في مسح الرأس، وفي صـحيحة زرارة  كا

فـإذا  «قـال:   nفـي صـفة وضـوء رسـول االله     gوبكير ابني أعين، عن أبي جعفـر 
مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقـد  

  .)١(»أجزأه

لقـدم، وعنـد الجمهـور: همـا     والكعبان عندنا هما: العظمان الناتئان في وسـط ا 
  ، والصواب ما ذكرناه لوجهين:)٢(العظمان الناتئان في جانبي الساق

  النصوص، وهي كثيرة: أحدهما:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٣٨٩من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩١، ح٧٦، ص١التهذيب: ج )١(

، ١؛ المغنـي: ج ٤٢٢، ص١؛ المجمـوع: ج ١٨، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٢٧، ص١الأم: ج )٢(
  .٩، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج١٥٥ص
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فإنهـا   )١( }وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إلىَِ الْكَعْبَـينِ {قوله تعالى:  منها:
، وهـو ينطبـق   ظاهرة في وجود كعبين للرجلين، فكل شـخص لـه قـدمان وكعبـان    

على ما ذكرناه لا على ما ذكره الجمهور، ولو أراد ما ذكروه لكان التعبيـر بصـيغة   
  لأنها أربعة لكل قدم كعبان.) الجمع كقوله: (وأرجلكم إلى الكعاب

في وصف وضـوء   gصحيحة زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر ومنها:
يعنـي   )هـا هنـا  ( بـان؟ قـال:  إلى قولـه قلنـا: أصـلحك االله، فـأين الكع     nرسول االله

  .)٢(المفصل دون عظم الساق

الوضـوء واحــد، ووصــف  «قــال:  gصــحيحة ميسـر عــن أبــي جعفـر   ومنهـا:
  .)٣(»الكعب في ظهر القدم

إن االله وتـر يحـب الـوتر، فقـد     : «gصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر ومنها:
مسح ببلّـة  يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وت

يمناك ناصيتك، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنـى، وتمسـح ببلّـة يسـراك     
  .)٤(»ظهر قدمك اليسرى

والمنصرف من ظهر القدم هو ظاهره من الأصابع إلى القبتـين، وأمـا الكعبـان    
  .-غالباً -اللذان في نهاية عظم الساق فيعبر عنهما خلف القدم أو جنبه 

اه هو القدر المتيقن الذي ينصرف إليه اللفظ المطلق أولاً، أن ما ذكرن ثانيهما:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية  )١(

  .٣، ح٣٨٩ء، صمن أبواب الوضو ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩١، ح٧٦، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١، ح٤٣٥من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج١٨٩، ح٧٥، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح٤٣٦من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٨٣، ح٣٦٠، ص١التهذيب: ج )٤(
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وهو القدر الذي يقضي العقل بالإجزاء فيه في مقام الامتثـال أيضـاً، فالمسـح إليـه     
وأما المسح إلى ما زاد عنه ليبلـغ الكعبـين فـي آخـر      معلوم الوجوب عند الجميع،

  القدم فهو غير معلوم يمكن نفيه بالأصل.

  لى قولهم بأمور:واحتج الجمهور ع

 )١( }وَأَرْجُلَكُـمْ إلىَِ الْكَعْبَـينِ {الآية الشريفة، بتقريب: أن قوله تعالى:  الأول:
أطلق لفظ الجمع وأراد به المفرد، أي أن كل رجل تغسل إلـى كعبيهـا، ولـو أراد    

  الجمع لقال: إلى الكعاب كالمرافق!

كـان فـي سـوق ذي     nما رواه طارق بن عبد االله المحاربي أن رسول الثاني:
» يا أيهـا النـاس، قولـوا لا إلـه إلاّ االله تفلحـوا     «المجاز عليه جبة حمراء وهو يقول: 

ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمـى عرقوبيـه وكعبيـه، فقيـل:من هـو؟ فقـال:       
  .)٢(عمه أبو لهب

وتقريب الاستدلال: أن الرمية إذا كانت من وراء المرمي لم تصب ظهر قدمه 
جانب القدم، فدل على أن المراد من الكعب هو هـذا، وعليـه تتنـزّل     وإنما تصيب

  دلالة الآية الشريفة.

لتسون صفوفكم أو ليخـالفن االله  : «gما رواه النعمان بن بشير أنه قال الثالث:
ّــا يلصـق كعبـه بكعـب صـاحبه ومنكبـه          » بين قلوبكم قال: فلقـد رأيـت الرجـل من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية )١(

ر مسـتدرك الحـاكم:   ؛ وانظ ـ٧٦، ص١؛ سنن البيهقـي: ج ١٨٦، ح٤٤، ص٣سنن الدار قطني: ج )٢(
  .٦١٢، ص٢ج
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به ما كـان بجانـب القـدم لأنـه المقـدور فـي       ، فدل على أن الكعب يراد )١(بمنكبه
  الإلصاق.

وهذا ما يؤكده قول أبي عبيدة: الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي الساق 
  ، والكل قابل للمناقشة:)٢(إليه بمنزلة كعاب القنا

فهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره، وهو يحتـاج إلـى قرينـة ولـم      أما الأول:
قرينة العقـل بـأن كـلا القـدمين متسـاويان فـي        تثبت، بل قامت على خلافه، وهي

الحكم، والحكمة تقتضي بيان حكم الاثنين معاً لكيلا يتوهم بـأن الواجـب مسـح    
إحدى القدمين فقط، لكيلا يحتاج الحكم إلى مزيد بيان كان بالإمكان الاسـتغناء  

  عنه بصيغة الجمع.

من الحق شـيئاً؛ لأن  فهو مبني على الاستبعاد والظن، وهو لا يغني  وأما الثاني:
الرواية لم تشرح موقع الرامي في الخلـف كيـف كـان، فربمـا كـان علـى جانـب        

كـان يعـود عليـه أو يلتفـت إليـه       nفيمكنه أن يصـيب ظهـر القـدم، أو أن النبـي    
بمقاديم بدنه المبارك أحياناً فتصيبه الضربة، وليس في الخبر أكثر من الإتباع مـن  

ذا مضـاف إلـى أن التعبيـر بالكعـب لـم يـرد عـن        خلفه وهو لا ينفي ما ذكرنـا. ه ـ 
   ، بل هو عن الراوي وقوله ليس بحجة.nالنبي

ــث: ــا الثال ــان      وأم ــب المعني ــن الكع ــراد م ــل أن الم ــل؛ إذ يحتم ــو مجم فه
المذكوران، ويحتمل أن يكون المراد هو الرمح كما قد يشهد به ظاهر الخبر فـي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن أبـي داود:   ١٢٨، ح٣٢٤، ص١؛ صـحيح مسـلم: ج  ١٨٥-١٨٤، ص١صحيح البخاري: ج )١(
  .٢٢٧، ح٤٣٨، ص١؛ سنن الترمذي: ج٦٦٣، ح١٧٨، ص١ج

  .١٥٥، ص١المغني: ج )٢(
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الجماعة انحصر المراد بـالمعنى  تسوية الصفوف. نعم إذا كان المراد به في صلاة 
الذي ذكروه؛ لأن تعبير الصحابي ليس بحجة في نفسه، وعلى فـرض حجيتـه لـم    
يعلم أن هذا التعبير يحصر معنى الكعب بما ذكر وينفي ما عداه، وعلى كل حـال  
فإن الاحتمالات المتعددة توجب إجماله، وحينئذ لا مناص من تركه أو الرجـوع  

  وهي ليست إلاّ ما ذكرناه.إلى الأدلة المبينة، 

ومضافاً إلى كل ذلك نقول: على فرض صحة ما احتجوا به من حيث الدلالـة  
فإنه مبتلى بالمعارضة بما هو أقوى دلالة، ولازم هذه المعارضـة هـو اختيـار أحـد     

  موقفين:

القــول بإجمــال الأدلــة، ولازمــه الأخــذ بالقــدر المتــيقن ونفــي الزائــد  الأول:
  على قبتي القدمين. بالأصل، وهو المسح

الترجيح السندي أو الدلالي، وما ذكرناه هو الأرجح؛ لأنه وارد بطـرق   الثاني:
، وهم أعلم وأفقه من غيرهم بإجماع المسـلمين، ولأنـه أقـرب إلـى     bأهل البيت

    ظهور الآية والروايات، بل وعليه سيرة جمع من الصحابة، فيثبت ما ذكرناه.

على الخفين، ولا على الجورب، ولا على شيء  لا يجوز المسح الفرع الثاني:
  مما يستر ظهر القدم؛ وذلك لوجهين:

فـإن المنصـرف    )١( }وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ {قوله تعالى:  أحدهما:
من الأمر بمسح الرأس والرجل هو ما كان بالمباشرة من دون حائل أو عازل؛ لأن 

ح على الـرأس أو الرجـل إلاّ بنحـو مـن التجـوز      المسح على الحائل لا يقال له مس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة:الآية )١(
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والمسامحة كما هو القدر المتيقن من الإجزاء في مقام الامتثال، فـالقول بـالإجزاء   
  في صورة المسح على الحائل يحتاج إلى دليل، وهو مفقود هنا.

  الروايات المتضافرة بطرق الفريقين الدالة على ذلك: ثانيهما:

عـن المسـح علـى الخفـين؟      gسألت أبا عبد االلهصحيحة الحلبي. قال:  منها:
أي أمـر الكتـاب    )١(»إن جدي قال: سبق الكتاب الخفـين «وقال: » لا تمسح«فقال: 

بالمسح على الرجل منع من تجويز المسح على الخفين ونحوهما وهي دالـة علـى   
أن المسح على الخفين حكم متأخر حدث في عهـد الصـحابة وقـد أشـارت إليـه      

جمــع عمــر بــن «حيــث قــال: ســمعته يقــول:  gن أبــي جعفــرصــحيحة زرارة عــ
، فقـال: مـا تقولـون فـي المسـح علـى       gوفيهم علـي  nالخطاب أصحاب النبي

يمسـح علـى الخفـين،     nالخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيـت رسـول االله  
: ســبق A؟ فقــال: لا أدري، فقـال علــي )٢(قبــل المائـدة أو بعــدها  gفقـال علــي 

  .)٣(»ما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثةالكتاب الخفين، إن

أنه سئل عـن المسـح    cصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر والصادق ومنها:
  .)٤(»لا تمسح عليهما«على الخفين وعلى العمامة؟ قال: 

بإسناده عن حبابة الوالبية في حديث عـن   uما رواه الشيخ الصدوق  ومنها:
تجـويز المسـح علـى الخفـين مـن خصوصـيات       أن عـدم   gعلي أميـر المـؤمنين  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٤٥٩ضوء، صمن أبواب الو ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٨٨، ح٣٦١، ص١التهذيب: ج )١(

  منها. ٦أي قبل نزول آية الوضوء في سورة المائدة، وهي الآية )٢(

  .٦، ح٤٥٩من أبواب الوضوء، ص ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٩١، ح٣٦١، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٨، ح٤٥٩من أبواب الوضوء، ص ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٩٠، ح٣٦١، ص١التهذيب: ج )٤(
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، فيكون أقوى حجة؛ لأنهم أعلم الأمـة وأفقههـا بإجمـاع    )١( bمذهب أهل البيت
أشد «أنه قال:  nالمسلمين، وهو يتعاضد مع ما رواه بإسناده عن عائشة عن النبي

كناية عن عدم جواز  )٢(»الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره
  الحائل. المسح على

أنـه كتـب إلـى     gما رواه بإسناده عن الفضل بن شـاذان، عـن الرضـا    ومنها:
: ومن مسـح علـى الخفـين فقـد     -إلى أن قال  -ثم الوضوء كما أمر االله «المأمون: 

وهـذا المضـمون متـواتر عـن أئمـة       )٣(»خالف االله ورسوله، وترك فريضته وكتابـه 
  .)٤(bأهل البيت

ّــع رجـلاي بالمواسـي    ما رواه الجمهور عن ع ومنها: ائشة أنها قالت: لأن تقط
، وروي )٦(، وقريب منه ورد عن أبي هريرة)٥(أحب إلي من أن أمسح على الخفين

، ولم ينكر عليه أحـد  )٧(عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب االله المسح على الخفين
وهـو أعلـم الأمـة     g، فإذا ضـممنا إليـه قـول علـي أميـر المـؤمنين      )٨(من الصحابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢، ح٤٦٠من أبواب الوضوء، ص ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج٨٩٨ح، ٢٩٨، ص٤الفقيه: ج )١(

  .١٤ح،٤٦١من أبواب الوضوء، ص ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج٩٦، ح٣٠، ص١الفقيه: ج )٢(

من أبواب الوضـوء،   ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج١، ح١٢٣-١٢١، ص٢: جgعيون أخبار الرضا )٣(
  .١٧، ح٢٦١ص

  .١٠، ح٩، ح٥، ح٤، ح٣، ح١، ح٤٦٠- ٤٥٧أبواب الوضوء، صمن  ٣٨، الباب ١انظر الوسائل: ج )٤(

  .١٢٨، ص١؛ فتح القدير: ج٢٢٣، ص١؛ نيل الأوطار: ج٩٨، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٥(

  .٢٢٢، ص١من سورة المائدة؛ نيل الأوطار: ج ٦، تفسير الآية ٩٣، ص٦تفسير القرطبي: ج )٦(

  .٧، ص١ئع: ج؛ بدائع الصنا٩٨، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٧(

؛ ٢٢٢، ص١؛ نيــل الأوطــار: ج٤٧٨، ص١؛ المجمــوع: ج٩٨، ص١المبســوط (للسرخســي): ج )٨(
  .٢٧٦٩٣، ح٦٢١، ص٩كنز العمال: ج
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  وأفقهها مع عدم ورود إنكار من الصحابة كان إجماعاً في المسألة.

وعلى خلاف ذلك ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمـد، فقـالوا بجـواز المسـح     
، ويمكـن  )٢(أنه مسح علـى خفيـه   n، واحتجوا بما روي عن النبي)١(على الحائل

  مناقشة ذلك من وجهين:

ستلزم تجويز نسخ القرآن بخبـر  أن القول باعتبار ما روي والعمل به ي أحدهما:
  والصحابة، وكلاهما لا يجوز. bالواحد، ومخالفة إجماع أهل البيت

فـإن مـا احتجـوا بـه معـارض       –جدلاً عن ذلـك   –لو غضضنا الطرف  ثانيهما:
بروايات متضافرة دلت على المنع، وحينئذ تصل النوبـة إلـى التـرجيح، ولا ريـب     

اً وأقوى سنداً ودلالـة، بـل قـد عرفـت أنهـا      عدد في رجحان أدلة المنع لأنها أكثر
  متواترة معنى، وأما أدلة الجواز فهي أخبار آحاد.

عـدم صـحة المسـح علـى الحائـل، ويسـتثنى منـه حالـة          فيتحصل من ذلـك:
يـه، وهـو مـا    الضرورة كالبرد والمرض والاضطرار ونحوها، فإنه يجوز المسـح عل 

، )٣( gعـن أبـي جعفـر البـاقر    بإسناده عـن أبـي الـورد     uدلت عليه رواية الشيخ
الدالة على الرخصة في كل ما يوجـب مشـقة أو    )٤(وعمومات نفي العسر والحرج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ بـدائع  ٣٥٣، ص٣؛ أحكـام القـرآن (للجصـاص): ج   ٩٧، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )١(
ــنائع: ج ــي: ج٧، ص١الص ــد: ج ٣١٦، ص١؛ المغن ــة المجته ــ١٨، ص١؛ بداي ، ١وع: ج؛ المجم

  .٣٢، ص١؛ الأم: ج٤٧٦ص

ــاري: ج  )٢( ــحيح البخ ــلم: ج ٦٢، ص١ص ــحيح مس ــي داود: ج ٧٢، ح٢٢٧، ص١؛ ص ــنن أب ، ١؛ س
  .١٤٩، ح٣٧ص

  .٥، ح٤٥٨من أبواب الوضوء، ص ٣٨، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٩٢، ح٣٦٢، ص١التهذيب: ج )٣(

ينِ مِنْ حَرَجٍ {كقوله تعالى:  )٤(   .٧٨سورة الحج: الآية } وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
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، )١(حرجاً على العباد من أحكام، وإطلاق أدلة المسح على الجبـائر كمـا سـتعرف   
  وهنا ملاحظتان:

أن جواز المسح ناشئ من الضـرورة، وحيـث إنهـا تقـدر بقـدرها فـلا        الأولى:
لاّ عندها، سواء كانت الضرورة فـي السـفر أم فـي الحضـر، وسـواء      يجوز المسح إ

  في لبس الخفين أو وضع الحائل عن طهارة أو حدث.

  أن جواز المسح يشمل القناع والعمامة ونحوهما عند الضرورة. الثانية:

هذا وللقائلين بجـواز المسـح علـى الخفـين تفاصـيل وفـروع عديـدة ذكرتهـا         
  . )٢(رها؛ لخروجها عن مهمة هذه الرسالةالكتب المفصلة أعرضنا عن ذك

بالغسل والمسح في أعضاء الوضـوء بالمقـدار الممكـن     ىيكتف :فرع الثالثال
منها، فإذا قطعت بعضها كما لو قطعت بعض اليد فإنه يغسل المقدار المتبقي منها، 

  وإذا قطعت جميعها سقط الغسل عنها.

ة بالجبيرة أو القماش الطبي إذا كان بعض أعضاء الوضوء ملفوف :فرع الرابعال
بسبب مـرض أو عـرض بحيـث يتضـرر مـن إزالتهـا أو غسـلها أو مسـحها أجـزأه          

سواء كان ما تحت الجبيرة طـاهراً أو نجسـاً، وإذا    ،المسح على الجبيرة أو القماش
لم يكن ملفوفاً ولكن كان بحيث يضره الغسل والمسح كالمحروق أو المجـروح  

  حوها على موضع الغسل أو المسح ثم يمسح عليها.فإنه يضع خرقة ون ماونحوه

وعليه فالمسح على الجبائر والعصائب عند الضرورة جائز ومجـز عـن الغسـل    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠، ح٩، ح٨، ح٦، ح٥، ح٢، ح٤٦٦- ٤٦٣من أبواب الوضوء، ص ٣٩، الباب ١انظر الوسائل: ج )١(

  .١٠٤-٨٤، ص٢انظر منتهى المطلب: ج )٢(
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والوضوء. ذهب إليه أكثر فقهاء المسلمين إلاّ الشافعي في أحـد قوليـه قـال: يعيـد     
، ومعنى ذلك عدم الصحة والإجـزاء، والصـواب علـى خلافـه     )١(كل صلاة صلاها

  لوجهين:

انكسـرت إحـدى   «قال:  gما رواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين أحدهما:
  .)٢(»أن أمسح على الجبائر nزندي فأمرني النبي

  :bالروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت ثانيهما:

عن الكسر  gصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قال: سألت أبا الحسن منها:
يصـنع بالوضـوء وعنـد غسـل الجنابـة       يكون عليه جبائر أو تكون به جراح كيـف 

يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، «وغسل الجمعة؟ فقال: 
  .)٣(»ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته

أنه سـئل عـن الرجـل تكـون فيـه       gصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله ومنها:
أو نحو ذلك من موضع الوضـوء، فيعصـبها بالخرقـة ويتوضـأ؟     القرحة في ذراعه، 

قال: وسألته عـن الجـرح،   » إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها«فقال: 
  .)٤(»اغسل ما حولها« كيف أصنع به في غسله؟ قال:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ المغنـي: ج ٣٢٩، ص٢؛ المجمـوع: ج ٣٧، ص١؛ المهذب (للشـيرازي) ج ٤٣، ص١الأم: ج )١(
  .٣١٣ص

، ٩؛ كنــز العمــال: ج ٢٢٨، ص١؛ ســنن البيهقــي: ج ٦٥٧، ح٢١٥، ص١ســنن ابــن ماجــة: ج   )٢(
  .٢٧٦٩٧، ح٦٢٢ص

  .١، ح٤٦٣من أبواب الوضوء، ص ٣٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٩٤، ح٣٢٦، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح٤٦٣من أبواب الوضوء، ص ٣٩، الباب ١؛ الوسائل: ج٣، ح٣٣، ص٣الكافي: ج )٤(
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بإسناده عن عبـد الأعلـى مـولى آل سـام قـال: قلـت        uما رواه الشيخ ومنها:
ثرت فانقطع ظفري، فجعلت على أصبعي مرارة، فكيف أصـنع  : عgلأبي عبد االله

وَمَـا {يعرف هذا وأشباهه من كتاب االله عـز وجـل. قـال تعـالى:     «بالوضوء؟ قال: 
ينِ مِنْ حَرَجٍ  وهي ظاهرة بـل صـريحة فـي     )٢(»امسح عليه )١( }جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

تنطبق في كل الموارد؛ تأسيس قاعدة كلية لجواز المسح على الجبيرة للضرورة، ف
لأن المنع منه يوجب العسر والحـرج علـى العبـاد، وهمـا مرفوعـان فـي الشـريعة،        

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة

  وهنا ملاحظات:

لا توقيت في المسح علـى الجبـائر؛ لأن جـواز المسـح نشـأ مـن الضـرورة،         الأولى:
  .ا زالت الضرورة زال الجوازوهي تقدر بقدرها، فكلما كانت ضرورة جاز المسح، فإذ

لا فرق في جواز المسح على الجبائر بين الطهارة الكبـرى و الصـغرى    الثانية:
  لوحدة الملاك والعلة.

لا فـرق فـي جـواز المسـح علـى الجبيـرة، سـواء شـدت علـى العضـو            الثالثة:
الكسير أو الجريح الطاهر أو النجس، كما لا فرق بين الجبيـرة فـي حالـة الطهـارة     

نجاسة لإطلاق الأدلة المتقدمة، ولدليل العسر والحرج، خلافاً لبعض الجمهور وال
قالوا: يشترط الطهارة؛ لأنه حائل يمسح عليه، فكان من شرط المسـح عليـه تقـدم    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨سورة الحج: الآية  )١(

  .٤، ح٤٦٤من أبواب الوضوء، ص ٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٩٦ح ،٣٦٣، ص١التهذيب: ج )٢(

، ١٠، ح٩، ح٨، ح٤، ح٣، ح٤٦٦-٤٦٤مـن أبـواب الوضـوء، ص    ٣٩، الباب ١انظر الوسائل: ج )٣(
  .١١ح
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، ولا وجه للقياس المـذكور؛ لأن الجبـائر   )١(الطهارة قياساً على سائر الممسوحات
  في حالة الاختيار.من أحكام الضرورة فلا تقاس على الممسوحات 

والقول باشتراط الطهارة لا يصلح حكماً عاماً لتعـذر مراعاتـه فـي الكثيـر مـن      
حالات الضرورة كالجرح والقرح والكسر؛ لأنها غالباً ما تلازم نجاسة بما يصعب 

  عاماً يوجب العسر والحرج، أو التكليف بغير المقدور. التوقي منها، فجعله شرطاً

ن يرمس يده فـي المـاء ليصـل إلـى البشـرة مـن غيـر ضـرر         إذا أمكنه أ الرابعة:
غيـر  وجب؛ لأنه قادر على الغسل فلا تصـل النوبـة إلـى المسـح علـى الجبيـرة لأنـه        

فـي   gبإسـناده عـن عمـار، عـن أبـي عبـد االله       uمضطر، وعليه دلت رواية الشيخ
الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحـال الجبـر   

إذا أراد أن يتوضأ فليضـع إنـاء فيـه مـاء، ويضـع موضـع       «إذا جبر كيف يصنع؟ قال: 
  .)٢(»الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه

إذا اختصت الجبيرة بعضو من أعضاء الوضوء أو الغسل مسـح عليـه    الخامسة:
كـان علـى جميـع الأعضـاء      خاصة، وغسل الباقي؛ لأن الضرورة مختصة بـه، ولـو  

  جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع، ولو أضر المسح تيمم.

يجب أن يتولى فعل الوضوء المتوضـئ نفسـه، فـلا يجـوز أن      :فرع الخامسال
، )٣(، وخالف في ذلك فقهـاء الجمهـور  في حالة الاضطرار يتولى وضوءه غيره إلاّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٦، ص٢؛ المجموع: ج١٧٣، ص١؛ الإنصاف: ج٣١٤، ص١المغني: ج )١(

  .٧، ح٤٦٥بواب الوضوء، صمن أ ٣٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٣٥٤، ح٤٢٦، ص١التهذيب: ج )٢(

؛ المهـذب (للشـيرازي):   ١٧٦، ص١؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي: ج    ١٦١، ص١المغني: ج )٣(
  .٣٤٠، ص١؛ المجموع: ج١٥، ص١ج
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  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

انصراف الأدلة إلى المباشرة في أفعال العبادة عموماً ومنها الوضـوء،   هما:أحد
بل هو القدر المتيقن الذي تشـمله الأدلـة، فتجـويز غيـره يحتـاج إلـى دليـل وهـو         

  مفقود، وإطلاق الأدلة لا يجري هنا لوجود الانصراف كما عرفت.

يــات ، فقــد تضــافرت الرواbوالأئمــة nالســيرة المعصــومة للنبــي ثــانيهما:
وأنه توضأ بنفسه، ولم يثبت ما يخالفه في حالة الاختيار.  nبوصف وضوء النبي

نعم في حالة الاضطرار يجوز ذلك، وتعتبر نية المتوضـئ؛ لأنـه المـأمور بالطهـارة     
  .فلا يحصل إلاّ مع النية

 ،والمـرة الثانيـة مسـتحبة    ،الواجب من الغسلات مـرة واحـدة   :فرع السادسال
  ة مبطلة للوضوء.والمرة الثالثة بدع

ة ّـواثنتـان أفضـل، والسن ـ   ،وقال الشافعي وأبو حنيفـة وأحمـد: الفـرض واحـد    
، وهـو يشـمل الثانيـة    )٢(وقال مالك: بعدم اسـتحباب مـا زاد علـى الفـرض     ،)١(ثلاثة

هـذا وضـوء لا يقبـل االله الصـلاة إلاّ     «مرة وقال:  nوالثالثة، قال: توضأ رسول االله
ثـم توضـأ ثلاثـة    » هذا وضوء من ضاعف االله له الأجر«ثم توضأ مرتين، وقال: » به

والصواب  )٣(»gمهذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهي«فقال: 
  ما ذكرناه لوجوه:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المغنــي: ١٣٧، ص١؛ الإنصــاف: ج٢٦٠، ص١؛ فــتح البــاري: ج١٢، ص١بدايــة المجتهــد: ج )١(
  .١٧٥، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٥٩، ص١ج

  .١٧٥، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج١٥٩، ص١؛ المغني: ج٢، ص١المدونة الكبرى: ج )٢(

؛ وانظر كنز العمـال:  ٤، ح٨٠، ص١؛ سنن الدار قطني: ج٤١٩، ح١٤٥، ص١سنن ابن ماجة: ج )٣(
  .٢٦٩٣٨، ح٤٥٤، ص٩ج
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مـرة   nمـا رواه الجمهـور عـن ابـن عبـاس. قـال: توضـأ رسـول االله         أحدها:
تضى الجمع ، ومق)٢(توضأ مرتين مرتين n، وروى عن أبي هريرة أن النبي)١(مرة

بينهما هو حمل الأول على الوجوب والثاني علـى الاسـتحباب، وهـو مـا ذكرنـاه،      
فيكـون   nوكلاهما يتفقان على عـدم صـحة الثالـث؛ لأنـه مخـالف لسـنّة النبـي       

  بدعة.

 g، ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفرbما ورد عن أئمة أهل البيت ثانيها:
قـال: توضـأ    uوروى الصـدوق   ،)٣(أنه توضأ مـرة مـرة   nفي وضوء رسول االله

  .)٤(»هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلاّ به«مرة مرة، فقال:  nالنبي

إلاّ  nواالله مـا كـان وضـوء رسـول االله    : «gوروى بإسناده قال: قال الصادق
عـن   gوفي موثقة عبـد الكـريم بـن عمـرو قـال: سـألت أبـا عبـد االله         )٥(»مرة مرة

والأخبـار الـواردة بهـذا     )٦(»إلاّ مـرة مـرة   gيمـا كـان وضـوء عل ـ   «الوضوء فقال: 
  . نعم وردت روايات أخرى في المرتين:)٧(المضمون كثيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١، ص١صحيح البخاري: ج )١(

؛ سـنن الـدار قطنــي:   ١٣٦، ح٣٤، ص١؛ سـنن أبــي داود: ج ٤٣، ح٦٢، ص١سـنن الترمـذي: ج   )٢(
  .٩، ح٩٣، ص١ج

  .١٠، ح٣٩٢من أبواب الوضوء، ص ١٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٧، ح٥٥، ص١التهذيب: ج )٣(

  .١١، ح٤٣٨من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٧٦، ح٢٥، ص١الفقيه: ج )٤(

  .١٠، ح٤٣٨ص من أبواب الوضوء، ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٧٦، ح٢٥، ص١الفقيه: ج )٥(

  .٧، ح٤٣٧من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٩، ح٢٧، ص٣الكافي: ج )٦(

، ٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٢، ح٤٤٠-٤٣٦مـن أبـواب الوضـوء، ص    ٣١، البـاب  ١انظر الوسـائل: ج  )٧(
  .٢١، ح٩، ح٨ح
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الوضـوء  «قال:  gبإسناده عن زرارة، عن أبي عبد االله uما رواه الشيخ منها:
  .)١(»مثنى مثنى، ما زاد لم يؤجر عليه

  .)٣(باغ، وإنه إس)٢(بإسناده أن مرتين أفضل uما رواه الصدوق ومنها:

أن : «gبإسناده عن الفضل بن شاذان عـن الرضـا   uما رواه الصدوق ومنها:
  .)٤(»الوضوء مرة فريضة، واثنتان إسباغ

عـن الوضـوء؟    gصحيحة معاوية بن وهـب قـال: سـألت أبـا عبـد االله      ومنها:
  .)٦( gوقريب منها صحيحة صفوان عنه )٥(»مثنى مثنى«فقال: 

لطائفـة الأولـى هـو حمـل الثانيـة علــى      ومقتضـى الجمـع بـين هـذه الطائفـة وا     
  الاستحباب كما هي القاعدة في الجمع الدلالي.

  أن ما احتج به المخالفون قابل للمناقشة من جهات: ثالثها:

، وعلى فرض قوته فهـو  )٧(الضعف السندي، ضعفه مالك ولم يأخذ به الأولى:
مـا رويـاه    معارض بما رواه ابن عباس وأبو هريرة، ومقتضـى القاعـدة هـو تـرجيح    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٤٣٦من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٢١٠، ح٨٠، ص١التهذيب: ج )١(

  .١٩، ح٤٣٩من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٨٠، ح٢٥، ص١الفقيه: ج )٢(

  .٢٠، ح٤٣٩من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٨٠، ح٢٥، ص١الفقيه: ج )٣(

ــواب الوضــوء،  ٣١، البــاب ١؛ الوســائل: ج٢، ح١٢٧، ص٢: جgعيــون أخبــار الرضــا )٤( مــن أب
  .٢٣، ح٤٤٠ص

  .٢٨، ح٤٤١من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٠٨، ح٨٠، ص١التهذيب: ج )٥(

  .٢٩، ح٤٤٢من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٠٩، ح٨٠، ص١التهذيب: ج )٦(

؛ وانظـر منتهـى   ٤٦، ص١؛ مقـدمات ابـن رشـد: ج   ٥٨٣، ص٢أحكام القرآن (لابن العربي): ج )٧(
  .١٢٢، ص٢المطلب: ج
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؛ لأنهم أعلم وأفقه من غيـرهم  bعليه؛ لأنه متوافق مع ما ورد عن أئمة أهل البيت
  بإجماع المسلمين.

أنه ظاهر في تكرار الوضوء ثلاث مرات لا تكرار الغسلات ثلاثاً؛ لأن  الثانية:
له ظهور في أنه أتم وضوءه الأول، ثـم توضـأ ثانيـة،     )ثلاثة(و )توضأ مرتين(قوله 

 n، وهـذا فـي نفسـه راجـح؛ لأن الوضـوء نـور، وهـو يتطـابق مـع قولـه          ثم ثالثـة 
  ، وعليه يكون أجنبياً عن محل البحث.bبمضاعفة الأجر، وأنه من وضوء الأنبياء

لو سلّمنا انه في الغسلات فأنه يحتمل أن يكون الثلاث مـن خصـائص    الثالثة:
  ، فلا تشمل الأمة.n، فتجري مجرى سائر خصوصياتهbالأنبياء

ولا يجـوز تكـرار المسـح لأنـه بدعـة       ،المسـحات فالواجبـة مـرة واحـدة     وأما
فـإن امتثـال    )١(}وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ { استناداً إلى ظاهر قوله تعالى:

  فالقول بالتعدد يحتاج إلى دليل. ،الأمر يتحقق بالإتيان به مرة واحدة

فـي مسـح القـدمين ومسـح      gمضافاً إلى رواية أبي بصـير عـن أبـي عبـد االله    
  .)٣(وغيرها من الأخبار المتضافرة )٢(»مسح الرأس واحدة« قال: .الرأس

ومعناه عدم حرمته فلا يخـل بالوضـوء،    ،)٤(وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى
واحتجوا بما رواه شقيق بـن سـلمى. قـال:     ،)٥(وقال الشافعي: المسنون ثلاث مرات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦يةسورة المائدة: الآ )١(

  .٧، ح٤١٥من أبواب الوضوء، ص ٢٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٢١٥، ح٨٢ص ،١ج:التهذيب )٢(

  .٥، ح٤، ح٣، ح١، ح٤١٥-٤١٣من أبواب الوضوء، ص ٢٣، الباب ١انظر الوسائل: ج )٣(

  .٢٢، ص١؛ بدائع الصنائع؛ ج١٩٨، ص١؛ نيل الأوطار: ج٧ص ،١ج:المبسوط (للسرخسي) )٤(

، ١؛ المغنــــي: ج١٣،ص١؛ بدايــــة المجتهـــد: ج ٤٣٢، ص١وع: ج؛ المجمــ ـ٣٢، ص١الأم: ج )٥(
 .١٧١، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٤١ص
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يـه ثلاثـاً، ومسـح برأسـه ثلاثـاً، ثـم قـال: رأيـت         رأيت عثمان بن عفان غسل ذراع
، وبمـا رواه جماعـة مـن الصـحابة مـنهم علـي أميـر        )١(فعل مثل هذا nرسول االله
  .)٢(توضأ ثلاثاً ثلاثاً nوابن عمر وأبي بن كعب أن رسول االله gالمؤمنين

وبالقياس على الوجه فإنه يسن فيه التكرار، فكذا الرأس، ووجه الاشـتراك أن  
أصلاً في الطهارة، وهذه وجوه ثلاثة تثبت جواز التكرار في المسح، وفـي  كليهما 

  الكل مناقشة:

  أما الوجه الأول: فمن جهتين:

أنه فعل ذلـك لا يمكنـه    nأن فعل عثمان ليس بحجة، ورؤيته للنبي الأولى:
  الاحتجاج به؛ لأنه مستند إلى رؤية الفعل لا سماع القول، والعمل مجمل الدلالة.

أن أصحاب الحديث قالوا: إن أحاديث عثمان الصـحيحة كلهـا تـدل     الثانية:
، فتـدل علـى أن هـذا الحـديث لـيس بصـحيح، بــل       )٣(علـى أن مسـح الـرأس مـرة    

ضعيف السند، أو ضعيف الدلالة، لاسيما إذا لاحظنا معارضـته مـع مـا هـو أقـوى      
م أفقـه  الدالة على المرة، وه bسنداً و دلالة من الروايات الواردة عن أهل البيت

  وأعلم بإجماع المسلمين.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر بهــامش المغنــي:ج ١٤٤، ص١المغنــي: ج )١( ــة المجتهــد: ج١٧١، ص١؛ الشــرح الكبي ، ١؛ بداي
؛ ٤١٣، ح١٤٤، ص١؛ ســنن ابــن ماجــة: ج١١٠، ح٢٧، ص١؛ وانظــر ســنن أبــي داود: ج١٣ص

  .١٣، ح٨٦، ص١سنن الدار قطني: ج

، ١؛ ســنن الــدار قطنــي: ج٦٤، ص١؛ ســنن الترمــذي: ج٤٢، ح١٤٥، ص١ســنن ابــن ماجــة:ج )٢(
  .٢٦٩٥٧، ح٤٥٧، ص٩؛ كنز العمال: ج٦، ح٨١ص

  .١٢٧، ص٢انظر منتهى المطلب: ج )٣(
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وأما الوجه الثاني: فلأن التوضيح ثلاثاً للغسل لا المسح بقرينة أن رواة الرواية 
  .)١(قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة

وأما الوجه الثالث: ففيه نقضاً بالتيمم، فإن الوجـه يجـب مسـحه دون الـرأس،     
لاف الضــرورة ولــو صــح القيــاس لوجــب القــول بمســح الــرأس أيضــاً، وهــو خ ــ

والإجماع، وحلاً بأنا لا نسلم بمسنونية غسل الوجه ثلاثاً حتى يقاس عليه الـرأس،  
  بل غسله كغسل اليدين مرتان مرة واجبة وثانية مستحبة.

  هل غسل الرأس يجزي عن المسح؟ قولان:و

 لأنه خـلاف صـريح الآيـة الآمـرة بالمسـح      ؛وهو قول الإمامية ،العدم أحدهما:
  النصوص المتقدمة.وخلاف متضافر 

، وقـد عرفـت وجـه المناقشـة     )٢(وهو مذهب باقي المذاهب ،الإجزاء :هماوثاني
  في ذلك كله.

يجــب أن يمســح المتوضــي الــرأس والــرجلين برطوبــة مــاء  : فــرع الســابعال
الوضوء، فلا يجوز أن يمسح بماء جديد عملاً بظاهر الآية الشـريفة حيـث أمـرت    

فـالقول بالحاجـة إلـى مـاء      ،طوبة ماء الوضـوء ويتحقق المسح بر ،بالغسل والمسح
الناصـة   bهذا مضافاً إلى الروايـات الـواردة عـن الأئمـة    . جديد يحتاج إلى دليل

  :على ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الشـرح  ١٤٥، ص١؛ المغنـي: ج ١٩٩، ص١؛ نيل الأوطـار: ج ٢٧، ص١انظر سنن أبي داود: ج )١(
  .١٧٢، ص١ي:جالكبير بهامش المغن

  .٧٩، ص١؛ حاشية الدسوقي: ج٥٧١، ص٢أحكام القرآن (لابن العربي): ج )٢(
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إن االله وتـر ويحـب الـوتر، فقـد     : «gصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر منها:
ة يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلّ ـ

يمناك ناصيتك، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنـى، وتمسـح ببلّـة يسـراك     
  .)١()ظهر قدمك اليسرى

فـي وصـف    gبإسناده عن زرارة عن أبـي عبـد االله   uما رواه الشيخ ومنها:
فغسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسـح  «قال:  nوضوء رسول االله

  .)٣(خبار في هذا المضمون مستفيضةوالأ )٢(»رأسه بفضل وضوئه ورجليه

فــأوجبوا اســتئناف مــاء جديــد  ،وذهــب إلــى خــلاف ذلــك فقهــاء المــذاهب
لكنـه ذهـب إلـى أن     ،مالكـاً فإنـه أجـاز المسـح ببقيـة مـاء الوضـوء        إلاّ  ،)٤(للمسح

  ، وقد عرفت تفاصيل ذلك في غسل الوجه.)٥(الأفضل عنده هو استئناف الماء

ة في الوضوء، وهي أن يتابع المتوضي بين أعضاء الموالاة واجب :فرع الثامنال
فإن تأخر وجفت أعضاء طهارته أعاد الوضـوء،   ،ولا يفرق بينها إلاّ لعذر ،الطهارة

  .مراعياً الترتيب أيضاً وإن بقي في يده نداوة أكمل به مسحاته

أما وجوب الموالاة فهو مستفاد من ظاهر الآية، مضافاً إلـى حكـم العقـل بـأن     
وإذا لم يوال لـم يعلـم ذلـك فيجـب الأخـذ بمـا        ،هؤإذا والى صح وضوالمتوضي 

  ن به بالطهارة.ئيطم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٤٣٦من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٨٣، ح٣٦٠، ص١التهذيب: ج )١(

  .٥، ح٤٣٦من أبواب الوضوء، ص ٣١، الباب ١؛ الوسائل: ج٢١٠، ح٨٠، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢٢، ح٩، ح٨، ح٤٤٠-٤٣٧من أبواب الوضوء، ص ٣١الباب ، ١انظر الوسائل: ج )٣(

 .٥٧١، ص٢؛ أحكام القرآن (لابن العربي): ج٥١، ص١انظر سنن الترمذي: ج )٤(

 .٨٨، ص١؛ حاشية الدسوقي: ج٤١، ص١موطأ مالك: ج )٥(
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وضأت فنفـذ  تربما  :gة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد االلهصحيحوفي 
 قالفيجف وضوئي؟ فالماء، بالماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليg: »١(»أعد(.  

اتبع وضـوءك  «قال:  -ث في حدي - gوفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله
  .)٢(»بعضه بعضاً

إذا توضـأت وعرضـت لـك    «قـال:   gوفي موثقة أبي بصير عن أبـي عبـد االله  
والأخبار في  )٣(»حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض

  .)٤(هذا المضمون مستفيضة

كـذلك قـال أبـو حنيفـة     و، )٥(الشافعي فـي أحـد قوليـه لا تبطـل طهارتـه     قال و
وإن فرق لغير عـذر   ،ذهب مالك إلى أنه إن فرق لعذر لم تبطل طهارته، و)٦(ضاًأي

  ، واحتجوا بوجوه:)٧(بطلت سواء جف ما وضاه أم لا

العقل؛ لأن المأمور به في الآية هو مطلق الغسل؛ إذ لم يقيـد بـالموالاة    الأول:
فيفيـد   الخـارج كيفمـا كـان    وعدمها، وامتثال المطلق يتحقق بالإتيان بمصداقه في

  الإجزاء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب الوضـوء،     ٣٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٥٦، ح٩٨؛ ص٢٣١، ح٨٨، ص١التهذيب: ج )١(
  .٣، ح٤٤٧ص

  .١، ح٤٤٦من أبواب الوضوء، ص ٣٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٤، ح٣٤، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٢، ح٤٤٦من أبواب الوضوء، ص ٣٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٥٥، ح٩٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٦، ح٥، ح٤٤٨من أبواب الوضوء، ص ٣٣، الباب ١انظر الوسائل: ج )٤(

  .٤٥٢، ص١؛ المجموع: ج١٩، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٣٠، ص١الأم: ج )٥(

  .١٥٨، ص١؛ المغني: ج٢٢، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٥٦، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٦(

؛ أحكام القرآن (للجصـاص):  ٩٣، ص١؛ حاشية الدسوقي: ج١٧، ص١انظر بداية المجتهد: ج )٧(
  .٣٥٦، ص٢ج
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أن الآية مطلقة فاشتراط المـوالاة زيـادة شـرط لـم تـذكره، فاشـتراطها        الثاني:
  يكون ناسخاً للآية.

قياساً على الغسل، فإن الآية أمرت بالطهارتين، أي الغسل والوضـوء،   الثالث:
  .)١(فكما يصح الغسل مع الموالاة وبدونه فكذلك في الوضوء

  :ويمكن المناقشة فيها جميعاً

فلأن الآية مجملة من حيث الموالاة وعدمها؛ لأنها فـي مقـام بيـان     أما الأول:
مبيناً لها، وقد عرفـت أنـه    nأركان الوضوء لا تفاصيله، فحينئذ يكون فعل النبي

توضأ موالياً، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء، بل قد عرفت أن الآية ظاهرة في 
  نه لولاها لم يتيقن العبد من الامتثال.الموالاة، وهو ما يقضي به العقل؛ لأ

اصـطلاحاً، بـل هـي     فلأن اشتراط المـوالاة لـيس نسـخاً عرفـاً ولا     وأما الثاني:
عبارة أخـرى عـن وجـوب الحفـاظ علـى الهيئـة الاتصـالية للعمـل العبـادي وهـو           

إذا كان توال بين أجزائه، فـإذا   إلاّ الوضوء، ومن الواضح أن هذه الهيئة لا تحصل 
  بطل أن يكون وضوءاً شرعاً، وحينئذ يتعين على العبد الاستئناف.  لم يكن

وأنت ترى أن هذا ليس بنسخ بل عمل بالآية، وامتثال للأمـر الـوارد بهـا علـى     
أحسن وجه، بداهة أن النسخ هـو إبطـال الـدليل المتـأخر للـدليل المتقـدم وإلغـاء        

  على ما نحن فيه.حجيته، أو هو تخصيص في زمان الدليل، وكلاهما لا ينطبقان 

  وأما الثالث: فللفرق الواسع بين الغسل والوضوء من جهتين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوع: ج  )١( ــر المجمـ ــي): ج ٤٥٥، ص١انظـ ــام القـــرآن  ٥٦، ص١؛ المبســـوط (للسرخسـ ؛ أحكـ
  .٣٦٣، ص٣لجصاص): ج(ل



ðç•çÖ]<Ùæù]<ÜŠÏÖ]<Kì…^ãŞÖ]<»<VÙæù]<Ø’ËÖ]  ٦٣ 

، ومـا ورد عـن   nالنص؛ فإن الروايات الشارحة لكيفية وضوء النبـي  الأولى:
قد بينت وجوب التوالي في الوضوء، وكفى بهـا حجـة للفـرق     bأئمة أهل البيت

  بين الأمرين.

لأن المـوالاة فـي الغسـل أيضـاً لازمـة.      أنا لا نسلم بوجود فرق بينهما؛  الثانية:
أن المـوالاة المتعارفـة فيـه     إلاّ نعم لا يشترط فيها التتابع الفوري كأجزاء الوضوء، 

مطلوبة أيضاً، ولذا لا يصح القول بأن من غسل نصفه الأيمن مثلاً ثم غسـل نصـفه   
سـيما  الأيسر بعد شهر أو سنة أنه اغتسل من الجنابة؛ لانصراف الأدلة عن مثلـه، لا 

  هذا أولاً.إذا كان الماء قليلاً. 

إن كان الغسل بالماء الكثير كالاغتسال بالشلال أو بالارتماس في بحر  وثانياً:
أو نهر ونحو ذلك فإن البدن جميعه يكون كالعضو الواحد فلا يمكن فيه التوالي، 

  متوالياً في أجزائه. إلاّ بخلاف الوضوء فإنه لا يمكن وقوعه 

التوالي شرط لتضافر الأدلة عليه، وما ذكره المخالفون غيـر   وكيف كان، فإن
  ناهض بالنفي.

 ؛باليمين ثم اليسار توضيويبتدأ ال ،الترتيب واجب في الوضوء :فرع التاسعال
والأدلــة الشــرعية تحمــل علــى الأســلوب   ،لأنــه المتعــارف مــن الغســل والمســح 

  المتعارف.

ا الَّذِينَ آمَ { ففي قوله تعـالى:  َ لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ يَا أَيهُّ نُواْ إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ
ثـلاث   )١( }وَأَيْدِيَكُمْ إلىَِ الْمَرَافقِِ وَامْسَـحُواْ برُِؤُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إلىَِ الْكَعْبَـينِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية  )١(
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  على الترتيب المذكور:تدل قرائن 

 ،القيـام للصـلاة   فإنهـا لتفريـع الغسـل بعـد     }فاغْسِـلُواْ { الفاء في قوله الأولى:
  الوضوء هو غسل الوجه. ابتداءفتدل على أن 

علـى  فـإن المسـح معطـوف     }وَامْسَـحُواْ { العطف فـي قولـه تعـالى:    الثانية:
الغسل، وظاهر العطف الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه، بل هـو مـا صـرح    

  لغسل. افيدل على أن المسح بعد  ،)١(به جمع من أهل اللغة

ق، فإن الآيـة ذكـرت مجمـوع أعمـال الوضـوء بالترتيـب، فيفيـد        السيا الثالثة:
دل تالعمل، والمذكور أخيراً ينتهي به العمل، بل في عرفاً أن المذكور أولاً مقدم 

تابع بين الوضوء كما « :gعلى ذلك كله صحيحة زرارة حيث قال: قال أبو جعفر
والـرجلين، ولا  مسـح بـالرأس   اقال االله عـز وجـل: ابـدأ بالوجـه، ثـم باليـدين، ثـم        

شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فـإن غسـلت الـذراع قبـل الوجـه       تقدمن
وأعد على الذراع، فـإن مسـحت الرجـل قبـل الـرأس فامسـح علـى         ،فابدأ بالوجه

  .)٢(»بدأ بما بدأ االله عز وجل بهاالرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، 

عـن   c-البـاقر أو الصـادق   -حدهماأوفي صحيحة زرارة الأخرى قال: سئل 
وليعـد مـا    ،يبـدأ بمـا بـدأ االله بـه    « بدأ بيده قبل وجهه وبرجله قبل يديه، قال: رجل
فـي الرجـل يتوضـأ     gوفي صحيحة منصور بن حازم، عـن أبـي عبـد االله    )٣(»كان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥، ص٢؛ منتهى المطلب: ج٩٦، ص١؛ الخلاف: ج٣٥٤، ص٢انظر مغني اللبيب: ج )١(

 .١، ح٤٤٩من أبواب الوضوء، ص ٣٤، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٥١، ح٩٧ص ،١ج:التهذيب )٢(

  .١، ح٤٥٠ضوء، صمن أبواب الو ٣٥، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٥٢، ح٩٧، ص١التهذيب: ج )٣(
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  .)١(»يغسل اليمين ويعيد اليسار« قال: .فيبدأ بالشمال قبل اليمين

وهـو فـي   ، )٢(ما يفيـد الترتيـب   nاللهوروى الجمهور في صفة وضوء رسول ا
  .)٣(»به إلاّ هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة : «nمقام بيان آية الوضوء، وقال

أنـه سـئل فقيـل لـه: أحـدنا       gوروى أحمد بسـنده عـن علـي أميـر المـؤمنين     
 )٤(»لا حتـى يكـون كمـا أمـر االله تعـالى     «يستعجل فيغسـل شـيئاً قبـل شـيء؟ قـال:      

فقهها كان قوله حجة، وحيث إنه لم ينكر عليه أحـد مـن   وحيث إنه أعلم الأمة وأ
الصحابة كان إجماعاً منهم عليه. هذا قولنا، وخالفنا فيه أبو حنيفة ومالك فقـالا: لا  

  ، واحتج أبو حنيفة بوجهين:)٥(يجب الترتيب

  أن العطف في الآية لا يفيد الترتيب، ولو شرطناه كان نسخاً للآية. احدهما:

مـا أُبـالي بـأي أعضـائي     «أنـه قـال:    gعن علي أمير المؤمنينما روي  ثانيهما:
وأيضــاً قــول ابــن مســعود: لا بــأس أن تبــدأ برجليــك قبــل يــديك فــي    )٦(»بــدأت

  .)٧(الوضوء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٤٥١من أبواب الوضوء، ص ٣٥، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٥٣، ح٩٧، ص١التهذيب: ج )١(

؛ ســنن أبــي داود: ٢٢٦، ح٢٠٥، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٥١، ص١انظــر صــحيح البخــاري: ج )٢(
  .١٠٦، ح٢٦، ص١ج

  .٤١٩، ح١٤٥، ص١سنن ابن ماجة: ج )٣(

  .١٤٩، ص١لمغني: ج؛ الشرح الكبير بهامش ا١٥٧، ص١المغني: ج )٤(

، ١؛ المدونـة الكبـرى: ج  ١٧، ص١؛ بـدائع الصـنائع:ج  ٥٥، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٥(
؛ الشـرح الكبيـر بهـامش المغنـي:     ١٥٦، ص١؛ المغنـي: ج ١٧، ص١؛ بداية المجتهـد: ج ١٤ص

  .١٤٩، ص١ج

  .٧٨، ص١؛ سنن البيهقي: ج٤، ح٨٨، ص١سنن الدار قطني: ج )٦(

  .٨٧، ص١؛ سنن البيهقي: ج١٤٩، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٥٦، ص١المغني: ج )٧(
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  ويمكن المناقشة في كلا الوجهين:

فلأنه خلاف الظاهر من العطف عرفاً، بل خلاف ما صرح به أئمـة   أما الأول:
صحة ما ذكره فإن الالتزام بالترتيب لا يسـتلزم   -جدلاً –اللغة والأدب ولو فرضنا 

نسخ الآية؛ لأن عدم الترتيب لا يمنع من الترتيب في مقام العمـل. نعـم يمنـع منـه     
هـذا فيما إذا قال إن الواو تقتضي وجوب عدم الترتيب، وهذا ما لا يلتزم به أحد. 

  أولاً.

الترتيـب إذا دل   أن عدم اقتضاء العطف للترتيب لا يمنـع مـن وجـوب    وثانياً:
الدليل عليه؛ لأن اللاقتضاء لا يتنافى مع الاقتضاء بالـدليل، نظيـر اسـتعمال الشـيء     
المباح كشرب الماء أو تناول الطعام فإنه في نفسه مباح لكن لا يمنـع مـن وجوبـه    
إذا اقتضت الضرورة أو دل الـدليل عليـه، وقـد عرفـت تضـافر الأدلـة علـى لـزوم         

  ء.الترتيب في أفعال الوضو

أيضاً مـن القـول    gفلأنه معارض بما روي عن علي أمير المؤمنينأما الثاني: 
، والقواعد تقتضي ترجيح ما دل على الترتيب؛ لأنها أكثـر  )١(بالترتيب كما عرفت

  عدداً، وأقوى سنداً، وأمتن دلالة.

  وأما حديث ابن مسعود ففيه:

لجمهـور بأنـه لا   أنه ضعيف من حيث السند بتصريح جماعة من علماء ا أولاً:
  فلا ينهض دليلاً. )٢(أصل له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن النسـائي:   ٤٨، ح٦٧، ص١؛ سـنن الترمـذي: ج  ١١١،ح٢٧، ص١انظر سـنن أبـي داود: ج   )١(
  .٧٠، ص١ج

  .١٤٩، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٥٧، ص١المغني: ج )٢(
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ولو سلمنا صحته سنداً فهو قول لابن مسعود لا رواية، وقول الصحابي  وثانياً:
  ليس بحجة.

فهـو معـارض بمـا دل مـن الكتـاب والسـنّة        -جدلاً -لو سلمنا بحجيته  وثالثاً:
وعلى  على عدم الجواز، ومخالفة الحديث للكتاب والسنّة توجب الإعراض عنه،

هذا يجب أن يبدأ المتوضي بغسل الوجه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثـم يمسـح   
الرأس، تم يمسح الرجلين، ولا يجب الترتيب في مسح الرجلين؛ لأنهما كالعضـو  
الواحد مع عدم وجود النص أو عطف يفيد الترتيب. نعم يستحب البـدء بـاليمنى؛   

  .)١(»إن االله يحب التيامن« :nلأنه محبوب شرعاً، وفي بعض الأخبار عنه

يجب إباحة ماء الوضوء ومكان الوضـوء وآنيتـه؛ لأن الوضـوء     الفرع العاشر:
أحمد  إلاّ طاعة، والغصب معصية، ولا يطاع االله من حيث يعصى، خلافاً للجمهور 

فإنهم أجازوا الوضـوء بالمـاء المغصـوب، بحجـة أن الوضـوء يتحقـق بالغسـلات        
فالوضوء مجز وإن أثم العبد بالغصب، وضـعفه ظـاهر؛   ، )٢(والمسح بأي وجه اتفق

  لأن الوضوء بالماء المغصوب يقع منهياً عنه، والنهي عن العبادة يقتضي فسادها.

  
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ صــحيح مســلم: ج٥٣، ص١؛ وانظــر صــحيح البخــاري: ج١١٠، ص٢منتهــى المطلــب: ج )١(
  .٢٦٨، ح٢٢٦ص

  .٢٨٦، ص١؛ الإنصاف: ج٢١٥، ص١المغني: ج )٢(
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  :وهي عديدة، وأهمها

دلـت علـى    .الغائط والريح من الموضع المعتـاد البول وخروج المني و -١
  لنصوص المتضافرة:هذا ا

مــا يــنقض  cصــحيحة زرارة قــال: قلــت لأبــي جعفــر وأبــي عبــد االله  منهــا:
ما يخرج مـن طرفيـك الأسـفلين مـن الـذكر والـدبر مـن الغـائط         «الوضوء؟ فقالا: 

  .)١(»والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل

سـأل   بإسناده إلى الفضـل بـن شـاذان قـال:     uما رواه الشيخ الصدوق ومنها:
ولا « :-فـي كتـاب طويـل     -عن محـض الإسـلام فكتـب إليـه      gالمأمون الرضا

  .)٢(»غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة إلاّ ينقض الوضوء 

وهو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة، ولا ودي وهـو   ،لا ينقض الوضوء مذيو
وخـالف فـي    ،)٤(ولنا فيه روايات متضافرة معتبرة ،)٣(ماء أبيض يخرج عقيب البول

 ،)٥(لثـوب علـى أنـه نجـس    لا الوضوء والغسل مهفيفأوجبوا  ،ذلك فقهاء المذاهب
لأن الدليل قـام   ، ولعل دليلهم القياس على المني والبول لكنه باطل؛دليل لابوهو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٢٤٩من أبواب نواقض الوضوء، ص ٢، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥، ح٩، ص١التهذيب: ج )١(

مـن أبـواب نـواقض الوضـوء،      ٢، البـاب  ١؛ الوسـائل: ج ١٢٣، ص٢: جgعيون أخبـار الرضـا   )٢(
  .٨، ح٢٥١ص

  ذي والودي الوذي وهو ماء يخرج عقيب الإنزال.ويقابل الم )٣(

  .١، ح٢٣١، باب٢٧٩، ص١؛ علل الشرايع: ج٥٢، ح٢١، ص١التهذيب: ج )٤(

ــك: ج   )٥( ــأ مال ــر موط ــاري: ج ٤١، ص١انظ ــتح الب ــار: ج ٣٨٠، ص١؛ ف ــل الأوط ؛ ٢٧٤، ص١؛ ني
 .٦٧، ص١المبسوط (للسرخسي): ج
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  ووقوع الحدث بهما دون ماذكروا.على نجاسة المني والبول 

إن سـال مـن   «ال: ق ـ gففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد االله
ذكرك شيء من مذي أو ودي فـلا تغسـله، ولا تقطـع لـه الصـلاة، ولا تـنقض لـه        

  .)١(»الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة

 gبإسناده عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد االله uوروى الشيخ
يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي، فأمـا المنـي فهـو الـذي     «قال: 
خي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل، وأما المذي يخـرج مـن شـهوة    يستر

ولا شيء عليه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعـد البـول، وأمـا الـوذي فهـو الـذي       
  .)٣(والأخبار في هذا المضمون متضافرة )٢(»يخرج من الأدواء ولا شيء عليه

ا، عـن أبـي عبـد    وفي معتبرة محمد بن أبي عميرة عن غير واحد مـن أصـحابن  
ولا مـن القبلـة ولا مـن     )٤(ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ«قال:  gاالله

  .)٥(»مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد

: مـا  gوفي الصحيح عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفـر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب نــواقض الوضــوء،  ١٢اب ، البــ١؛ وانظــر الوســائل: ج٥٢، ح٢١، ص١التهـذيب: ج  )١(
  .٢، ح٢٧٦ص

، ٢٧٨من أبـواب نـواقض الوضـوء، ص    ١٢، الباب ١؛ الوسائل: ج٤٨، ح٢٠، ص١التهذيب: ج )٢(
  .٦ح

، ٥، ح٤، ح٣، ح١، ح٢٧٩-٢٧٦من أبواب نواقض الوضـوء، ص  ١٢، الباب ١انظر الوسائل: ج )٣(
  .١٠، ح٨، ح٧ح

  ،(نعظ).٢٩٢، ص٤حرين: جانعظ الرجل: إذا اشتهى الجماع، مجمع الب )٤(

  .٢،ح٢٧٠من أبواب نواقض الوضوء، ص ٩، الباب ١؛ الوسائل: ج٤٧،ح١٩، ص١التهذيب: ج )٥(
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أخذ بيده حتى ينتهـي إلـى المسـجد؟    تقول في الرجل يتوضأ، ثم يدعو جاريته فت
لا واالله، ما بذلك بـأس، وربمـا فعلتـه،    «فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة،فقال: 

والأخبـار   )٢(»المواقعـة فـي الفـرج    إلاّ  )١( }أَوْ لامََسْـتُمُ النِّسَـاء{ :وما يعنـي بهـذا  
  .)٣(المعتبرة بهذا المضمون كثيرة

السبيلين غير ما ذكرنا، سـواء كـان طـاهر    كما لا ينقض الوضوء ما يخرج من 
العين كالدود وبعض الحبوب التـي تعسـر علـى الهضـم أو الأدويـة كـالحقن، أو       
كان نجس العين كالدم إذا خرج من الجـروح والقـروح التـي تصـيب الأمعـاء أو      
المعدة أو المجاري البولية ونحوها. نعم إذا استصحب شيئاً من العذرة أو البول أو 

  ن ناقضاً من جهة اصطحابه للناقض.المني كا

، ولعـل  )٤(خلافاً للشافعي وأبـي حنيفـة وأحمـد قـالوا: إن جميـع ذلـك نـاقض       
أنـه باطـل مـن حيـث      إلاّ الوجه فيه هو القيـاس علـى البـول أو الغـائط ونحوهمـا،      

 bالأصل ومن حيث المقايسة، بل النصوص المعتبرة الواردة عن أئمة أهل البيت
أعلم وأفقه بشريعة الإسلام بإجمـاع المسـلمين، ففـي موثقـة     تثبت ما ذكرنا، وهم 

قـال: سـئل عـن الرجـل يكـون فـي صـلاته         gعمار بن موسى، عن أبـي عبـد االله  
إن كان خرج نظيفاً من العذرة فلـيس  «فيخرج منه حب القرع، كيف يصنع؟ قال: 

، عليه شيء، ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣سورة النساء: الآية )١(

  .٤ح ،٢٧١من أبواب نواقض الوضوء، ص ٩، الباب ١؛ الوسائل: ج٥٥،ح٢٢ص ،١ج:التهذيب )٢(

 ،٦ح ،٥ح ،٣ح ،١ح ،٢٧٢-٢٧٠ء، صمن أبـواب نـواقض الوضـو    ٩، الباب ١انظر الوسائل: ج )٣(
  .٨ح ،٧ح

  .٧، ص٢؛ المجموع: ج٣٤، ص١ج ؛ بداية المجتهد:١٧، ص١الأم: ج )٤(



ðç•çÖ]<Ùæù]<ÜŠÏÖ]<Kì…^ãŞÖ]<»<VÙæù]<Ø’ËÖ]  ٧١ 

  .)١(»وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة

قـال: سـألته عـن     cوفي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بـن جعفـر  
الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصـلي وهـو معـه؟ أيـنقض الوضـوء؟      

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»لا ينقض الوضوء«قال: 

 الحالـة والمـراد مـن الغلبـة     لى حاسـتي السـمع والبصـر،   النوم الغالب ع -٢
بـل همـا موضـوعان     ،المستولية على الحاسة لا مطلق الغلبة كالنعاس الخفيف

 gعن أبي عبد االله صحيحة إسحاق بن عبد االله الأشعريففي متغايران عرفاً، 

وفي صحيحة زرارة عـن   )٤(»لا ينقض الوضوء إلاّ حدث، والنوم حدث« قال:
لا يـنقض الوضـوء إلاّ مـا خـرج مـن طرفيـك، أو       «قـال:   cأو الصـادق البـاقر  

  .)٦(والأخبار في هذا المضمون متضافرة )٥(»النوم

هذا وقد ذهـب الشـافعي إلـى أن النـوم يـنقض الوضـوء إذا نـام مضـطجعاً أو         
فأمـا مـن نـام قائمـاً أو راكعـاً أو       ؛مستلقياً أو مستنداً، وقريـب منـه قالـه أبـو حنيفـة     

، وذهـب  )٧(فـلا وضـوء عليـه    - سواء كان في الصـلاة أو غيرهـا   -قاعداًساجداً أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٢٥٩من أبواب نواقض الوضوء، ص ٥، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٠، ح١١، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٢٩١من أبواب نواقض الوضوء، ص ١٦، الباب ١؛ الوسائل: ج٧، ح٣٦، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٦، ح٤، ح٣، ح٢، ح١، ح٢٥٩- ٢٥٨من أبواب نواقض الوضوء، ص ٥، الباب ١انظر الوسائل: ج )٣(

  .٤، ح٢٥٢من أبواب نواقض الوضوء، ص ٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٥، ح٦ص ،١ج:التهذيب )٤(

  .١، ح٢٥٢من أبواب نواقض الوضوء، ص ٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٢، ح٦، ص١التهذيب: ج )٥(

، ٦، ح٥، ح٣، ح٢، ح٢٥٤-٢٥٣من أبـواب نـواقض الوضـوء، ص    ٣، الباب ١ئل: جانظر الوسا )٦(
  .١٧، ح٧ح

ــد: ج  )٧( ــة المجته ــار: ج ٣٥، ص١بداي ــل الأوط ــلاف: ج ٢٤٠، ص١؛ ني ــر الخ ؛ ١٠٩، ص١؛ وانظ
 .١٩٥-١٩٤، ص١منتهى المطلب: ج
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   .)١(وأما القليل فلا ،مالك إلى أن النوم الكثير ينقض الوضوء

وقال أحمد: نوم المضطجع ينقض كثيـره وقليلـه، ونـوم القاعـد إن كـان كثيـراً       
ولا نعـرف   )٢(وإلاّ فلا، ونوم القائم والراكع والساجد فيه روايتان إحداهما لا ينقض

وجهاً صحيحاً لهذه التفاصيل، والتفريق في الحكم بين حـالات النـائم مـع أن النـوم     
خـلاف مـا   حقيقة واحدة، وقد دلت النصوص الصحيحة على أنـه حـدث، بـل هـو     

المتعـددة أن النـوم موجـب للحـدث المبطـل       الجمهـور  بطـرق  nروي عن النبـي 
   .)٣(وعلى كل حال ،ائم أم قاعداًللوضوء قليلاً كان أو كثيراً، وقائماً كان الن

وإطلاقه يشمل جميع  )٤(»فمن نام فليتوضأ«أنه قال:  nوروى أيضاً عن النبي
َـا {الحالات المذكورة، بل أجمع المفسرون على أن المراد من قوله تعالى:  يَا أَيهُّ

ـلاةِ فاغْسِـلُواْ  ، ولازمـه  )٦(مـن النـوم  هـو القيـام    )٥( }الَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ
الإجماع على أن النوم حدث وجب الوضوء منه. هذا مضـافاً إلـى مـا عرفـت مـن      

  .bالروايات الواردة بطرقنا عن أئمة أهل البيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقـه علـى    ١٩٧، ص١؛ المغنـي: ج ٣٧، ص١؛ بدايـة المجتهـد: ج  ٩، ص١المدونة الكبرى: ج )١(
 .  ١١٠ -١٠٩، ص١وانظر الخلاف:ج ؛٧٤ -٧٣، ص١المذاهب الأربعة: ج

  .٢٤١-٢٤٠، ص١؛ نيل الأوطار: ج١٩٩، ص١؛ الإنصاف: ج١٩٨-١٩٧، ص١المغني: ج )٢(

؛ مسـند أحمـد بــن   ٢٠٣، ح٥٢، ص١؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٦١، ص١انظـر سـنن ابـن ماجـه: ج     )٣(
 .٩٧، ص٤حنبل: ج

، ١؛ سنن البيهقي: ج٤٧٧، ح١٦١، ص١ن ابن ماجة:ج؛ سن٢٠٣، ح٥٢، ص١سنن أبي داود: ج )٤(
  .٥، ح١٦١، ص١؛ سنن الدار قطني: ج١١٨ص

  .٦سورة المائدة: الآية )٥(

، تفســير الآيــة المزبــورة، أحكــام ١١٢، ص٦؛ تفســير الطبرســي: ج٤٤٨، ص٣انظــر التبيــان: ج )٦(
  .٣٣٣، ص٣القرآن (للجصاص): ج
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نعم احتج أبو حنيفة والشـافعي بروايـات عـن ابـن عبـاس وحذيفـة وأنـس لا        
  تخلو من مناقشة سندية ودلالية:

لا وضـوء علـى مـن نـام قائمـاً أو      «قـال:   nما رواه ابن عباس أن النبـي  منها:
راكعاً أو سـاجداً،إنما الوضـوء علـى مـن نـام مضـطجعاً، فـإذا اضـطجع اسـترخت          

  .)١(»مفاصله

نام وهو ساجد حتى غـط   nما رواه ابن عباس أيضاً قال: رأيت النبي ومنها:
  .)٢(ونفخ، ثم قام فصلى

ي صـلاتي إذ رقـدت،   ما رواه حذيفة بن اليمان قال: بينما أنا جالس ف ـ ومنها:
، فقلـت: يـا رسـول االله علـي مـن هـذا       nفوضع إنسان يده على كتفي وإذا النبي

  .)٤(إلى غير ذلك من الأخبار )٣(»لا حتى تضع جنبيك«وضوء؟ فقال: 

 )٥(وهذه جميعـاً قابلـة للمناقشـة، فـإذا تجاوزنـا المناقشـة السـندية فـي بعضـها         
وبطرقنا عن أئمـة   nمهور عن النبيوتجاوزنا أيضاً معارضتها بما ورد بطرق الج

  الدال على أن النوم حدث نقول: bأهل البيت

علـل وجـوب الوضـوء علـى مـن نـام مضـطجعاً         nأن النبي الحديث الأول:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٣، ص١: ج؛ وانظر نيل الأوطار٢٥٦، ص١مسند أحمد: ج )١(

؛ سـنن الـدار قطنـي:    ٧٧، ح١١١، ص١؛ سـنن الترمـذي: ج  ٢٠٢، ح٥٢، ص١سنن أبي داود: ج )٢(
  .١، ح١٥٩، ص١ج

  .٢٤٤، ص١؛ وانظر نيل الأوطار: ج١٢٠، ص١سنن البيهقي: ج )٣(

؛ سـنن الـدار   ٧٨، ح١١٣، ص١؛ سـنن الترمـذي: ج  ١٢٥، ح٢٨٤، ص١انظر صـحيح مسـلم: ج   )٤(
  .٣، ح١٣١، ص١قطني: ج

  .٢٠١-٢٠٠، ص١إذا أردت الاطلاع عن ذلك بعض الشيء انظر منتهى المطلب: ج )٥(
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باسترخاء المفاصل، وهذا التعليل يوجب تعميم الحكـم لكـل الصـور التـي يتحقـق      
وأنـت تعـرف أن   منها اسـترخاء المفاصـل؛ لأنـه لا يـأمن فيهـا النـائم مـن الحـدث،         

استرخاء المفاصل لا يحصل إلاّ إذا غلب النوم على حاستي السمع والبصر بلا فـرق  
خصـص   nبين النوم عن اضطجاع أو غير، فيكـون ناقضـاً لا محالـة، ولعـل النبـي     

  .الوضوء بالاضطجاع من باب الوصف الغالب لا من باب تقييد الحكم به

  هذا أولاً. nنافى مع عصمة النبيمخالف للضرورة؛ لأنه يت والحديث الثاني:

هو مجمل؛ لأنه مستند إلى رؤية ابن عباس، ولعله اشـتبه، وكـان النبـي     وثانياً:
  في حالة دعاء أو ذكر ولم يكن في نوم، وهو أمر قد يقع كثيراً.

لم يدل على أن حذيفة كان نائمـاً بالفعـل، بـل ظـاهره أنـه       والحديث الثالث:
، ومن الواضـح  nلذا انتبه فور ما لامسته يد النبيكان في نعاس غالب أو سنة، و

  أن النعاس والسنة لا يوجبان نقض الوضوء.

والوجه فيـه هـو    ،كل ما أزال العقل كالإغماء والتخدير والجنون والسكر -٣
ناقضـاً كـان الإغمـاء     والأولوية العقلية من النوم، فإنه لو كان النوم )١(الإجماع

لوية؛ لأنه أشد من النـوم، وهـو مـا أشـارت إليـه      والسكر ونحوهما ناقضاً بالأو
  ، أو لوحدة الملاك.)٢(صحيحة زرارة المتقدمة

ــة -٤ خلافــاً لمالــك قــال: لــيس علــى المستحاضــة مطلقــاً   .الاستحاضــة القليل
  ، والصواب ما ذكرناه للنصوص المعتبرة الواردة بطرق الفريقين:)٣(وضوء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ذيل الحديث ٢٥٧من أبواب نواقض الوضوء، ص ٤، الباب ١انظر الوسائل: ج )١(

  .٢، ح٢٤٩من أبواب نواقض الوضوء، ص ٢، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥، ح٩، ص١انظر التهذيب: ج )٢(

  .٣٨٩، ص١؛ المغني: ج٥٣٥، ص٢جموع: ج؛ الم٢٤، ص١بدائع الصنائع:ج )٣(
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المستحاضـة تتوضـأ لكـل    « أنـه قـال:   nمـا رواه الجمهـور عـن النبـي     منها:
أن مقتضى الجمع بين الأدلـة   إلاّ وإطلاقه يشمل كل أنحاء الاستحاضة،  )١(»صلاة

  يقتضي حملها على القليلة.

وإن كان الـدم لا  «، قال: gصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد االلهومنها: 
  .)٢(»يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء

تصلي كل صلاة بوضوء ما لم «قال:  gة ابن بكير عن أبي جعفرموثق ومنها:
أي يتجاوز القطنة فتكون استحاضـتها متوسـطة أو كثيـرة فيتوجـب      )٣(»يثقب الدم

  عليها الغسل للصلاة.

خروج الدم غير الدماء النسـائية الثلاثـة، ولا قـيء، ولا     الوضوء كما لا ينقض
  لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة.  

عـن الرجـل يأخـذه     gة محمد بن مسلم قـال: سـألت أبـا جعفـر    ففي صحيح
ينفتـل فيغسـل أنفـه ويعـود فـي      «الرعاف والقيء في الصلاة كيـف يصـنع؟ قـال:    

وهو محمـول علـى صـورة     )٤(»صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء
بطلت الصلاة ووجبـت عليـه الإعـادة، كمـا أن      إلاّ عدم إخلال الانفتال بالصلاة، و

الكلام قاطع لها فيوجب الإعادة، وكيف كان فهـي دالـة علـى أن الـدم إذا خـرج      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنائع:ج  )١( ــدائع الص ــوع: ج٢٨، ص١ب ــي داود: ج ٥٣٥، ص٢؛ المجم ــنن أب ، ٨٢، ص١؛ وانظــر س
  .٦٢٤، ح٢٠٤، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج١٣٦، ح٢٢٠، ص١؛ سنن الترمذي: ج٣٠٤ح

  .١، ح٣٧١من أبواب الاستحاضة، ص ١، الباب٢؛ الوسائل: ج٤٨٤، ح١٧٠، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٩، ح٣٧٥من أبواب الاستحاضة، ص ١، الباب٢؛ الوسائل: ج٤٨٣، ح١٦٩، ص١التهذيب: ج )٣(

  .١، ح٢٦٤من أبواب نواقض الوضوء، ص ٧، الباب ١؛ الوسائل: ج٩، ح٣٦٥، ص٣الكافي: ج )٤(
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من البدن من غير الـدماء الثلاثـة لا يوجـب نقـض الوضـوء، وقـد تضـافرت بهـذا         
  .)١(المضمون الروايات المعتبرة

ذهـب الشــافعي إلـى أن مباشــرة النسـاء مــن غيـر حائــل إذا كـن غيــر ذوات      و
ت أو بغيـر شـهوة، و باليـد كانـت أو بالرجـل أو      محارم تنقض الوضوء بشهوة كان

، وخصص مالك )٢(بغيرهما من الجسد عامداً كان أو ناسياً، وتبعه في ذلك جماعة
، وقـال  )٣(النقض بصورة المس بشهوة كما ينتقض وضوء الملموس أيضـاً  وأحمد

أبو حنيفة: إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهمـا ثـوب ومـس الفـرج الفـرج نقـض       
هـو قولـه    كلـه  ليه في ذلـك عولعل الدليل الذي استندوا ، )٤(لم يلج ولم ينزلوإن 

ــاء{ تعــالى: ــتُمُ النِّسَ  أنحــاءفحملــوا الملامســة علــى أي نحــو مــن   )٥( }أَوْ لامََسْ
لأن المراد من الملامسـة فـي الآيـة هـو الكنايـة عـن        ؛غير صحيح وهو ،الملامسة

وهي تتحقـق بمقاربـة    ،ل من الجنابةالجماع بقرينة أنها في مقام بيان وجوب الغس
  النساء لا لمسهن الظاهر باليد ونحوها.

، )٦(المتقدمـة  gعن أبي جعفـر  أبي مريم أبان عن ةصحيحوفي ذلك وردت 
ثم  أتوضأ: له قالف قال: سأله قيس بن رمانة gوفي رواية الحلبي عن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥، ح٤، ح٣، ح٢، ح٢٦٦-٢٦٤من أبـواب نـواقض الوضـوء، ص    ٧، الباب ١انظر الوسائل: ج )١(
  .٨، ح٧، ح٦ح

 . ٧٤، ص١؛ الفقه على المذاهب الأربعة: ج٣٠، ص١؛ بدائع الصنائع: ج١٥، ص١ج الأم: )٢(

  .٢١٩، ص١؛ المغني: ج٣٧، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٣، ص١المدونة الكبرى: ج )٣(

  .٦٨، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٢٤٤، ص١؛ نيل الأوطار: ج٢٢٠، ص١المغني: ج )٤(

 .٦الآية؛ وسورة المائدة: ٤٣سورة النساء: الآية )٥(

  .٤، ح٢٧١من أبواب نواقض الوضوء، ص ٩، الباب ١؛ الوسائل: ج٥٥، ح٢٢، ص١التهذيب:ج )٦(
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م هفـإن  قـال: » لا«قـال:   فأقوم فأصلي، أعلـي وضـوء؟   ي،بيد مسكفت ةجاريالدعو أ
ثـم قـال:    -يعني الجماع  -ع اإلاّ الوقاللمس لا واالله ما « قال: ؟أنه اللمس يزعمون

يتوضـأ، ثـم يـدعو الجاريـة فتأخـذ بيـده، فيقـوم         -بعد ما كبر - gكان أبو جعفر
  .)١(»فيصلي

اللمـس هـو الجمـاع،    «قـال:   gحلبي الأخرى عـن أبـي عبـد االله   الوفي رواية 
مــاع جعــن ال رأي عبــ )٢(»لــم يســم كمــا تســمونفتار يحــب الســتر، ولكــن االله ســ

  بالملامسة للتحشم والستر.

وذهب الأكثر منهم إلى أن مس الفرج ببـاطن الكـف يـنقض الوضـوء، وهـو      
 دبر يـنقض الوضـوء  ال ـوذهب الشافعي إلى أن مـس   ،)٣(مروي عن بعض الصحابة

  .)٤(خلافاً لمالك حيث قال بعدم انتقاضه ،أيضاً

 ،)٥(الشافعي: إذا مس المتوضي ذكر غيره صغيراً أو كبيراً انـتقض وضـوؤه   وقال
ولعـل وجهـه الحمـل     ،)٦(وقال مالك وأحمد ينتقض إذا مس ذكر الكبير لا الصـغير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب نـواقض الوضـوء،      ٩، البـاب  ١؛ الوسـائل: ج ١٤٢، ح٢٤٣، ص١تفسير العياشـي: ج  )١(
  .١٤، ح٢٧٤ص

 مـن أبـواب نـواقض الوضـوء،     ٩، البـاب  ١؛ الوسـائل: ج ١٤١، ح٢٤٣، ص١تفسير العياشـي: ج  )٢(
  .١٢، ح٢٧٣ص

؛ الفقــه علــى ١١٢، ص١؛ وانظــر الخــلاف: ج٣٩، ص١؛ بدايــة المجتهــد: ج١٥، ص١الأم: ج )٣(
  .٧٥، ص١المذاهب الأربعة: ج

؛ الفقــه علــى ١١٢، ص١؛ وانظــر الخــلاف: ج٣٩، ص١؛ بدايــة المجتهــد: ج١٥، ص١الأم: ج )٤(
  .٧٥، ص١المذاهب الأربعة: ج

 .١١٣، ص١؛ الخلاف: ج١٩، ص١الأم: ج )٥(

  .١١٣، ص١؛ الخلاف: ج١٣٧، ص١؛ سنن البيهقي: ج٢٠٤، ص١المغني: ج )٦(
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على الالتذاذ قياساً على ملامسة النساء حيث حملوها على مطلق الملامسة ولـو بغيـر   
وايـات بطـرق الفـريقين علـى عـدم      ؛ لتضـافر الر وضعفه ظـاهر  ،ماع بجهة الالتذاذج

  :النقض بملامسة النساء بغير جماع، فيبطل القياس وما يتفرع عليه

إن القبلـة لا تـنقض   «قبل وهو صائم، وقال:  nما روته عائشة أن النبي منها:
وروت أيضـاً أنـه    )١(»الوضـوء، ولا تفطـر الصـائم، يـا حميـراء إن فـي ديننـا لسـعة        

  .)٢(كان يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأيقبل بعض نسائه، و nكان

كـان يقبلهـا وهـو صـائم، لا يفطـر، ولا       nما روته أم سلمة أن النبـي  ومنها:
  .)٣(يحدث وضوءاً

لـيس فـي القبلـة ولا المباشـرة     « قال: gزرارة عن أبي جعفرصحيحة  ومنها:
  .)٤(»ولا لمس الفرج وضوء

جـل يمـس ذكـره أو    عـن الر  gموثقة سماعة قال: سألت أبا عبـد االله  ومنها:
لا بأس بذلك، إنما «فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه؟ فقال: 

  .)٥(»هو من جسده

روى قيس بن الطلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي االله، فجاء رجل كأنه  منها:و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح١٨١، ص٢؛ وانظر سنن الدار قطني: ج٢١١، ص١منتهى المطلب: ج )١(

، ١؛ سنن ابن ماجة: ج٨٦، ح١٣٣، ص١؛ سنن الترمذي: ج١٧٩، ح٤٦، ص١سنن أبي داود: ج )٢(
  .٥٠٢، ح١٦٨ص

  .٢٤٧، ص١الزوائد: ج؛ وانظر مجمع ٢١٢، ص١منتهى المطلب: ج )٣(

  .٣، ح١٧٠من أبواب نواقض الوضوء، ص ٩، الباب ١؛ الوسائل: ج٥٤، ح٢١، ص١التهذيب:ج )٤(

ــذيب: ج )٥( ــاب ١؛ الوســائل: ج١٠١٥، ح٣٤٦، ص١الته ــواب نــواقض الوضــوء،     ٩، الب مــن أب
  .٨، ح٢٧٤ص
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 :nما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقـال  ،رسول االله بدوي فقال: يا

فكما أن مس  ،ومعناه أنه بضعة منه )١(»بضعة منه« أو قال: »مضغة منهوهل هو إلاّ «
  سائر أعضاء الجسد لا يوجب نقض الوضوء فإن لمسه كذلك.

ن كـل مـا ذكـره فقهـاء المـذاهب مـن       أأن المسـتفاد مـن الأدلـة     والخلاصة:
أحداثاً، ومـا يـنقض الوضـوء هـو      لأنها ليست ؛مناقشة فيه موجبات نقض الوضوء

ا لا ينقض الوضوء ما يخرج مـن بـدن الإنسـان مـن غيـر المخـرجين       الحدث، كم
كالقيح الذي يخرج من الدمل، والـدم الـذي يخـرج بسـبب الجـرح أو الرعـاف،       

ولم  ،)٢(لكن اتفقت كلمة فقهاء الجمهور على أن هذه كلها نجسة تنقض الوضوء
  ، بل الروايات المعتبرة دالة على بطلانه:يعلم له وجه وجيه

  .)٣(، أنه احتجم ولم يتوضأnرواه انس عن النبيما  منها:

فـي الصـحيح، عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء قـال:          uما رواه الشـيخ  ومنها:
يقول: فـي الرجـل يـدخل يـده فـي       gكان أبو عبد االله«سمعت أبا الحسن يقول: 

  .)٤(»أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم. قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء

، قـال: سـألته عـن الرجـل     cم عـن أحـدهما  صحيحة محمد بـن مسـل   ومنها:
يصـلي وإن كانـت الـدماء    «تخرج به القروح، لا تزال تدمي كيـف يصـلي؟ قـال:    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥، ح١٣١،ص١؛ وانظر سنن الترمذي:ج١٨٢، ح٤٦، ص١سنن أبي داود: ج )١(

  .٧٩، ص١ه على المذاهب الأربعة: جالفق )٢(

  .٢٣٨، ص١؛ نيل الأوطار: ج٢،ح١٥١، ص١؛ سنن الدار قطني: ج١٤١، ص١سنن البيهقي: ج )٣(

ــذيب: ج )٤( ــاب ١؛ الوســائل: ج١٠٣١، ح٣٤٩، ص١الته ــواب نــواقض الوضــوء،     ٧، الب مــن أب
  .١١، ح٢٦٧ص
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تسيل، كناية عن عدم انتقاض الطهارة بالدم، وفيهـا دلالـة علـى ان دمـاء القـروح      
  .)٢(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )١(»معفو عنها في الصلاة

حيـث  ، باقي المذاهب في أكـل لحـم الجـزور   ويختص أحمد بن حنبل عن هذا 
وأبـو حنيفـة   نياً كان أو مطبوخاً، عالماً كان أو جاهلاً،  )٣(ذهب إلى أنه ينقض الوضوء

، )٤(نها إن كانـت فـي الصـلاة تـنقض الوضـوء     إوأصحابه يختصون في القهقهة فقالوا: 
نهـا  أفت لكنك عر، )٥(وقال مالك: لمس الشعر إذا كان بشهوة ينقض الوضوء كالبشرة

نعم القهقهة توجب بطلان الصـلاة؛ لأنهـا   فلا تنقض الوضوء.  بأحداثمادامت ليست 
  :مخلة بصورتها، وقاطعة لهيأتها، وهو ما نصت عليه روايات الفريقين

مـن تقهقـه فـي    : «nما رواه الجمهور عن جـابر عـن النبـي المصـطفى     منها:
  .)٦(»صلاته يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء

القهقهـة لا تـنقض الوضـوء،    «قال:  gزرارة عن أبي عبد االله صحيحة ومنها:
  .)٧(»وتنقض الصلاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــاب ١؛ الوســائل: ج١٠٢٥، ح٣٤٨، ص١الته ــواب   ٧، الب نــواقض الوضــوء،  مــن أب
  .٣، ح٢٦٥ص

، ٥، ح٤، ح٢، ح١، ح٢٦٦-٢٦٤من أبـواب نـواقض الوضـوء، ص    ٧، الباب ١انظر الوسائل: ج )٢(
  .٨، ح٧، ح٦ح

ــد: ج  )٣( ــة المجته ــار: ج ٣٩، ص١بداي ــل الأوط ــد: ص  ٢٥٢، ص١؛ ني ــام أحم ــائل الإم ؛ ١٥؛ مس
  . ١٢٣، ص١الخلاف: ج

 .٣٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٣، ص١ج؛ بدائع الصنائع: ٧٧، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٤(

  .٢١٦، ص١؛ وانظر منتهى المطلب: ج٣٧، ص١بداية المجتهد: ج )٥(

  .١٤٤، ص١؛ وانظر سنن البيهقي: ج٢٢٣، ص١منتهى المطلب: ج )٦(

  .٤، ح٢٦١من أبواب نواقض الوضوء، ص ٦، الباب ١؛ الوسائل: ج٦، ح٣٦٤، ص٣الكافي: ج )٧(
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من تيقن بالحدث وشك فـي أنـه تطهـر منـه أم لا وجـب عليـه الوضـوء؛ لأنـه          -١
بـاليقين   إلاّ متيقن بالحدث شاك بالطهارة، ولا ينبغي أن يرفع اليد عن المتيقن 

  برفعه.

من تيقن بالحدث وتيقن بالوضوء ولم يعلـم أن الحـدث سـابق علـى الوضـوء       -٢
فلا يحتاج بعده إلى وضوء أم أن الوضوء سـابق؟ وجـب عليـه الوضـوء؛ لأنـه      

  طريق اليقين بالطاعة.

من تيقن بالطهارة وشك في حصـول الحـدث بعـده أمكنـه الاجتـزاء بوضـوئه        -٣
ولا ينبغي للمكلف أن يـنقض   ،السابق؛ لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك

: يبنـي علـى الشـك،    واوقـال وأصـحابه  وخالف في ذلـك مالـك   ، اليقين بالشك
  وهو مخالف لدليل العقل والنقل. ،)١(ويلزمه الطهارة

  أما دليل العقل فمن جهتين:

فهـي  ن الطهارة كانـت معلومـة   لأ ؛جحاح على الرورجمقبح ترجيح ال الأولى:
لأنـه يسـتلزم تـرجيح     ؛يمكـن أن يغلـب العلـم بهـا    والشك بها بعد ذلك لا راجحة 

  .لا يحكم الشرع بما يوجب الوقوع فيه المرجوح على الراجح وهو قبيح

فقـال   ،م على العباد العمل بالظن وذمهم عليهلأن الشارع حر ؛الأولوية الثانية:
قِّ شَيْئًا{ تعالى: ن يَتَّبعُِـونَ إلاِّ الظَّـنَّ إِ { وقال تعالى: )٢( }إنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الحَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠، ص١ة: جالفقه على المذاهب الأربع )١(

 .٢٨سورة النجم: الآية )٢(
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ويـذمهم عليـه    ،م عليهم العمـل بالشـك  ن يحرأفلا بد و )١( }وَإنِْ هُمْ إلاِّ يخَْرُصُونَ 
م العمل بمـا هـو أقـوى مـن الشـك فـي مراتـب        ين تحرأللأولوية العقلية القاضية ب

  الاحتمال يستلزم تحريم العمل بما هو أدنى بشكل أولى.

القاضـية بعـدم    bالواردة عن أهـل البيـت  ايات المعتبرة وأما دليل النقل فللرو
  ، وهم أعلم وأفقه بإجماع المسلمين:اليقينبجواز العمل بالشك في مقابل العمل 

إذا « :gة عبـد االله بـن بكيـر عـن أبيـه قـال: قـال لـي أبـو عبـد االله          موثق ـمنها: 
 استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضـوءاً أبـداً حتـى تسـتيقن أنـك قـد      

والتحذير محمول على صـورة الحكـم بـبطلان الوضـوء اسـتناداً الـى        .)٢(»أحدثت
  الشك؛ لانه من الافتاء بغير علم.

لا ينتقض اليقين أبـداً بالشـك،   « أنه قال: gرواية زرارة عن أبي جعفر منها:و
  .)٣(»رخآولكن ينقضه يقين 

طان يـنفخ  إن الشـي : «gصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبـو عبـد االله  ومنها:
في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلاّ ريح 

  .)٤(»تسمعها، أو تجد ريحها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦سورة الأنعام: الآية  )١(

، ٢٤٧من أبواب نواقض الوضـوء، ص  ١، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٦٨، ح١٠٢، ص١التهذيب: ج )٢(
 .٧ح

مـن أبـواب نـواقض الوضـوء،      ١، البـاب  ١؛ الوسائل: ج١١، ذيل الحديث٨، ص١التهذيب: ج )٣(
  .١، ح٢٤٥ص

ــذيب: ج )٤( ــاب ١؛ الوســائل: ج١٠١٧، ح٣٤٧، ص١الته ــواب نــواقض الوضــوء،     ١، الب مــن أب
  .٣، ح٢٤٦ص
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إلى  )١(»فلا تنقض الوضوء بالشك: «gصحيحة زرارة، عن أبي جعفر ومنها:
  .)٢(غير ذلك من الأخبار المعتبرة عندنا

أحـدكم فـي بطنـه شـيئاً     إذا وجـد  : «nمـا رواه الجمهـور عـن النبـي     ومنها:
فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسـمع صـوتاً أو   

الرجل يخيـل   nوروى عن عبد االله بن زيد، قال: شُكي إلى النبي )٣(»يجد ريحاً
لا ينصرف حتى يسـمع  «؟ قال:  -أي ما ينقض الوضوء  -إليه في الصلاة أنه يجد 

  .)٤(»صوتاً أو يجد ريحاً

إن شك في فعل من أفعال الوضوء وهو في أثنـاء التوضـي أتـى بمـا شـك فيـه        -٤
  وأكمل وضوءه.

إذا شك في فعل من أفعال الوضوء بعد انقضاء التوضـي وإكمالـه اعتبـر نفسـه      -٥
؛ لأن الشك بعد تجاوز محـل العمـل غيـر    سواء دخل في الصلاة أم لامتوضياً 

  معتبر.

إذا شـككت فـي   «قال:  gعن أبي عبد االلهففي موثقة عبد االله بن أبي يعفور، 
شيء من الوضوء وقد دخلت في غيـره فلـيس شـكك فـي شـيء، إنمـا الشـك إذا        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــاب ١؛ الوســائل: ج٢٦١، ح١٠٠، ص١الته ــواب نــواقض الوضــوء،     ٢٤، الب مــن أب
  .١، ح٤٦٩ص

، ٢٤٥من أبواب نواقض الوضـوء، ص  ١، الباب ١؛ الوسائل: ج١١، ح٨، ص١انظر التهذيب: ج )٢(
  .١ح

  .٣٦٢، ح٢٧٦، ص١صحيح مسلم: ج )٣(

، ١؛ ســنن أبــي داود: ج٣٦١، ح٢٧٦، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٤٦، ص١صــحيح البخــاري: ج )٤(
  .١٧٦، ح٤٥ص
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  .)١(»كنت في شيء لم تجزه

: رجـل شـك فـي    gوفي صحيحة محمد بن مسلم قـال: قلـت لأبـي عبـد االله    
  .)٢(»يبني على صلاته ولا يعيد«الوضوء بعدما فرغ من الصلاة؟ قال: 

عد انقضاء الوضوء شك في أن وضوءه كان صحيحاً أم لا؟ حكـم  إذا توضأ وب -٦
  لقانون أصالة الصحة في فعل المسلم. ؛هئبصحة وضو

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٤٧٠من أبواب الوضوء، ص ٢٤، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٦٢، ح١٠١، ص١التهذيب: ج )١(

  .٥، ح٤٧٠من أبواب الوضوء، ص ٢٤، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٦٤، ح١٠١، ص١التهذيب: ج )٢(
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  يستحب في فعل الوضوء أمور:

  الاستياك. دلت على ذلك النصوص المتضافرة: الأول:

علـي، عليـك    يـا : «nبإسـناده عـن النبـي    uما رواه الشـيخ الصـدوق    منها:
  .)١(»بالسواك عند وضوء كل صلاة

، )٣(إلـى غيـر ذلـك مـن الأخبـار      )٢(»السواك شطر الوضوء«وفي رواية أخرى: 
والوجه في ذلك هو أنه نوع نظافة توجـب طهـارة الفـم والقلـب، وهمـا مـن أهـم        

  الأعضاء التي تقام بهما العبادة فيبعث على التوجه والخشوع.

فـي  «قـال:   gابـن سـنان، عـن أبـي عبـد االله      بسنده عن uفقد روى الكليني
المســواك اثنتــا عشــرة خصــلة، وهــو مــن الســنن، ومطهــر للفــم، ومجــلاة للبصــر،  
ويرضي الرب، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفـظ، ويبـيض الأسـنان، ويضـاعف     

 )٤(»يشـهي الطعـام، وتفـرح بـه الملائكـة     الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، و
  .)٥(مون كثيرةوالأخبار بهذا المض

لولا أن أشق على أمتي لأمـرتهم  : «nويتأكد الاستحباب عند الصلاة؛ لقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح١٧من أبواب السواك، ص ٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٣، ح٣٢، ص١قيه: جالف )١(

  .٣، ح١٧من أبواب السواك، ص ٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٤، ح٣٢، ص ١الفقيه: ج )٢(

  .٧، ح٦، ح٥، ح٤، ح١، ح١٧-١٦من أبواب السواك، ص ٣، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٣(

  .١٢، ح٨من أبواب السواك، ص ١الباب ، ٢؛ الوسائل: ج٦، ح٤٩٥، ص٦الكافي: ج )٤(

  .١٢، ح٨من أبواب السواك، ص ١، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٥(
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وفي رواية عبـد االله بـن ميمـون القـداح، عـن أبـي عبـد         )١(»بالسواك مع كل صلاة
ويستحب أن  )٢(»ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك«قال:  gاالله

لا يجرحه أو يضره، ولا يتفتـت فيـه، وأفضـله    يكون السواك عوداً ليناً ينقي الفم و
بإسـناده عـن أبـي     uما أخذ من شجرة الأراك، وهو ما تشير إليه رواية الكلينـي  

أن الكعبة شكت إلى االله تعالى ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى : «gجعفر
ر، االله تبارك وتعالى إليها: قري كعبة فإني مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشـج 

ــه محمــداً   ــا بعــث االله عــز وجــل نبي ــل بالســواك    nفلم ــع جبرائي ــه م أوحــى إلي
  .)٣(»والخلال

 nفإن لم يوجد العود أو أضره استاك بيده؛ لروايـة السـكوني عـن الصـادق    
قال: التسـويك بالإبهـام والمسـبحة عنـد      nأن رسول االله: «bعن أبيه عن آبائهم

أدنـى السـواك أن   «قـال:   gوفي رواية أخرى عـن أبـي جعفـر    )٤(»الوضوء سواك
  .)٥(»تدلكها بإصبعك

يستحب غسل اليدين عند الوضوء، لاسيما إذا قـام مـن النـوم نهـاراً أو      الثاني:
: g، واحـتج بقولـه  )٦(ليلاً، خلافاً لأحمد؛ إذ قال بوجوب غسلهما مـن نـوم الليـل   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح١٩من أبواب السواك، ص ٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٢٢، ص٣الكافي: ج )١(

  .٢، ح١٩من أبواب السواك، ص ٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٢٢، ص٣الكافي: ج )٢(

  .١٣، ح٨من أبواب السواك، ص ١، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٢ح، ٥٤٦، ص٤الكافي: ج )٣(

  .٣، ح٢٤من أبواب السواك، ص ٩، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٠٧٠، ح٣٥٧، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٣، ح٢٤من أبواب السواك، ص ٩، الباب ٢؛ الوسائل: ج٥، ح٢٣، ص٣الكافي: ج )٥(

  .١١٠، ص١: ج؛ المغني٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٧، ص١سنن الترمذي: ج )٦(
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إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فليغســل يــده قبــل أن يــدخلها الإنــاء ثلاثــاً، فــإن «
  والمراد بالإناء هو إناء الوضوء. )١(»دكم لا يدري أين باتت يدهأح

  والصواب ما ذكرناه لوجوه:

ـلاةِ فاغْسِـلُواْ وُجُـوهَكُمْ {قوله تعـالى:   أحدها: ، فـإن  )٢( }إذَِا قُمْـتُمْ إلىَِ الصَّ
إطلاق القيام إلى الصلاة يشمل صورتي القيام من النوم لأجل الصـلاة، أو صـورة   

فلا يفرق الحال بين النوم وغيره، كما لا يفرق الحال بين نوم الليـل   إرادة الصلاة،
أو نوم النهار؛ لأن الإطلاق يشمل الجميع، وحيث إن الآيـة فـي مقـام البيـان ولـم      
تأمر بغسل اليدين قبل الوجـه دل علـى عـدم وجوبـه. نعـم يسـتحب لمـا فيـه مـن          

تمـر علـى سـائر أعضـاء     الاحتراز من الأوساخ، والمبالغـة فـي الطهـارة؛ لأن اليـد     
  .)٣(أنه كان يغسل يديه قبل الوضوء nالوضوء، بل المروي عن رسول االله

  النصوص المتضافرة الدالة على ذلك: ثانيها:

قال: سألته عن الوضـوء كـم يفـرغ     gصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله منها:
لبـول،  واحدة من حدث ا«الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: 

  .)٤(»واثنتان من الغائط، وثلاثة من الجنابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ ســنن الترمــذي: ج٢٧٨، ح٢٣٣، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٥٢، ص١صــحيح البخــاري: ج )١(
  .٢٤، ح٣٦ص

  .٦سورة المائدة: الآية )٢(

، ١٣٩، ص١؛ سـنن ابـن ماجـة: ج   ١١٠، ص١؛ وانظـر المغنـي: ج  ٢٩٣، ص١منتهى المطلب: ج )٣(
  .٣٩٦ح

  .١، ح٤٢٧اب الوضوء، صمن أبو ٢٧، الباب ١؛ الوسائل: ج٩٦، ح٣٦، ص١التهذيب: ج )٤(
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يغسـل  «قـال:   gبإسناده عن حريز، عن أبـي جعفـر   uما رواه الشيخ ومنها:
 )١(»الرجل يـده مـن النـوم مـرة، ومـن الغـائط والبـول مـرتين، ومـن الجنابـة ثلاثـاً           

واختلاف الحديثين يدل على مزيد الاستحباب، بل في صحيحة محمد بن مسـلم  
قال: سألته عن الرجل يبـول ولا تمـس يـده اليمنـى شـيئاً       cقر أو الصادقعن البا

ومنطوقها ظـاهر فـي انـه يغمسـها      )٢(»نعم، وإن كان جنباً«أيغمسها في الماء؟ قال: 
  ويتوضأ قبل أن يغسلها.

إذا أصاب الرجل جنابـة فأدخـل   «قال:  gوفي موثقة سماعة عن أبي عبد االله
وهـي تـوحي    )٣(»كن أصاب يـده شـيء مـن المنـي    يده في الإناء فلا بأس إن لم ي

  إلى أن الأمر بالغسل نشأ من جهة التنزيه، كما هو مفاد الرواية السابقة.

  ضعف ما احتج به أحمد من جهتين: ثالثها:

أن إطلاقه يشمل صورتي القيام من نوم الليل ونوم النهار، فتخصـيص   الأولى:
المـراد  » أين باتـت يـده  «وله: أحمد وجوب الغسل عند نوم الليل بلا مخصص، وق

به أين صارت يده كما هو متداول فـي الاسـتعمال العرفـي؛ إذ يسـتعملون (بـات)      
  في مطلق الحصول، وعليه فلا يصلح أن يكون قرينة على النوم ليلاً.

أن حمله على وجوب الغسل يستلزم ترجيح المرجوح علـى الـراجح؛    الثانية:
ل أن تكون يده قـد مسـت شـيئاً نجسـاً، بينمـا      لأن غاية ما أفاده الحديث هو احتما

هو كان عالماً بطهارتها قبل ذلك، فـإذا حكـم بوجـوب الغسـل يكـون قـد رجـح        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٤٢٧من أبواب الوضوء، ص ٢٧، الباب ١؛ الوسائل: ج٩٧، ح٣٦، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٤٢٩من أبواب الوضوء، ص ٢٨، الباب ١؛ الوسائل: ج٩٨، ح٣٦، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢، ح٤٣٠من أبواب الوضوء، ص  ٢٨، الباب ١؛ الوسائل: ج٩٩، ح٣٧، ص١التهذيب: ج )٣(
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  الاحتمال على اليقين، وهو باطل.

وعلى فرض الشك فإن استصحاب الطهـارة يكفـي للحكـم بالطهـارة، وعلـى      
  قدمة.كل تقدير لا يجب غسلها. نعم يستحب ذلك لما عرفت من الوجوه المت

هذا ويستفاد من الروايات المتقدمة استحباب غسل اليدين مـن حـدث البـول    
والنوم مرة واحدة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثـاً؛ لأن تفـاوت الأحـداث    
يستدعي تفاوت الغسل، خلافاً للجمهور حيث قالوا باستحباب غسلها مـن حـدث   

فقـط، واحتجـوا لـه بمـا تقـدم مـن       ، وخصصوا هذا الاستحباب للنوم )١(النوم ثلاثاً
  رواية أحمد.

والصواب ما ذكرنـاه؛ لمـا عـرف مـن وجـوه الخلـل فـي الروايـة مضـافاً إلـى           
الدالـة علـى    bمعارضتها بطائفة كثيرة من الروايات الواردة عن أئمة أهـل البيـت  

استحباب المرة، وهي أرجح عليها لكثرتها عـدداً، وقوتهـا سـنداً ودلالـة، لاسـيما      
  وهم أعلم وأفقه من غيرهم بإجماع المسلمين. bدرة عن أهل البيتوأنها صا

يستحب التسمية عند الوضوء، ففي الصحيح عن ابن أبي عميـر، عـن    الثالث:
إذا سـميت فـي الوضـوء طهـر جسـدك      «قـال:   gبعض أصحابنا عن أبي عبـد االله 

رواه  وقريـب منـه   )٢(»ما مر عليـه المـاء   إلاّ وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك  ،كله
 g، وفي صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد االله)٣( nالجمهور عن رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠، ص١؛ بدائع الصنائع: ج١١٠، ص١؛ المغني: ج٣٤٨، ص١مجموع: جال )١(

  .٥، ح٤٢٤من أبواب الوضوء، ص ٢٦، الباب ١؛ الوسائل: ج١٠٦٠، ح٣٥٥، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٤٤، ص١؛ سنن البيهقي: ج١٦٧، ص١؛ نيل الأوطار: ج٧٤، ص١سنن الدار قطني: ج )٣(
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والأخبــار بهــذا  )١(»مــن ذكــر اســم االله تعــالى علــى وضــوئه فكأنمــا اغتســل«قــال: 
  .)٢(المضمون متضافرة

فإذا توضأت فقل: أشـهد  «قال:  gوفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
  .)٣(»م اجعلني من التوابين والمتطهرين، والحمد الله رب العالميناالله، الله إلاّ أن لا إله 

إذا توضـأ قــال:   gبإســناده: كـان أميـر المــؤمنين   uوروى الشـيخ الصـدوق  
باسم االله وباالله، وخيـر الأسـماء الله، وأكبـر الأسـماء الله، وقـاهر لمـن فـي السـماء،         «

، وأحيـى  وقاهر لمن في الأرض، الحمد الله الذي جعل من المـاء كـل شـيء حـي    
قلبي بالإيمان، اللهم تب علي، وطهرني، واقض لي بالحسـنى، وأرنـي كـل الـذي     

  .)٤(»أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء

، وضـعفه  )٥(هذا وقد ذهب أحمد في إحدى روايتيـه إلـى أن التسـمية واجبـة    
  ظاهر من جهتين:

  إجماعاً. فيه أن التسمية ليست جزءاً من الوضوء ولا شرطاً الأولى:

معارضـتها بالروايـات الأخـرى عـن أحمـد أيضـاً الدالـة علـى عـدم           والثانية:
، وحينئذ تصل النوبة إلى ترجيح أدلة الاستحباب؛ لأنهـا أكثـر عـدداً،    )٦(الوجوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٤٢٣من أبواب الوضوء، ص ٢٦لباب ، ا١؛ الوسائل: ج١٠٧٣، ح٣٥٨، ص١التهذيب: ج )١(

  .٩، ح٨، ح٦، ح٤، ح٢، ح٤٢٥-٤٢٣من أبواب الوضوء، ص ٢٦، الباب ١انظر الوسائل: ج )٢(

  .١، ح٤٢٣من أبواب الوضوء، ص ٢٦، الباب ١؛ الوسائل: ج٦٣، ح٢٥، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٧، ح٤٢٥من أبواب الوضوء، ص ٢٦، الباب ١؛ الوسائل: ج٨٧، ح٢٧، ص١الفقيه: ج )٤(

  .٣٤٦، ص١؛ المجموع: ج١٢٨، ص١؛ الإنصاف: ج١١٤، ص١انظر المغني: ج )٥(

ــي: ج )٦( ــر المغنـ ــاف: ج١١٤، ص١انظـ ــوع: ج١٢٨، ص١؛ الإنصـ ــى ٣٤٦، ص١؛ المجمـ ؛ منتهـ
  .٢٩٧، ص١المطلب: ج
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  وأقوى سنداً ودلالة.

 يستحب المضمضة والاستنشاق في الوضـوء والغسـل، خلافـاً لأحمـد     الرابع:

إنهمـا واجبـان    الثاني:، وقال )١(هما واجبان في الطهارتين ل:الأووأبي حنيفة. قال 
، واحـتج  )٢(في الطهارة الكبرى أي الغسل، ومسـتحبان فـي الصـغرى أي الوضـوء    

  كل واحد منهما بدليل نقلي ودليل عقلي.

أنـه جعـل    nوالدليل النقلي مشترك بينهما، وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي
تحـت كـل   «قال:  g، وما رواه أيضاً عنه)٣(ريضةالمضمضة والاستنشاق للجنب ف

بضـميمة قـولهم: بـاطن الفـم بشـرة،       )٤(»شعرة جنابـة، فبلـوا الشـعر، وانقـوا البشـرة     
  وداخل الأنف شعر فيجب بلهما.

وأما الدليل العقلـي فهـو القيـاس، وقـد اخـتص كـل واحـد منهمـا بوجـه مـن           
  وجوهه.

ء الجسـد الظـاهرة. قـال:    أما أحمد فقاس باطن الفم والأنف على سـائر أعضـا  
إنهما ظاهران؛ لأن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهمـا، ولا ينشـر حرمـة الرضـاع     

  .)٥(بوصول اللبن إليهما، ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، فيجب غسلهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١، ص١؛ بدائع الصنائع: ج١٥٢، ص١؛ الإنصاف: ج١٣٢، ص١المغني: ج )١(

  .١٠، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٣٣، ص١؛ المغني: ج٦٢، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .٣، ح١١٥، ص١سنن الدار قطني: ج )٣(

.؛ سـنن ابـن ماجـة:    ١٠٦، ح١٧٨، ص١؛ سنن الترمـذي: ج ٢٤٨، ح٦٥، ص١سنن أبي داود: ج )٤(
  .٥٩٧، ح١٩٦، ص١ج

  .٣٠٤، ص١انظر منتهى المطلب: ج )٥(
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معـاً. قـال: لأنهمـا     وأما أبـو حنيفـة فقاسـهما علـى الأعضـاء الباطنـة والظـاهرة       
ران من وجه، فأعطيناهما حكم الباطن فـي الوضـوء   عضوان باطنان من وجه وظاه

  ، وكلاهما ضعيف.)١(وحكم الظاهر في الجنابة

أما الدليل العقلي فلما عرفت مكرراً أنه مستند إلى القياس وقد عرفت بطلانـه  
من حيث أصله، ومن حيث المقايسة أيضاً. وأما الدليل النقلي فهو ضعيف أيضـاً،  

  أما الحديث الأول فمن جهتين:

السند، فإن الحديث الأول في طريقه بركة الحلبي، وهو غير معـروف   الأولى:
عند علماء الرجال مـن الجمهـور، بـل قـال بعضـهم عنـه: إنـه كـان يسـرق ويضـع           

  .)٢(الحديث وربما قلبه، وعليه فهو متهم بالكذب

الدلالة؛ لأنه أوجب الثلاثة على الجنب، وكلاهما لا يقولان بهـا، وهـذا    الثانية:
يل على إعراضهما عنه فلا يصح دليلاً لهما، وأيضا يحتمل أن يكـون المـراد مـن    دل

الفريضة ما فرضه الشارع وأراده مـأخوذاً مـن الفـرض أي التقـدير، وحينئـذ يشـمل       
بقرينة أو دليل. هذا مضافاً إلى أنه ظاهر  إلاّ الواجب والمندوب، فلا يثبت الوجوب 
وليس بحديث، فلا يصلح دلـيلاً؛   nلنبيفي أنه قول لأبي هريرة يحكيه عن فعل ل

  . nلأن الفعل مجمل، وربما توهم أبو هريرة ما لا يريده النبي

  أما الحديث الثاني فهو ضعيف من جهتين أيضاً:

السند؛ لأن راويـه الحـارث بـن وجيـه، وقـد صـرح جمـع مـن علمـاء           الأولى:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(

؛ ٨، ح٢؛ لسـان الميـزان: ج  ٣٠٣، ص١؛ ميزان الاعتدال: ج١١٥، ص١قطني: جانظر سنن الدار  )٢(
  .١٣٧، ص١الضعفاء والمتروكين (لابن الجوزي): ج
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  .)١(الرجال منهم البخاري بضعفه

فـي أن الشـعر والبشـرة مـا كـان ظـاهراً مـن البـدن،         الدلالة؛ لأنه ظاهر  الثانية:
هـذا فحمل الفم على البشرة والأنف علـى الشـعر خـلاف الفهـم العرفـي واللغـة.       

  أولاً.

هو منقوض بـالعين، ففيهـا بـاطن وشـعر وعلـى مـا ذكـر ينبغـي القـول           وثانياً:
  بوجوب الغسل فيها أيضاً قياساً على الفم والأنف، وهو ما لا يقول به أحد. 

هــذا مضــافاً إلــى أن تفريــق أبــي حنيفــة بــين الحــالتين، وتــارة أعطــى حكــم  
الوضوء، وتارة أعطى حكـم الغسـل يحتـاج إلـى دليـل وهـو مفقـود، ومـن ذلـك          

  نعرف أن الصواب ما ذكرناه لوجهين:

ظـاهر الآيـة، بأنهـا أمـرت بغسـل الوجـه، وهـو عرفـاً مـا تحصـل بـه             أحدهما:
  ن ذلك.المواجهة، وليس باطن الفم والأنف م

  النصوص المتضافرة بالطرق الصحيحة من الفريقين: ثانيهما:

 )٢(»عشر مـن الفطـرة  «أنه قال:  nما رواه الجمهور عن النبي المصطفى منها:
وذكر منها المضمضة والاستنشاق، والفطرة هي السنّة والـدين، وهـي تطلـق علـى     

  المستحبات في مقابل الفرائض، فتدل على أنها غير الوضوء.

المضمضة والاستنشاق ليسا مـن  «قال:  gصحيح زرارة عن أبي جعفر ا:ومنه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الضعفاء والمتروكين ٤٤٥، ص١؛ ميزان الاعتدال: ج٦١انظر الضعفاء الصغير (للبخاري): ص )١(
  .١٨٤، ص١(لابن الجوزي): ج

ــلم: ج  )٢( ــحيح مس ــنن الت٢٦١، ح٢٢٣، ص١ص ــذي: ج؛ س ــة:ج  ٩١، ص٥رم ــن ماج ــنن اب ، ١؛ س
    .١٠٧ص
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  أي ليسا من الواجبات فيه جمعاً بين الأدلة. )١(»الوضوء

المضمضـة  «قـال:   gصـحيحة عبـد االله بـن سـنان، عـن أبـي عبـد االله        ومنها:
  .)٢(»nوالاستنشاق مما سن رسول االله

ا من السنّة، فإن نسـيتهما لـم   هم«موثقة سماعة قال: سألته عنهما؟ قال:  ومنها:
  .)٤(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٣(»يكن عليك إعادة

وهو ما يقضي به العقل أيضاً؛ لأن الفم والأنف من بواطن البدن نظير بـاطن الأذن  
والعين، فلو وجب عليهما لوجب غسل العـين والأذن أيضـاً؛ لأن حكـم الأمثـال فيمـا      

  .عرف وجه للتفريق بينهما وبين الأنف والفميجوز ولا يجوز واحد؛ إذ لم ي

وعلى هذا يستحب تقديم المضمضة والاستنشـاق علـى الوضـوء، وأن يأخـذ     
يحب التيمن في طهوره  nالماء لهما بيمناه؛ لأنه من آداب الإسلام، وكان النبي

، خلافاً لبعض فقهاء الجمهور حيث قالوا: يأخذ للتمضمض باليمنى، )٥(وشأنه كله
، ولا نعرف وجهاً لهذا التفصيل، ويستحب أن يتمضـمض  )٦(اق باليسرىوللاستنش

  ثلاثاً، ويستنشق كذلك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٤٣١من أبواب الوضوء، ص ٢٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩٩، ح٧٨، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٤٣٠من أبواب الوضوء، ص ٢٩، الباب ١؛ الوسائل: ج٢٠٣، ح٧٩، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢، ح٤٣٠وء، صمن أبواب الوض ٢٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩٧، ح٧٨، ص١التهذيب: ج )٣(

، ٨، ح٧، ح٦، ح٤، ح٣، ح٤٣٣-٤٣٠مـن أبـواب الوضـوء، ص    ٢٩، البـاب  ١انظر الوسـائل: ج  )٤(
  .١٢، ح١٠، ح٩ح

، ١؛ صـحيح مسـلم: ج  ١١٦، ص١؛ وانظـر صـحيح البخـاري: ج   ٣٠٦، ص١منتهى المطلـب: ج  )٥(
  .٢٦٨، ح٢٢٦ص

  .٣٠٦، ص١: ج؛ وانظر منتهى المطلب٢١، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٣٥٧، ص١المجموع: ج )٦(
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بإسناده عن عبد الرحمن بـن   uويستحب أن يدعو عندهما؛ لما رواه الشيخ 
، ثم تمضـمض فقـال:   gفي صفة وضوء أمير المؤمنين gكثير، عن أبي عبد االله

اللهم لا «ثم استنشق فقال: » كراكاللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذ«
  .)١(»تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها

بإسناده عن  uيستحب الدعاء عند غسل الأعضاء؛ لما رواه الشيخ  الخامس:
، ثـم  gفي صفة وضوء أمير المـؤمنين  gعبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد االله

وجهي يوم تسـود فيـه الوجـوه، ولا تسـود وجهـي      اللهم بيض «غسل وجهه فقال: 
اللهـم أعطنـي كتـابي بيمينـي،     «ثم غسل يده اليمنى فقال: » يوم تبيض فيه الوجوه

ثم غسـل يـده اليسـرى فقـال:     » والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً
اللهــم لا تعطنــي كتــابي بشــمالي، ولا تجعلهــا مغلولــة إلــى عنقــي، وأعــوذ بــك   «

ثـم مسـح   » اللهم غشني برحمتك وبركتك«ثم مسح رأسه فقال: » طعات النيرانمق
اللهم ثبـتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعـل سـعيي فيمـا    «رجليه فقال: 
  .)٢(»يرضيك عني

اللهم إني أسألك تمـام الوضـوء، وتمـام الصـلاة، وتمـام      «ويستحب أن يقول: 
  .)٣(»رضوانك والجنة

سباغ ماء الوجه واليدين لتحصيل الاطمئنان بوصول الماء يستحب إ السادس:
إلى جميع ما يجب غسله منهما، وأن يبدأ الرجل في غسـل الـذراعين بظاهرهمـا،    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٤٠١من أبواب الوضوء، ص ١٦، الباب ١؛ الوسائل: ج١٥٣، ح٥٣، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٤٠٢من أبواب الوضوء، ص ١٦، الباب ١؛ الوسائل: ج١٩٣، ح٧٦، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٣٠٨، ص١؛ وانظر منتهى المطلب: ج١٠٧، ح٥١، ص١الفقيه: ج )٣(
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 uأي مـن خلـف مفصــل الـذراع والعضــد، والمـرأة بباطنهمــا؛ لمـا رواه الشــيخ      
فـرض االله علـى النسـاء فـي الوضـوء أن      «قـال:   gبإسناده عن أبي الحسـن الرضـا  

والمـراد مـن الفـرض هنـا      )١(»أن بباطن أذرعهـن، وفـي الرجـل بظـاهر الـذراع     يبد
  التقدير والبيان، فيفيد الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٠٢-٤٠١مـن أبـواب الوضـوء، ص    ١٦، البـاب  ١ئل: ج؛ الوسا١٥٣، ح٥٢، ص١التهذيب: ج )١(
  .١ح
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وهو تطهير الشـيء وتنقيتـه بواسـطة     ،العرف واضحفي  - بفتح الغين - الغسل
راء المـاء علـى جميـع    إج ـ - بضـم الغـين   - وأما مـن حيـث المصـطلح فهـو    ، الماء

أعضاء البـدن علـى وجـه مخصـوص ومشـروط بالنيـة، وهـو واجـب ومسـتحب،          
  والواجب منه ستة أغسال هي:

  .غسل الجنابة -١

   .غسل الحيض -٢

  .غسل الاستحاضة -٣

  .غسل النفاس -٤

  .غسل مس الميت -٥

  .غسل الميت -٦

في  إلاّ تختلف  ولا ،والواجب منها للعبادة الخمسة الأولى، ولها كيفية واحدة
ومنـه   وغسـل مـس الميـت،    ومن هنا سنكتفي بالتعرض إلـى غسـل الجنابـة،   ، النية

  غسال.يعرف الحال في غيره من الأ

  أمور: والبحث فيه يقع في
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، وشرعاً: هو الحدث الخاص الذي يبعـد صـاحبه   )١(الجنابة لغة: بمعنى الإبعاد
وَإنِ كُنتُمْ {، وقد أوجب الشارع الاغتسال لرفعه. قال تعالى: عن أحكام الطاهرين

رُواْ  هَّ لجماعة مـن اليهـود سـألوه     nوقد ورد في جواب رسول االله )٢( }جُنُبًا فَاطَّ
لما أكـل مـن الشـجرة     gإن آدم«عن علة الغسل من الجنابة دون الغائط والبول: 

المـاء مـن كـل عـرق     دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جـامع أهلـه خـرج    
وشعرة في جسده، فأوجب االله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يـوم  
القيامة، والبول يخرج من فضلة الشرب الذي يشربه الإنسان، والغائط يخـرج مـن   

  .)٣(»فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان، فعليه في ذلك الوضوء

علـة غسـل الجنابـة    «له: إلى محمد بن سنان في جواب مسـائ  gوكتب الرضا
النظافــة لتطهيــر الإنســان ممــا أصــابه مــن أذاه وتطهيــر ســائر جســده؛ لأن الجنابــة  
خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف فـي  
البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، ورضـي منـه بالوضـوء لكثرتـه ومشـقته      

بالاستلذاذ مـنهم والإكـراه    إلاّ هوة، والجنابة لا تكون ومجيئه بغير إرادة منه ولا ش
  .)٤(»لأنفسهم

  سببين:بتحصل الجنابة عند الرجل والمرأة و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من سورة المائدة. ٦، تفسير الآية ٢٨٢، ص٣انظر مجمع البيان: ج )١(

  .٦سورة المائدة: الآية  )٢(

  .٢، ح١٧٩من أبواب الجنابة، ص ٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٧٠، ح٤٣، ص١الفقيه:ج )٣(

  .١، ح١٧٨من أبواب الجنابة، ص ٢، الباب ٢؛ وانظر الوسائل: ج١٧١، ح٤٤، ص١الفقيه:ج )٤(
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والمنـي   ،فإذا علم الإنسان أن الخارج منه مني كان مجنباً، ويجـب عليـه الغسـل   
يخـرج مقترنـاً    المـرأة المقتـرن بالشـهوة عنـد الرجـل، وعنـد      الدافق  الغليظ هو الماء

الشهوة وفتور الجسـد، ولا يشـترط فـي الأوصـاف الاجتمـاع، بـل يكفـي حصـول         ب
واحدة منها، فلو كان مريضاً وخرج منه مع الشهوة وفتور الجسد كان جنابة ولو لـم  

 ،يكن دافقاً، وكذلك لو خرج مع فتور الجسد من دون أن يقترن بالشـهوة أو الـدفق  
  .الرجل والمرأة. دلت على ذلك النصوص المعتبرة ولا يختلف الحال فيه بين

عن المـرأة تـرى أن    gصحيح عبد االله بن سنان. قال: سألت أبا عبد االله منها:
  أي من الجنابة. )١(»تغتسل«الرجل يجامعها في النوم في فرجها حتى تنزل؟ قال: 

إذا أمنـت  «يقـول:   gموثقة معاوية بن حكيم قال: سمعت أبا عبـد االله  ومنها:
المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها فـي نـوم كـان ذلـك أو فـي      

  .)٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»يقظة فإن عليها الغسل

 nما رواه الجمهور عن أم سليم أم أنس بن مالك أنهـا سـألت النبـي    ومنها:
أت ذلـك  إذا ر: «nعن المرأة ترى في منامها ما يـرى الرجـل؟ فقـال رسـول االله    

قالت: هل على المرأة مـن غسـل إذا هـي     nوروت أيضاً عنه )٤(»المرأة فلتغتسل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح١٨٨من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣١٨، ح١٢٠، ص١التهذيب: ج )١(

  .١٤، ح١٨٩من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٢٤، ح١٢٢، ص١التهذيب: ج )٢(

، ٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٢ح ،١، ح١٨٩-١٨٦من أبواب الجنابـة، ص  ٧، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٣(
  .١٣، ح١٢، ح٩، ح٨ح

  .٣١١، ح٢٥٠، ص١صحيح مسلم: ج )٤(
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  أي أنزلت. )١(»نعم، إذا هي رأت الماء« :nاحتلمت؟ فقال النبي

والمستفاد من هذه النصوص أن خروج المنـي مطلقـاً موجـب للغسـل، سـواء      
  قارنته الشهوة أو لا. 

فـي   إلاّ بعدم وجوب الغسل  والفقا وأحمد ومالك وخالف في ذلك أبو حنيفة
  ، واحتج أبو حنيفة بأمرين:)٢(والدفق صورة خروجه مع اللذة

عن المرأة تـرى فـي منامهـا     nما روى عن أم سليم أنها سألت النبي الأول:
حيـث  » فتغتسـل «فقالت: نعم. قال: » أتجد لذة بذلك؟«مثل ما يرى الرجل؟ فقال: 

  .)٣(ى الانتفاء عند الانتفاءعلق الاغتسال على حصول اللذة، فيدل عل

القياس على البول، بدعوى أن الماء الخارج من دون لذة ليس بمنـي   والثاني:
بل يشبهه؛ لأن المني هو الماء الذي تدفعه الشهوة، فإذا انعدمت الشهوة لا يكـون  

  منياً، بل أشبه البول، فيجب منه الوضوء، وهو باطل لوجوه:

والتـي تقـدم بعضـها، فإنهـا أوجبـت الغسـل       النصوص المعتبرة عندنا  أحدها:
أنـه   nبسبب الإنزال ولم تعلقه على الشـهوة أو الـدفق، بـل روى الجمهـور عنـه     

 )٥(»إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسـل «لأم سليم:  nوقوله )٤(»من المني الغسل«قال: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ ســنن الترمــذي: ج٣١٣، ح٢٥١، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٧٩، ص١صــحيح البخــاري: ج )١(
  .١١٢، ح١٨٦ص

؛ بدايـة  ٢٣٠، ص١؛ المغني: ج٣٧، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٦٧، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
  .٤٧، ص١المجتهد: ج

  .٣٧، ص١دائع الصنائع: جب )٣(

  .٥٠٤، ح١٦٨، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج١١٤، ح١٩٣، ص١سنن الترمذي: ج )٤(

، ١؛ الموطــأ: ج٦٠٠، ح١٩٧، ص١؛ ســنن ابــن ماجــة: ج٣١١، ح٢٥٠، ص١صــحيح مســلم: ج )٥(
  .٨٤، ح٥١ص
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فإنـه علـق الغسـل علـى الرؤيـة،       )١(»نعم، إذا هي رأت الماء«الآخر لها:  nوقوله
  نزال لا الشهوة.وهي الإ

الاتفاق على أن الأحكام تتبع العناوين، فإذا صدق على الماء الخـارج   ثانيها:
أنه مني وجب فيه الغسل، سـواء خـرج بلـذة أو بـدونها؛ بداهـة أن اللـذة وعـدمها        

  حالات عرضية للجنابة لا أصيلة؛ لذا قد تلازم الخروج وقد تفارقه.

  اقش من جهات عديدة:أن ما استدل به أبو حنيفة من ثالثها:

أن تعليق الحكم على اللذة لا ينفي مـا عـداها؛ لأنـه تعليـق وجـودي،       الأولى:
فإذا ورد مايدل على تعليقه على غيرهـا كـان الاثنـان معتبـرين لعـدم التنـافي بـين        
المثبتين، وعليه فيصح أن يقـال تجـب الجنابـة مـع حصـول اللـذة، ومـع الخـروج         

لامات، بـل إن الرجـوع إلـى اللـذة هـو مـن بـاب        بفتور الجسد، ونحو ذلك من الع
  المصداق، فإذا علمنا بالجنابة لا نحتاج إليها؛ لأن العلم في نفسه حجة على العبد.

لو صح ما ذكره أبو حنيفة لوجب القول بعدم جنابة النـائم والمـريض    الثانية:
  أو كبير السن إذا خرج منه المني بدون شهوة، وهو خلاف الإجماع والضرورة.

أن المقايسة علـى البـول غيـر وجيهـة؛ لإمكـان نقضـه بمقايسـته علـى          الثالثة:
الحيض، فإنه يخرج من الفرج وهو نجس وحـدث أكبـر، فهـو أشـبه بـالمني مـن       
البول في الصفات وفي الحكم؛ إذ يجب التطهر بسبب خروج المني وخـروج دم  

  الحيض.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاري: ج  )١( ــحيح البخ ــلم: ج ٧٩، ص١ص ــحيح مس ــائي: ج ٣١٣، ح٢٥١، ص١؛ ص ــنن النس ، ١؛ س
  .١١٥ص
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الغسـل، سـواء خـرج بشـهوة      إذا تـيقن أن الخـارج منـي وجـب     الفرع الأول:
  ودفق أو لا؛ لأن علة وجوب الغسل هي الجنابة وقد حصلت.

قـال: قلـت لـه:     gبل في صحيحة عبد االله بـن أبـي يعفـور عـن أبـي عبـد االله      
الرجل يرى في المنام ويجد الشـهوة فيسـتيقظ فينظـر فـلا يجـد شـيئاً، ثـم يمكـن         

إن لم يكن مريضاً فلا شـيء  إن كان مريضاً فليغتسل، و«الهوين بعد فيخرج؟ قال: 
لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء «قال: قلت له: فما الفرق بينهما؟ قال: » عليه

  .)١(»بعد إلاّ بدفقة قوية، وإن كان مريضاً لم يجئ 

عـن الرجـل احـتلم     gوفي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبـا عبـد االله  
أن يكـون مريضـاً فإنـه يضـعف      إلاّ يء لـيس بش ـ «فلما أنتبه وجد بللاً قليلاً؟ قـال:  

. نعم، يستثنى منه مـا علـم أنـه    )٣(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٢(»فعليه الغسل
  ليس بمني.

لو أحس بانتقال المني من أكياسه المنويـة أو مواضـعه الخاصـة     الفرع الثاني:
فـاً  في باطن الجسد ولم يخرج منه لا يجـب عليـه الغسـل؛ لأنـه لـيس مجنبـاً، خلا      

ن ما يوجب الغسل هو انفصال المني من إقالوا: حيث الحنابلة لأحمد وأصحابه. و
فإذا أحـس الرجـل بانفصـال المنـي      ،موضعه داخل الجسد وإن لم يخرج خارجه

وهـي عظـام الصـدر التـي      - من صلبه، والمرأة أحست بانفصال المني عن ترائبهـا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح١٩٥من أبواب الجنابة، ص ٨، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٢٤، ح٣٦٩، ص١ب: جالتهذي )١(

  .٢، ح١٩٤من أبواب الجنابة، ص ٨، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٢٠، ح٣٦٨، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٥، ح٤، ح١، ح١٩٦-١٩٤من أبواب الجنابة، ص ٨، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٣(
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   .)١(وجب عليها الغسل - تلبس عليها القلادة

  جوا بأمرين:  واحت

بأن الجنابة في اللغة البعـد، وهـي تعنـي تباعـد المـاء عـن محلـه وقـد          الأول:
  حصل وإن لم ينزل من الجسد بعد. فالبعد عندهم مكاني لا معنوي

أن الغسل تراعى فيه الشـهوة وقـد حصـلت بانتقـال المـاء مـن محلـه،         والثاني:
  .)٢(للاثنين فيوجب الجنابة قياساً على المنزل، فإن الشهوة ملازمة

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدهما:

  ما تقدم ذكره من الأخبار التي علقت الجنابة على الخروج والرؤية. منها:

في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قـال: سـألت    uما رواه الشيخ ومنها:
الشـهوة، وهـو يـرى أنـه قـد       عن الرجل يرى في المنام حتـى يجـد   gأبا عبد االله

» لـيس عليـه الغسـل   «احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: 

يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير  gكان علي«وقال: 
  . )٤( bإلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم )٣(»الماء الأكبر فليس عليه غسل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الفقــه علــى المــذاهب ٢٣٣، ص١مش المغنــي: ج؛ الشــرح الكبيــر بهــا٢٣١، ص١المغنــي: ج )١(
 .٩٧، ص١الأربعة: ج

  .٢٣٣، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج٢٣١، ص١المغني: ج )٢(

  .١، ح١٩٧- ١٩٦من أبواب الجنابة، ص ٩، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٢٥، ح٣٦٩، ص١التهذيب: ج )٣(

ــة، ص ٩، البــاب ٢انظــر الوســائل: ج )٤( مــن  ١٠؛ والبــاب٣، ح٢ح، ١٩٧-١٩٦مــن أبــواب الجناب
  .٤، ح٣، ح١٩٩-١٩٨أبواب الجنابة، ص
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إن : «gأنـه قـال لعلـي أميـر المـؤمنين      nرواه الجمهور عن النبي ما ومنها:
، وهـي  )٢(والفضـخ: خـروج المـاء بـدفق وشـدة وعجلـة       )١(»فضخت الماء فاغتسل

  صفة المني.

ويلاحظ أن وجوب الغسل علق على خروج المني لا تحركه داخـل الجسـد،   
  .)٣(حركةحيث علق الغسل على الرؤية لا ال nوهو ما تعضده رواية أم سليم عنه

  ضعف ما احتج به أحمد من جهتين:  ثانيهما:

أنه لو صح لوجب القول بأن كل من جانب شـيئاً يسـمى جنبـاً، كمـن      الأولى:
جانب المـاء أو المسـجد أو القـرآن أو الصـلاة؛ لأنـه ينطبـق مـع المعنـى اللغـوي          

  للجنابة.

المنـي   لا نسلم أن الغسل ملازم للشهوة؛ لما عرفت مـن إمكـان نـزول    الثانية:
  من دون شهوة.  

وعليه فـإن الجنابـة فـي المصـطلح هـي: خـروج المنـي مـن الجسـد مصـحوباً           
  بالشهوة غالباً أو عادة ومن دون ذلك لا تسمى جنابة، ولا تستوجب الغسل. 

إذا خرج منه ماء ولم يعلم أنه جنابة أم لا رجع إلـى العلامـات    الفرع الثالث:
إن لم يتصف فإن كان قـد بـال وكـان ممـن     الثلاث، فإن اتصف بها كان جنابة، و

  وجب عليه الغسل. إلاّ بعد التبول حكم عليه بالطهارة، و ئيستبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٦، ح٥٣، ص١سنن أبي داود: ج )١(

  .٢٣١، ص١؛ المغني: ج١٧٤، ص٢انظر منتهى المطلب: ج )٢(

، ١؛ الموطــأ: ج٦٠٠، ح١٩٧، ص١؛ ســنن ابــن ماجــة: ج٣١١، ح٢٥٠، ص١صــحيح مســلم: ج )٣(
 .٨٤، ح٥١ص
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الشـافعي: إذا شـك بكـون البلـل منيـاً أو غيـره كالمـذي لا يتحـتم عليـه           قالو
 ،وله أن يحمله على غيره فـلا يغتسـل   ،نه مني فيغتسلأالغسل، فله أن يحمله على 

  بل يغسله ويتوضأ.

فقالوا: إذا كان قد سـبق نومـه سـبب يوجـب لـذة       تبعاً لأحمد الحنابلة لوفصّ
فلا يجب عليه الغسل، ويحمل ما رآه علـى المـذي، وإن   أو ملاعبة  كفكر أو نظر

  .)١(لم يسبق نومه سبب يوجب لذة فيجب عليه الغسل

بـل الأدلـة    ،وضعف هـذين القـولين ظـاهر؛ لعـدم وجـود دليـل يثبـت أيـاً منهمـا         
 ومـا ذكـر مـن حـالات ليسـت بجنابـة عرفـاً        ،الجنابـة توجـب الغسـل    صريحة فـي أن 

على ان قول الشافعي يستبطن التنـاقض؛ لأن الحكـم يتبـع العنـوان الـواقعي لا       .وشرعاً
العنوان الذي يختاره المكلف فضلاً عن ملازمته لأسوأ مراتب التصـويب؛ لان مفـاده   

لحنابلــة واحمــد مخــالف تبعيــة الحكــم الشــرعي لــرأي غيــر العــالم. كمــا أن قــول ا  
  .للاستصحاب وترجيح للظن والاحتمال على العلم وهو ترجيح للمرجوح وخلف

لو استيقظ فوجد مذياً لم يجب عليه الغسـل؛ لأن الغسـل معلَّـق     الفرع الرابع:
على الجنابة، خلافاً لأبـي حنيفـة حيـث قـال: يجـب الغسـل احتياطـاً سـواء تـذكر          

  .)٢(الاحتلام أو لا

ــاهر؛  ــعفه ظ ــب     وض ــا يوج ــوان هن ــد عن ــوان، ولا يوج ــع العن ــم يتب لأن الحك
الاغتسال، والاحتياط لا مورد له؛ لأنـه فـرع اشـتغال الذمـة بـالتكليف، وفـي هـذه        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الفقــه علــى المــذاهب ٢٣٢، ص١هــامش المغنــي: ج؛ الشــرح الكبيــر ب٢٣٤، ص١المغنــي: ج )١(
  .٩٨، ص١الأربعة: ج

  .٣٧، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٦٩، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
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الصــورة لا يعلــم باشــتغال ذمتــه بــالتكليف؛ لأنــه لــيس بمجنــب يقينــاً، ولــو شــك  
  فالاستصحاب رافع لموضوع الاشتغال.

علـى المـرأة الإنـزال ولـو فـي داخـل       يكفي للحكـم بالجنابـة    الفرع الخامس:
ة الحلبـي عـن   حيصـح علـى ذلـك    تدل ـ ها.الرحم، ولا يشترط خروجه خارج بدن

 سألته عن المرأة ترى في المنام ما يـرى الرجـل؟ قـال:    قال: حيث gأبي عبد االله

 uالشـيخ  وروايـة   )١(»إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسـل «
إذا أمنَت المرأة والأمة مـن  « يقول: gقال: سمعت أبا عبد االلهمعاوية بإسناده عن 

شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها فـي نـوم كـان ذلـك أو فـي يقظـة فـإن عليهـا         
الروايات في هـذا  وإذ علقتا جنابتها على الإنزال وهو لا يلازم الخروج،  )٢(»الغسل

  .)٣(المضمون كثيرة

حصول الإنزال مع الشهوة، فلو أنزلت  يكفي في جنابة المرأة الفرع السادس:
ولم يقتـرن بـدفق أو فتـور فـي الجسـد ولكـن اقتـرن بالشـهوة كفـى فـي الحكـم            

فـي جنابـة المـرأة قـال:      g، ففي رواية محمد بن الفضل عن أبي الحسـن بالجنابة
وفـي صـحيحة الأشـعري     )٤(»إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل«

ن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل المـاء مـن غيـر أن    ع gقال: سألت الرضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح١٨٧من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب٢؛ الوسائل: ج٥، ح٤٨، ص٣الكافي: ج )١(

 .١٤، ح١٨٩من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب٢؛ الوسائل: ج٣٢٤، ح١٢٢، ص١التهذيب: ج )٢(

، ٩، ح٧، ح٥، ح٤، ح٣، ح٢، ح١٨٩-١٨٦من أبـواب الجنابـة، ص   ٧، الباب٢انظر الوسائل: ج )٣(
 .١٢ح

  .٤، ح١٨٧من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب٢؛ الوسائل: ج٧، ح٤٧، ص٣الكافي: ج )٤(
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إلـى   )١(»إذا أنزلت من شهوة فعليهـا الغسـل  «يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: 
  .)٢(غير ذلك من الأخبار المعتبرة

إذا خرج مني الرجل مـن فـرج المـرأة بعـد اغتسـالها لا يجـب        الفرع السابع:
أو في غيره فنزل فيه وخرج؛ لأنه ليس لهـا،  عليها الغسل، سواء جامعها في فرجها 

  والروايات في هذا المضمون مستفيضة.

بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قـال: سـألت    uما رواه الشيخ منها:
عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفـة الرجـل بعـد ذلـك هـل       gأبا عبد االله

علل ذلك بقولـه:   gأبي عبد االله وفي رواية منصور عن )٣(»لا«عليها غسل؟ فقال: 
وقريب منها رواية سليمان بـن خالـد عـن     )٤(»لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل«

، و لا نعـرف  )٦(، وخالف فـي ذلـك الشـافعي فقـال: تتوضـأ منـه      )٥( gأبي عبد االله
اعتبــار أنــه حــدث، وقــد عرفــت أن الأحــداث الموجبــة   إلاّ وجهــاً لهــذا الحكــم 

  ذكرناه في باب الوضوء، وهذا ليس منها. للوضوء محصورة فيما

Ö]�gfŠÖ]Å^Û₣¢]�VêÞ^n� �

وهو سبب موجب للجنابة في الرجل والمرأة يحصل بغيبوبة الحشفة ولـو لـم   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح١٨٦من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب٢؛ الوسائل: ج٥، ح٤٧، ص٣الكافي: ج )١(

  .١٥، ح١٤، ح١٩٠-١٨٩من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب٢ئل: جانظر الوسا )٢(

  .٣، ح٢٠٢من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب٢؛ الوسائل: ج٤١٣، ح١٤٦، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح٢٠٢من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب٢؛ الوسائل: ج٤٢١، ح١٤٨، ص١التهذيب: ج )٤(

  .١، ح٢٠١من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب٢؛ الوسائل: ج٤٢٠، ح١٤٨، ص١التهذيب: ج )٥(

  .١٥١، ص٢المجموع: ج )٦(
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واشـترط   ،القبـل أو الـدبر   الغيبوبـة فـي  ولا يختلف الحال فيه بـين  يقترن بالإنزال، 
  ماع شرطين:حصول الجنابة بالجلالحنفية 

  ئل سميك يمنع حرارة المحل.عدم وجود حا الأول:

خـر غيـر بـالغ وجـب الغسـل علـى       البلوغ، فلو كان أحـدهما بالغـاً والآ   الثاني:
ولكنهم قالوا بأن الحائل الرقيق يمنـع   ،ووافقهم في الشرط الأول الحنابلة ،)١(البالغ

، وظاهر الشـافعي فـي أحـد وجهيـه أنـه إذا لـف الـذكر بخرقـة لينـة          )٢(من الجنابة
  .)٣(إن كانت غليظة خشنة فلا؛ لانتفاء الاستمتاعوجب الغسل، و

  والصواب ما ذكرناه للنصوص المستفيضة بطرق الفريقين:

إذا التقـى  : «nما رواه الجمهور عن عائشة حيث قالت: قال رسـول االله  منها:
وتعليق الحكم على الالتقاء يفيـد الوجـوب فـي صـورة      )٤(»الختانان وجب الغسل

  .)٥(إليه بعض الصحابة من اشتراط الإنزال مما لا وجه لهالإنزال وعدمه، فما ذهب 

إذا جلـس بـين شـعبها الأربـع     : «nوفي رواية أخرى عنها قالت: قـال رسـول االله  
وإن «وفي رواية أبي هريـرة أُضـيف قولـه:     )٦(»ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )١(

  .٩٦، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٢(

؛ وانظر منتهـى المطلـب:   ١١٩، ص٢؛ فتح العزيز بهامش المجموع: ج١٣٤، ص٢المجموع: ج )٣(
  .١٩٢، ص٢ج

  .٢٣٩، ص٦مسند أحمد: ج )٤(

  .٢٧٧، ص١؛ نيل الأوطار: ج١٣٦، ص٢؛ المجموع: ج٢٣٦، ص١المغني: ج انظر )٥(

، ٨؛ جــامع الأصــول: ج ٢٧٨، ص١؛ نيــل الأوطــار: ج ٣٤٩، ح٢٧١، ص١صــحيح مســلم: ج  )٦(
  .١٦٠ص
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  .)٢(رج على ما قالواوالمراد من الشعب الأربع هو شعبتا رجليها وشعبتا الف )١(»لم ينزل

قال: سألته متى يجب  cصحيح محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق ومنها:
ــال:    ــرأة؟ فق ــى الرجــل والم ــر   «الغســل عل ــل والمه ــد وجــب الغس ــه فق إذا أدخل

والمعنى وجب المهر في الـزواج لترتبـه علـى الـدخول، والـرجم فـي        )٣(»والرجم
  في غير الدخول.حالة الدخول المحرم وهو الزنا؛ إذ لا رجم 

عـن الرجـل يجـامع     gصحيحة محمد بن إسماعيل قال:سألت الرضا ومنها:
إذا التقى الختانان فقد «المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: 

  .)٤(»نعم«قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: » وجب الغسل

والآخـر  «قال في حـديث:   gصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ومنها:
إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل؛ لأنه لم يدخلـه، ولـو كـان أدخلـه     

  .)٥(»في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أم لم تمن

قال: جمع عمر بن الخطاب أصـحاب   gصحيح زرارة عن أبي جعفر ومنها:
نـزل؟ فقالـت   فقـال: مـا تقولـون فـي الرجـل يـأتي أهلـه فيخالطهـا ولا ي         nالنبي

الأنصار: الماء من المـاء أي الغسـل يجـب بنـزول المـاء، وقالـت المهـاجرون: إذا        
: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقـال  gالتقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٨، ح٢٧١، ص١صحيح مسلم: ج )١(

  .١٨٢، ص٢؛ منتهى المطلب: ج٢٣٦، ص١انظر المغني: ج )٢(

  .١، ح١٨٣من أبواب الجنابة، ص ٦، الباب٢: ج؛ الوسائل٣١٠، ح١١٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح١٨٣من أبواب الجنابة، ص ٦، الباب٢؛ الوسائل: ج٣١١، ح١١٨، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٦، ح١٨٤من أبواب الجنابة، ص ٦، الباب٢؛ الوسائل: ج٣٢٣، ح١٢٢، ص١التهذيب: ج )٥(
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أتوجبون عليها الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟ إذا التقى : «gعلي
فقال عمر: القول ما قـال المهـاجرون، ودعـوا مـا      »الختانان فقد وجب عليه الغسل

  .)٢(، والأخبار في هذا المضمون كثيرة)١(قالت الأنصار

Å^Û₣¢]�Ý^Óu_æ�Åæ†Ê� �

ماع أو غيره تصوراً و لم يجد إذا رأى في المنام خروج المني بج الفرع الأول:
شـكوكة، ولا  ؛ لأن الطهارة معلومة والجنابة مالغسل هله أثراً بعد اليقظة لم يجب علي

منـي منهـا أو   اللـو شـكت المـرأة بخـروج     يصح أن ينقض اليقين بالشك، وكـذلك  
  . وجدت منياً عليها وشكت في كونه لها أو لزوجها لم يجب عليها الغسل

لو جامع زوجتـه فـي الـدبر وجـب الغسـل وإن لـم ينـزل، لقولـه         الفرع الثاني: 
مُواْ أَوْ لامََسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تجَِدُ { تعالى: والملامسـة هـي الجمـاع،     )٣( }واْ مَاء فَتَيَمَّ

وإطلاقه يشمل القبل والدبر، والروايات المتقدمـة علقـت الغسـل علـى الـدخول،      
  وإطلاقه يشمل الموضعين. 

وكذا لو وطئ غلاماً في دبره؛ لعدم الفصل بينه وبين المرأة، ووحدة المـلاك، بـل   
أتوجبـون عليهـا الـرجم    «المتقدمـة:   فـي صـحيحة زرارة   gلقول علي أمير المـؤمنين 

ويجـب الحـد علـى وطء الغـلام كمـا فـي        )٤(»والحد ولا توجبون عليه صاعاً من مـاء 
  .وطء المرأة بالضرورة والإجماع، وعلى هذا يجب الغسل على المرأة والغلام أيضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح١٨٤نابة، صمن أبواب الج ٦، الباب٢؛ الوسائل: ج٣١٤، ح١١٩، ص١التهذيب: ج )١(

  .٩، ح٨، ح٧، ح٤، ح٣، ح١٨٥-١٨٣من أبواب الجنابة، ص ٦، الباب٢انظر الوسائل: ج )٢(

  .٦؛ سورة المائدة: الآية٤٣سورة النساء: الآية )٣(

  .٥، ح١٨٤من أبواب الجنابة، ص ٦، الباب٢؛ الوسائل: ج٣١٤، ح١١٩، ص١التهذيب: ج )٤(
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ولا فرق في الوطء بين الحـي والميـت؛ لصـدق الـدخول الـذي نصـت عليـه        
، وإطلاقه يشمل )١(بي حنيفة فإنه لم يوجب الغسل بوطء الميتةالروايات، خلافاً لأ

  .)٢(وطء القبل والدبر، واحتج بأنه وطء غير مقصود فلا يتعلق الحكم به

  وجوابه من وجهين:

أن احتجاجـه مجمـل؛ لأنـه لـم يعـرف المـراد مـن قولـه: وطء غيـر           أحدهما:
  مقصود؛ إذ فيه احتمالان:

باطل؛ لأن الوطء مـن الأفعـال التـي لا تقـع     أنه وطء غير مقصود وهو  الأول:
  مع القصد والإرادة. إلاّ 

أنه وطء لا يرغب فيه أحد ولا يشتهيه، فينقض عليه بمجامعـة العجـوز    الثاني:
والشوهاء والدميمة والمكره والمجبر ونحو ذلك، فإنه قد لا يشتهى ولكـن تجـب   

  فيه الجنابة.

لوضعية تتبع أسبابها، فلا تتخلف أن الجنابة حكم وضعي؛ والأحكام ا ثانيهما:
عنها، فالقول بتحقق الدخول مع عدم تحقق الجنابة يستلزم التفكيـك بـين السـبب    

  والمسبب وهو باطل.

إذا أدخل بعض الحشفة ولم ينزل لا يجب عليه الغسـل؛ لعـدم    الفرع الثالث:
حشفة غيبوبة الحشفة وعدم الإنزال، وكلاهما سبب للجنابة لا غير، ولو انقطعت ال

  فأولج الباقي من ذكره بقدر الحشفة وجب الغسل لصدق الدخول.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٦، ص٢؛ المجموع: ج٢٣٧، ص١؛ المغني: ج٥٦، ص١شرح فتح القدير: ج )١(

  .١٣٧، ص٢؛ المجموع: ج٢٣٥، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٣٧، ص١المغني: ج )٢(
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  إذا حصلت الجنابة حرمت على المجنب أمور:

  الدخول في الصلاة ما لم يتطهر. :الأول

  . وصلاته الطواف :الثاني

الدخول في الصوم، وخالف في ذلـك فقهـاء المـذاهب فـذهبوا إلـى       :الثالث
ذلك، فإذا أتى الرجل زوجته قبل طلوع الفجر من يوم رمضان ولـم يغتسـل    جواز

   )١(بعد ذلك صح صيامه

وهـي السـور التـي حـوت علـى آيـة فيهـا سـجدة          ،قراءة سور العزائم :الرابع
و(الـنجم) و(العلـق) وقـد حرمـت      و(فصـلت)  (حـم السـجدة)   واجبة، وهي أربـع: 

قال:  nم رواية ابن عمر أن النبي، ولعل حجته)٢(القراءة مطلقاً مذاهب الجمهور
ــرآن  « ــن الق ــب شــيئاً م ــرأ الحــائض ولا الجن ــر   )٣(»لا تق ــي أمي ــا رووه عــن عل وم

  .)٤(»الجنابة إلاّ قال لا يحجزه عن القرآن شيء  nإن النبي«قال:  gالمؤمنين

  تستثني من الجواز العزائم فقط: bوالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت

الجنـب والحـائض   : «gمسلم قـال: قـال أبـو جعفـر    صحيحة محمد بن  منها:
السـجدة،   إلاّ يفتحان المصحف من وراء الثـوب، ويقـرءان مـن القـرآن مـا شـاءا       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )١(

 المصدر السابق. )٢(

؛ سـنن البيهقـي:   ٥٩٦، ح١٩٦، ص١؛ سـنن ابـن ماجـة: ج   ١٣١، ح٢٣٦، ص١سنن الترمذي: ج )٣(
  .٨٩، ص١ج

  .٨٤، ص١؛ مسند أحمد: ج١٤٤، ص١؛ سنن النسائي: ج١٩٤، ح١٩٥، ص١نن ابن ماجة:جس )٤(



]<»<VÙæù]<Ø’ËÖ]ØŠÇÖ]<êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<Kì…^ãŞÖ  ١١٣ 

  .)١(»ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين

فـي حـديث قـال:     gصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفـر  ومنها:
 إلاّ نعـم، مـا شـاءا    «الجنب هل يقرآن مـن القـرآن شـيئاً؟ قـال:     قلت له: الحائض و

  .)٢(»السجدة، ويذكران االله على كل حال

والصــواب مــا ذكرنــاه؛ لإمكــان الجمــع بــين روايتــي الجمهــور وبــين هــاتين  
؛ لأن )٣(الصحيحتين دلالياً بعد غض الطرف عن بحث السند لتضعيف البخاري له

نتا سور العزائم فقط، ومقتضى القاعدة هو حمل رواية ابن عمر عامة، وهاتان استث
قراءة العزائم على التحريم لاتفاق الطائفتين عليـه، وحمـل النهـي فـي روايـة ابـن       

  عمر عن عموم القرآن على الكراهة.

؛ لأن gوهذا المعنـى يصـبح قرينـة علـى مـا روي عـن علـي أميـر المـؤمنين         
ريم العـزائم تمـام السـورة    يتنزه عن فعل المكروه، وعلى هذا يتناول تح nالنبي

وأبعاضها حتى التسمية إذا نواها منها، وأما غيرها فلا يحرم. هذا ما عليـه الإماميـة،   
فَـاقْرَؤُوا {وقوله تعـالى:   )٤(}فَاقْرَؤُوا مَا تَيqَrَ مِنْهُ {ويشهد له إطلاق قوله تعالى: 

  الشامل لكل الحالات. )٥(}مَا تَيqَrَ مِنَ الْقُرْآنِ 

جمهور في عموم النهي عن القـراءة، فقـال الشـافعي: يحـرم أن تقـرأ      وفصل ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٢١٧من أبواب الجنابة، ص ١٩، الباب٢؛ الوسائل: ج١١٣٢، ح٣٧١، ص١التهذيب: ج )١(

  .٤، ح٢١٦من أبواب الجنابة، ص ١٩، الباب٢؛ الوسائل: ج١، ح٢٨٨علل الشرائع: ص )٢(

  .١٦٥، ص١المغني: ج ؛٨٩، ص١انظر سنن البيهقي: ج )٣(

  .٢٠سورة المزمل: الآية )٤(

  الآية السابقة. )٥(
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  .)١(الحائض والجنب شيئاً من القرآن

وقال مالك: للحائض القراءة دون الجنب؛ لأن أيامها تطـول، فلـو منعناهـا مـن     
  ، ومنشأ هذا الحكم هو الاستحسان أو المصالح المرسلة.)٢(القراءة نسيت

، ولعل وجهه أن مـا  )٣(ا دون الآية، وتحرم الآيةوقال أبو حنيفة: يجوز قراءة م
  دون الآية لا يسمى قراءة.

وعن احمد في تجويز قراءة بعض الآيات تفصيل. قال: إن كان ذلـك الـبعض   
مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد الله وسـائر الـذكر فـإن قـرأه لـم      

ا قرأه يتميز بـه القـرآن عـن    يقصد القرآن فلا بأس به، وإن قصد القرآن أو كان م
، وعمـدة دليـل   )٤(غيره من القرآن ففيه روايتان: إحداهما: المنع، والثانيـة: الجـواز  

  .)٥(الشافعي وأبي حنيفة على المنع هي رواية ابن عمر المتقدمة

ووجه الضعف في هذه التفاصيل ظاهر، أما قول الشافعي وأبي حنيفـة فيكفيـه   
  سنداً ودلالة.ضعف الرواية التي احتجا بها 

وقول مالك اجتهاد مقابل النص؛ لأنه إن أخذ برواية ابن عمر فهـي لـم تفـرق    
بــين الجنــب والحــائض، وإن ردهــا وجــب القــول بتجــويز ذلــك للجنــب أيضــاً،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الشـرح  ١٦٦، ص١؛ المغنـي: ج ١٥٨، ص٢؛ المجمـوع: ج ٣٠، ص١المهذب (للشـيرازي): ج  )١(
  .٢٤٠، ص١الكبير بهامش المغني: ج

  .١٦٥، ص١؛ المغني: ج١٥٢، ص٣؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٩، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

  .٢٨٤، ص١؛ نيل الأوطار: ج٧٨، ص١؛المحلّـى: ج١٥٨، ص٢: جالمجموع )٣(

  .٢٤٣، ص١؛ الإنصاف: ج٢٤٠، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج١٦٥، ص١المغني: ج )٤(

ــنائع: ج ١٣٩، ص٢؛ المجمــوع: ج٣٨، ص١المهــذب (للشــيرازي): ج )٥( ــدائع الص ؛ ٣٨، ص١؛ ب
  .١٥٢، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج
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والاستحسان والمصالح المرسلة لو صحت جدلاً فهي تجـري حتـى فـي الجنـب،     
ي رخصـت بهـا للحـائض    كالمريض الذي يضره الغسل مدة طويلة، فإن العلـة الت ـ 

في القراءة موجودة فيه أيضاً، وربما ينسى القراءة هو أيضاً فلا يبقـى وجـه للفـرق    
  بينه وبين الحائض.

وقول أحمد يرجع لقول الشافعي وأبـي حنيفـة، ومسـتنده الروايـة المـذكورة      
وقد عرفت ما فيها. نعم ربما يقال بكراهة قراءة ما زاد على سبع آيات استناداً إلى 

مـا بينـه وبـين سـبع     «وثقة سماعة. قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القـرآن؟ قـال:   م
أنهـا لا تـنهض لمعارضـة الروايـات      إلاّ ، )٢(وفي رواية زرعة سبعين آيـة  )١(»آيات

الصحيحة الدالة على الترخيص مطلقاً إلاّ ما استثني، بل هي أرجح منها في العـدد  
فـي صـحيحة الحلبـي عـن أبـي عبـد       والمضمون والسند كما عرفته ممـا تقـدم، و  

يقـرؤون مـا   «قال: سألته أتقرأ النفسـاء والحـائض والجنـب القـرآن؟ فقـال:       gاالله
  .)٣(»شاؤوا

لا بأس أن تتلو الحـائض  «قال:  gوفي موثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر
  .)٤(»والجنب القرآن

  وعلى هذا يظهر لزوم حمل الروايات المانعة على أحد معنيين:

  أنها صادرة على خلاف الحكم الواقعي؛ لكونها موافقة للمانعين. الأول:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ح٢١٨من أبواب الجنابة، ص ١٩، الباب٢؛ الوسائل: ج٣٥٠، ح١٢٨، ص١التهذيب: ج )١(

  .١٠، ح٢١٨من أبواب الجنابة، ص ١٩، الباب٢؛ الوسائل: ج٣٥١، ح١٢٨، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٦، ح٢١٧من أبواب الجنابة، ص ١٩، الباب٢؛ الوسائل: ج٣٤٨، ح١٢٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٥، ح٢١٧من أبواب الجنابة، ص ١٩الباب، ٢؛ الوسائل: ج٣٤٧، ح١٢٨، ص١التهذيب: ج )٤(
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  تحمل على قلة الثواب لا أولوية الترك. الثاني:

اسم االله سبحانه، أو اسم نبـي أو  كتابة مس كتابة القرآن الكريم، أو  :مساالخ
ـرُو{، ويدل عليه قوله تعـالى:  bمعصوم من أهل البيت هُ إلاَِّ الْمُطَهَّ  )١( }نَ لاَّ يَمَسُّ

فإنه نفي في مقام النهي فيـدل علـى التحـريم، والمـراد مـن المـس هنـا مـا يشـمل          
 )٢(»طـاهر  إلاّ أن لا يمـس القـرآن   «لعمـر بـن حـزم:     nاللمس، وفي كتاب النبي

لا «قـال:   gوتدل على حرمة مس اسم االله عز وجل موثقة عمار عن أبي عبـد االله 
ووجهـه ظـاهر؛ لمناسـبته للتعظـيم      )٣(»يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم االله

والتقديس. نعم لا بأس بمس الدراهم والـدنانير وغيرهـا ممـا يكتـب عليـه آيـات       
القرآن أو اسم االله عز وجل إذا لم يمسها الجنـب والحـائض بيـده، وعليـه تحمـل      
الروايات الدالة على الجواز كرواية الحسن بن محجـوب بسـنده عـن أبـي الربيـع      

في الجنب يمس الدراهم وفيها اسـم االله واسـم رسـوله؟ قـال:      gعن أبي عبد االله
مـن   b، ولحوق أسـماء الأنبيـاء والأئمـة   )٥(وغيرها )٤(»لا بأس به ربما فعلت ذلك«

  جهة وحدة الملاك.

وعلى هذا يكره حمـل المصـحف الشـريف ومسـه لمـا عرفـت مـن الوجـوه،         
لاَّ {طلاق قولـه تعـالى:   ، واحتجا بإ)٦(خلافاً للشافعي وأبي حنيفة حيث حرما مسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩سورة الواقعة: الآية )١(

  .٨٨-٨٧، ص١؛ سنن البيهقي: ج١، ح١٩٩، ص١؛ الموطأ: ج٢٢٠، ص٢منتهى المطلب: ج )٢(

  .١، ح٢١٤من أبواب الجنابة، ص ١٨، الباب٢؛ الوسائل: ج٨٢، ح٣١، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٤، ح٢١٥أبواب الجنابة، صمن  ١٨، الباب٢؛ الوسائل: ج٥٠المعتبر: ص )٤(

  .٣، ح٢١٤من أبواب الجنابة، ص ١٨، الباب٢الوسائل: ج )٥(

  .١٦٨، ص١؛ المغني: ج١٥٢، ص٣؛ المبسوط (للسرخسي): ج٣٠، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٦(
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رُونَ  هُ إلاَِّ الْمُطَهَّ حزم، ويقوي حجتهمـا مـا   لعمرو بن  nوبما كتبه النبي )١(}يَمَسُّ
قـال:   gبسـنده عـن إبـراهيم بـن عبـد الحميـد، عـن أبـي الحسـن          uرواه الشيخ

المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنباً، ولا تمـس خيطـه، ولا تعلقـه. إن االله    «
رُونَ {تعالى يقول:  هُ إلاَِّ الْمُطَهَّ   .)٢(»}لاَّ يَمَسُّ

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

انصـراف الآيـة والروايـة إلـى مـس كتابـة القـرآن؛ لخـروج الجلـد           أحدهما:
، فإنـه كتـب   nوالورق عنه خروجاً موضوعياً. يشهد لهذا الانصراف فعـل النبـي  
ابة، ولا ينفك عن آية في كتاب أرسله إلى قيصر مع أنه كافر وملازم لحدث الجن

  بيده في الغالب. nمس كتاب النبي

محمولــة علــى الكراهــة؛  gعــن أبــي الحســن uأن روايــة الشــيخ ثــانيهما:
  لمعارضتها بطائفة من الروايات الدالة على الجواز.

عمن قرأ في المصحف وهو  gمعتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله منها:
  أي الكتابة. )٣(»مس الكتابلا بأس، ولا ي«على غير وضوء؟ قال: 

قال: كان إسماعيل بن أبي  gرواية حريز عمن أخبر عن أبي عبد االله ومنها:
لا «فقال: إني لست على وضوء، فقال: » يا بني اقرأ المصحف«عبد االله عنده فقال: 

وهمـا يشـملان الجنـب والحـائض؛ لأنهمـا       )٤(»تمس الكتابة، ومس الورق فـاقرأه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩ سورة الواقعة: الآية )١(

  .٣، ح٣٨٤من أبواب الوضوء، ص ١٢، الباب١؛ الوسائل: ج٣٤٤، ح١٢٧، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١، ح٣٨٣من أبواب الوضوء، ص ١٢، الباب ١؛ الوسائل: ج٥٠، ح٥٠، ص٣الكافي: ج )٣(

  .٢، ح٣٨٤من أبواب الوضوء، ص ١٢، الباب ١؛ الوسائل: ج٣٤٢، ح١٢٦، ص١التهذيب: ج )٤(
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  ى الجمع هو حمل النهي على الكراهة.على غير وضوء، ومقتض

وهل يجوز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهمـا علـى جنابـة أم لا؟ قـولان     
في المسألة، قال الحنفية بالعدم بحجة أنا نـؤمن بجميـع الكتـب السـماوية فتقـاس      

ــان، فلــيس   )١(علــى القــرآن ــر ذلــك؛ لأن التــوراة والإنجيــل محرف ، والصــواب غي
  هذا أولاً.ن أيدي الناس هو ما نزل من السماء. الموجود منهما بي

الفرق كبير بينهما وبين القرآن، فلا يقاسان عليـه، والفـرق هـو قدسـية      وثانياً:
القرآن لكونه كلام االله سبحانه، لم تمسه يد التحريف والتبديل، فضلاً عن وجـود  

غيـره،  الدليل، فإن الأدلة تضافرت على منع مس القرآن، ولم تدل على منع مـس  
  ولو شك فالأصل يقتضي الجواز.

اللبث في المساجد سواء للجلوس أو النوم أو الوقـوف فيهـا ونحـو     :السادس
؛ لقولـه تعـالى:   لأن لها حكـم المسـاجد   ؛bذلك، ويشمل ذلك مراقد المعصومين

المخالفـة  فإن الاستثناء دليل حرمة  )٢(}وَلاَ جُنُبًا إلاَِّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {
  وهو اللبث، وهذا ما صرحت به نصوص الفريقين:

عـن الجنـب يجلـس فـي      gصـحيحة جميـل قـال: سـألت أبـا عبـد االله       منها:
المســـجد الحــرام ومســـجد   إلاّ لا، ولكـــن يمــر فيهـــا كلهــا   «المســاجد؟ قــال:   

  .)٣(»nالرسول

قـالا: قلنـا لـه     gصـحيحة زرارة ومحمـد بـن مسـلم عـن أبـي جعفـر        ومنها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣-٢٢٢، ص٢؛ وانظر منتهى المطلب: ج١٤٩، ص١شرح فتح القدير: ج )١(

  .٤٣سورة النساء: الآية )٢(

  .٢، ح٢٠٥من أبواب الجنابة، ص ١٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤، ح٥٠، ص٣افي: جالك )٣(
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الحـائض والجنـب لا يـدخلان    «نب يدخلان المسـجد أم لا؟ قـال:   الحائض والج
وَلاَ جُنُبًـا إلاَِّ عَـابرِِي سَـبيِلٍ {مجتازين. إن االله تبارك وتعالى يقـول:   إلاّ المسجد 

  .)٢(»)١( }حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ 

إن «في حـديث طويـل:    gصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ومنها:
طهر مسجدك، وأخرج من المسـجد مـن يرقـد فيـه بالليـل،      االله أوحى إلى نبيه أن 

، hومسكن فاطمة gومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب إلاّ باب علي
وهذا ما تعضـده روايـة الجمهـور عـن عائشـة قالـت: جـاء         )٣(»ولا يمرن فيه جنب

وجهـوا هـذه البيـوت عـن     «وبيوت أصحابه شارعة فـي المسـجد فقـال:     nالنبي
والأخبار في هذا المضمون  )٤(»لا أحل المسجد لحائض ولا جنب المسجد، فإني

  .)٥(كثيرة

وعلى هذا يجوز المرور في المساجد اجتيازاً لا للاستيطان، خلافاً لأبي حنيفة 
، وهـو  )٦(مـع الضـرورة فيتـيمم    إلاّ حيث قـال: لا يجـوز العبـور وإن كـان لغـرض      

فـإن الاسـتثناء مـن الحضـر يفيـد       )٧( }إلاَِّ عَـابرِِي سَـبيِلٍ {مخالف لإطلاق الآية: 
الإباحة، وعدم التقييد يفيد الإطلاق، وتشهد به أخبار الصحابة، منها ما عـن جـابر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣سورة النساء: الآية )١(

  .١٠، ح٢٠٧من أبواب الجنابة، ص ١٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٢٨٨علل الشرائع: ص )٢(

  .١، ح٢٠٥من أبواب الجنابة، ص ١٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٣٣٩، ص٥الكافي: ج )٣(

  .٤٤٢، ص٢؛ سنن البيهقي: ج٢٣٢، ح٦٠، ص١أبي داود: جسنن  )٤(

  .٨، ح٧، ح٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٢٠٧- ٢٠٥من أبواب الجنابة، ص ١٥، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٥(

  .١٦٦، ص٢؛ المجموع: ج١٦٦، ص١؛ المغني: ج١١٨، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٦(

  .٤٣سورة النساء: الآية )٧(
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، ومنها ما عـن زيـد بـن أسـلم قـال: كـان       )١(قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب
، والنصـوص المتقدمـة   )٢(يمشون في المسجد وهم جنـب  nأصحاب رسول االله
  تكفي دليلاً على الجواز. bعن أئمة أهل البيت

والمسـجد الحـرام، فإنـه لا يجـوز للجنـب       nنعم يستثنى منه مسـجدا النبـي  
  والحائض الدخول فيهما حتى مروراً.

å†Óè�^Ú�gßrÛ×Ö�ä×ÃÊ� �

  لمجنب أمور:ليكره 

الأكل والشرب، وتزول الكراهة بالمضمضـة والاستنشـاق، والأفضـل     :الأول
  الوضوء.

، وهو قـول أحمـد   )٣(يأكل يغسل كفيه ويتمضمضوقال الحنفية: إذا أراد أن 
أي المنـي،   )٥(، وقال مالك: يغسل يديه إن كـان أصـابها أذى  )٤(في إحدى روايتيه

  والصواب ما ذكرناه للنصوص المعتبرة بطرق الفريقين:

إذا كــان : «gعــن أبيــه gعــن الصــادق uمــا رواه الشـيخ الصــدوق  منهــا:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٢٣، ص٨؛ وانظـر كنـز العمـال: ج   ٢٦٥، ص١ن الدارمي: ج؛ سن٤٤٣، ص٢سنن البيهقي: ج )١(
  .٢٣١٢٠ح

  .١٦٦، ص١؛ المغني: ج٢٨٨، ص١نيل الأوطار: ج )٢(

  .٢٦١، ص١؛ المغني: ج٣٨، ص١؛ بدائع الصنائع:ج٧٣، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

  .٢٤٣، ص٣؛ عمدة القارئ: ج٢٦١، ص١؛ الإنصاف: ج٢٦١، ص١المغني: ج )٤(

  .٢٧٣، ص١؛ نيل الأوطار: ج٢٤٣، ص٣؛ عمدة القارئ: ج٢٦١، ص١المغني: ج )٥(
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  .)١(»أالرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوض

الجنـب إذا أراد أن يأكــل  «قـال:   gصـحيحة زرارة عـن أبـي جعفـر     ومنهـا:
  .)٢(»ويشرب غسل يده، وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب

إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبـل  «بإسناده:  uما رواه الشيخ الصدوق  ومنها:
أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب  إلاّ الغسل لم يجز له 

وقريـب منهـا موثقـة السـكوني عـن أبـي عبـد         )٣(»ل ذلـك خيـف عليـه البـرص    قب
عـن علـي    bعن آبائـه  gعن أبيه gعن الصادق u، وروى الصدوق)٤(gاالله

عـن الأكـل علـى     nنهى رسـول االله «في حديث المناهي قال:  gأمير المؤمنين
  .)٥(»إنه يورث الفقر«وقال: » الجنابة

إذا أراد أن يأكـل أو ينـام    nالنبـي  ما رواه الجمهـور عـن عائشـة أن    ومنها:
  .)٦(وهو جنب يتوضأ

وقول الحنفية وأحمد منـاقش مـن جهـة حصـر الحكـم برفـع الكراهـة بغسـل         
  الكفين والمضمضة مع أن النصوص أضافت الوضوء وغسل الوجه.

وقول مالك يقرب من توضيح الواضح، بداهة أن إصابة اليـد بـالمني يوجـب    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤، ح٢١٩من أبواب الجنابة، ص ٢٠، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٨١،ح٤٧، ص١الفقيه: ج )١(

  .١، ح٢١٩من أبواب الجنابة، ص ٢٠، الباب ٢؛ الوسائل: ج١،ح٥٠، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٢٣٣، ص٢؛ منتهى المطلب: ج٧٤٦الامالي: ص )٣(

  .٢، ح٢١٩من أبواب الجنابة، ص ٢٠، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٢،ح٥١، ص٣جالكافي:  )٤(

  .٥، ح٢٢٠من أبواب الجنابة، ص ٢٠، الباب ٢؛ الوسائل: ج١،ح٢، ص٤الفقيه: ج )٥(

؛ ســنن الترمــذي: ٢٢٤، ح٥٧، ص١؛ ســنن أبــي داود: ج٣٠٥، ح٢٤٨، ص١صــحيح مســلم: ج )٦(
  .٢٠٣، ص١ج
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مه يفيد عدم كراهة الأكـل والشـرب إن لـم يصـبه     غسلها تحرزاً، لكن مفهوم كلا
  المني، وهو مخالف للنصوص.

خلافـاً للحنفيـة قـالوا: ينـام ولا      النوم حتى يغتسل أو يتوضـأ أو يتـيمم.   :الثاني
  ، واحتجوا بأمرين:)١(يمس ماءً

ينـام وهـو جنـب لا     nما رواه الأسود عن عائشـة قالـت: كـان النبـي     الأول:
  .)٢(يمس ماءً

أن الجنابة حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائـه، قياسـاً    والثاني:
  على الحيض.

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدهما:

إن «موثقة سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثـم يريـد النـوم؟ فقـال:      منها:
  .)٣(»أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك

عن الرجل أينبغي له أن ينام  gصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد االله ومنها:
  .)٤(»يكره ذلك حتى يتوضأ«وهو جنب؟ قال: 

، عـن  gبإسناده عن أبي بصير، عن أبـي عبـد االله   uما رواه الصدوق ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٣، ص٣؛ عمدة القارئ: ج١٥٨، ص٢؛ المجموع: ج٢٦١، ص١المغني: ج )١(

؛ سـنن ابـن ماجـة:    ١١٨، ح٢٠٢، ص١؛ سـنن الترمـذي: ج  ٢٢٨، ح٥٨، ص١سنن أبي داود: ج )٢(
  .٥٨١، ح١٩٢، ص١ج

  .٦، ح٢٢٨من أبواب الجنابة، ص ٢٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٢٧، ح٣٧٠، ص١التهذيب: ج )٣(

  .١، ح٢٢٧الجنابة، ص من أبواب ٢٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٧٩، ح٤٧، ص١الفقيه: ج )٤(
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لا ينام المسلم وهو جنـب،  «قال:  g، عن علي أمير المؤمنينb، عن آبائهgأبيه
  .)١(»هور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيدعلى ط إلاّ ولا ينام 

 gويدل على أولوية الغسل من غيره روايـة عبـد الـرحمن عـن أبـي عبـد االله      
إن االله «عن الرجل يواقـع أهلـه أينـام علـى ذلـك؟ قـال:        gقال: سألت أبا عبد االله

ــرغ       ــة. إذا ف ــن البلي ــه م ــا يطرق ــدري م ــا، ولا ي ــي منامه ــس ف ــوفى الأنف ــالى يت تع
  .)٢(»فليغتسل

وقد عرفت ما رواه الجمهور عن عائشة عن كراهة النوم قبل الوضـوء، وروي  
  .)٣(»نعم إذا توضأ«أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:  nأنه سئل النبي

ضعف ما احـتج بـه أبـو حنيفـة؛ لأن روايـة الأسـود بغـض النظـر عـن           ثانيهما:
، بـل روى  nبـي لا تدل على النوم دون تطهر، وربما تيمم الن )٤(مناقشتها السندية

، وحينئـذ  )٥(كان يتوضـأ قبـل أن ينـام    nجماعة كثيرة عن الأسود عن عائشة أنه
تعارض تلك وتوجب الإعراض عنها لأرجحية ما دل على الوضـوء سـنداً ودلالـة    
وعدداً، وأما القياس على الحيض فغير وجيه؛ لأنا لا نمنع مـن اسـتحباب الوضـوء    

  للقلب وللبدن وإن لم يرفع الحدث.للحائض أيضاً؛ لأن الوضوء نور وتطهير 

وكذا في الجنابة، وقد حصل خلط بين الوضوء الذي يـراد بـه نورانيـة القلـب     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢٢٧من أبواب الجنابة، ص ٢٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج٢٣٠، الباب٢٩٥علل الشرائع: ص )١(

  .٤، ح٢٢٨من أبواب الجنابة، ص ٢٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١٣٧، ح٣٧٢، ص١التهذيب: ج )٢(

 ؛ مسـند أحمـد:  ٥٨٥، ح١٩٣، ص١؛ سـنن ابـن ماجـة: ج   ١٢٠، ح٢٠٦، ص١سنن الترمـذي: ج  )٣(
  .١٧، ص٢ج

  .٢٣٢، ص٢؛ منتهى المطلب: ج٢٦٢، ص١انظر المغني: ج )٤(

  .٢٠٢، ص١؛ سنن البيهقي: ج١٣٨، ص١؛ سنن النسائي: ج٢٢٤، ح٥٧، ص١سنن أبي داود: ج )٥(
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  والآخر الذي يرفع الحدث، فأنكر الحنفية استحبابه، وهو غير صحيح.

، وهـو مقتضـى الجمـع بـين الأدلـة الناهيـة       اء ونحوهـا الخضاب بالحنّ :الثالث
يقـول:   gدين المسمعي قال: سمعت أبـا عبـد االله  والمبيحة، فمن الأول رواية كر

  .)١(»لا يختضب الرجل وهو جنب«

قـال:   gبإسـناده عـن عـامر بـن جذاعـة، عـن أبـي عبـد االله         uورواية الشيخ
لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنـب وعليهـا خضـاب، ولا    «سمعته يقول: 

  .)٢(»يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب

لا بـأس  «قـال:   gعن السكوني عن أبي عبد االله uرواه الشيخومن الثاني ما 
أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، ولا بأس بأن يتنور الجنب، ويحتجم، 

 )٣(»ويذبح، ولا يذوق شيئاً حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخـاف منـه الوضـح   
  والوضح هو البرص.

ائض عــن الجنــب والحــ gوفــي موثقــة ســماعة قــال: ســألت العبــد الصــالح 
بإسـناده عـن    uويشهد لهذا الجمع مـا رواه الشـيخ    )٤(»لا بأس«أيختضبان؟ قال: 

يسـأله عـن    gجعفر بن محمد بن يونس، أن أبـاه كتـب إلـى أبـي الحسـن الأول     
وهـو   )٥(»لا أحـب لـه ذلـك   «الجنب يختضب أو يجنب وهـو مختضـب؟ فكتـب:    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٢٢٢من أبواب الجنابة، ص ٢٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج٥١٨، ح١٨١، ص١التهذيب: ج )١(

  .٩، ح٢٢٢من أبواب الجنابة، ص ٢٢، الباب ٢ج ؛ الوسائل:٥٢١، ح١٨٢، ص١التهذيب: ج )٢(

، ٢٢١مـن أبـواب الجنابـة، ص    ٢٢، الباب ٢؛ وانظر الوسائل: ج٣٥٧، ح١٣٠، ص١التهذيب: ج )٣(
  .٣ح

  .٦، ح٢٢٢من أبواب الجنابة، ص ٢٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج٥٢٤، ح١٨٢، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٨، ح٢٢٢من أبواب الجنابة، ص ٢٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج٥١٩، ح١٨١، ص١التهذيب: ج )٥(
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  ظاهر في الكراهة.

اب العياشـي، عـن علـي بـن     في مكارم الأخلاق عن كت uوما رواه الطبرسي
مـن اختضـب   «وقال: » يكره أن يختضب الرجل وهو جنب«قال:  gموسى الرضا

والتعليـل   )١(»وهو جنب أو أجنب في خضابه لـم يـؤمن أن يصـيبه الشـيطان بسـوء     
  ظاهر في التنزيه.

: gالإدهان مكروه للجنب؛ لصحيحة حريـز قـال: قيـل لأبـي عبـد االله      الرابع:
، ولعـل الوجـه فيـه هـو أن الـدهن غالبـاً مـا        )٢(»لا«فقال:  الجنب يدهن ثم يغتسل؟

  يمنع من وصول الماء إلى البشرة. 

وأولويـة تـرك    إطلاقاً،والمراد بالكراهة في العبادة قلة الثواب لا عدم الثواب 
  على ما هو المعروف بين الفقهاء.العمل 

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠، ح٢٢٣من أبواب الجنابة، ص ٢٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج٨٣مكارم الأخلاق: ص )١(

  .١؛ ح٢٢٠من أبواب الجنابة، ص ٢١، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٥٥، ح٢٩، ص١التهذيب: ج )٢(
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  غسل الجنابة على نحوين:

  وفيه أجزاء واجبة هي: ،الغسل الترتيبي: وهو أفضل من الارتماسيول: الأ

، وينبغـي أن  وتبتدأ منذ الشـروع فـي الغسـل، وتسـتدام حتـى الانقضـاء       ،النية -١
  ينوي القربة لأنه عبادة.

وتخليـل مـا لا يصـل إليـه      غسل جميع ظاهر البدن وعدم ترك شيء منه، -٢
  إذا مر الماء على جميع أجزاء البدن. إلاّ ؛ لعدم صدق الغسل به إلاّ الماء 

وفي صـحيحة محمـد بـن     )١(»فما جرى عليه فقد أجزأه«ففي صحيحة زرارة: 
وفي صحيحة حجـر بـن    )٢(»فما جرى عليه الماء فقد طهر: «cمسلم عن أحدهما

مـن تـرك شـعرة مـن الجنابـة متعمـداً فهـو فـي         «قـال:   gزائدة، عن أبـي عبـد االله  
  ذلك يعود لأمرين: ولعل الوجه في )٣(»النار

  لأنه مبتدع مشرع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. الأول:

لأنه يوجب بطلان صلاته، فإذا ردت الصلاة رد ما سواها فيموت على  الثاني:
   .)٤(غير طاعة االله، فيكون مصيره إلى النار، والأخبار في هذا المضمون كثيرة

ولة؟ ذهب سائر الفقهاء إلـى العـدم،   وهل يلزم إمرار اليد على الأعضاء المغس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢ح ،٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٦٨، ح١٣٣، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٤٣، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٥، ح١٧٥من أبواب الجنابة، ص ١، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٧٣، ح١٣٥، ص١التهذيب: ج )٣(

، ١١، ح١٠، ح٩، ح٨، ح٥، ح٢٣٢-٢٣٠من أبـواب الجنابـة، ص   ٢٦، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٤(
 .١٣، ح١٢ح
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واختلفـوا فـي وجـوب     ،، والصواب خلافه)١(وخالفهم في ذلك مالك وقال بلزومه
 ،نه فـرض فـي الغسـل   إ :المضمضة والاستنشاق في الغسل، فقال الحنابلة والحنفية

وخـالفهم   ،ن غسل الفم والأنف فـرض فيـه  أفقال الحنابلة ب ،واختلفوا في الوضوء
وأمـا   ،الشافعية والمالكيـة فقـالوا بوجـوب غسـل ظـاهر البـدن فقـط        وأما ،الحنفية

، وقد مـر عليـك   )٢(المضمضة والاستنشاق فلا يجبان لا في الوضوء ولا في الغسل
  تفصيل ذلك في الوضوء.  

مـع الضـرورة أو    إلاّ ويجب أن يتولى المجنب الغسل بنفسه؛ لأنه المكلف به 
  تبار بنيته لا بنية من يغسله. الاضطرار فيجوز أن يستعين بغيره، والاع

فيقـدم غسـل الـرأس والعنـق علـى سـائر        الترتيب في غسل أعضاء البدن، -٣
ثم يغسل الطرف الأيمـن مـن البـدن، ثـم يغسـل الطـرف الأيسـر منـه،          ،البدن

والنصـف الأيسـر منهـا     ،ويغسل النصف الأيمن من العورة مع الجانب الأيمن
  :  همامية لوجوهذا ما عليه الإ .مع الجانب الأيسر

ن الترتيب المذكور هو الكيفيـة العرفيـة للغسـل، والأحكـام تحمـل      أ حدها:أ
  على المفاهيم العرفية.

قطــع بتحقــق الغســل الشــرعي يوجــب الن الغســل بــالنحو المــذكور أ ثانيهــا:
للإجماع على صحة الغسل بهذه الكيفية، بخلاف ما إذا لم يـراع الترتيـب فإنـه لا    

  قل يقضي بلزوم الأخذ بما يعلم أنه طاعة.والع ،يعلم بصحة ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٨، ص١؛ الخلاف: ج٩٠ص ١؛ حاشية الدسوقي: ج٤٢، ص١ية المجتهد: جبدا )١(

  .١٠٣، ص١انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٢(
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  الروايات الواردة بطرق الفريقين: ا:هثالث

سـل  تكيف يغ - cأي الباقر أو الصادق - قال: قلت له .صحيحة زرارة منها:
إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه « الجنب؟ فقال:

صـب علـى منكبـه الأيمـن     ثـلاث أكـف، ثـم     هثم صب علـى رأس ـ  ،ثلاث غرف
والعطـف   )١(»مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه المـاء فقـد أجـزأه   

  بـ(ثم) يفيد الترتيب.

مـن اغتسـل مـن الجنابـة ولـم      «قـال:   gوفي صحيحة حريز عن أبي عبـد االله 
ولو لم يكن  )٢(»يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بداً من إعادة الغسل

ب واجباً لم يكن وجـه لإعادتـه، ويعضـده الروايـات المتقدمـة الدالـة علـى        الترتي
، فتدل على المطلوب بضميمة عدم الفصـل  )٣(وجوب مراعاة الترتيب في الوضوء

  ووحدة الملاك.

ــي    ــن النب ــلمة ع ــة وأم س ــة وميمون ــن عائش ــور ع ــد   nوروى الجمه ــا يفي م
  .)٤(الترتيب

ظـاهرة فـي عـدم لـزوم      bنعم وردت روايات عديدة عـن أئمـة أهـل البيـت    
  الترتيب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٦٨، ح١٣٣، ص١التهذيب: ج )١(

  .٣، ح٢٣٥صمن أبواب الجنابة،  ٢٨، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٦٩، ح١٣٣، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٤، ح٣، ح٢، ح١، ح٤٤٩من أبواب الوضوء، ص ٣٤، الباب ١انظر الوسائل: ج )٣(

؛ سـنن البيهقـي:   ٣٣٠، ح٢٥٩، ص١؛ صحيح مسـلم: ج ٧٧-٧٦، ص١انظر صحيح البخاري: ج )٤(
  .١٧٧-١٧٥، ص١ج
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فـي   -عـن غسـل الجنابـة؟     gصحيحة زرارة، قـال سـألت أبـا عبـد االله     منها:
ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده «فقال:  -حديث 

  .)١(»وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته

عن غسل  gصحيحة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ومنها:
 )٢(»ثـم أفـض علـى رأسـك وجسـدك، ولا وضـوء فيـه       «الجنابة في حديث فقـال:  

  .)٣( gوقريب منها رواية حكم بن حكيم عن أبي عبد االله

  والجمع بين طائفتي الأخبار يتم بأنحاء:

حمل ما دل على وجوب الترتيب على المـاء القليـل الـذي لا يجـري      الأول:
اج إلى ترتيب لتحصيل اليقـين بـذلك، وحمـل    على تمام البدن دفعة واحدة، فيحت

الروايات الظاهرة في عدم لزومه على الماء الغزير الذي يجري علـى تمـام البـدن    
كالغسل في المطر المنهمر، أو الشـلال، أو الـدوش الهاطـل بغزيـر المـاء ونحـوه.       

  يشهد لهذا الجمع طائفة من الأخبار المعتبرة:

، أنه سئل عن الرجـل  gموسى بن جعفر صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه منها:
الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقـوم فـي المطـر حتـى يغسـل رأسـه وجسـده        

  .)٤(»إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك«وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: 

ثـم أفـض علـى رأسـك وسـائر      : «gصحيحة بن أبي نصر، عن الرضـا  ومنها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٢٣٠من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٢، ح١٤٨، ص١التهذيب: ج )١(

  .٦، ح٢٣٠من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٦٣، ح١٣١، ص١ذيب: جالته )٢(

  .٧، ح٢٣٠من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٩٢، ح١٣٩، ص١التهذيب: ج )٣(

  .١٠، ح٢٣٢- ٢٣١من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٤، ح١٤٩، ص١التهذيب: ج )٤(
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  .)٢(ة في الكثرة، والأخبار في هذا المضمون كثيرةوالإفاضة ظاهر )١(»جسدك

  أن نحمل الترتيب على الاستحباب عملاً بكلا الطائفتين من الأخبار. الثاني:

أن نقـول بوجـوب الترتيـب بـين الـرأس والجسـد، فـلا يصـح غسـل           الثالث:
الجسد قبل الرأس، وأما غسل الجسد فلا يجب فيه الترتيب فبأي بدأ أجزأه. دلت 

ثـم تصـب علـى    «حيـث قـال:    cا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماعلى هذ
رأسك ثلاثاً، ثـم تصـب علـى سـائر جسـدك مـرتين، فمـا جـرى عليـه المـاء فقـد            

وتصب الماء علـى رأسـك ثـلاث    : «gورواية أبي بصير عن أبي عبد االله )٣(»طهر
  .)٤(»مرات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء

منهـا هـو الثالـث؛ لأن ابتـداء الغسـل مـن        هذه بعض وجوه الجمـع، والأقـوى  
الرأس ثم الجسد هو الكيفية العرفية للغسل، فتنـزل الأدلـة الشـرعية عليـه، مضـافاً      
إلى مطابقتها للاحتيـاط. إذا ثبـت هـذا أمكـن القـول بلـزوم الترتيـب بـين الـرأس          
 والجسد، وباستحبابه بين جانبي الجسد، فيقدم اليمين على اليسار، ولو أفاض عليه

  الماء وجرى على كل أجزاء البدن أجزأ.

أن الظاهر، أن فقهاء الطائفة يفتون بلزوم تقديم الجانب الأيمـن علـى الأيسـر،     إلاّ 
، وحينئـذ إن كـان   )٥(ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، بل ظاهر جماعة الإجماع عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦، ح٢٣٣من أبواب الجنابة، ص ٢٧، الباب ٢الوسائل: ج ؛١٦٢قرب الإسناد: ص )١(

  .١٤، ح١١، ح٨، ح٢٣٣-٢٣١من أبواب الجنابة، ص ٢٧، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٢(

  .١، ح٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٤٣، ص٣الكافي: ج )٣(

  .٩، ح٢٣١واب الجنابة، صمن أب ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٦٢، ح١٣١، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٣، هامش رقم٢٣٢-٢٣١، ص٢؛ الوسائل: ج٥٥؛ المدارك: ص٤٨انظر المعتبر: ص )٥(
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تيـب  هذا الإجماع تاماً من حيث الصغرى كان قرينة توجب حمل ما ظاهره عـدم التر 
  .فأمكن القول بما ذكرناه. هذا ما عليه الإمامية إلاّ على الترتيب، و

ولعلهم حملوا  ،وخالف في ذلك فقهاء المذاهب فقالوا بعدم وجوب الترتيب
لأن الألفـاظ الشـرعية    ؛والصواب غير ذلـك  ،)١(طلاقهإالأمر بالغسل في الآية على 

  والمتعارف هو ما ذكرنا. ،تحمل على المتعارف

على وجوب الترتيب لـو اغتسـل المرتـب وبقيـت لمعـة مـن جسـده لـم          وبناء
يصبها الماء فإن كان في الجانب الأيسر من الجسد أجزأه مسح تلك اللمعـة بيـده   
المبللة برطوبة ماء الغسل بحيث يحصل مسـمى الغسـل، وإن كانـت فـي الجانـب      

ذا الأيمن مسحها ثم مسـح علـى الجانـب الأيسـر لتحصـيل الترتيـب. دل علـى ه ـ       
اغتسل أبي من الجنابـة فقيـل   «قال:  gصحيحة عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله

له: قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء. قال له: ما كان عليك لو سـكت، ثـم   
  .)٣(وغيرها من الأخبار )٢(»مسح تلك اللمعة بيده

وخالف في ذلك أحمـد فقـال بعـدم إجـزاء المسـح، وأوجـب اسـتئناف مـاء         
، وهو ضعيف؛ لما عرفت، ولما ورد من طـرق الجمهـور ممـا يـدل علـى      )٤(دجدي

  الإجزاء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ منتهـى  ١٣٢، ص١؛ الخـلاف: ج ٧٣، ص١؛ مغنـي المحتـاج: ج  ٢٣٤، ص٢انظر المجمـوع: ج  )١(
  .١٩٥، ص٢المطلب: ج

  .١، ح٢٦٠-٢٥٩من أبواب الجنابة، ص ٤١، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٥، ح٤٥، ص٣الكافي: ج )٢(

 .٣، ح٢، ح٢٦١-٢٦٠من أبواب الجنابة، ص ٤١، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٣(

  .٣٥، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٤٦، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
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فقـال:   nأنه جاء رجل إلى النبي: «gما رووه عن علي أمير المؤمنين منها:
إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفـر لـم يصـبه    

عن ابـن عبـاس أن   ، وروي )١(»: لو كنت مسحته بيدك أجزأكnماء؟ فقال النبي
  . )٢(اغتسل فرأى لمعة لم يصبها فدلكها بشعره nالنبي

ويشترط في الغسل إطلاق الماء وطهارته وإباحته وإباحة مكان الغسـل وآنيـة   
على ما تقدم بيانـه   الماء أو مصبه (كالدوش) وطهارة البدن من الخبث قبل الغسل

طوا إباحة الماء في الغسل؛ أحمد، فإنهم لم يشتر إلاّ في الوضوء، خلافاً للجمهور 
، والصــواب علــى خلافــه؛ لأن الغســل عبــادة )٣(لصــدق الغســل فيــه، وهــو يجــزئ

  والغصب مبغوض للشارع، ولا يصح التقرب إليه بشيء يبغضه.

ويجوز أن يرتمس في الماء بنية الغسل الترتيبي، ثم يرمس الرأس فـي المـاء،   
داخـل المـاء فحـرك رأسـه      ثم الطرف الأيسر، ولـو كـان فـي    ،ثم الطرف الأيمن

  تحت الماء بقصد الغسل ثم حرك طرفه الأيمن ثم الأيسر صح الغسل.

وهو أن يرتمس في الماء دفعة واحدة بحيث يغطي : الغسل الارتماسيالثاني: 
وفي حكم الارتماس الوقوف تحـت مصـب المـاء     ،الماء جميع البدن بنية الغسل

يان المـاء علـى تمـام البـدن دفعـة      الغزير(كالشلال والدوش)بحيث يحصل به جر
  دلت على ذلك إطلاقات النصوص: .)٤(واحدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦٤، ح٢١٨، ص١سنن ابن ماجة: ج )١(

  .٦٦٣، ح٢١٧، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج٢٠١، ص٢انظر منتهى المطلب: ج )٢(

  .٢٨٦، ص١نصاف: ج؛ الإ٢١٥، ص١المجموع: ج )٣(

، ١؛ مسالك الأفهـام: ج ١٩٨، ص٢؛ منتهى المطلب: ج٢٩، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
  .٥٣ص
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ولـو أن رجـلاً جنبـاً ارتمـس فـي      : «gصحيحة زرارة عن أبي عبـد االله  منها:
وقريـب منـه صـحيحة     )١(»الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ولو لم يـدلك جسـده  

  .)٢( gالحلبي عن أبي عبد االله

سـأله عـن الاغتسـال بمـاء      gيـه موسـى  وفي صحيحة علي بن جعفر عـن أخ 
والأخبــار فــي هــذا  )٣(»إن كــان يغســله اغتســاله بالمــاء أجــزأه ذلــك«المطــر قــال: 

  .)٤(المضمون كثيرة

  �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٢٣٠من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٢، ح١٤٨، ص١التهذيب: ج )١(

  .١٢ح، ٢٣٢من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٣، ح١٤٨، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١٠، ح٢٣١من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٤، ح١٤٩، ص١التهذيب: ج )٣(

 .١٥، ح١٤، ح١٣، ح١١، ح٢٣٣-٢٣٢من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٤(
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VÄe]†Ö]�†Úù]�Åæ†Ê�íe^ß¢]�ØŠÆ� �

يجب إيصال الماء إلى جميع ظاهر البدن، ولو أخل به لم يرفـع  الفرع الأول: 
صل الماء إلى أصول الشعر أجزأه، ولـو  الحدث ولم يجزه، وفي شعر الرأس إذا و

  بالتخليل وجب. إلاّ لم يصل 

: إني امرأة أشد ضفر رأسـي أفأنقضـه   nففي رواية أم سلمة أنها قالت للنبي
  .)١(»لا«للجنابة؟ قال: 

لا تـنقض  «قـال:   gبإسناده عن الحلبي عن أبي عبد االله uوفي رواية الشيخ
  .)٢(»المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة

قـال حـدثتني سـلمى خـادم      gوفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفـر 
قـرون رؤسـهن مقـدم رؤوسـهن،      nقالت: كان أشعار نساء النبـي  nرسول االله

  .)٣(وكان يكفيهن من الماء شيء قليل

عـن المـرأة تغتسـل وقـد      gوفي موثقة عمار الساباطي أنـه سـأل أبـا عبـد االله    
مثل الذي يشرب «يها من الماء؟ قال: امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجز

شعرها، وهو ثلاث خفات على رأسها، وخفتان على اليمين، وخفتان على اليسـار،  
  .)٤(»ثم تمر يدها على جسدها كله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٠، ح٢٥٩، ص١؛ صحيح مسلم: ج٢٠٢، ص٢منتهى المطلب: ج )١(

  .٤، ح٢٥٥من أبواب الجنابة، ص ٣٨، الباب ٢ج ؛ الوسائل:٤١٦، ح١٤٧، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١، ح٢٥٥من أبواب الجنابة، ص ٣٨، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤١٩، ح١٤٧، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٦، ح٢٥٧من أبواب الجنابة، ص ٣٨، الباب ٢؛ الوسائل: ج٢٠٨، ذيل الحديث٥٥، ص١الفقيه: ج )٤(
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بحله وجب الحل، بلا فـرق   إلاّ ولو كان الشعر طويلاً ومشدوداً لا يصله الماء 
  بين شعر المرأة أو الرجل.

المجنب خـاتم ضـيق، أو فـي يـد المـرأة سـوار أو       ومثل الشعر لو كان في يد 
بالتحريك أو النزع وجـب ذلـك؛ لأنـه مـن      إلاّ ساعة ضيقان لا يصل الماء تحتهما 

إذا «قـال:   gبه، بل في صحيحة زرارة عن أبـي جعفـر   إلاّ قبيل ما لا يتم الواجب 
فيدل بمفهومه على عدم الإجـزاء فـي صـورة عـدم      )١(»مس جلدك الماء فحسبك

  الوصول.

كـان يقـول:    gعليـاً  ، أنcوفي موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عـن أبيـه  
  .)٢(»الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد«

 -عـادة   -وعليه فلو كان الخاتم والسوار وضفيرة الشعر مما يصل الماء تحتها 
  ن بالوصول.استحب له المبالغة في التحريك أو الحل تحصيلاً لليقي

لا يجب غسل الشعر المسترسل مـن اللحيـة والـرأس ونحوهمـا؛      الفرع الثاني:
لأنهما ليسا من الجسد، بل الواجب غسل البشرة المستورة بالشعر، وعليه فلو كـان  
الشعر خفيفاً لا يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة أجزأ، ولو كان كثيفاً خشناً 

إلى البشـرة، وخـالف فـي ذلـك الشـافعي فقـال        يمنع من ذلك يجب إيصال الماء
  .)٤(»بلوا الشعر: «g، واحتج بقوله)٣(بوجوب غسل الشعر أيضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٤٨٥من أبواب الوضوء، ص ٥٢، الباب ١؛ الوسائل: ج٣٨١، ح١٣٧، ص١التهذيب: ج )١(

  .٥، ح٤٨٥من أبواب الوضوء، ص ٥٢، الباب ١؛ الوسائل: ج٣٨٥، ح١٣٨، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢٦٠، ص١؛ المغني: ج٤٢، ص١الأم: ج )٣(

  .٢٦٠، ص١؛ المغني: ج٢٧٣٧٩، ح٥٥٣، ص٩؛ كنز العمال: ج١٧٩، ص١سنن البيهقي: ج )٤(
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  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدهما:

الجنب ما جرى عليـه المـاء مـن    «قال:  gصحيحة زرارة عن أبي جعفر منها:
  .)١(»جسده قليله وكثيره فقد أجزأه

فـي وصـف غسـل الجنابـة      cصحيحة محمد بن مسلم عـن أحـدهما   ومنها:
  .)٢(»ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر«قال: 

يكفيـك أن تحثـي علـى رأسـك     «قـال:   nما روته أم سـلمة أن النبـي   ومنها:
فلـو   بتقريب: أن الشعر المضفور لا يبتـل بهـذا القـدر مـن المـاء،      )٣(»ثلاث حثيات

  كان غسله واجباً لأمر بحله.

يخلـل شـعره، فـإذا ظـن أنـه أروى       nوروت عائشة قالـت: كـان رسـول االله   
  .)٤(بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده

ضعف ما احـتج بـه للوجـوب مـن حيـث السـند؛ لأن الروايـة النبويـة          ثانيهما:
، ومـن حيـث   )٥(ي وجماعـة راويها الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، ضعفه البخـار 

  الدلالة يتوافق مع ما ذكرناه بقرينة العقل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢٤١من أبواب الجنابة، ص ٣١، الباب ٢ج ؛ الوسائل:٣٨٠، ح١٣٧، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٤٣، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٣٣٠، ح٢٥٩، ص١صحيح مسلم: ج )٣(

  .٧٧، ص١؛ وانظر سنن البيهقي: ج٧٧، ص١صحيح البخاري: ج )٤(

، ٣؛ الجـرح والتعـديل: ج  ٤٤٥، ص١؛ ميـزان الاعتـدال: ج  ٦١الضعفاء الصغير (للبخـاري): ص  )٥(
 .١٨٤، ص١؛ الضعفاء والمتروكين (لابن الجوزي): ج٩٢ص
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وتوضيح ذلك: أن بلل الشعر يقع على نحوين: البلـل الـذي يبـل ظـاهر الشـعر      
الظـاهر ليصـل إلـى البشـرة، ولا      زدون أن يصل إلى البشرة، والآخر الـذي يتجـاو  

كــن وقــوع يعقــل أن يكــون الأول هــو المــراد؛ لأنــه تحصــيل للحاصــل؛ إذ لا يم 
لوصـوله   إلاّ الاغتسال من دون بلل ظاهر الشعر، فلا بـد وأن يكـون الثـاني ولـيس     

إلى البشرة، فيدل على أن الملاك هو وصول الماء إلى البشرة، وبلل الشـعر طريـق   
لها لا أنه مطلوب في نفسه، وهذا المعنى إن لم يكـن هـو المتعـين كـان محـتملاً،      

لمتقدمة الدالة على جريان المـاء علـى البشـرة    فإذا لوحظ بالقياس إلى النصوص ا
حصل الاطمئنان به، ويشهد لما ذكرناه انعقاد الإجماع بين المسلمين على أنـه لـو   

  ترك غسل الشعر المسترسل من لحيته أو رأسه ثم قطعه أجزأ غسله.

أما عندنا فسببه ظاهر، وأما عند القائلين بالوجوب فلأنه لم يبق جزء مـن بدنـه   
، وعلى هذا يجب غسل الحاجبين والأهداب والشوارب ونحوها )١(بغسلهفلا يضر 

  به واجب. إلاّ إذا توقف وصول الماء عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب 

لا تجب الموالاة في غسل الجنابة، خلافاً لما نسب إلـى مالـك    الفرع الثالث:
غسل عليه، ، والأمر عند القائلين بعدم وجوب الترتيب ظاهر؛ لصدق ال)٢(والشافعي

ولا يوجد تكليف أكثر من الإتيان به، نظيـر تطهيـر الثـوب والبـدن مـن النجاسـة،       
  وأما عند القائلين بالترتيب فللنصوص المستفيضة.

 gإن عليـاً «قـال:   gصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبـد االله  منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٣، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني:ج٢٦١، ص١المغني: ج )١(

، ٢؛ منتهــى المطلــب: ج٢٤٩، ص١؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي: ج٢٥٣، ص١المغنــي: ج )٢(
  .٢٠٦ص
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  .)١(»لاةلم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الص

في الوضوء يجف. قال: قلت: فـإن   gصحيحة حريز عن أبي عبد االله ومنها:
» جـف أو لـم يجـف اغسـل مـا بقـي      «جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قـال:  

هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض علـى  «قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: 
  .)٢(»نعم«قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: » سائر جسدك

غسل الجنابة يجزي عـن الوضـوء فـي الأعمـال المشـروطة بـه،        الفرع الرابع:
، )٣(خلافاً لأحمد والشافعي فـي أحـد قوليـه. قـال: لا بـد مـع الغسـل مـن الوضـوء         

  واحتج لذلك بأمرين:  

  فعله. nدعوى أن النبي الأول:

 ،)٤(أن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو انفرد الثاني:
  والصواب ما ذكرناه لوجوه:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدها:

لا يتوضـأ بعـد    nما رواه الجمهور عن عائشـة قالـت: كـان رسـول االله     منها:
، وإطلاقه يشمل صـورتي الحـدث وعدمـه، وهـو يتوافـق مـع       )٥(الغسل من الجنابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢٣٨من أبواب الجنابة، ص ٢٩الباب ، ٢؛ الوسائل: ج٨، ح٤٤، ص٣الكافي: ج )١(

  .٢، ح٢٣٧من أبواب الجنابة، ص ٢٩، الباب ٢؛ الوسائل: ج٢٣٨، ح٨٨، ص١التهذيب: ج )٢(

؛ المهــــذب ١٩٤، ص٢؛ المجمــــوع: ج٢٥٩، ص١؛ الإنصــــاف: ج٢٥٠، ص١المغنــــي: ج )٣(
 .٣٢، ص١(للشيرازي): ج

  .٢٥٧، ص١ج؛ الشرح الكبير بهامش المغني:٢٥٠، ص١انظر المغني: ج )٤(

؛ سـنن النسـائي:   ١٠٧، ح١٧٩، ص١؛ سـنن الترمـذي: ج  ٥٧٩، ح١٩١، ص١سنن ابن ماجـة: ج  )٥(
  .١٣٧، ص١ج
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رُوا{إطلاق قولـه تعـالى:    هَّ أي اغتسـلوا باتفـاق علمـاء     )١( }وَإنِ كُنـتُمْ جُنُبًـا فَـاطَّ
  الإسلام، ولم يقيده بصورة عدم الحدث.

الغسـل يجـزي عـن    «قـال:   gصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ومنها:
  .)٢(»الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل

عـن غسـل    gصـحيحة الحكـم بـن حكـيم قـال: سـألت أبـا عبـد االله         ومنها:
: يتوضـأ وضـوء الصـلاة قبــل    الجنابـة؟ ثـم وصـفه. قـال: قلـت: إن النــاس يقولـون      

  .)٣(»أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ«الغسل؟ فضحك وقال: 

، وذكر كيفية غسل الجنابة، فقال: gصحيحة زرارة، عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٥(والأخبار في هذا المضمون كثيرة )٤(»ليس قبله ولا بعده وضوء«

حـدث البـول والغـائط    الأولوية العقليـة؛ لأن الجنابـة حـدث أبلـغ مـن       ثانيها:
والريح ونحوها مما يوجب الوضوء، فـإذا رفعـه الغسـل رفـع غيـره بشـكل أولـى،        

  لاسيما على مبنى التداخل في الأسباب.

أنـه فعلـه    nضعف مـا احـتج بـه المخـالف؛ لأن مـا روي عـن النبـي        ثالثها:
، وهـم أعلـم بسـيرة    bمعارض بما روته عائشة، بل بما روي عن أئمة أهل البيـت 

  وأفقه. nالمصطفىجدهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة:الآية )١(

  .١، ح٢٤٤من أبواب الجنابة، ص ٣٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٩٠، ح١٣٩، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٤، ح٢٤٧واب الجنابة، صمن أب ٣٤، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٩٢، ح١٣٩، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح٢٤٦من أبواب الجنابة، ص ٣٤، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٢، ح١٤٨، ص١التهذيب: ج )٤(

 ٣٥؛ والبـاب  ٥، ح٣، ح١، ح٢٤٧-٢٤٦مـن أبـواب الجنابـة، ص    ٣٤، البـاب  ٢انظر الوسائل: ج )٥(
  .٢، ح١، ح٢٤٨من أبواب الجنابة، ص
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والدليل الآخر منقوض بمثل الأحداث الصغرى فإنها وجـدت منـه، ومحلـول    
بالتداخل، بل إن التداخل مما اتفق عليه علمـاء الإسـلام فـي الأحـداث الصـغرى      

وضـوء واحـد، فمـا     إلاّ كالريح والنوم ونحوهما، فإنه لا يجب على المحدث بهـا  
  بالك باجتماع حدث أكبر وأصغر في الغسل.

لو أحدث في أثناء غسل الجنابة بالحدث الأصغر جاز إتمـام   :الفرع الخامس
والوجـه فـي ذلـك     ،عادته، وحينئذ لا يتوضـأ إويجوز له  ،الغسل، ويتوضأ للصلاة

هو أن الحدث ناقض للطهارة الكبرى والصغرى، فـإذا أحـدث قبـل تمـام الغسـل      
ضـوء، وإن أتـم غسـله    بقي على الجنابة، فله أن يعيـد الاغتسـال، ويجزئـه عـن الو    

ارتفع حدث الجنابة، ولكن لا يباح له الدخول فـي الصـلاة؛ لأن الحـدث طـارئ     
على الغسل، ولم يعلـم بـأن الغسـل رفعـه؛ لأنـه لازم بعـض الغسـل لا تمامـه، ولا         

  بالوضوء. إلاّ يحصل يقين ذلك 

  إذا اغتسل ثم رأى بللاً فهو على حالتين: الفرع السادس:

تيقن بأن هذا البلل مني خرج بعد الغسل فيجب أن يغتسـل  أن ي الحالة الأولى:
  لأنه مجنب.

فعليـه   إلاّ وذهب أبو حنيفـة إلـى التفصـيل إن خـرج بعـد البـول فـلا غسـل، و        
، )٣(، ومثلـه قــال مالــك )٢(، وقــال أحمـد: عليــه الوضــوء خاصـة لا الغســل  )١(الغسـل 

  واحتجا بأمرين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩، ص٢؛ المجموع: ج٣٧، ص١نائع:ج؛ بدائع الص٦٧، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .٢٣١، ص١؛ الإنصاف:ج٢٣٤، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٣٣، ص١المغني: ج )٢(

  .٢٣٣، ص١؛ المغني: ج٧، ص٢؛ المحلّـى: ج١٣٩، ص٢المجموع: ج )٣(
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  .)١(ةبأنه جنابة واحدة كما لو خرج دفعة واحد الأول:

بشـهوة، وقـد    إلاّ أن البلل حاصل من غيـر شـهوة، والغسـل لا يجـب      والثاني:
  ، والصواب ما ذكرناه لوجهين:)٢(تقدم قولهما في ذلك

أن العلم بالجنابة يكفي للحكـم بوجـوب الغسـل؛ لأنـه حجـة سـواء        أحدهما:
  كان علمه بها قبل البول أو بعده، أو خرج بدفق وشهوة أو لا.

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: إطلاق ثانيهما:

إذ حصــر  )٣(»إنمــا المــاء مــن المــاء: «nمــا رواه الجمهــور عــن النبــي منهــا:
  وجوب الغسل بسبب المني، وهو منطبق فيما نحن فيه.

ثلاثة خـرجن مـن   «قال:  gصحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٤(»فيه الغسل«وعد منهن المني، وقال: » الإحليل

 gبإسناده عن عنبسة بن مصعب عـن أبـي عبـد االله    uالشيخ ما رواه ومنها:
  .)٥(»في الماء الأكبر إلاّ لا يرى في شيء الغسل  gكان علي«قال: 

وأما ما احتج به المخـالف مـردود؛ لأن الـدليل الأول منقـوض بمـا إذا جـامع       
ن الغسـل  فأدخل ولم يدخل ثم اغتسل ثم أنزل، فإنه يجـب عليـه الغسـل ثانيـة؛ لأ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩، ص٢؛ المجموع: ج٢٣٤، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٣٢، ص١المغني: ج )١(

  .٢٤٨، ص٢منتهى المطلب: جانظر  )٢(

؛ وانظـر سـنن أبـي    ١١٢،ح١٨٦، ص١؛ سـنن الترمـذي: ج  ٣٤٣،ح٢٦٩، ص١صحيح مسـلم: ج  )٣(
  .٢١٧، ح٥٦، ص١داود: ج

  .١٠، ح١٨٨من أبواب الجنابة، ص ٧، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٩، ح٢٠، ص١التهذيب: ج )٤(

  .١١، ح١٨٨نابة، صمن أبواب الج ٧، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣١٥، ح١١٩، ص١التهذيب: ج )٥(
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  الأول سببه الإدخال، والثاني الإنزال، وكذا ما نحن فيه.

والدليل الثاني مـردود مـن جهـة عـدم الملازمـة بـين الجنابـة والشـهوة، وقـد          
عرفت مما تقدم أن الشهوة من الصفات العرضية للجنابة وليست ذاتيـة، ولـذا قـد    

  تتخلف عند المريض أو النائم أو كبير السن ونحوهم.

  أن لا يعلم بأن البلل مني، وهذا له أكثر من صورة: لثانية:الحالة ا

أن لا يكون قد بال ولا استبرأ بعد الجنابة، وحكمه إعادة الغسل للعلم  الأولى:
الوجداني بأن الخارج منه مني؛ لأن الغالب هو عدم خـروج جميـع أجـزاء المنـي     

لاشتباه على الحالة من المجاري المنوية والبولية من دون بول أو اجتهاد، فيحمل ا
  الغالبة أو المعتادة، بل للنصوص المعتبرة:

قـال: سـألته عـن رجـل أجنـب       gموثقة سليمان بن خالد عن أبي عبـد االله  منها:
قلـت: فـالمرأة يخـرج منهـا     » يعيد الغسـل «فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال: 

لأن مـا يخـرج مـن    : «قلـت: فمـا الفـرق بينهمـا؟ قـال     » لا تعيد«شيء بعد الغسل؟ قال: 
  .نعم إذا علمت بأن الخارج منيها وجب عليها الغسل )١(»المرأة إنما هو من ماء الرجل

موثقة سماعة قال: سألت عن الرجل يجنب ثـم يغتسـل قبـل أن يبـول      ومنها:
يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فـلا يعيـد   «فيجد بللاً بعدما يغتسل؟ قال: 

  .)٢(»تنجيغسله ولكن يتوضأ ويس

مـن اغتسـل وهـو جنـب     : «gصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ومنها:
قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٢٠١من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٠٤، ح١٤٣، ص١التهذيب: ج )١(

  .٨، ح٢٥١من أبواب الجنابة، ص ٣٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٠٦، ح١٤٤، ص١التهذيب: ج )٢(
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والأخبار فـي   )١(»فليس ينتقض غسله، ولكن عليه الوضوء؛ لأن البول لم يدع شيئاً
  .)٢(هذا المضمون كثيرة

ستبراء بعد البول حسنة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبـد  ويدل على لزوم الا
إذا بـال وخـرط   «في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللاً. قال:  gاالله

ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى 
  .)٣(»يبلغ السوق فلا يبالي

تبه الخـارج بعـد البـول والاسـتبراء وإن كـان      والمراد هو عدم تأثير البلل المش
، وموثقـة  )٤( g gكثيراً، وقريب منها رواية حفص بن البختري عن أبي عبـد االله 

، وفي رواية قرب الإسناد عـن إسـماعيل بـن    )٥( gسماعة عن أبي الحسن موسى
قلـت: الرجـل يبـول، وينـتقض يسـتبرئ       gعبد الخالق، قـال: سـألت أبـا عبـد االله    

  .)٦(»ليس ذلك شيئاً، إنما ذلك من الحبائل«جد البلل بعد ذلك؟ قال: ويتوضأ، ثم ي

ولا فــرق بــين الوضــوء والغســل فــي الــنقض وعدمــه، ومقتضــى الجمــع بــين  
الطائفتين من الأخبار هو اشتراط الاثنين في الحكـم بعـدم ناقضـية البلـل للغسـل،      

لقاعـدة فـي القيـود    وهما البول بعد الجنابة، والاستبراء بعد البول على ما تقتضـيه ا 
  والأوصاف المثبتة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٢٥١من أبواب الجنابة، ص ٣٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٠٧، ح١٤٤، ص١التهذيب: ج )١(

  .٩، ح٦،ح٥،ح٢،ح١،ح٢٥٢-٢٥٠من أبواب الجنابة، ص ٣٦، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٢(

  .٢، ح٢٨٣-٢٨٢من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٥٠، ح٢٠، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٣، ح٢٨٣من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب ٢الوسائل: ج ؛٧٠، ح٢٧، ص ١التهذيب: ج )٤(

  .٤، ح٢٨٣من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٥٠، ح٥١، ص١التهذيب: ج )٥(

  .١٠، ح٢٨٦من أبواب الجنابة، ص ١٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٦٠قرب الإسناد:ص )٦(
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أن يكون قد بال بعد الجنابة، ولكنه لم يستبرئ، فإذا رأى بلـلاً وجـب    الثانية:
عليه الوضوء؛ لاحتمال أن تكون الرطوبة الخارجـة بـولاً، ولا يجـب عليـه الغسـل      

  لليقين بعدم كونها جنابة.  

يكـون بـال قبـل     أن إلاّ : «gبل في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد االله
من اغتسـل  : «gوفي روايته الأخرى عن أبي جعفر» أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله

وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله، وإن كـان بـال ثـم اغتسـل     
 )١(»ثم وجد بللاً فليس ينتقض غسله، ولكن عليه الوضوء؛ لأن البول لم يدع شـيئاً 

  .)٢(تبرةإلى غير ذلك من الأخبار المع

أن يكون قد بال واستبرأ ثم اغتسل ثـم رأى بلـلاً، فلـيس عليـه إعـادة       الثالثة:
الغسل ولا الوضوء؛ لأن البول أزال أجزاء المنـي، والاسـتبراء أزال أجـزاء البـول،     

  وبعدها يكون البلل طاهراً، وقد عرفت من الأخبار المتقدمة ما يفيد ذلك.

جنابة ولم يبـل ثـم وجـد بلـلاً، وفـي كونـه       أن يكون قد استبرأ بعد ال الرابعة:
ناقضاً أو لا احتمالات أقواها إذا بالغ فـي الاسـتبراء، وفعـل مـا يوجـب الاطمئنـان       
بخلو المجاري من قطرات المني، فليس عليه إعادة الغسل؛ لما عرفت مـن الأدلـة   

  المتقدمة، وإن لم يفعل كذلك فالاحتياط يوجب الإعادة.

حكم الرجل فـي هـذه الصـور والمسـائل، وإن أشـكل      والأقوى أن المرأة لها 
أن الرطوبـة   إلاّ بعض الفقهاء في ذلك بحجة أن مخرج بولها يغاير مخرج المنـي،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٦، ح٢٥١من أبواب الجنابة، ص ٣٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٠٧، ح١٤٤، ص١التهذيب: ج )١(

  .  ١٤، ح٩، ح٥، ح٢٥٣-٢٥٠، صمن أبواب الجنابة ٣٦، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٢(
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المشتبهة مجهولة الحال، فيحتمل أن تكون خرجت من مخرج المني، وربمـا مـن   
مخرج البول، وعلى كل تقدير فإن البول والاستبراء يفيـدان الاطمئنـان بالطهـارة،    

  .طالحكم بخلاف ذلك مخالف للاحتياو

الجبائر والجراح والدمامل وغير ذلك إذا أمكن نـزع مـا عليهـا     :بعافرع السال
من ضمادات ونحوها ثم غسـل الموضـع وجـب، فـإن لـم يـتمكن بسـبب خـوف         

وَمَا { ن في نزعها الحرج والضرر، وقد قال تعالى:لأ ؛يهالالتلف أو الضرر مسح ع
ينِ مِنْ حَرَجٍ  جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ    .)١(}الدِّ

عـن   gلت أبـا الحسـن  أقال: س ـفي الصحيح وروى عبد الرحمن بن الحجاج 
الكسير تكون علية الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل 

يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليـه  «الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: 
ولا يعبـث   ،ولا ينـزع الجبـائر   ،ا لا يسـتطيع غسـله  الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مم

  .)٢(»بجراحته

قـال: سـألته عـن الجنـب بـه       gوفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفـر 
والأخبـار   )٣(»فلا يغسله إن خشي على نفسه«جرح فيتخوف الماء إن أصابه؟ قال: 

  .)٤(بهذا المضمون متضافرة

تحتهــا نجســاً أو طــاهراً وعليــه فيجــوز المســح علــى الجبــائر ســواء كــان مــا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨سورة الحج: الآية  )١(

  .١، ح٤٦٣من أبواب الجنابة، ص ٣٩، الباب١؛ الوسائل: ج١، ح٣٢، ص٣الكافي: ج )٢(

  .١، ح٢٦١من أبواب الجنابة، ص ٤٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج٢٣٢، ح٨٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .١١، ح٨، ح٤، ح٣، ح٢، ح٤٦٦-٤٦٣من أبواب الجنابة، ص ٣٩، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٤(
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  .لإطلاقات الأدلة المتقدمة

 ،)١(إذا كانـت موضـوعة علـى طهـر     إلاّ وقال الشافعي: لا يجوز المسـح عليهـا   
ا قبـل  م ـمكان تطهيـر الجـرح والكسـر ونحوه   إلعدم  ؛والضرر جرحوهو يستلزم ال

فيِ  وَمَـا جَعَـلَ عَلَـيْكُمْ {: فيتنافى مع صـريح قولـه تعـالى    ،ا بالضمادات عادةملفه
ينِ مِنْ حَرَجٍ    .)٢(}الدِّ

يجوز الجمع بين أغسال متعددة في غسـل واحـد مـع النيـة بـلا       :فرع الثامنال
  .فرق بين الأغسال الواجبة والمستحبة للنصوص الخاصة

إذا اغتسـلت بعـد طلـوع الفجـر أجـزأك غسـلك       « قال: زرارة صحيحة :ومنها
والزيـارة، فـإذا اجتمعـت     ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحـر والحلـق والـذبح   

وكـذلك المـرأة يجزيهـا    « قـال: ثـم قـال:    »عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد
  .)٣(»اغسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيده

إذا حاضـت المـرأة وهـي جنـب     «قال:  gموثقة زرارة عن أبي جعفر ومنها:
  .)٤(»أجزأها غسل واحد

عن الجنب يغسـل   gد ربه قال: سألت أبا عبد االلهحسنة شهاب بن عب ومنها:
سواء، لا بأس بـذلك،  «الميت، أو من غسل ميتاً له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٠، ص١؛ الخلاف: ج٣٢٣، ص١؛ نيل الأوطار: ج٢، ح٣٢٦) المجموع: ص١(

  .٧٨سورة الحج: الآية  )٢(

  .١، ح٢٦٢-٢٦١من أبواب الجنابة، ص ٤٢، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٤١، ص٣الكافي: ج )٣(

  .٤، ح٢٦٣الجنابة، صمن أبواب  ٤٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٢٢٥، ح٣٩٥، ص١التهذيب: ج )٤(
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إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنـب، وإن غسـل ميتـاً توضـأ     
والوضوء في الصـورتين محمـول علـى     )١(»ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما

  لاستحباب جمعاً بين الأدلة.ا

إذا «أنه قال:  cرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ومنها:
اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنـه ذلـك مـن كـل غسـل يلزمـه فـي ذلـك         

  .)٣(وهو يشمل الواجب والمستحب، والأخبار بهذا المضمون كثيرة )٢(»اليوم

دمها قـولان، والقـول بالكفايـة غيـر     وفي كفاية غسل الحيض عن الوضوء وع
  بعيد للنصوص المستفيضة.

 :-فــي حــديث  -قــال  gموثقــة عمــار الســاباطي عــن أبــي عبــد االله ومنهــا:

والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غيـر ذلـك، فلـيس عليهـا الوضـوء لا      «
  .)٤(»قبل ولا بعد. قد أجزأها الغسل

الغسـل يجـزي عـن    «قـال:   gصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ومنها:
وإطلاقه وإن كان يشمل جميع الأغسال  )٥(»الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل

أن مقتضى الجمع مع الأدلة الأخرى هو حمله على الغسل  إلاّ الواجبة والمستحبة 
  الواجب.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢٦٣من أبواب الجنابة، ص ٤٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٢، ح٤١، ص٣الكافي: ج )١(

  .٢، ح٢٦٣من أبواب الجنابة، ص ٤٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٢، ح٤١، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٩، ح٨، ح٧، ح٦، ح٥، ح٢٦٥-٢٦٣من أبواب الجنابة، ص ٤٣، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٣(

  .٣، ح٢٤٥من أبواب الجنابة، ص ٣٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٩٨، ح١٤١، ص١ذيب: جالته )٤(

  .١، ح٢٤٤من أبواب الجنابة، ص ٣٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣٩٠، ح١٣٩، ص١التهذيب: ج )٥(
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غسل  إلاّ ليس شيء من الغسل فيه وضوء : «uما روى الشيخ الكليني ومنها:
  .)١(»ه وضوءيوم الجمعة، فإن قبل

الوضوء بعد الغسـل  «قال:  gصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر ومنها:
في الوضوء بعد الغسل الواجب؛ لوجوب الوضـوء بعـد    إلاّ وهو لا يصح  )٢(»بدعة

الغسل المسـتحب بالضـرورة والإجمـاع، والبدعـة تصـدق فيمـا لـو توضـأ بقصـد          
  ضوء.الوجوب، أو بدعوى عدم إجزاء الغسل الواجب عن الو

قـال: سـألته عـن     cرواية علي بن جعفر عن أخيـه موسـى بـن جعفـر     ومنها:
تتـرك لـذلك الصـلاة بعـدد     «المرأة ترى الصفرة أيام طمثها، كيـف تصـنع؟ قـال:    

أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسـلها  
إلـى غيـر ذلـك مـن      )٣(»فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كـل صـلاة وتصـلي   

و الاستحاضــة الكثيــرة والمتوســطة  )٥(، ومثلــه يقــال فــي غســل النفــاس)٤(الأخبــار
  . )٦(بحسب تفاصيلها وأحكامها

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٢٤٥من أبواب الجنابة، ص ٣٣، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٣، ح٤٥، ص٣الكافي: ج )١(

  .٩، ح٢٤٥من أبواب الجنابة، ص ٣٣، الباب ٢لوسائل: ج؛ ا٣٩٦، ح١٤٠، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٧، ح٢٨٠من أبواب الحيض، ص ٤، الباب ٢؛ الوسائل: ج١٠١قرب الإسناد: ص )٣(

  .٦، ح٢٨٤من أبواب الحيض، ص ٥، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٩٥، ص٣انظر الكافي: ج )٤(

مـن أبـواب النفـاس،     ٣اب ؛ الب ـ١، ح٣٨١مـن أبـواب النفـاس، ص    ١، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٥(
  .٣، ح٢، ح٣٩٤-٣٩٣من أبواب النفاس، ص ٥؛ الباب ١٩، ح١١، ح٨، ح٣٨٨-٣٨٥ص

  .٧، ح٦، ح٥، ح٣٧٣من أبواب الاستحاضة، ص ١، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٦(
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الاستبراء، وهـو للرجـل والمـرأة، ويتأكـد فـي الرجـل، ولـه كيفيـات          الأول:
مجاري البولية والمنوية مـن ذرات  عديدة، وغايته واحدة، وهي الاطمئنان بخلو ال

  النجس، ومن أفضل كيفياته للرجل اثنتان:

أن يمسح يده من عند المقعدة إلى أصـل القضـيب ثلاثـاً، ثـم يمسـح       الأولى:
  القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينتر رأسه ثلاثاً.

  أن يعصر القضيب ثلاثاً، ثم ينتره ثلاثاً. والثانية:

: رجل بـال ولـم يكـن    gلم قال: قلت لأبي جعفرففي صحيحة محمد بن مس
يعصر أصل ذكره إلـى طرفـه ثـلاث عصـرات، وينتـر طرفـه، فـإن        «معه ماء؟ قال: 

والحبائـل هـي عـروق     )١(»خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل
  .)٢(الظهر والمجاري

، فـي رجـل يبـول. قـال:     gوفي صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبد االله
. والنســاء تفعــل مــا يوجــب )٣(»نتــره ثلاثــاً، ثــم إن ســال يبلــغ الســاق فــلا يبــالي ي«

بإسـناده عـن    u، فقـد روى الشـيخ  ءالاطمئنان بذلك كالعصر والمبالغة بالاستنجا
 nأن النبـي : «bمسعود بن زياد عن الإمام جعفر الصادق، عـن أبيـه، عـن آبائـه    

لمـاء ويبـالغن، فإنـه مطهـر     قال لبعض نسائه: مـري نسـاء المـؤمنين أن يسـتنجين با    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٢٠من أبواب أحكام الخلوة، ص ١١، الباب ١؛ الوسائل: ج٧١، ح٢٨، ص١التهذيب: ج )١(

  ، (حبل).٣٤٨، ص٥؛ مجمع البحرين: ج٢٥٥، ص١ج منتهى المطلب: )٢(

، ٢٨٣من أبـواب نـواقض الوضـوء، ص    ١٣، الباب ١؛ الوسائل: ج٧٠، ح٢٧، ص١التهذيب: ج )٣(
  .٣ح
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  .)١(»للحواشي، ومذهبة للبواسير

غسل اليدين ثلاثاً، وكذا المضمضة والاستنشاق، خلافاً لأحمـد وأبـي    الثاني:
، وقد تقـدم تفصـيل المناقشـة فـي ذلـك فـي مسـتحبات        )٢(حنيفة حيث أوجبوهما

  الوضوء.

لى كل أجزاء إمرار اليد على أعضاء البدن، للاطمئنان بوصول الماء إ الثالث:
  ، واحتج لذلك:)٣(البدن، خلافاً لمالك حيث قال بوجوب ذلك في الطهارتين

فـي صـورة ذلـك     إلاّ والاغتسـال لا يصـدق    )٤( }حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {بقوله تعالى: 
  الجسد.

ولأن الغسل طهارة من الحدث فيجب المسح باليـد فيهـا قياسـاً علـى التـيمم،      
بالدلك وإمرار اليد قياساً على غسـل   إلاّ لا يتحقق  ولأن الغسل فعل من العبد وهو

  الثوب.

  والصواب ما ذكرناه لوجوه:

إطـلاق النصـوص الـواردة بطـرق الفـريقين، فإنهـا اكتفـت بإيجـاب          أحدها:
  إفاضة الماء وجريانه على الجسد:

إنما يكفيك أن تحثي علـى  : «nما روته أم سلمة قالت: قال رسول االله منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٣١٦من أبواب أحكام الخلوة، ص ٩، الباب ١؛ الوسائل: ج١٢٥، ح٤٤، ص١التهذيب: ج )١(

؛ ١٣٢، ص١؛ المغنـي: ج ٣٤، ص١: ج؛ بدائع الصـنائع ٦٢، ص١انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
  .٣٦٣، ص١المجموع: ج

  .١٨٥، ص٢؛ المجموع: ج٢٤، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٧، ص١المدونة الكبرى: ج )٣(

  .٤٣سورة النساء: الآية )٤(
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  .)١(»ات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرينراسك ثلاث حثي

ولـو أن جنبـاً ارتمـس فـي مـاء      : «gصحيحة زرارة عن أبـي عبـد االله   ومنها:
  .)٢(»ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده

فمـا جـرى   : «gصحيحته الأخرى في بيان كيفيـة غسـل الجنابـة قـال     ومنها:
  .)٣(»عليه الماء فقد أجزأه

ثـم  «في شرح ذلك:  cن مسلم عن الباقر أو الصادقصحيحة محمد ب ومنها:
والأخبـار   )٤(»تصب الماء على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر

  .)٥(في هذا المضمون كثيرة

أن الماء مطهر، فإذا جرى على المحل القابل طهـر، ولا سـببية لإمـرار     ثانيها:
ن من دون ماء فـي رفعـه، بينمـا    اليدين في رفع الحدث، ولذا لا يكفي إمرار اليدي

  يكفي إمرار الماء برفعه، وعليه فالقول بوجوب إمرار اليد بلا وجه.

  ضعف ما احتج به مالك للوجوب من جهات: ثالثها:

أن الاغتسال والغسـل وإن اختلفـا فـي المفهـوم فـإن أحـدهما مصـدر         الأولى:
فع حـدث الجنابـة،   أن المراد منه شرعاً شيء واحد، وهو ر إلاّ والآخر اسم مصدر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ سنن أبـي داود: ج ١، ح١٧٥، ص١؛ سنن الترمذي: ج٣٣٠، ح٢٥٩، ص١صحيح مسلم: ج )١(
  .٢٥١، ح٦٥ص

  .٥، ح٢٣٠من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٤٢٢ح، ١٤٨، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢، ح٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج٣، ح٤٣، ص٣الكافي: ج )٣(

  .١، ح٢٢٩من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢؛ الوسائل: ج١، ح٤٣، ص٣الكافي: ج )٤(

  .١٠، ح٩، ح٨، ح٧، ح٦، ح٤، ح٢٣١ - ٢٣٠من أبواب الجنابة، ص ٢٦، الباب ٢انظر الوسائل: ج )٥(
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فبأي منهما وقع الغسل كفى، وحينئذ يكون إمرار اليد زائـداً عـن القـدر الواجـب     
  فيحمل على الاستحباب.

أن القياس على التيمم غير صحيح؛ لأن التيمم يقع بـالتراب وهـو مـا     والثانية:
يتعذر وصوله إلى كل أجزاء الممسوح من دون إمـرار اليـد، بخـلاف المـاء فإنـه      

  كل ما يمر عليه ويبله، والفرق بينهما كبير. يجري في

أن القيـاس علـى غسـل الثـوب غيـر صـحيح؛ لأن عـين النجاسـة أو          والثالثة:
بواسـطة   إلاّ الرطوبة المتنجسة من أثر الغسل تتحلل عادة بـين أجزائـه، فـلا تـزول     

  الدلك والعصر، بخلاف غسل الجسد بالماء.

عمـار السـاباطي قـال: قـال أبـو عبـد        الدعاء عند الاغتسال، ففي موثقة الرابع:
إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبـي، وتقــبل سـعيي، واجعـل مـا      : «gاالله

عنــدك خيــراً لــي، اللهــم اجعلنــي مــن التــوابين، واجعلنــي مــن المتطهــرين، وإذا   
اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحـق بهـا دينـي، وتبطـل بهـا      

�.)١(»علني من التوابين، واجعلني من المتطهرينعملي، اللهم اج �

� �

� �

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢٥٤من أبواب الجنابة، ص ٣٧، الباب ٢؛ الوسائل: ج١١١٦، ح٣٦٧، ص١التهذيب: ج )١(
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يجب بمس الميت الآدمي بعد برده وقبل غسله ولو بمس القطعة المبانة من و
الجسد، ولا يختلـف فـي ذلـك الميـت الكـافر والمسـلم، وكـل مـا يتوقـف علـى           
 الوضوء من العبادات يتوقف على غسل مس الميت؛ لأن المس حدث فلا يرتفـع 

بالغسل، والظاهر أنـه يغنـي عـن الوضـوء، وفـي كـون المـس ناقضـاً للوضـوء           إلاّ 
  .)١(وعدمه قولان

، وأوجبـه  )٢(وذهب الشـافعي وأبـو حنيفـة إلـى اسـتحباب غسـل مـس الميـت        
  ، واحتج الأولان بأمرين:)٣(أحمد على مس الكافر خاصة

زع أن لا نن ـ nما روي عن صفوان بـن عسـال قـال: أمرنـا رسـول االله      الأول:
  والاثبات بعد النفي يفيد الحصر. )٤(من جنابة إلاّ خفافنا ثلاثة أيام 

، ولعل هـذا  )٥(أنه غسل لآدمي ميت فلا يوجب الغسل قياساً على الحي الثاني:
الوجه يصلح دليلاً لأحمد، واستثناء الكافر؛ لأنـه نجـس وهـو حـي فيكـون نجسـاً       

ء، والصـواب مـا ذكرنـاه    وهو ميت، ولازم كلا القولين عدم الإجـزاء عـن الوضـو   
  لوجهين:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢٣، ص١انظر الدلائل في شرح منتخب المسائل: ج )١(

، ١؛ المبسـوط (للسرخسـي): ج  ١٨٦، ص٥؛ المجمـوع: ج ١٢٩، ص١المهذب (للشـيرازي): ج  )٢(
  .٢٤٣ص، ١؛ المغني: ج٨٢ص

  .٢٤٣، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٤٣، ص١المغني: ج )٣(

؛ سنن الـدار قطنـي:   ٤٧٨، ح١٦١، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج٩٦، ح١٥٩، ص١سنن الترمذي: ج )٤(
  .١٥، ح١٩٧، ص١ج

  .٢٤٤، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٤٣، ص١المغني: ج )٥(
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  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين: أحدهما:

وإطلاقه  )١(»من غسل ميتاً فليغتسل«قال:  nما رواه الجمهور عن النبي منها:
  يشمل كل ميت مسلماً كان أو كافراً، والأمر المؤكد باللام يفيد تأكيد الوجوب.

 )٢(أن يغتسل لما غسل أباه gنينأمر علياً أمير المؤم nوروي أيضاً أن النبي
  وهو من أجلاّء المؤمنين وأعلاهم شأناً.

: الـذي يغسـل   gصحيحة معاوية بن عمـار قـال: قلـت لأبـي عبـد االله      ومنها:
لا غسـل عليـه،   «قلت: فإذا مسه وهـو سـخن؟ قـال:    » نعم«الميت عليه غسل؟ قال: 

لا، لـيس  «ه غسـل؟ قـال:   قلت: والبهائم والطير إذا مسها علي ـ» فإذا برد فعليه الغسل
  .)٣(»هذا كالإنسان

بإسناده عن سليمان بن خالـد أنـه سـأل أبـا عبـد       Hرواية الصدوق  ومنها:
لا، إنمـا  «قال: فمن أدخله القبر؟ قال: » نعم«: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: gاالله

  . )٤(»مس الثياب

ل: قـا  gبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضـا  gوفي عيون أخبار الرضا
مما أصـابه مـن نضـح الميـت؛ لأن      إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مسند أحمـد:  ١٤٦٣، ح٤٧٠، ص١ابن ماجة: ج؛ سنن ٣١٦١، ح٢٠١، ص٣سنن أبي داود: ج )١(
  .٢٨٠، ص٢ج

  .٢٤٣، ص١؛ المغني: ج١٠٣، ص١؛ مسند أحمد: ج٣٠٤، ص١سنن البيهقي: ج )٢(

، ٢٩٠مـن أبـواب غسـل الميـت، ص     ١، الباب ٣؛ الوسائل: ج١٣٦٧، ح٤٢٩، ص١التهذيب: ج )٣(
  .٤ح

  .١٠، ح٢٩٢الميت، صمن أبواب غسل  ١، الباب ٣؛ الوسائل: ج٤٥١، ح٩٨، ص١الفقيه: ج )٤(
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والأخبـار الدالـة علـى الوجـوب      )١(»الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته
  . )٢(كثيرة

  ضعف ما احتج به الجمهور من جهتين: ثانيهما:

ا سنداً فلأن سنداً ودلالة. أم nضعف الحديث الذي رووه عن النبي الأولى:
؛ لأنـه مضـطرب؛ إذ تـارة نقلـوه عـن      )٣(مالك بن أنس أعرض عنـه ولـم يعمـل بـه    

  ، والاضطراب من مظان التهمة والضعف.)٤(صفوان وتارة عن عوف بن مالك

ممـا يـدل علـى     bوأهل بيته nوأما دلالة فلأنه معارض بما روي عن النبي
داً، وأقوى سـنداً ودلالـة.   الوجوب، فالقاعدة تقتضي ترجيحها عليه؛ لأنه أكثر عد

  هذا أولاً.

قاله في غزوة تبوك، فيكون موافقاً لما ذكرناه؛  nأنهم نقلوا أن النبي وثانياً:
  لأن المقتول في المعركة لا يوجب الغسل على من مسه، فينحصر الغسل بالجنابة.

أن القياس علـى الحـي غيـر صـحيح؛ لأن المقايسـة باطلـة، بداهـة أن         الثانية:
  بالغسل، بخلاف الحي. إلاّ ينجس بالموت؛ لأن الموت حدث لا يرتفع  الآدمي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب غسـل الميـت،      ١، البـاب  ٣؛ الوسائل: ج١، ح١١٤، ص٢: جgعيون أخبار الرضا )١(
  .١١، ح٢٩٢ص

، ٩، ح٨، ح٥، ح٣، ح٢، ح٢٩٢-٢٩٠من أبواب غسل الميت، ص ١، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٢(
  .١٣، ح١٢ح

 .٤٥٥، ص٢منتهى المطلب: ج )٣(

 .٢٧٥، ص١؛ سنن البيهقي: ج١٨، ح١٩٧، ص١انظر سنن الدار قطني: ج )٤(
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  والبحث فيه يقع في أمور:
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ــهُ { ، ومنــه قولــه تعــالى:)١(القصــد التــيمم في اللغــة: بيِــثَ مِنْ مُــواْ الخَْ وَلاَ تَيَمَّ
مـال فتنفقـوه فـي سـبيل االله؛ لأن البـر لا      أي لا تقصدوا الخبيث مـن ال  )٢(}تُنفِقُونَ 

  بالإنفاق بالطيب.  إلاّ ينال 

مسـح الوجـه واليـدين بتـراب طهـور علـى وجـه مخصـوص         هـو   وفي ال
wع:
  وبقصد القربة.

ح الدخول في الصلاة، وقد اتفق علـى هـذا   يوالتيمم لا يرفع الحدث، وإنما يب
والصـواب علـى    ،)٣(حـدث نـه يرفـع ال  إ :بعـض المالكيـة قـالوا    إلاّ فقهاء المذاهب 

ولو كان  ،ن من أجنب ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسللأ ؛خلافه
  لعدم وجود المقتضي له. ؛التيمم رافعاً للحدث لما وجب عليه الغسل

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣٠٠، ص٥، (يمـم)؛ النهايـة (لابـن الأثيـر): ج    ٨٩٣انظر مفردات ألفـاظ القـرآن الكـريم: ص    )١(
  ذيل الآية المزبورة. ١٩٢ -١٩١، ص٢مجمع البيان: ج

 .٢٦٧سورة البقرة: الآية  )٢(

  .١٤٤، ص١الخلاف: ج )٣(
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ـ{ قال تعالى: نكُم مِّ رْضىَ أَوْ عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّ نَ الْغَـائِطِ أَوْ وَإنِ كُنتُم مَّ
مُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم  لامََسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتَيَمَّ

نْ حَرَجٍ  نْهُ مَا يُرِيدُ االله ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ وقد دلت الآية علـى الحـالات التـي     )١( }مِّ
ولخّصـتها فـي رفـع الحـرج      ،رت الحكمة مـن تشـريعه  يجوز فيها التيمم، كما ذك

  والتسهيل عليهم في أمر العبادة. ،والمشقة عن الناس عند العجز عن الماء

إن جعل التراب طهوراً يتنافى مـع حكمـة الطهـارة؛ لأن     ولعل البعض يقول:
التراب ملوث بالميكروبات عادة كما هو في نفسـه وسـخ، والطهـارة هـي النظافـة      

  وفي مناقشته جوابان:والنزاهة، 

نقضي؛ لأن ما يقال فـي التـراب يقـال فـي المـاء أيضـاً، فهـل يمتنـع          أحدهما:
فهـل يمتنـع النـاس عـن      ،بـل يقـال ذلـك فـي الهـواء أيضـاً       الناس عن الطهارة به؟

  التنفس؟!

ي؛ وهو أن الشـارع حينمـا جعـل التـراب طهـوراً لـم يـبح للإنسـان         لّح ثانيهما:
بـل   }صَـعِيدًا طَيِّبـاً { ث، بل الطاهر النظيف؛ ولـذا قـال:  التيمم على التراب الملو

أباح له أن يتيمم على الأرض الطبيعية كالصخرية والحجرية والمرمرية ونحوهـا،  
  .هذا أولاً  .وهي عادة تكون نظيفة، ولعلها من أنظف الأراضي

ومغـذ للبشـرة بالعناصـر     ،أن التـراب معقِّـم مـن الجـراثيم فـي حقيقتـه       وثانياً:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية )١(
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  المسح لا التعفير. إلاّ على أن التيمم ليس  ،ائية المهمةالغذ

الطهارة لتعذر علينا القيـام بـأي عمـل؛     يلو كان التيمم فيه تلوث ويناف وثالثاً:
فلعمـري مـاذا يصـنع     لأننا سنضع أيدينا على التراب والطاولات والكتب وغيرهـا، 

  ظف؟! البنّـاء والحداد والنجار والكاتب والفلاح والعامل والمو
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لتيمم على قسمين: واجب ومستحب، والواجب منه ما كان لواجـب مشـروط   ان إ
بالطهارة كالصلاة والطواف، والمستحب منه ما كان لمستحب مشروط بها كالنوافـل،  

  .  وحينئذ يبيح ما يبيحه الغسل والوضوء في العبادة

(عـدم وجـدان    شريفة تحت عنوان واحد وهـو وأسبابه عديدة جمعتها الآية ال
مُواْ { ماء) قالت:   والمراد من عدم الوجدان معنيان هما: )١( }فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتَيَمَّ

  الفقدان التكويني، أي فقدان الماء حقيقة.  -أ

أي العجـز عـن اسـتعمال المـاء بسـبب مـانع مـن         ،عدم الوجدان الشرعي -ب
وعلى هذا يمكن أن نشير إلى أهم أسباب  ،وداً حقيقةالموانع وإن كان الماء موج

  التيمم في النقاط التالية:

 ،أو عدم وجدانه بمقدار يكفي للغسل أو الوضـوء  ،عدم وجدان الماء أصلاً -١
يكفـي الطهـارة   وخالف في ذلك الشـافعية والحنابلـة فقـالوا: إن وجـد مـاء لا      

هـارة، ثـم يتـيمم عـن     وجب عليه أن يستعمل ما تيسر له في بعض أعضـاء الط 
، وهو ينافي المستفاد من أدلة الطهارة، فإنهـا أفـادت أن الطهـارة إمـا     )٢(الباقي

مائية أو ترابية، وكل واحدة منها تصح مع نيتها، ولا يمكن نية الطهارة المائية 
  والترابية معاً؛ لوجود التنافي بينهما.

هـو حالـة اسـتثنائية    ف على أن التيمم جعله الشارع بدلاً عـن الغسـل والوضـوء،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٧لآية سورة البقرة: ا )١(

 .١٣٤، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٢(
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للاضطرار، ولازمه تأخر التيمم عنهما لأنه بدل، فجعلها في طهارة واحدة يسـتلزم  
  جعل المتأخر والمتقدم في رتبة واحدة وهو باطل.

ــحيح        ــين الص ــاء ب ــدان الم ــبب فق ــيمم بس ــوب الت ــم بوج ــف الحك ولا يختل
غيـره،   والمريض والحاضر والمسافر، كما لا فرق في ذلك بـين سـفر المعصـية أو   

وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إذا كان عاصياً بالسفر وفقد المـاء تـيمم وصـلى    
ثم أعاد، وإن عجز عن استعماله بسبب مـرض ونحـوه وهـو عـاص فـلا يصـح لـه        

إذا تــاب عــن عصــيانه، فحينئــذ إذا تــيمم بعــد ذلــك وصــلى لــم يعــد    إلاّ التــيمم 
الخشـونة التـي تجعـل فـي ظـاهر       ، وإذا سبب استعمال الماء شيناً له نظير)١(صلاته

الجلد ضرراً وتشوه الخلقة فهل يجوز معه التيمم؟ الصواب هو الجـواز؛ لأنـه مـن    
  .)٢(مصاديق الضرر عرفاً، وللشافعي فيه قولان بالجواز وعدمه

وأما فقدانه في غير سفر المعصية فقد اشترط الشـافعي فـي إباحـة التـيمم فـي      
ولا وجه لهذا الشرط ولا للتفصيل الذي ذكـره  أحد قوليه أن يكون السفر طويلاً، 

  في سفر المعصية لوجهين:

مُواْ صَـعِيدًا طَيِّبًـا{إطلاق قوله تعالى:  أحدهما: فإنـه   )٣( }فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتَيَمَّ
  يشمل مطلق السفر، بل مطلق حالات الفقدان.

  الروايات المعتبرة بطرق الفريقين: ثانيهما:

إذا لـم يجـد   «يقـول:   gان قـال: سـمعت أبـا عبـد االله    صـحيحة ابـن سـن    منها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )١(

 .١٥٣، ص١؛ الخلاف: ج٢٨٥، ص٢انظر المجموع: ج )٢(

  .٦سورة المائدة: الآية )٣(
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الرجل طهوراً أو كان جنباً فليمسح من الأرض ويصلّ، فـإذا وجـد مـاء فليغتسـل،     
  .)١(»وقد أجزأته صلاته التي صلاها

: فإن أصاب الماء وقـد صـلى   gصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر ومنها:
  .)٢(»عليهتمت صلاته ولا إعادة «بتيمم وهو في وقت؟ قال: 

عـن رجـل تـيمم وصـلّى      gصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
  .)٣(»ليس عليه إعادة الصلاة«ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: 

إن الصـعيد الطيـب   «قـال:   nما رواه الجمهور عن أبي ذر، عن النبي ومنها:
مـاء فليمسـه بشـرته، فـإن     طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد ال

  وظاهره الترخيص. )٤(»ذلك خير

جعلـت لـي الأرض مسـجداً وترابهـا طهـوراً،      «أنه قال:  gما رواه عنه ومنها:
وإطلاق هذه النصـوص يشـمل صـورة     )٥(»أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت

  السفر والحضر، والسفر الطويل والقصير، وسفر المعصية وغيره.

تحصيله والبحث عنه، سـواء كـان وقـوع الضـرر      فيالضرر الخوف من وقوع  -٢
وتكليفه التيمم؛ لأنه عـاجز   ،على النفس أو العرض أو المال المعتد به عقلائياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٣٦٨من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٧٢، ح١٩٧، ص١التهذيب: ج )١(

 .٩، ح٣٦٨من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٦٢، ح١٩٤، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١١، ح٣٦٩من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٦٥، ح١٩٥، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٣٣٦، ص١؛ نيل الأوطار: ج١٢٤، ح٢١٢، ص١سنن الترمذي: ج )٤(

ــلم: ج  )٥( ــحيح مس ــي: ج  ٥٢١، ح٣٧١، ص١ص ــدار قطن ــنن ال ــر س ــنن ١، ح١٧٥، ص١؛ وانظ ؛ س
  .٢١٣، ص١البيهقي: ج
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  عن استعمال الماء عرفاً، بل دلت عليه النصوص المعتبرة:

: أكون في سفر فتحضـر  gصحيحة داود الرقي قال: قلت لأبي عبد االله منها:
ماء، ويقول: إن الماء قريب منا، أفأطلب المـاء وأنـا فـي وقـت      الصلاة وليس معي

لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإنّي أخاف عليـك التخلـف عـن    «يميناً وشمالاً؟ قال: 
  .)١(»أصحابك فتضل ويأكلك السبع

بإسناده عن يعقوب بن مسـلم قـال: سـألت أبـا عبـد       uما رواه الشيخ ومنها:
والماء عن يمـين الطريـق ويسـاره غلـوتين أو      عن الرجل لا يكون معه ماء، gاالله

  .)٢(»لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع«نحو ذلك؟ قال: 

وإطلاق هذه الأخبار والتعليل يفيدان شـمول كـل صـور الضـرر، سـواء كـان       
معلوماً أو مظنوناً أو محتملاً، بل ويشملان صورة خـوف الضـرر، والخـوف علـى     

مراتب الخـوف علـى الـنفس عرفـاً فيشـملها الإطـلاق       الأهل والعرض والمال من 
  والتعليل.

الخوف من استعمال الماء بسـبب مـرض أو عـرض أو بـرد شـديد لا يتحمـل        -٣
، ولعـل وجهـه   )٣(، وخالف في ذلك مالك فذهب إلى وجوب الإستعمالعادة

هو اشتراط التيمم بفقدان المـاء، والمـريض أو الخـائف مـن المـرض واجـد،       
  لافه. دلت عليه النصوص المعتبرة عند الفريقين:والصواب على خ

في الرجل تصيبه الجنابة و به قـروح، أو   gصحيحة البزنطي عن الرضا منها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١،ح٣٤٢من أبواب التيمم، ص ٢، الباب ٣؛ الوسائل: ج٦،ح٦٤، ص٣الكافي: ج )١(

  .٢، ح٣٤٢من أبواب التيمم، ص ٢، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٢٨، ح١٨٤، ص١التهذيب: ج )٢(

 .٢٧٠، ص٢؛ وانظر المجموع: ج١٣٤، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٣(
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  .)١(»لا يغتسل، يتيمم«يكون يخاف على نفسه البرد؟ فقال: 

قـال:   gصحيحة بن أبي عمير، عن بعض أصـحابنا عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
  .)٢(»راب إذا أصابته جنابةيتيمم المجدور والكسير بالت«

عـن الرجـل يكـون بـه      gرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ومنها:
والأخبـار بهـذا    )٣(»لا بأس بـأن لا يغتسـل ويتـيمم   «القرح والجراحة يجنب؟ قال: 

  .)٤(المضمون كثيرة

وروى الجمهور عن ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشـجة مـا يقـرب مـن     
  يقضي به العقل من جهتين: ، وهو ما)٥(هذا

  أهمية حفظ النفس من الأذى والضرر. الأولى:

جهة وقوع التناقض في التشريع لو لـم يحكـم بلـزوم التـيمم، وتقريـر       الثانية:
ذلك: أن االله تعالى نهى العباد مـن أن يلقـوا أنفسـهم فـي التهلكـة والضـرر، فقـال        

ــدِيكُمْ إلىَِ التَّ {ســبحانه:  ــواْ بأَِيْ ــواْ {وقــال عــز وجــل:  )٦(}هْلُكَــةِ وَلاَ تُلْقُ وَلاَ تَقْتُلُ
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ {وقال عز من قائل:  )٧(}أَنفُسَكُمْ  ، )٨(}وَمَـا جَعَـلَ عَلَـيْكُمْ فيِ الـدِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٣٤٨من أبواب التيمم، ص ٥، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٦٦، ح١٩٦، ص١ب: جالتهذي )١(

  .٤، ح٣٤٧من أبواب التيمم، ص ٥، الباب ٣؛ الوسائل: ج١، ح٦٨، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٥، ح٣٤٧من أبواب التيمم، ص ٥، الباب ٣؛ الوسائل: ج١، ح٦٨، ص٣الكافي: ج )٣(

  .٩، ح٨، ح٦، ح٣، ح٢، ح١، ح٣٤٨-٣٤٦مم، صمن أبواب التي ٥، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٤(

ــة: ج    )٥( ــن ماج ــنن اب ــر س ــي داود: ج ٥٧٢، ح١٨٩، ص١انظ ــنن أب ــنن ٣٣٧، ح٩٣، ص١؛ س ؛ س
  .٢٢٧، ص١البيهقي: ج

  .١٩٥سورة البقرة: الآية )٦(

  .٢٩سورة النساء: الآية )٧(

  .٧٨سورة الحج: الآية )٨(
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فلو أوجب على المجدور والمجروح  )١(»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: «nقال
  على الحكيم.ومن يضره الماء الوضوء والغسل لزم التناقض، وهو مستحيل 

ويشمل الخوف خوف التلف، أو خـوف زيـادة المـرض، أو تبـاطؤ البـرء، أو      
الشين الفاحش، أو الذي يعتد به العقلاء، أو الألم الذي لا يحتمله، فـان التكليـف   
هو التيمم في جميع هذه الحالات، خلافاً للشافعي إذ قال في أحد قوليـه: لا يبـاح   

، وهــو قــول أحمــد فــي إحــدى  )٢(ف التلــفالتــيمم للخــائف مطلقــاً إلاّ مــع خــو
  ، وهو ضعيف لما عرفت من الأدلة المتقدمة.)٣(روايتيه

…†–Ö]�Íç}�Åæ†Ê� �

  ويتفرع عليه فروع:

إذا لم يخـف المـريض أو المجـروح مـن اسـتعمال المـاء فهـل         الفرع الأول:
  يجوز له التيمم أم لا؟ أقوال في المسألة.

متقدمة الدالة على أن التـيمم حكـم   والصواب هو الجواز؛ لإطلاقات الأدلة ال
  من أضره الماء وإن لم يخف منه. 

والأحكام منزلة على الواقع، غاية الأمر رخص الشارع للخائف بمعاملـة الضـرر   
معاملة الواقع، امتناناً على العبد، وتسهيلاً وحذراً من الوقوع في التنـاقض التشـريعي،   

ما عـدا مالـك إلـى عـدم الجـواز       مضافاً إلى صدق الضرورة، وذهب أكثر الجمهور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥١، ح١٤٦، ص١لتهذيب: ج؛ ا١٥٤، ح٤٥، ص٣؛ الفقيه: ج٢، ح٢٩٢، ص٥الكافي: ج )١(

  .٤٢، ص١الأم: ج )٢(

  .٢٩٥، ص١؛ المغني: ج٢٦٥، ص١؛ الإنصاف: ج٢٧٢، ص١الشرح الكبير بهامش المغني: ج )٣(
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  .)١(بحجة أنه واجد للماء غير مستضر به، فوجب استعماله قياساً على الصحيح

وضعفه ظاهر؛ للفرق بين الصحيح والمريض، فإن الصحيح لا يصح له التـيمم  
إن وجد الماء، بينما يصح للمريض وإن وجده؛ لأن عنوان المـرض ونحـوه أخـذ    

  لتيمم، وهو من الضرورة.في لسان أدلة الترخيص في ا

لو خاف من شدة البرد وأمكن أن يسخن الماء أو يستعمله علـى  الفرع الثاني: 
  وجه يأمن فيه من الضرر وجب عليه ذلك، ولا يجزيه التيمم؛ لأنه واجد للماء.  

وكذا لو كان الماء حاراً يستضر به وأمكنه تبريده أو استعماله على وجه يأمن 
ذلك إطلاقـات النصـوص المتقدمـة، ودليـل العقـل؛       من ضرره وجب. دلت على

  لأنه مقدمة وجودية، وعدمه مفوت للواجب.

لو خاف الشين باستعمال الماء جاز له التيمم؛ لأن الشين ضـرر عرفـاً،    الفرع الثالث:
، )٢(بل هو أشد في بعض مراتبه، لأنه ضرر نفسي، خلافـاً للشـافعي قـال: لـيس لـه التـيمم      

  .أن ما ذكرناه وما ورد في النصوص المتقدمة يشهد بضعفه إلاّ اً، ضرر ولعله لم يعتبره

  للجريح والمريض حالات: الفرع الرابع:

  أن لا يضره الماء مطلقاً، وتكليفه الغسل والوضوء. الأولى:

أن يضره، ولكن لو شد عليه ضمادة أو خرقة أمكن دفع الضـرر عنـه،    الثانية:
  ه قادر على استعمال الماء.وتكليفه الغسل والوضوء بالجبيرة؛ لأن

  أن يضره ولا يندفع بالجبيرة عنه وتكليفه التيمم. الثالثة:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٥، ص١؛ المغني: ج٣٣، ص٤؛ عمدة القارئ: ج٢٨٤، ص٢المجموع: ج )١(

  .٢٧٤-٢٧٣، ص٢؛ فتح العزيز بهامش المجموع: ج٢٨٦، ص٢المجموع: ج )٢(



ÜÛéjÖ]<oÖ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<Kì…^ãŞÖ]<»<VÙæù]<Ø’ËÖ]  ١٦٧ 

أن يضره الماء في بعض جسده لا في كله، كما لو كانت يده اليمنى  الرابعة:
مجروحــة فيضــرها المــاء دون اليســرى مــثلاً، وتكليفــه التــيمم؛ لأنــه عــاجز عــن   

  استعمال الماء عرفاً.

الك: إن كان أكثر بدنه أو أكثر أعضائه صحيحاً غسـله ولا  وقال أبو حنيفة وم
  .)١(تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحاً تيمم ولا غسل عليه

، واحتجـوا  )٢(وقال الشافعي وأحمد: يجب عليه غسل ما أمكنـه وتـيمم للبـاقي   
  بأمرين:

ما رواه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا شجة فـي وجهـه،    الأول:
لم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة فـي التـيمم؟ قـالوا: مـا نجـد لـك       ثم احت

أخبـر   nرخصة وأنت قادر على المـاء، فاغتسـل فمـات، فلمـا قـدمنا إلـى النبـي       
قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السـؤال، إنمـا   « :بذلك فقال

، ثـم يغسـل سـائر    كان يكفيـه أن يتـيمم ويعصـب علـى جرحـه، ثـم يمسـح عليـه        
  .)٤(ومثله ورد عن ابن عباس )٣(»جسده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدائع الصــنائع: ج١٢٢، ص١وط (للسرخســي): جالمبســ )١( ــة الكبــرى: ج٥١، ص١؛ ب ، ١؛ المدون
  .٢٧٧، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٩٥، ص١؛ المغني: ج٤٥ص

ــيرازي): ج  )٢( ــذب (للشـ ــوع: ج٣٥، ص١المهـ ــاف: ج٢٨٧، ص٢؛ المجمـ ؛ ٢٧١، ص١؛ الإنصـ
 .٢٧٧، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٩٥، ص١المغني: ج

، ١؛ سنن البيهقـي: ج ٣، ح١٨٩، ص١؛ سنن الدار قطني: ج٣٣٦، ح٩٣، ص١سنن أبي داود: ج )٣(
  .٢٢٨-٢٢٧ص

؛ سنن الـدار قطنـي:   ٥٧٢، ح١٨٩، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج٣٣٧، ح٩٣، ص١سنن أبي داود: ج )٤(
  .٤، ح١٩٠، ص١ج
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أن وجوب التطهير ينحل على أجزاء الجسـد، فكـل جـزء مـن الجسـد       الثاني:
يجب تطهيره، فما أمكن تطهيره بالماء وجب به، وما تعذر وجـب بـالتراب، وفـي    

  الوجهين ضعف.

  فلأن مفاد الرواية يؤكد ما ذكرناه من جهتين: أما الأول:

صدر الرواية وذيلها؛ لأن موضع الشج كـان فـي وجهـه وهـو واجـب       الأولى:
المسح في التيمم، والموت قرينـة علـى أن المـاء كـان يضـره ضـرراً بالغـاً، فكـان         

  تكليفه التيمم، ولكن حيث إن التراب يضر الجرح يعصب عليه ويمسح.

فـلا علاقـة لـه بالطهـارة مـن الحـدث، بـل        » ثم يغسل سائر جسده«وأما قوله: 
طهارة من الخبث وهو الدم؛ لأن الذي يجرح في وجهه يسيل الدم على جسـده  ال

عادة، فتطهير الجسد من الدم واجب لأجل الصلاة؛ لعدم وجود المانع منه، وعليه 
  فإن الحديث تضمن حكمين:

  وجوب التيمم لأجل الجنابة. الأول:

  وجوب تطهير الجسد من الدم السائل عليه. والثاني:

العطف في صدر الرواية فإنـه يحتمـل أن يكـون (الـواو) فيهـا       معنى والثانية:
  بمعنى(أو)، وحينئذ تتضمن الرواية حكمين على سبيل البدل: 

  : التيمم.أحدهما

غسل الجبيرة، وأن يعصـب جرحـه ويمسـح عليـه، ثـم يغسـل سـائر         وثانيهما:
  جسده، واستعمال (الواو) بمعنى (أو) في الآيات والروايات كثير.

ل الذي ذهب إليه الجمهور غير ظـاهر مـن الروايـة، بـل فيـه تنـاقض       وأما القو
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وهجانة؛ لأنه أوجب التيمم ثم التعصيب والمسح ثم غسل الجسـد، والتـيمم يبـدأ    
من مسح الوجه، ومقتضى البلاغة هو أن يقول ثم يعصب ثم يتيمم ويمسـح علـى   

جرحـه،   يكفيه أن يتـيمم ويعصـب علـى   «أنه قال:  إلاّ وجهه حسب ترتيب الفعل، 
بالمسح على الوجه، فلا تبقـى فائـدة    إلاّ وواضح أن التيمم لا يقع » ثم يمسح عليه

بـأن يعصـب الجـرح،     إلاّ بعده للتعصيب تخص الطهارة وإن كان المسـح متعـذراً   
  فكان تقديمه التيمم خلاف الصواب.

وعلى كل حال فإن الحديث مبتلى باضطراب المتن، فلا يصـح الركـون إليـه    
  جيهين المذكورين.بالتو إلاّ 

وأمـا الوجـه الثـاني فـإن الطهـارة واجبـة بنحـو العمـوم المجمـوعي، فـلا يصــح           
التفكيك فيها بأن يغسل عضوا ويمسح عضوا؛ لأنه يسـتلزم جمـع الأصـيل والبـديل     

بغسـل ومسـح    إلاّ في رتبة واحـدة وهـو باطـل، وعليـه فالطهـارة المائيـة لا تحصـل        
بمسح الأعضاء به. هذا ما نصت عليه الأدلـة،   إلاّ  الأعضاء بالماء، والترابية لا تحصل

  .ولم يستظهر منها وجود حقيقة ثالثة للطهارة هي المركبة من الماء والتراب

؛ ة لا تتحمـل عـادة ولـو فـي مثـل الشـراء      لّ ـأن يسبب تحصيل الماء له منّة أو ذ -٤
  لحرمة تعريض النفس إلى المهانة، فيتعين التيمم.

، وقـال  ل المـاء أو اسـتعماله بمـا يفـوت معـه الواجـب      ضيق الوقت عن تحصي -٥
، والشـافعية قـالوا:   )١(للمسـافر  إلاّ  الحنابلة: لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت

لا يتيمم مع وجود الماء مطلقاً وإن خرج الوقت؛ لأنه لـو تـيمم والحـال هـذه     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠، ص٢؛ وانظر المجموع: ج١٣٤، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )١(
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، وهـو قـول   )١(يكون قد تيمم مع فقد شـرط التـيمم، وهـو عـدم وجـود المـاء      
  ، واحتجوا بأمرين:  )٢(فية أيضاًالحن

فإنه جعل شـرط التـيمم عـدم وجـود      )٣(}فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء{قوله تعالى:  الأول:
  الماء، فلا ينطبق على ضيق الوقت؛ لأنه قادر على الماء.

أن الطهارة شـرط كسـائر شـرائط الصـلاة، فكمـا لا يجـوز تـرك سـائر          الثاني:
، والصواب ما ذكرنـاه  )٤(لك شرط الطهارةشرائط الصلاة مخافة ضيق الوقت فكذ

  لوجوه:

أن ضيق وقت الصلاة يوجب تعين أداء الصلاة فـي ذاك الوقـت، فـإذا     أحدها:
سببت الطهارة المائية خروج الوقت سقطت عن وجوبها؛ لأن الطهارة إنمـا وجبـت   

  .لأجل الصلاة، فلا يصح أن يكون الفرع سبباً لتفويت الأصل؛ لأنه خلف، بل دور

أن تفويت الصلاة عن وقتها محرم لا عذر فيـه، بينمـا تفويـت الطهـارة      يها:ثان
  المائية ليس بمحرم؛ لأنه معذور فيه. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن تفويت الصلاة عن وقتهـا لـيس لـه بـدل، بينمـا الطهـارة       
المائية لها بدل وهو التيمم، والعقـل والشـرع يقضـيان بلـزوم الإتيـان بالصـلاة فـي        

  قتها مع الطهارة الترابية؛ لوجود المقتضي وانعدام المانع.و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢٧٥، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغنـي: ج ٣٠١، ص١؛ المغني: ج٢٤٤، ص٢ع: جالمجمو )١(
 .١٣٦، ص١وانظر الفقه على المذاهب الأربعة: ج

؛ الشـرح  ٣٠١، ص١؛ المغنـي: ج ١٢٣، ص١؛ شرح فـتح القـدير: ج  ٥٥، ص١بدائع الصنائع: ج )٢(
  .٢٧٥، ص١الكبير بهامش المغني: ج

 .٦سورة المائدة: الآية  )٣(

  .٢٤٤، ص٢؛ المجموع: ج٣١٢، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٠١، ص١ي: جالمغن )٤(
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  ضعف ما احتج به المخالفون: ثالثها:

ــا الأول: فــلأن المــراد مــن وجــدان المــاء أعــم مــن الوجــدان التكــويني     أم
  والاستعمالي، وإذا سبب استعمال الماء فوات وقت الصلاة كان فاقداً شرعاً.

ئر الشـرائط؛ لأنهـا لا بـدل لهـا، بخـلاف      فلبطلان القيـاس علـى سـا    أما الثاني:
الطهارة فإن الشارع جعل التراب بدلاً عن المـاء، ونزلـه بمنزلتـه فـي الآثـار، ففـي       

قال: سألته عن الرجل لا يجد المـاء   gصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد االله
وفي صحيحة محمـد بـن حمـاد     )١(»لا، هو بمنزلة الماء«أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: 

إن االله جعل التراب طهوراً كمـا جعـل   «قال:  gيل بن دراج عن أبي عبد االلهوجم
  .)٣(إلى غير ذلك من الأخبار )٢(»الماء طهوراً

فيما لو خاف من العطش على نفسه أو نفس مسلم أو نفس حيوان محترم فإنه  -٦
دلّـت عليـه النصـوص الصـحيحة،     . ويصـرف المـاء فـي رفـع العطـش      ،يتـيمم 

  :الرواياتتضافرت به الآية الشريفة المتقدمة ق إطلافمضافاً إلى 

: في رجـل أصـابته جنابـة فـي السـفر      gبن سنان عن الصادقاصحيحة  منها:
إن خـاف عطشـاً   « غتسل أن يعطـش؟ قـال:  ايخاف إن هو  ماء قليل إلاّ وليس معه 

٤(»فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي(.  

: الجنـب يكـون معـه المـاء     gقال: قلت لأبي عبد االلهصحيحة الحلبي  ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٨٥من أبواب التيمم، ص ٢٣، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨١، ح٢٠٠، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٣٨٥من أبواب التيمم، ص ٢٣، الباب ٣؛ الوسائل: ج٢٢٣، ح٦٠، ص١الفقيه: ج )٢(

 .٦، ح٥، ح٤، ح٣، ح٣٨٦أبواب التيمم، ص من ٢٣، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٣(

  .١، ح٣٨٨من أبواب التيمم، ص٢٥، الباب ٣؛ الوسائل: ج١٢٦٧، ح٤٠٤، ص١التهذيب: ج )٤(
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بـل يتـيمم،   «القليل فإن هو اغتسل به خاف العطـش، أيغتسـل بـه أو يتـيمم؟ قـال:      
  .)١(»وكذلك إذا أراد الوضوء

عن الرجـل يكـون معـه المـاء      gموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
يستبقي المـاء، فـإن االله عـز وجـل     يتيمم بالصعيد، و«في السفر فيخاف قلّـته؟ قال: 
وهذا ما يقضي به العقل أيضاً؛ لأن حفظ النفس  )٢(»جعلهما طهوراً: الماء والصعيد

  من الهلكة أهم من الوضوء والغسل، لاسيما مع وجود البدل.

ولو وجد العاطش أو من خاف العطش ماءين أحدهما طـاهر والآخـر نجـس    
م للصلاة، خلافاً لبعض الجمهـور قـالوا   يكفيه أحدهما للشرب شرب الطاهر وتيم
، وهو خلاف الصواب؛ لأنه مع وجـود  )٣(يجب أن يتوضأ بالطاهر ويشرب النجس

الماء الطاهر غير مضطر لشـرب الـنجس، فـلا يجـوز لـه شـربه، وشـربه للطـاهر لا         
يوجب تفويت الصلاة؛ لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، ومثل ذلك فيما إذا وجـد  

، )٤(إلى الماء، فإنه وجب أن يسقيه ويتيمم خلافـاً لـبعض الجمهـور   عاطشاً يحتاج 
  وضعفه ظاهر لوجوه:

أن حرمة الإنسان وحفـظ حياتـه أهـم مـن الوضـوء أو الغسـل، ولـذا         أحدها:
اتفقت الكلمة على وجـوب تـرك الصـلاة إذا توقـف علـى إنقـاذ حيـاة غريـق أو         

  لبدل؟محروق ونحو ذلك، فما بالك بترك الوضوء والغسل إلى ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٨٨من أبواب التيمم، ص٢٥، الباب ٣؛ الوسائل: ج١٢٧٥، ح٤٠٦، ص١التهذيب: ج )١(

  .٣، ح٣٨٨تيمم، صمن أبواب ال ٢٥، الباب ٣؛ الوسائل: ج١٢٧٤، ح٤٠٥، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٢٦٦، ص١؛ الإنصاف: ج٢٤٥، ص٢؛ المجموع: ج٣٠١، ص١المغني: ج )٣(

  .٢٤٢، ص٢؛ فتح العزيز بهامش المجموع: ج٣٠١، ص١المغني: ج )٤(
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أن هلاك العاطش خسارة لا يعوضها شيء، بخلاف الماء فـإن فقدانـه    ثانيها:
  يعوضه التراب، والعقل يقضي بلزوم ترجيح ما لا عوض له على ما له العوض.

أن سـقي العـاطش وإنقـاذه مـن الهلكـة مـن مصـاديق إحيـاء الـنفس،           ثالثها:
مَا{فيشمله قوله تعالى:  بل قـد يقـال بـأن     )١(}أَحْيَا النَّاسَ جمَيِعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ

عدم سقيها وتركها تهلك بسبب العطش يعـد مـن مصـاديق المسـاعدة علـى قتـل       
  النفس، وهو محرم.

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢سورة المائدة: الآية )١(
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عرفاً من الأرض. يعد يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه مما 
  والروايات المعتبرة. )١(}تَيممواْ صَعيدا طَيبافَ{ ذلك من قوله تعالى:يستفاد 

إذا لم يجـد الرجـل   « يقول: gالحلبي قال: سمعت أبا عبد االله صحيحة منها:
طهوراً وكان جنباً فليتمسـح مـن الأرض وليصـلِّ، فـإذا وجـد مـاءً فليغتسـل، وقـد         

  .)٢(»صلاته التي صلّى أجزأته

لـم   اإذ« قال: سـمعته يقـول:   gد االلهرواية محمد بن مسلم عن أبي عبمنها: و
ر التيمم إلى آخر الوقت، فإذا فاتـك المـاء لـم تفتـك     أخّتجد ماءً وأردت التيمم ف

  .)٣(»الأرض

قـال: قلـت لـه: رجـل أمg      موثقة عبد االله بن بكير، عن أبـي عبـد االله   ومنها:
لا بـأس، فـإذا تـيمم الرجـل     «قوماً وهو جنب وقد تيمم وهـم علـى طهـور؟ قـال:     

وقريـب منهـا    )٤(»يكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاتـه المـاء فلـن تفوتـه الأرض    فل
وهي دالة أيضاً على عدم جواز المبادرة إلـى   ،)٥(موثقته الأخرى في قرب الإسناد

التيمم، بل ينبغي أن يطمئن بعدم حصوله على الماء إلى آخر الوقت، فلو علـم أو  
، ولو علم فـي  جب عليه الانتظارأطمأن بتحصيل الماء قبل فوات وقت الفريضة و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة الآية )١(

 .٤، ح٣٦٧ص ،من أبواب التيمم١٤، الباب٣؛ الوسائل: ج٣، ح٦٣، ص٣الكافي: ج )٢(

  .١، ح٣٨٤ص ،من أبواب التيمم٢٢، الباب٣؛ الوسائل: ج١، ح٦٣، ص٣الكافي: ج )٣(

  .٣، ح٣٨٤من أبواب التيمم، ص ٢٢، الباب ٣؛ الوسائل: ج١٢٦٥، ح٤٠٤، ص١التهذيب: ج )٤(

  .٤، ح٣٨٥من أبواب التيمم، ص ٢٢، الباب ٣؛ الوسائل: ج٧٩قرب الإسناد: ص )٥(
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  . أول الوقت بعدم الحصول جازت المبادرة

نعم المستفاد من الآية الشريفة وبعـض الروايـات لـزوم التـيمم علـى التـراب؛       
يا أبـا  «لأبي ذر كما في موثقة السكوني:  nنظير قوله ،)(صعيد كلمةكما تفيده 

حة محمـد بـن   فـي صـحي   gوقـول الصـادق   )١(»ذر، يكفيك الصـعيد عشـر سـنين   
 إلاّ وعليه ينبغي أن يقدم التراب إن وجـد، و  )٢(»إن رب الماء رب الصعيد«مسلم: 

  .جمعاً بين الأدلة يتيمم على كل ما يصدق عليه اسم الأرض

خلافاً لمالك وأبي حنيفة قالا: يجوز التيمم بكل مـا كـان مـن جـنس الأرض     
: يجـوز بـالثلج والملـح    ، وقال مالك)٣(كالرماد والزرنيخ والجص والنورة والكحل

  ، والحجة في ذلك أمران:)٤(أيضاً

قياس الأشياء المذكورة علـى التـراب أو الأرض مـع أنهـا ليسـت مـن        الأول:
التراب ولا من الأرض عرفاً، ووجه المقايسة النعومة و الانسحاق، فهـي كـالتراب   

  من هاتين الجهتين.

  كون الثلج والملح فوق الأرض فهما منها. الثاني:

  لصواب ما ذكرناه لوجوه:وا

مُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا{قوله تعالى:  أحدها: والصعيد هو التراب الخـالص   )٥(}فَتَيَمَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢، ح٣٦٩من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣سائل: ج؛ الو٥٦١، ح١٩٤، ص١التهذيب: ج )١(

  .١٥، ح٣٧٠من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٧١، ح١٩٧، ص١التهذيب: ج )٢(

؛ ١٠٨، ص١؛ المبسـوط (للسرخسـي): ج  ٢١٣، ص٢؛ المجمـوع: ج ٧١، ص١بداية المجتهد:ج )٣(
  .٢٨١، ص١المغني: ج

  .٢١٣، ص٢؛ المجموع: ج٧١، ص١مجتهد: ج؛ بداية ال٤٦، ص١المدونة الكبرى: ج )٤(

  .٦سورة المائدة: الآية )٥(
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، )٢(. سـمي صـعيداً لصـعوده علـى وجـه الأرض     )١(الذي لا يخالط سبخاً ولا رمـلا 
، فـلا  )٤(. وهـو تفسـير ابـن عبـاس أيضـاً     )٣(وبعض اللغويين فسـروه بمطلـق التـراب   

ماد والنـورة والكحـل فضـلاً عـن الـثلج والملـح؛ لأنهـا ليسـت مـن          يشمل مثل الر
  عرفاً ولغة، وتشهد له روايتان: هالتراب بمعنيي

: nقال رسـول االله «قال:  gما رواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين الأولى:
  .)٥(»أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء االله. جعل لي التراب طهوراً

جعلـت لـي الأرض مسـجداً،    «قال:  nة أن النبيما رووه عن حذيف والثانية:
وتخصــيص التــراب بالــذكر دليــل علــى نفــي مــا عــداه؛ لأن    )٦(»وتربتهــا طهــوراً

الروايتين جملتان خبريتان في مقام الإنشاء، فتفيدان الوجوب والحصر؛ لأنهما في 
  .bعن سائر الأنبياء nمقام الامتنان وبيان خصوصية للرسول المصطفى

، وفـي الحـديثين المتقـدمين إشـارات     )٧(مون متضافراً بطرقنـا وورد هذا المض
ظاهرة إلى وجوب السجود على التراب أيضاً. هذا ويكاد يكـون مـن الضـرورات    

، وخصص التـراب  )٨(وجه الأرض كما عبر بعض أهل اللغةأن المراد بالصعيد هو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، (صعد).٢٧٢، ص٢جمهرة اللغة (لابن دريد): ج )١(

  .٥٩، ص٣؛ منتهى المطلب: ج٨-٧انظر المقنعة: ص )٢(

  .٢٩٠، ص١، (صعد)؛ العين: ج٢٨٧، ص٣معجم مقاييس اللغة: ج )٣(

تفسير  ٢٣٦، ص٥؛ تفسير القرطبي: ج٢٨١، ص١؛ المغني: ج٥٦، ص٣انظر منتهى المطلب: ج )٤(
  الآية المزبورة.

  .٢٦٠، ص١؛ مجمع الزوائد: ج٢١٣، ص١؛ سنن البيهقي: ج٩٨، ص١مسند أحمد: ج )٥(

  .١، ح١٧٥، ص١؛ سنن الدار قطني: ج٥٢١، ح٣٧١، ص١صحيح مسلم: ج )٦(

  .٤، ح٣، ح٢، ح١، ح٣٥١-٣٥٠من أبواب التيمم، ص ٧، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٧(

  ، (صعد).٣٣٩، (صعد)؛ المصباح المنير: ص٤٩٨، ص٢الصحاح: ج )٨(
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اع بالذكر لأنه من أجلى المصاديق وأظهرها، ولعل من هنـا ادعـى الـبعض الإجم ـ   
  .)١(على هذا المعنى

  :bالنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ثانيها:

قـال:   bموثقة السكوني عن أبي جعفر، عن أبيه عن علي أمير المؤمنين منها:
 )٢(»أيتيمم بالرماد؟ فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض، وإنما يخرج من الشجر«

  والتعليل يوجب تعميم الحكم.

عـن   gبإسـناده عـن أبـي بصـير، عـن أبـي عبـد االله        uا رواه الشيخم ومنها:
وإنمـا   )٣(»لا، إنما هو الماء والصعيد«الرجل يكون اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: 

  تفيد الحصر.

إن كان أصابك الثلج فلينظـر لبـد   «قال:  gموثقة زرارة عن أبي جعفر ومنها:
الطين فـلا   إلاّ د سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه، وإن كان في حال لا يج

ويلاحظ أن الترخيص في التيمم انحصر بمـا كـان غبـاراً أو     )٤(»بأس أن يتيمم منه
طيناً، ولم يرخص في التـيمم علـى الـثلج. نعـم إذا انعـدم التـراب والطـين والغبـار         
وسائر ما كان من وجه الأرض جاز التيمم بمثل الجص والنـورة ونحوهمـا؛ لأنهـا    

  .من الأرض في بعض مراتبها

  ضعف ما احتج به المخالفون: ثالثها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٣٥٢من أبواب التيمم، ص ٨، الباب ٣انظر الوسائل: ج )١(

  .١، ح٣٥٢من أبواب التيمم، ص ٨، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٣٩،ح١٨٧، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٦، ح٣٥١ص من أبواب التيمم، ٧، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٤٠،ح١٨٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح٣٥٣من أبواب التيمم، ص ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٤٥،ح١٨٩، ص١التهذيب: ج )٤(
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فلأن المقايسة غير صحيحة؛ لأن النعومة والانسحاق متـوفران فـي    أما الأول:
الطين والقهوة والحليب المجفف، ولا يصح التيمم بها إجماعاً، على أنك عرفـت  
أن الأدلة حددت التـراب أو الأرض لصـحة التـيمم، فجعـل الانسـحاق والنعومـة       

  اجتهاد في مقابل النص.معياراً لذلك 

فلأن الثلج ليس من الأرض، بل هو عرفاً من السـماء يسـتقر علـى     وأما الثاني:
إن إطلاق اسـم الأرض أو التـراب    إلاّ الأرض، والملح وإن كان ينشأ في الأرض 

عليه لا يخلو من مسامحة، والدليل عليه صحة السلب وعدم صحة الحمـل، وهمـا   
التراب أو الأرض يكون منصرفاً عن الملـح ونحـوه   من علامات الحقيقة، بل لفظ 

  كما هو منصرف عن الثلج.

أن تجويز التيمم على الملح والثلج يفتقر إلى دليل ولا دليـل، بـل    والخلاصة:
  الدليل على خلافه.

äe�ÜÛéjè�^Ú�Åæ†Ê� �

يجوز التيمم بالأرض وإن لم يكن عليها تراب بشرط أن تكون  الفرع الأول:
، والـدليل علـى مـا    )١(لية، خلافاً لبعض الجمهور حيث منعوا منـه على طبيعتها الأو

 gذكرناه الآيات والروايات المتقدمة، بل في موثقة زرارة قال: سألت أبـا جعفـر  
  .)٢(عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها، ثم مسح بها جبينه وكفيه

: فكيـف  قـال: فقلنـا لـه    gوفي صـحيحة داود بـن النعمـان عـن أبـي عبـد االله      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١٠، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢١٣، ص٢؛ المجموع: ج٢٨١، ص١المغني: ج )١(

  .٣، ح٣٥٩من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ الوسائل: ج١، ح٦١، ص٣الكافي: ج )٢(
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التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثـم رفعهمـا فمسـح وجهـه ويديـه فـوق الكـف        
  .)٢(، والأخبار في هذا المضمون متضافرة)١(قليلاً

لا يجوز التيمم بالنبات والحشائش ولو بعد الجفاف، أو الطحين  الفرع الثاني:
  كالدقيق. 

ليه أنـه  يجوز التيمم بأرض الحصى والصخر وكل ما يصدق ع الفرع الثالث:
أن يعلـق علـى يديـه شـيء مـن       إلاّ ، خلافـاً للشـافعي قـال: لا يجـوز     وجه الأرض

، لكنك عرفت أن الغبار إنما أمر به لكونه من وجه الأرض لا لخصوصـية  )٣(الغبار
فيه، فإذا صدق على الحجر ونحوه أنه مـن وجـه الأرض جـاز التـيمم عليـه سـواء       

  علـق به الغبار أم لا.

التيمم على الفراش والملابس ونحوهـا إذا كانـت مغطـاة     يصح الفرع الرابع:
  دلت على هذا النصوص المعتبرة:بالغبار؛ 

إن كان أصـابك الـثلج فلينظـر لبـد     «قال:  gموثقة زرارة عن أبي جعفر منها:
وقريب منه صحيحة زرارة عـن أبـي    )٤(»سرجه فيتيمم من غباره، أو من شيء معه

  .)٥( gجعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤، ح٣٥٩من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣الوسائل: ج؛ ٥٩٨، ح٢٠٧، ص١التهذيب: ج )١(

، ٧، ح٦، ح٥، ح٢، ح١، ح٣٦١-٣٥٨مــن أبــواب التــيمم، ص ١١، البــاب ٣انظــر الوســائل: ج )٢(
  .٩، ح٨ح

  ، تفسير الآية المزبورة.٢٣٧، ص٥؛ تفسير القرطبي: ج٥٠، ص١الأم: ج )٣(

  .٢، ح٣٥٣واب التيمم، صمن أب ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٤٥، ح١٨٩، ص١التهذيب: ج )٤(

  .١، ح٣٥٣من أبواب التيمم، ص ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٤٤، ح١٨٩، ص١التهذيب: ج )٥(
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فـإن  «قـال:   gبإسناده عن رفاعة، عن أبـي عبـد االله   uما رواه الشيخ ومنها:
كان من ثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره، أو شيء مغبر، وإن كان في حـال  

  .)١(»الطين فلا بأس أن يتيمم منه إلاّ لا يجد 

إذا كنـت فـي حـال لا    «قـال:   gصحيحة أبي بصير عـن أبـي عبـد االله    ومنها:
إن االله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثـوب جـاف   على الطين فتيمم به، ف إلاّ تقدر 

وهـي ظـاهرة فـي لـزوم مراعـاة الترتيـب فـي         )٢(»أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به
المتيمم به، فالتراب أولاً، ثم الغبار ولو المتراكم على وجه الفـرش والبسـط ولبـد    

يكون الغبار الدابة ونحو ذلك، ثم الطين، ولعل الوجه فيه أن الطين امتزج بالماء، ف
  أقرب منه إلى التراب.

، وهـو مـن   )٣(وخالف مالك في ذلك فقال: لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثـوب 
المفارقات؛ لأنه أجاز التيمم على كل ما يصعد كـالثلج علـى الأرض والحشـيش    

  وغيرهما.

أنـه لمـا ضـرب     n، فالمروي عن النبـي nودليله في هذا دعوى فعل النبي
. nجـائزاً لمـا نفـخ النبـي     بحجة أنه لو كان التـيمم بالغبـار   )٤(مابيده للتيمم نفخه

  والصواب ما ذكرناه لوجوه:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤، ح٣٥٤من أبواب التيمم، ص ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٤٦، ح١٨٩، ص١التهذيب: ج )١(

  .٧، ح٣٥٥من أبواب التيمم، ص ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج١، ح٦٧، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٢٨٣، ص١؛ المغني: ج٧١، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٦، ص١دونة الكبرى: جالم )٣(

، ١؛ سـنن أبـي داود: ج  ٥٦٩، ح١٨٨، ص ١؛ سـنن ابـن ماجـة: ج   ٩٢، ص١صحيح البخاري: ج )٤(
  .٣٢٢، ح٨٨ص
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نـْهُ {قوله تعالى:  أحدها: فإنـه يصـدق    )١(}فَامْسَحُواْ بوُِجُـوهِكُمْ وَأَيْـدِيكُم مِّ
حتى بعد النفخ لمكان (من) التبعيضية، ومن الواضح أن النفخ لا يزيل كل الغبـار  

  يكفي بنص الآية.في العادة، وهو 

ضـرب بيـده علـى     nأنه معارض بما رواه الجمهور عن ابن عمر أنـه  ثانيها:
، وواضـح أن  )٢(الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيـه 

الوجه في ضرب الجدار هو وجود الغبار عليه، ومقتضى الجمع الدلالي بينهما هو 
بار، وهو ما تشهد بـه النصـوص الـواردة    القول باستحباب النفخ وإجزاء التيمم بالغ

  التي تقدم ذكر بعضها. bعن أئمة أهل البيت

أن ما احتج به مالك مجمل؛ لأنـه اسـتدلال بالفعـل، والفعـل لا يعـرف       ثالثها:
نفخ لإزالة بعض الأوساخ أو لبيان استحباب الـنفخ، فمـن أيـن     nوجهه؛ إذ لعله

يعقـل حملـه علـى إزالـة الغبـار؛ لأنـه       يعلم أن علة النفخ هو إزالـة الغبـار؟. بـل لا    
يتنافى مع حكمة التشريع، فإن الشارع أمر بالتيمم بالصعيد، والصعيد يلازم الغبـار  
ملازمة لا تنفك عادة، فلو لم يصح التيمم بالغبار كان التكليف بالتيمم به متناقضـاً  

  لتعذر الإنفكاك بينهما.

، ووجهـه ظـاهر،   أو الـنجس لا يصح التـيمم بـالتراب المغصـوب     الفرع الخامس:
  .)٣(أحمد، قالوا بالجواز واحتجوا بأنه قد أتى بالتيمم فكان مجزياً إلاّ خلافاً للجمهور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦سورة المائدة: الآية )١(

، ١؛ ســنن الــدار قطنــي: ج٢١٥، ص١؛ ســنن البيهقــي: ج٣٣٠، ح٩٠، ص١ســنن أبــي داود: ج )٢(
  .٧، ح١٧٧ص

  .٢٨٦، ص١؛ الإنصاف:ج٢١٥، ص١المجموع: ج )٣(
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يكـره التـيمم علـى الأرض السـبخة والرمليـة لأنهـا معدنيـة،         الفرع السادس:
وإلاّ  ،والمعــدن غيــر التــراب، ويشــترط فــي الأرض الملحيــة أن لا يعلوهــا الملــح

وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى المنع من التـيمم علـى    ،التيمموجب إزالته ثم 
  .)٢(، وذهب بعض الجمهور أيضاً إلى المنع من الأرض السبخة)١(الأرض الرملية

والصــواب مــا ذكرنــاه؛ لصــدق اســم الأرض عليهــا، ويكفــي لمناقشــة قــولي  
، إنّـا  فقال: يـا رسـول االله   nالجمهور ما رووه عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي

فتصيبنا الجنابة والحيض والنفـاس ولا نجـد المـاء أربعـة أشـهر؟       )٣(نكون بالرحل
والمنصرف منها هـي أرضـهم التـي يعيشـون     » عليكم بالأرض: «nفقال له النبي

ــه      ــا بقول ــص عليه ــرى ن ــة أخ ــي رواي ــل ف ــة، ب ــي الرملي ــا، وه ــيكم : «nعليه عل
   .نعم التراب مهما أمكن كان أولى من الرمل )٤(»بأرضكم

يسـتحب أن يكـون التـيمم فـي الأراضـي المرتفعـة لنقاوتهــا        الفـرع السـابع:

��ُ���اْ  {، بخلاف المهابط ومـواطئ الأقـدام. قـال تعـالى:     وطهارتها في الغالبَ�َ�َ


���ً�
بإســناده عــن غيــاث بــن  uأي طــاهراً، وفــي روايــة الشــيخ  )٥( }َ���ِ�
ً�ا َ�
 )٦(»: لا وضـوء مـن موطـأ   gالمـؤمنين قال أمير «قال:  gإبراهيم، عن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٤، ص٢؛ المجموع: ج٣٢، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٥٠، ص١الأم: ج )١(

 .١٠، ص٤؛ عمدة القارئ: ج٢١٨، ص٢؛ المجموع: ج٢٨٢، ص١المغني: ج )٢(

، ٥٩٤، ص٩؛ كنـــز العمـــال: ج٢١٧، ص١؛ وانظـــر ســـنن البيهقـــي: ج٢٨١، ص١المغنـــي: ج )٣(
  .٢٧٥٧٢ح

  .٣٠، ص٤أحكام القرآن (للجصاص): ج )٤(

  .٦؛ سورة المائدة: الآية٤٣) سورة النساء:الآية٥(

  .١، ح٣٤٩من أبواب التيمم، ص ٦، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٣٧، ح١٨٦، ص١التهذيب: ج )٦(
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أن يتـيمم   gنهـى أميـر المـؤمنين   «أي ما تطأه الأقدام، وفي روايته الأخرى قـال:  
   وهما محمولان على الكراهة جمعاً بين الأدلة. )١(»الرجل بتراب من أثر الطريق

إذا كانـت الأرض طينيـة أو وحـلاً ولـم يكـن عنـده تـراب أو         الفرع الثـامن:
  جاز التيمم عليها. إلاّ فإن أمكن تجفيفها لزم، و فراش عليه غبار

لا يجـوز التـيمم علـى أرض خلطـت بغيـر المـاء مـن السـوائل          الفرع التاسع:
  .)٢(؛ لأنها ليست صعيداً، وقال الشافعي وأحمد: يتيمم ويعيد الصلاةوالمايعات

وقالت الحنفية: يصلي عند دخول الوقت صلاة صـورية، بـأن يسـجد ويركـع     
لقبلة بدون أن يأتي بأجزاء الصلاة مـن السـجود والركـوع والقـراءة، ولا     مستقبلاً ا

ينوي الصلاة، وهذه الصلاة الصورية لا تسقط الفرض عنه، بل تبقى ذمته مشغولة 
  وهو غريب. )٣(به إلى أن يجد ماء أو صعيداً يتطهر به

وقالت المالكية من فقد الطهورين تسقط عنـه الصـلاة تمامـاً، فـلا يصـلي ولا      
، والصحيح ما ذكرنا لصدق الأرض على الطين مع العـذر، بـل روى أبـو    )٤(قضيي

 إلاّ إذا كنـت فـي حـال لا تقـدر     «أنـه قـال:    gبصير في الصحيح عن أبي عبد االله
على الطين فتيمم به، فإن االله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثـوب جـاف، ولا لبـد    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٤٩من أبواب التيمم، ص ٦، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٣٨، ح١٨٧، ص١التهذيب: ج )١(

  .٥٠، ص١؛ بدائع الصنائع:ج١٢٣، ص١المبسوط (للسرخسي): ج ؛٥١، ص١ج:الأم )٢(

ــة: ج   )٣( ــذاهب الأربع ــى الم ــه عل ــي): ج ١٤٤، ص١الفق ــوط (للسرخس ــر المبس ؛ ٢٣، ص١؛ وانظ
  .٢٨٤، ص١المغني: ج

ــة: ج   )٤( ــذاهب الأربع ــى الم ــه عل ــي): ج ١٤٤، ص١الفق ــوط (للسرخس ــر المبس ؛ ٢٣، ص١؛ وانظ
 .٢٨٤، ص١المغني: ج
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إن أصـابه  «أنـه قـال:    gجعفروروى زرارة عن أبي  )١(»تقدر أن تنفضه وتتيمم به
الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره، أو من شيء معه، وإن كـان فـي حـال لا    

  .)٢(»الطين فلا بأس أن يتيمم منه إلاّ يجد 

صَـعِيدًا {يشترط في التـراب أن يكـون طـاهراً؛ لقولـه تعـالى:       الفرع العاشر:
ء نجـس لا يجـوز التـيمم عليـه،     أي طاهراً، فلو أصاب التراب بول أو مـا  )٣(}طَيِّبًا

ولو جف بعد ملاقاته النجس فإن كان بسبب الشمس طهر وجـاز التـيمم بـه، وإن    
كان بغيرها لم يطهر، والمنسوب إلى الشافعي القـول: بجـواز أن يصـلي عليـه ولا     

  .)٤(يتيمم منه

ــراب المتــنجس موضــعاً    والصــواب هــو التفصــيل؛ إذ لا يصــح أن يجعــل الت
ئر مواضع الجسد، وسـيمر عليـك هـذا فـي بـاب الصـلاة مـع        لسجوده، بخلاف سا

  دليله. أما التيمم فلا يصح به؛ لأنه ليس بطاهر.

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧، ح٣٥٥من أبواب التيمم، ص ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج١، ح٦٧، ص٣الكافي: ج )١(

  .٢، ح٣٥٣من أبواب التيمم، ص ٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٤٥، ح١٨٩، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٦سورة المائدة: الآية )٣(

  .٧٨، ص٣منتهى المطلب: ج )٤(
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ثـم يمسـح بهمـا جبينـه      ،كيفية التيمم أن يضرب الأرض بباطن كفيه معاً مـرة 
لى إلى وجبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف والحاجبين، وأن يبدأ من الأع

ثــم يمســح ظهـر الكــف اليمنــى ببــاطن اليسـرى مــن الزنــد إلــى رؤوس    ،الأسـفل 
  ثم ظهر اليسرى بباطن الكف اليمنى كذلك. ،الأصابع

وأوجب فقهاء الجمهور استيعاب الوجـه فـي المسـح، فـلا يجزيـه أن يمسـح       
 نإف ـ )٢( }فَامْسَـحُواْ بوُِجُـوهِكُمْ {، واحتجوا لذلك بقولـه تعـالى:   )١(ببعض الوجه

سياق التيمم مع الوضوء والغسل يفيد لزوم استيعاب تمام الوجـه كمـا هـو الحـال     
  فيهما، والأصل في(الباء) هو الإلصاق، فكذلك في الآية، فتكون زائدة.

  والصواب ما ذكرناه لوجوه:

أن (الباء) في الآية الشريفة ظاهرة في التبعيض، فتفيد وجوب المسح  أحدها:
  أن السياق مع المسح على الرأس والأرجل يفيد ذلك. ببعض الوجه لا تمامه، كما

  :bالنصوص المعتبرة عن أئمة أهل البيت ثانيها:

ذات يـوم   nقـال رسـول االله  «قـال:   gصحيحة زرارة عن أبـي جعفـر   منها:
لعمار في سفر له: يا عمـار بلغنـا أنـك أجنبـت فكيـف صـنعت؟ قـال: تمرغـت يـا          

ك يتمرغ الحمار أفـلا صـنعت كـذا؟ ثـم     كذل رسول االله في التراب. قال: فقال له:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــامش المغنـــي: ج ٢٩٠، ص١المغنـــي: ج )١( ؛ ٤٨، ص١؛ الأم: ج٢٩١، ص١؛ الشـــرح الكبيـــر بهـ
  .٦٨، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢١٠، ص٢؛ المجموع: ج٣٢، ص١المهذب (للشيرازي): ج

  .٦سورة المائدة: الآية )٢(
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أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصـابعه، وكفيـه   
وقريــب منهــا موثقــة زرارة عــن أبــي  )١(»إحــداهما بــالأخرى، ثــم لــم يعــد ذلــك 

  .)٣( g، وموثقته الأخرى عنه)٢( gجعفر

عـن أبـي عبـد     بإسناده عـن عمـر بـن أبـي المقـدام،      uالشيخ ما رواه ومنها:
أنه وصف التيمم فضـرب بيديـه علـى الأرض، ثـم رفعهمـا فنفضـهما، ثـم         gاالله

  .)٤(مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة

العرف، فإنه بعد ملاحظة الأدلة المثبتـة للاسـتيعاب والأخـرى المثبتـة      ثالثها:
لعدمه يحكم بلـزوم الأخـذ بالمقـدار المتـيقن فـي الوجـوب وهـو كفايـة المسـح          

  وجه، وأما ما زاد عن ذلك فيحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.ببعض ال

أن ما احتج به المخالفون ضعيف؛ لأن المعيار في الأدلة اللفظيـة هـو    رابعها:
  الظهور، وقد عرفت أن (الباء) في الآية ظاهرة في التبعيض. هذا أولاً.

زيـادة فـي كـلام    أن حملها على الإلصاق ممتنـع عقـلاً؛ لأنـه يسـتلزم ال     وثانياً:
  الحكيم وهو ينافي الحكمة.

حتى إذا حملت على الإلصاق فإنه ليس بالضرورة تفيد وجوب مسـح   وثالثاً:
تمام الوجـه لصـدق المسـح بـبعض الوجـه عرفـاً، بـل هـو مـا نصـت عليـه الأدلـة             
ــي      ــتحباب ف ــالبعض والاس ــزاء ب ــو الاجت ــدلالي ه ــع ال ــى الجم ــرى، ومقتض الأخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، ح٣٦٠من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ وانظر الوسائل: ج٢١٢، ح٥٧، ص١الفقيه: ج )١(

  .٣، ح٣٥٩من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ الوسائل: ج١، ح٦١، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٩، ح٣٦١من أبواب التيمم، ص١١، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٣(

  .٦، ح٣٦٠من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ الوسائل: ج٦١٤، ح٢١٢، ص١التهذيب: ج )٤(
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، واسـتثنى  )١(ل فـي الوجـه اللحيـة ولـو كانـت طويلـة      الاستيعاب وبناء عليـه تـدخ  
، لكنهم قالوا بكفاية المسح باليد أو مـا يقـوم مقامهـا،    )٢(الحنفية ما طال من اللحية

ويكفي في  فلو أصاب وجهه غبار فوضع يده عليه ومسحه اعتبر كالضربة الأولى،
ح مـا  ، فـلا يجـب مس ـ  من الرسغ إلى رؤوس الأصابع ظاهرهما عندنا مسح الكفين
، لكـن ذهـب   )٣(وأضاف فقهاء المذاهب في مسح اليـدين المـرفقين   ،بين الأصابع

، وأمـا إلـى   )٤(المالكية والحنابلة إلى أن الفرض هـو مسـح اليـدين إلـى الكـوعين     
تـيمم   n، واحتج أبو حنيفـة بمـا رواه ابـن الصـمة أن النبـي     )٥(المرفقين فهو سنّة

يكفيك أن تضـع كفيـك   : «nالنبي، وبما رواه عمار عن )٦(فمسح وجهه وذراعيه
ــى       ــديك إل ــا ي ــح بهم ــدهما فتمس ــم تعي ــك، ث ــا وجه ــح بهم ــى الأرض وتمس عل

وبأنه بدل عن الوضوء والغسل يؤتى به في محل مبدلـه، فكـان حـده     )٧(»المرفقين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٠، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )١(

 .١٤٠، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٢(

؛ ١٠٧، ص١؛ المبسـوط (للسرخسـي): ج  ٣٣، ص١ج؛ المهذب (للشيرازي): ٤٥، ص١الأم: ج )٣(
  .٤٣، ص١؛ المدونة الكبرى: ج٤٦، ص١بدائع الصنائع: ج

الكوع بالضم طرف الزند الذي يلي إبهام اليد، وهمـا عظمـان متصـلان فـي السـاعد أحـدهما        )٤(
أدق من الآخر، وطرفهما يلتقيان عند مفصل الكف، فالذي يلي الخنصر يقـال لـه: الكرسـوع،    

، ١لي الإبهام يقال له: الكوع، وهما عظمـا سـاعدي الـذراع. انظـر مجمـع البحـرين: ج      والذي ي
 ، (كوع).٣٨٧ص

  .١٤٠، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٥(

، ١؛ سـنن البيهقـي: ج  ١٦٥، ص١؛ وانظر سـنن النسـائي: ج  ٣٢٩، ح٨٩، ص١سنن أبي داود: ج )٦(
  .٣، ح١٧٦، ص١؛ سنن الدار قطني: ج٢٠٥ص

، ١؛ ســنن أبــي داود: ج٣٦٨، ح٢٨٠، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٩٣، ص١اري: جصــحيح البخــ )٧(
  .٣٢٢، ح٨٨ص
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  فيها واحداً كالوجه.

أوجبـه   واحتج مالك بأنهم اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه إلى المرفقين، ومنهم من
  :، والصواب ما ذكرناه لوجوه)١(رسغ، ولا نص في مقداره، فقلنا قولاً بينهماإلى ال

فـإن اليـد    )٢(}فَامْسَحُواْ بوُِجُـوهِكُمْ وَأَيْـدِيكُم{إطلاق قوله تعـالى:   أحدها:
تصدق عرفاً على ما ذكرناه، وهو القدر المشترك الذي تتفق عليـه سـائر الأقـوال،    

ه يتحقق الامتثال، وأمـا مـا زاد عنـه فغيـر معلـوم      كما أنه القدر المطلوب يقيناً، و ب
  الوجوب، والأصل براءة الذمة عنه.

النصوص المعتبرة، فإنها صريحة في أن المسح حـد الكفـين لا مـا زاد     ثانيها:
  .عنهما

في حاجـة فأجنبـت فلـم     nما رواه الجمهور عن عمار قال: بعثنا النبي منها:
فذكرت ذلـك   nلدابة، ثم أتيت النبيأجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ ا

ثـم ضـرب بيديـه الأرض ضـربة     » إنما يكفيك أن تقـول بيـديك هكـذا   «له، فقال: 
  .)٣(واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

ذات يـوم   nقـال رسـول االله  «قـال:   gصحيحة زرارة عن أبي جعفر ومنها:
يـف صـنعت؟ قـال: تمرغـت يـا      لعمار في سفر له: يا عمار، بلغنا أنـك أجنبـت فك  

رسول االله في التراب. قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار أفـلا صـنعت كـذا؟ ثـم     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩، ص١مقدمات ابن رشد: ج )١(

  .٦؛ سورة المائدة: الآية٤٣سورة النساء: الآية )٢(

؛ وانظــر ســنن الترمــذي: ٣٢١، ح٨٧، ص١؛ ســنن أبــي داود: ج٩٦، ص١صــحيح البخــاري: ج )٣(
  .١٤٤، ح٣٦٨، ص١ج
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أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيـه بأصـابعه وكفيـه    
  .)١(»إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك

التـيمم؟   في الصحيح، عن الكاهلي قـال: سـألته عـن    uما رواه الشيخ ومنها:
فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحـداهما علـى ظهـر    

  .)٢(الأخرى

يقول: وذكر التيمم وما صـنع   gصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر ومنها:
كفيه على الأرض ثم مسح وجهـه وكفيـه، ولـم يمسـح      gعمار فوضع أبو جعفر

، وهـي تبـين معنـى الآيـة     )٤(كثيـرة ، والأخبار في هذا المضمون )٣(الذراعين بشيء
  الشريفة.

ضعف ما احتج به المخالفون. أما ما احتج به أبو حنيفـة فأشـكل عليـه     ثالثها:
، بل قالوا: إن حـديث ابـن   )٥(بضعف السند، كما جرح به الكثير من أهل الحديث

الصمة محرف؛ لأن الصحيح المروي هو مسح وجهه ويديه، وحينئذ يتفق مـع مـا   
  . )٦(ذكرناه

وحديث عمار لا يعول عليه؛ لان راويه تردد في ذكر المرفقين فيه، كما ذكر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، ح٣٦٠من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ الوسائل: ج٢١٢، ح٥٧، ص١الفقيه: ج )١(

  .١، ح٣٥٨من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ الوسائل: ج٦٠٠، ح٢٠٧، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٥، ح٣٦٠من أبواب التيمم، ص ١١، الباب ٣؛ الوسائل: ج٦٠٣، ح٢٠٨، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٩، ح٦، ح٤، ح٣، ح٢، ح٣٦١-٣٥٨تيمم، صمن أبواب ال ١١، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٤(

، ٣؛ منتهى المطلب: ج٣٠٩، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٧٩، ص١انظر المغني: ج )٥(
  .٩٣ص

  .٩٣، ص٣انظر منتهى المطلب: ج )٦(
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. هذا من حيث السند، وأما من حيث الدلالة فمعارض بما رواه الفريقان )١(النسائي
مما يدل على أن المسح على الكفين فقط، فيترجح عليه لكثرته عدداً وقوته سنداً 

  احتج به مالك؛ لأنه اجتهاد مقابل النص.ودلالة، وبذلك يعرف وجه الضعف فيما 

ÜÛéjÖ]�½æ†�� �

  يجب في التيمم شروط:

؛ لمـا عرفتـه فـي الوضـوء     ا إلـى انقضـاء العمـل   مواسـتدامته وقصد القربة النية  -١
والغسل، وينوي فيه استباحة الصلاة لا رفـع الحـدث؛ لأنـه غيـر رافـع، خلافـاً       

، )٣(لى بعـض المالكيـة أيضـاً   ، ونسب هذا القول إ)٢(لأبي حنيفة فإنه قال: يرفع
ويدل على عدم رفعه وجوب الوضـوء والغسـل إذا ارتفـع سـبب التـيمم، فلـو       

  كان رافعاً لم يكن لذلك وجه.

، ثم يستحب أن ينفضهما ثـم  أن يضرب على الأرض فلا يكفي مجرد الوضع -٢
يمسح، والدليل على ذلك النصـوص المتقدمـة بطـرق الفـريقين، فـإن بعضـها       

  .ب وبعضها على النفضنص على الضر

، وقـال الشـافعي بجـواز تقـديم الشـمال علـى       الترتيب على النحو الـذي تقـدم   -٣
، ونفـى أبـو حنيفـة وجـوب     )٤(اليمين، لكن يجب الترتيب بين الوجه واليـدين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤، ص٣؛ منتهى المطلب: ج٢٧٩، ص١المغني: ج )١(

  .٢٩٣، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٢٨٦، ص١المغني: ج )٢(

  .٧٩، ص٣)؛ منتهى المطلب: ج٩٢، مسألة (٣٤، ص١انظر الخلاف: ج )٣(

  .٣٤، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٢٣٤، ص٢؛ المجموع: ج٤٩، ص١ج :الأم )٤(
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  ، والنصوص المتقدمة تشهد لما ذكرناه. )١(الترتيب

يمم بـدلاً عـن الغسـل    أن يكون ضرب اليدين معاً لا متعاقباً، لكن إذا كـان الت ـ  -٤
  ضربة للوجه وضربة للكفين.فينبغي أن يضرب على الأرض مرتين 

، انعدام الحائل بين الماسح والممسوح، والخاتم حائل فيجب نزعه عند التيمم -٥
  وإن امتنع ذلك مسح عليه.

  استيعاب المسح لجميع مواضع الممسوح. -٦

ــر أجــزأه   ــو مســح الأكث ــال: ل ــي حنيفــة ق ــأن اشــتراط  ،)٢(خلافــاً لأب واحــتج ب
بتكلـف،   إلاّ الاستيعاب في التيمم حرج؛ لأن التراب لا يصل إلى كل موضع منـه  

  والحرج مدفوع شرعاً، والصواب ما ذكرناه لوجهين:

لأن المراد من الاستيعاب القدر المتعارف عليه لا المبالغ فيه الداخل  أحدهما:
  في الوسوسة، والمتعارف لا يسبب حرجاً.

ــانيهما: ــان بحصــول    أ ث ــى بعــض الممســوح لا يوجــب الاطمئن ن المســح عل
  تحصيلاً لذلك. الامتثال، ويقضي العقل بلزوم مراعاة الاستيعاب

؛ لأنه واجب غيري فلا يجـب قبـل   أن لا يقع التيمم قبل دخول وقت الفريضة -٧
  .وجوب الغير

بيـرة،  في تيمم الجبـائر إذا امتنـع نـزع الج    إلاّ  طهارة أعضاء المسح من الخبث -٨
وعليه فلو كـان علـى بدنـه نجاسـة يمكنـه إزالتهـا ومعـه مـن المـاء مـا يكفـي            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١، ص٢؛ المحلى: ج٣٧، ص٤؛ عمدة القارئ: ج١٢١، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .٢٣٩، ص٢؛ المجموع: ج١٠٧، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٦، ص١بدائع الصنائع: ج )٢(



١٩٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

أحدهما صرفه إلى إزالة النجاسة وتيمم، وكذا لو كانت النجاسـة علـى ثوبـه    
ولم يكن عنده ما يستر بدنه في الصلاة، أو أمام الناظر المحترم، وخـالف فـي   

، وضعفه ظـاهر؛ لأن  )١(ذلك أحمد فقال: يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء
شـرعاً؛   المراد من الوجدان هو التمكن من الاستعمال، وهذا غير مـتمكن منـه  

لأنه مكلف بأمرين همـا الطهـارة وإزالـة النجاسـة، وحيـث إن الأول لـه بـدل        
  يتعين عليه الثاني، فيزيل النجاسة بالماء ويتيمم للصلاة.

ن، خلافــاً لــبعض ولــو تــنجس ثوبــه و بدنــه ومــاؤه قليــل وجــب تطهيــر البــد 
، وهـو ضـعيف؛ لأن التـيمم يبـيح     )٢(الجمهور حيـث قـالوا: يغسـل الثـوب ويتـيمم     

الــدخول فــي الصــلاة ولا يرفــع خبــث النجاســة، فيخــل بصــلاته. نعــم إذا كانــت  
النجاسة من قبيل الدم على الجـرح وامتنـع إزالتـه بالمـاء تـيمم وصـلى ولا إعـادة        

، وضـعفه ظـاهر؛ لأنـه معـذور فتقـع      )٣(عليه، خلافاً للشافعي حيث أوجب الإعـادة 
  صلاته مطابقة للشرائط الشرعية، وتكون مجزية.

ولو جامع أهله والمـاء قليـل لا يكفـي للغسـل صـرفاه فـي تطهيـر الموضـعين         
وتيمما للصلاة، ومثله يقال في تطهير الموضع من الغائط أو البول. كـل ذلـك لأن   

  الغسل والوضوء لهما بدل دون غيرهما.

فـي حالـة    إلاّ ة التيمم من قبل المتيمم، فلا يصـح التـيمم بواسـطة الغيـر     مباشر -٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٦، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٠٩، ص١المغني: ج )١(

  .٢٨٦، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٠٩، ص١المغني: ج )٢(

  .٤٤-٤٣، ص١الأم: ج )٣(
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  . )١(؛ لأنه المأمور بذلك، خلافاً للشافعي فإنه أجاز ذلكالاضطرار

، وخلافهـم غيـر صـحيح؛    )٢(الموالاة، وقد خالف في ذلـك فقهـاء المـذاهب    -١٠
ة كبيـرة  لعدم صدق التيمم عرفاً مع عدم الموالاة، لاسـيما إذا كانـت الفاصـل   

  في المسح.

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٥، ص٢؛ المجموع: ج٣٤، ص١؛ المهذب (للشيرازي): ج٤٩، ص١الأم: ج )١(

  .٢٣٣، ص٢؛ المجموع: ج١٢١، ص١ج انظر المبسوط (للسرخسي): )٢(
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  للتيمم أحكام عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي: 

لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيـؤ للصـلاة. نعـم     -١
لو تيمم بقصد قراءة القـرآن ونحوهـا مـن الغايـات الواجبـة أو المسـتحبة ثـم        

، وخالف في ذلك أبو حنيفة حيث قـال: يجـوز   ة بهالصلا تدخل الوقت جاز
، وهو غير صحيح؛ لأن الشارع جعـل التـيمم بـدلاً    )١(التيمم قبل دخول الوقت

عن الوضوء، ولا يصح الوضوء قبـل دخـول وقـت الصـلاة، فـالتيمم كـذلك،       
والسبب أن الوضوء شرط للصلاة، والشرط تابع للمشـروط، وإذا كـان حكـم    

  التيمم مثله للأولوية.الوضوء كذلك كان حكم 

هذا فضـلاً عـن ظهـور الآيـة الشـريفة التـي أمـرت بالوضـوء عنـد القيـام إلـى            
لاةِ فاغْسِـلُواْ وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ {الصلاة، حيث يقول تعالى:  إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ

  والقيام للصلاة ظاهر عرفاً في أحد معنيين:  )٢( }إلىَِ الْمَرَافقِِ 

  .)٣(رادة الصلاةإ الأول:

  .هبعد دخول الوقت لا قبل إلاّ ليها، وكلاهما لا يصدقان إالمبادرة  الثاني:

فـي آخـر الوقـت إذا ظـن أو احتمـل احتمـالاً عقلائيـاً أنـه          إلاّ لا يجوز التيمم  -٢
يحصل على الماء. نعم إذا خاف المصلي أن يفوته وقت الصـلاة جـاز، وقـال    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢٦٨، ص١؛ المغنــي: ج٦٥، ص١؛ بدايــة المجتهــد: ج١٠٩، ص١المبســوط (للسرخســي): ج )١(
 .٢٤٣، ص٢المجموع: ج

  .٦سورة المائدة: الآية  )٢(

 ، تفسير الآية المزبورة.  ٢٨٢، ص٣انظر مجمع البيان: ج )٣(
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، ولم يفهـم المـراد مـن قولـه هـذا؛      )١(الوقت بعد دخول إلاّ الشافعي: لا يجوز 
لأن بعد دخول الوقت يصدق على أول الوقـت ويصـدق علـى وسـطه وعلـى      

أن يكون واثقـاً بوجـود    إلاّ آخره، وللشافعي قول آخر هو: أن التقديم أفضل 
  .)٢(الماء في الوقت

اسـتحب   إلاّ وقال مالك وأبو حنيفة: إن رجا وجـود المـاء اسـتحب التـأخير، و    
، والحجة في الاستحباب أن الصلاة في أول الوقت مستحبة، فـلا يتـرك   )٣(قديمالت

  .)٤(الاستحباب لأمر مظنون

والصحيح ما ذكرناه؛ لدليل العقل والنقل، أما العقل فلأن الإتيان بالتيمم آخر 
  الوقت يوجب العلم بصحة الصلاة، بخلاف ما إذا تيمم في أوله وصلى.

  افرة:وأما النقل فللروايات المتض

إذا لـم  «قال: سمعته يقول:  gصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد االله منها:
تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتـك المـاء لـم تفتـك     

  .)٥(»الأرض

إذا لـم  «قـال:   - cالبـاقر أو الصـادق   -صـحيحة زرارة عـن أحـدهما     ومنها:
وقت، فإذا خاف أن يفوته الوقـت فليتـيمم   يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٩، ص١؛ نيل الأوطار: ج١٠٩ص ،١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٦٥، ص١بداية المجتهد: ج )١(

  .٢٧٦، ص١؛ المغني: ج٤٦، ص١الأم: ج )٢(

  .٢٧٦، ص١؛ المغني: ج١٠٦، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٢، ص١المدونة الكبرى: ج )٣(

  .٢٧٦، ص١المغني: ج )٤(

  .١، ح٣٨٤من أبواب التيمم، ص ٢٢، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨٨، ح٢٠٣، ص١التهذيب: ج )٥(
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وبقرينة القضاء يحمـل   )١(»وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه
على وجدان الماء بعد انقضاء الوقت ومفهومـه أنـه لـو بـادر ووجـد المـاء داخـل        

  الوقت لا يجزيه.

ا بينـه  في الجنـب يتلـوم م ـ   gما رواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين ومنها:
ــاء و    ــد م ــإن وج ــت، ف ــر الوق ــين آخ ــيمم إلاّ وب ــمون  )٢(ت ــذا المض ــار به ، والأخب

  .)٣(مستفيضة

  وما احتج به المخالفون ضعيف من جهتين:  

أن استحباب الصلاة في أول الوقت لا ينهض في مقابـل وجوبهـا مـع     الأولى:
ــاء؛ لأن        ــيل الم ــوي بتحص ــال الق ــن أو الاحتم ــورة الظ ــي ص ــة ف ــارة المائي الطه

  ستحباب لا يناهض الوجوب.الا

أنه معارض باستحباب الانتظار في صورة عدم الظن بتحصيل المـاء،   والثانية:
  ومن الواضح أن الصلاة مع أكمل الطهارتين محبوبة ايضاً.

إذا  إلاّ وما دام التيمم بديلاً عن الوضوء فـإن العقـل يقضـي بعـدم بلـوغ نوبتـه       
وجوده، وأما مع عدمهما فـإن إدراك   حصل اليأس من الماء، أو الظن القوي بعدم

الصلاة مع الوضوء أو الغسل ولو احتمالاً أفضل من التيمم؛ لأنه امتثال للعبـادة مـع   
  شرطها الأصيل لا البديل. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح٣٨٤من أبواب التيمم، ص ٢٢، الباب ٣؛ وانظر الوسائل: ج٥٨٩، ح٢٠٣، ص١جالتهذيب:  )١(

؛ بــدائع ٢٧٦، ص١؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي: ج٥، ح١٨٦، ص١ســنن الــدار قطنــي: ج )٢(
  .٥٥، ص١الصنائع: ج

  .٥، ح٤، ح٣، ح٣٨٥-٣٨٤من أبواب التيمم، ص ٢٢، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٣(
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 ،لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بـالتيمم الصـحيح بعـد زوال سـبب التـيمم      -٣
  يعود لأمرين: ه، والوجه في ذلكسواء زال السبب في الوقت أو في خارج

أن ما أتى به كان تكليفه؛ لأن فاقد الماء أو المعذور تكليفه التـيمم،   أحدهما:
وقد فعله، وبعده يسقط التكليف بالصـلاة، فإثبـات وجـوب الإعـادة يحتـاج إلـى       

  دليل، ويكفي للحكم بالعدم عدم الدليل.

  النصوص المتضافرة بطرق الفريقين: ثانيهما:

إذا لم يجد طهوراً «يقول:  gقال: سمعت أبا عبد االلهصحيحة ابن سنان  منها:
وكان جنباً فليمسح مـن الأرض وليصـلّ، فـإذا وجـد مـاء فليغتسـل، وقـد أجزأتـه         

  .)١(»صلاته التي صلى

عـن الرجـل إذا أجنـب ولـم      gصحيحة الحلبي أنه سأل أبـا عبـد االله   ومنها:
  .)٢(»ولا يعيد الصلاةيتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل «يجد الماء؟ قال: 

التراب طهور المؤمن عشر «حيث قال:  nما رواه الجمهور عن النبي ومنها:
، وإطلاقهـا يشـمل صـورتي بقـاء     )٤(والأخبار فـي هـذا المضـمون كثيـرة     )٣(»سنين

  الوقت وانقضائه.

في رجل تـيمم وصـلى ثـم     gبل في موثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، ح٣٦٨من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٥٦، ح١٩٣، ص١التهذيب: ج )١(

  .١، ح٣٦٦من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٢١٣، ح٥٧، ص١الفقيه: ج )٢(

  .٢١٢، ص١؛ سنن البيهقي: ج١٧١، ص١؛ سنن النسائي: ج٣٣٢، ح٩٠، ص١سنن أبي داود: ج )٣(

، ١٣، ح١٢، ح١١، ح٩، ح٤، ح٣٧٠-٣٦٧يمم، صمن أبواب الت ـ ١٤، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٤(
  .١٦، ح١٥ح
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  .)١(»قد مضت صلاته وليتطهر«قال:  أصاب الماء وهو في وقت؟

: فـإن أصـاب المـاء وقـد صـلى      gوفي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفـر 
  .)٢(»تمت صلاته ولا إعادة عليه«بتيمم وهو في وقت؟ قال: 

عن رجل تيمم وصـلى ثـم    gوفي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله
  .)٣(»عادة الصلاةليس عليه إ«بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: 

وعليه فذهاب جمع من الفقهاء إلى وجوب الإعادة بحجة وجوب الصلاة في 
أن  إلاّ آخر الوقت لاحتمال تحصـيل المـاء وإن كـان ممـا قـد يقضـي بـه العقـل،         

النصوص الخاصة واردة على حكم العقل. نعم ربما توجه فتواهم بما اذا بادر مـع  
  الظن القوي بوجدان الماء.

حص عن الماء لأجل الصلاة لأنـه مقدمـة الطاعـة، فمـن يتـيمم قبـل       يجب الف -٤
الفحص لم يصح تيممه؛ لعدم صدق الفقدان من دونه، وخالف في ذلك أبـو  

، ولعلـه اسـتند إلـى إطـلاق آيـة الوضـوء       )٤(حنيفة فقال بعدم وجوب الفحص
والتيمم فإنها جعلت التيمم بديلاً عن المـاء ولـم تقيـده بـالفحص، وهـو قـول       

  .)٥(في إحدى روايتيه أحمد

والصواب على خلافهما؛ لأن الآية أجازت التـيمم فـي صـورة عـدم وجـدان      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤، ح٣٧٠من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٦٣، ح١٩٥، ص١التهذيب: ج )١(

  .٩، ح٣٦٨من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٦٢، ح١٩٤، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١١، ح٣٦٩من أبواب التيمم، ص ١٤، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٦٥، ح١٩٥، ص١التهذيب: ج )٣(

 .٤٧، ص١؛ بدائع الصنائع: ج١٠٨، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٦٥، ص١المجتهد: ج )٤(

  .٢٦٩، ص١المغني: ج )٥(
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بعد الفحص وعدم الوجدان، فهو نظيـر مـا إذا قـال     إلاّ الماء، وهذا لا يتحقق عرفاً 
المولى لعبده: (اشتر العسل فإن لم تجده اشتر السكر) فإن هذا لا يعني أنه بمجرد 

العسل عند البائع الأول يجوز له شراء السكر، بـل لابـد    يدخل السوق ولا يجد أن
أن يفحص عنه حتى يعلم أو يطمئن بعدم وجوده ثم يشـتري السـكر، وهـذه هـي     

  الطريقة العقلائية في إطاعة الأوامر.

هـذا مضـافاً إلـى أن التـيمم بعـد الفحـص عـن المـاء يطـابق الاحتيـاط عقــلاً،           
لـم يجـد يطمـئن بإطاعـة التكليـف،      بخلاف التيمم قبلـه؛ بداهـة أن مـن يبحـث و    

بخلاف غيره وهو ما نصت عليه الروايات الشريفة كما عرفته من صـحيحة زرارة  
ــة ــر      )١(المتقدم ــي أمي ــن عل ــه ع ــن أبي ــر، ع ــكوني عــن جعف ــة الس ــي موثق ــل ف ، ب
يطلب الماء فـي السـفر إن كانـت الحزونـة فغلـوة، وإن كانـت       «قال:  gالمؤمنين

  .)٢(»من ذلكسهولة فغلوتين. لا يطلب أكثر 

  واحتج أبو حنيفة بأمرين:

مُواْ {إطلاق قوله تعالى:  الأول: بدعوى أنه قبل طلب  )٣(}فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتَيَمَّ
: nالماء يصـدق عليـه غيـر واجـد، فيتحقـق موضـوع التـيمم. يشـهد لهـذا قولـه          

  .)٤(»التراب كافيك ما لم تجد الماء«

الماء قريباً منـه، فيكـون حكمـه حكـم      القياس؛ لأنه غير عالم بوجود والثاني:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٣٨٤من أبواب التيمم، ص ٢٢، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨٩، ح٢٠٢، ص١التهذيب: ج )١(

  .٢، ح٣٤١أبواب التيمم، صمن  ١، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨٦، ح٢٠٢، ص١التهذيب: ج )٢(

  .٦؛ سورة المائدة: الآية٤٣سورة النساء: الآية )٣(

  .٢٧٥٦٧، ح٥٩٣، ص٩؛ وانظر كنز العمال: ج٢٧٠، ص١المغني: ج )٤(



٢٠٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

  .)١(من طلبه ولم يجده

وضعفه ظاهر؛ إذ الدليل الأول مصادرة؛ لأن عدم الوجدان لا يدل على عـدم  
الوجود، فما لم يفحص ويبحث عن الماء لا يصـدق عليـه أنـه فاقـد، فـلا يتحقـق       

  عنده موضوع التيمم.

الفرق بـين مـن فحـص     والدليل الثاني باطل في أصله وفي المقايسة؛ لوضوح
ولم يعثر على الماء، وبين من لم يفحص وحكم بعدم العثور، فـإن الأول عـالم أو   
ظان بالظن القوي أنه غير واجد للماء، بخلاف الثاني، فلذا يجوز للأول أن يتـيمم  

  لوجود الحجة عنده بخلاف الثاني.

ار بعـد الفحـص، فيجـب الفحـص بالمقـد      إلاّ وعليه فلا يصـدق فقـدان المـاء    
المتعـارف حتـى يحصـل عنــده علـم أو اطمئنـان أو وثــوق بالعـدم، ومـا ورد فــي        
الأخبار من تحديده برميـة سـهم فـي الأراضـي الـوعرة، وسـهمين فـي الأراضـي         
السهلية من باب المصداق لا التحديد التعبدي، ولذا يسـقط عنـه وجـوب الطلـب     

علـم بعدمـه سـقط    إذا تيقن من عـدم المـاء؛ لأن الغايـة هـو تحصـيل المـاء، فـإذا        
  .)٢(الوجوب، خلافاً للشافعي في أحد قوليه

جميع غايات الوضوء والغسـل هـي غايـات للتـيمم أيضـاً، فيجـب لمـا يجـب          -٥
لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحـدهما، فيصـح التـيمم بـدلاً     

  عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣، ص١؛ شرح فتح القدير: ج٢٦٩، ص١المغني: ج )١(

  .٢٠٠، ص٢؛ فتح العزيز بهامش المجموع: ج٢٤٩، ص٢المجموع: ج )٢(
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عن غسل الجنابة حاله كحال غسل الجنابة يغني عن تيمم الوضوء  التيمم بدلاً -٦
. أمـا  إطـلاق التنزيـل والبدليـة    كما هـو مقتضـى   كما يغني الغسل عن الوضوء

  التيمم بدلاً من غسل الحيض ونحوه فيحتاج إلى تيمم بدلاًعن الوضوء أيضاً.

قض ينتقض التيمم بما ينـتقض بـه الوضـوء والغسـل مـن الأحـداث، كمـا ينـت         -٧
، ووجهـه ظـاهر، بـل فـي صـحيحة زرارة قـال:       بوجدان الماء أو ارتفاع مسببه

: يصلي الرجـل بتـيمم واحـد صـلاة الليـل والنهـار كلهـا؟        gقلت لأبي جعفر
قلـت: فـإن أصـاب المـاء ورجـا أن      » نعم، ما لم يحـدث أو يصـب مـاء   «فقال: 

يـنقض  «يقدر على ماء آخر، وظن أنه يقدر عليه فلمـا أراده تعسـر عليـه قـال:     
؛ لأنه حينما وجـد المـاء انـتقض تيممـه،     )١(»ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم

  بسبب جديد. إلاّ ولا يعود بعد ذلك 

قـال:   gوعن محمد بن مسعود العياشي، عـن أبـي أيـوب، عـن أبـي عبـد االله      
التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، أليس االله يقـول:  «

قال: قلت: فإن أصـاب المـاء وهـو فـي آخـر الوقـت؟        )٢(}مُواْ صَعِيدًا طَيِّبًافَتَيَمَّ {
قال: قلت لـه: فيصـلي بـالتيمم صـلاة أخـرى؟ قـال:       » قد مضت صلاته«قال: فقال: 

والأخبـار فـي هـذا المضـمون      )٣(»إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انـتقض التـيمم  «
  .)٤(مستفيضة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٣٧٧من أبواب التيمم، ص ١٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨٠، ح٢٠٠، ص١التهذيب: ج )١(

  .٤٣سورة النساء: الآية )٢(

  .٦، ح٣٧٨من أبواب التيمم، ص ١٩، الباب ٣؛ الوسائل: ج١٤٣، ح٢٤٤، ص١تفسير العياشي: ج )٣(

  .٥، ح٤، ح٣، ح٢، ح٣٧٨-٣٧٧من أبواب التيمم، ص ١٩، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٤(
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الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصـغر،  لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن  -٨
تيمم واحد بدلاً من الوضوء، لكن نسـب   إلى إلاّ الصلاة  فيوعليه فلا يحتاج 

القــول بــبطلان التــيمم البــديل عــن الغســل بالحــدث   )١(إلــى مشــهور الفقهــاء
  بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة. وعليه يجب أن يتيمم الأصغر،

ري في التيمم أيضاً، فيكفي تيمم واحد لأكثـر  يج الأغسالحكم التداخل في  -٩
من سبب، فإن كان فـي جملتهـا الجنابـة كفـى تـيمم واحـد عـن الغسـل، ولا         

  حاجة معه إلى تيمم بدلاً عن الوضوء أو الحيض أو النفاس ونحوه.

يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافـل   -١٠
لـم يحـدث أو يجـد المـاء. خلافـاً للشـافعي قـال: لا        والحواضر والفوائت مـا  

يجوز أن يجمع بين فريضتين، ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتـيمم  
  .)٢(واحد

وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحـد صـلاتي فـرض، ولا يصـلي فرضـاً      
  .)٣(ونافلة إلاّ أن يكون الفرض قبل النافلة

فوائـت، ولا يجمـع بـين راتبتـين، وكـان      والمروي عن أحمد أنـه يجمـع بـين    
  ، واحتج الشافعي بأمور:)٤(يتيمم لوقت الفريضة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٦، ص٤الأحكام: ج انظر مهذب )١(

، ١؛ المبســوط (للسرخســي): ج٢٩٣، ص٢؛ المجمــوع: ج٣٦، ص١المهــذب (للشــيرازي): ج )٢(
  .١١٣ص

  .١٢٩، ص٢؛ المحلى: ج٧٤، ص١؛ بداية المجتهد: ج٤٨، ص١المدونة الكبرى: ج )٣(

  .٢٩٢، ص١؛ الإنصاف: ج٣٠٠، ص١المغني: ج )٤(



ÜÛéjÖ]<oÖ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<Kì…^ãŞÖ]<»<VÙæù]<Ø’ËÖ]  ٢٠٣ 

التـيمم لكـل   «أنـه قـال:    gبما رواه الحارث، عن علي أمير المـؤمنين  الأول:
  .)١(»صلاة

  أنها طهارة ضرورية تقيدت بالوقت، ولكل فريضة وقت. الثاني:

أن لا يصـلي بـالتيمم إلاّ صـلاة    بما رواه ابن عباس أنه قال: من السـنّة   الثالث:
، والصـواب مـا   )٣(، واحتج مالك بمثل هذا الاحتجاج)٢(واحدة، ثم يتيمم للأخرى

  ذكرناه لوجهين:

  إطلاق النصوص:  أحدهما:

لاةِ فاغْسِلُواْ {قوله تعالى:  منها: وعقب ذلك بالتيمم فقال:  }إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ
فإن إطلاق الأمر بالغسل والتيمم عنـد إرادة الصـلاة    )٤( }مُواْ فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتَيَمَّ {

ظاهر عرفاً في أن المطلوب هو الطهارة بأحـدهما لجـنس الصـلاة، بـلا فـرق بـين       
  فريضتها ونافلتها، وحاضرها وفائتها في سفر أم في حضر.

رضـوان االله عليـه:    أنـه قـال لأبـي ذر    nما رواه الجمهور عن النبـي  ومنها:
  .)٥(»طيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنينالصعيد ال«

التراب طهور المسلم ولو عشـر  «أنه قال:  nما رواه الجمهور أيضاً عنه منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي: ج  )١( ــدار قطن ــ٢، ح١٨٤، ص١ســنن ال ، ٢؛ انظــر المجمــوع: ج٢٢١، ص١ي: ج؛ ســنن البيهق
  .٢٩٥ص

  .٢٩٩، ص١؛ المغني: ج٢٩٥، ص٢؛ المجموع: ج٣٦، ص١المهذب (للشيرازي): ج )٢(

 .٢٩٩، ص١؛ المغني: ج٢٩٥، ص٢؛ المجموع: ج٤٨، ص١انظر المدونة الكبرى: ج )٣(

  .٦سورة المائدة: الآية )٤(

؛ سـنن الـدار قطنـي:    ١٢٤،ح٢١١، ص١؛ سنن الترمذي: ج٣٣٣، ح٩١، ص١سنن أبي داود: ج )٥(
  .٣، ح١٨٧، ص١ج
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  وهو نص في المطلوب. )١(»حجج ما لم يحدث أو يجد الماء

يجزيـه ذلـك   «في رجل تـيمم قـال:    gصحيح زرارة عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٢(»إلى أن يجد الماء

: يصـلي الرجـل بتـيمم واحـد     gصحيح زرارة قال: قلت لأبـي جعفـر   ها:ومن
  .)٣(»نعم ما لم يحدث أو يصب ماء«صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: 

عن الرجل لا يجد  gصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
ــة المــاء«المــاء أيتــيمم لكــل صــلاة؟ فقــال:   ا والأخبــار فــي هــذ )٤(»لا، هــو بمنزل

  .)٥(المضمون كثيرة

ضعف ما احـتج بـه الشـافعي؛ لأن الروايـة الأولـى مجملـة مـن حيـث          ثانيهما:
الدلالـة، فـإن (كـل) يحتمــل أن يـراد بهـا العمــوم الاسـتغراقي، ويحتمـل العمــوم        
ــد أن لمجمــوع     ــه يفي ــا؛ لأن ــى مطلوبن ــدل عل المجمــوعي، والكــل المجمــوعي ي

لا يدل حتـى علـى مطلـوب الشـافعي؛     الصلوات تيمماً واحداً، والكل الاستغراقي 
  لأنه يدل على وجوب التيمم لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة.

والدليل الثاني: ضعيف من جهـة أن التقييـد بالوقـت هـو تقييـد لوقـت جـواز        
التيمم لا وقت الصلاة؛ بداهة أن دخول وقـت الصـلاة يجيـز التـيمم لفاقـد المـاء،       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٤٤، ص١بدائع الصنائع: ج )١(

  .٢، ح٣٧٩من أبواب التيمم، ص ٢٠، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٧٩، ح٢٠٠، ص١التهذيب: ج )٢(

  .١، ح٣٧٩من أبواب التيمم، ص ٢٠، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨٠، ح٢٠٠، ص١التهذيب: ج )٣(

  .٣، ح٣٧٩من أبواب التيمم، ص ٢٠، الباب ٣؛ الوسائل: ج٥٨١، ح٢٠٠، ص١لتهذيب: جا )٤(

مـن أبـواب    ١٤؛ والبـاب  ٧، ح٥، ح٣٨٠مـن أبـواب التـيمم، ص    ٢٠، الباب ٣انظر الوسائل: ج )٥(
  .١٧، ح١٦، ح١٥، ح١٣، ح١٢، ح٣٧١-٣٦٩، ص١، ح٣٦٦التيمم، ص
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ة، فيجب التيمم لكل صلاة، وهـذا مـا يقضـي    وهذا لا يعني أن التيمم تقيد بالصلا
به العقل؛ لأن التيمم يبيح الدخول في الصلاة، فإذا أوجده العبد يبقى أثـره إلاّ إذا  

  ثبت المانع، فالقول بوجوب التيمم على التيمم تحصيل للحاصل.

أم قـول لابـن عبـاس     nوأما الدليل الثالث: فهو لم يعلم أنه رواية عن النبـي 
  هذا أولاً.اج به. فيبطل الاحتج

هو من حيـث الدلالـة مجمـل؛ لأن السـنّة تحتمـل الفريضـة وتحتمـل         وثانياً:
الندب، فلا يصح الاسـتدلال بـه، بـل قـد يقـال إن ظـاهر السـنة هـو الاسـتحباب،          

مضافاً إلـى معارضـته بمـا دل علـى      واستفادة الوجوب منها يحتاج إلى قرينة. هذا
  .كفاية التيمم الواحد لأكثر من صلاة

لو نسي الجنابة وتيمم للحدث فلا يجوز له الدخول في الصلاة ما لـم يتـيمم    -١١
عن الجنابة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي والمـروي عـن مالـك قـالوا: يجزيـه      

، واحتجوا بأن طهارتهما واحـدة فتغنـي إحـداهما عـن الأخـرى      )١(هذا التيمم
  واب ما ذكرناه لوجوه:، والص)٢(قياساً على البول والغائط في نقض الطهارة

أن التيمم يفتقر إلى النية، فيجب أن ينويـه أنـه بـدل عـن الوضـوء أو       أحدها:
لا : «bوقولهم )٣(»الأعمال بالنيات: «gالغسل، ولو لم ينو لم تصح البدلية؛ لقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ المغنـي: ج ٧٣، ص١غة السالك: ج؛ بل٢٢٥، ص٢؛ المجموع: ج٥٢، ص١بدائع الصنائع: ج )١(
  .٢٩٤-٢٩٣، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٠٢ص

  .٢٩٤، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٣٠٢، ص١انظر المغني: ج )٢(

، ٤٨من أبـواب مقدمـة العبـادات، ص    ٥، الباب ١؛ الوسائل: ج٥١٨، ح١٨٦، ص٤التهذيب: ج )٣(
؛ سـنن أبـي داود:   ١٩٠٧، ح١٥١٥، ص٣لم: ج؛ صـحيح مس ـ ١، ص١؛ صحيح البخـاري: ج ٦ح
  .٢٢٠١، ح٢٦٢، ص٢ج
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  .)١(»عمل إلاّ بنية

أنهما طهارتان مختلفتان من حيث السبب والأثر، فلا تحصل إحداهما  ثانيها:
ية الأخرى إلاّ على وجه محال، وتقريره: أن الأحكام الوضعية تحصل بأسـبابها،  بن

وسبب الطهارة من الحـدث الأصـغر الفعـل مـع نيتـه لا مـع نيـة غيـره، وكـذا فـي           
الطهارة مـن الحـدث الأكبـر، فكـذلك فـي التـيمم. فـالقول بـأن نيـة التطهيـر مـن            

  علول من دون علة.الحدث الأصغر تجزي عن الحدث الأكبر يستلزم حدوث الم

أن دليــل المخــالفين ضــعيف، والمقايســة باطلــة؛ للفــرق الكبيــر بــين   ثالثهــا:
الطهارة ونقضها؛ بداهة أن نقض الطهارة يحصـل بـأدنى سـبب نـاقض، ولا يفتقـر      
إلى النية، بخلاف التطهر منه فإنه يحدث بالسبب الشـرعي الخـاص، ويفتقـر إلـى     

  هذا أولاً.النية. 

قياس المذكور للزم القول بإجزاء الوضوء عن غسل الجنابة؛ لو صح ال وثانياً:
لأن البول والجنابة كلاهما ناقضان للطهارة، والمسألتان من واد واحد، وهذا ما لم 

  يقله أحد.

لو تيمم ووجد المـاء قبـل الـدخول فـي الصـلاة انـتقض تيممـه؛ لأن التـيمم          -١٢
انــتقض تيممــه  ضــرورة، فــإذا زالــت زال حكمهــا، ولــو وجــده بعــد الصــلاة

  وصلاته صحيحة.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٤٦من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥، الباب ١؛ الوسائل: ج١،ح٦٩، ص٢الكافي: ج )١(
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مْ {. قال تعالى: )١(الدعاء :الصلاة في اللغة  }وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهَُّ

؛ لأن دعاءك سكن لنفوسهم وتطييب لخـواطرهم، وقـال تعـالى:    مأي ادعو له )٢(
باِ�ِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ وَيَتَّخِـذُ مَـا يُنفِـقُ قُرُبَـاتٍ عِنـدَ االلهِ وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يُؤْمِنُ {

سُولِ    .nيعني: دعاءه )٣( }وَصَلَوَاتِ الرَّ

وفي الشرع: العبادة المخصوصة ذات الأفعال والأذكار الخاصـة التـي يؤديهـا    
لاَةَ { :العبد طاعة لربه وتقرباً  إليه. قال تعالى إنَِّ {وقـال تعـالى:    )٤( }وَأَقيِمُواْ الصَّ

وْقُوتًـا لاَةَ كَانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنينَِ كتَِابًا مَّ الصـلاة أحـب الأعمـال إلـى االله     و )٥( }الصَّ
 ،، بل هي عمود الدين، فإذا قبلت قبل ما سواهاbتعالى، وهي آخر وصايا الأنبياء

وإن ردت رد ما سواها، وهـي أول مـا ينظـر فيـه مـن عمـل ابـن آدم، فـإن كانـت          
  يحة نظر في باقي أعماله، وإن لم تصح لم ينظر إلى غيرها من أعماله.صح

وليس ما بين المسلم وبين أن يكفـر إلاّ أن يتـرك الصـلاة، ومثلهـا مثـل النهـر       
غتسل في النهر في كل يوم خمس مرات لم يبق فـي بدنـه   االجاري، فكما أن من 

  ب.شيء من الدرن كذلك كلما صلى صلاة غفر ما بينهما من الذنو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٩١ -٤٩٠، (صــلى)؛ مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم: ص ٥٤٩معجــم مقــاييس اللغــة: ص )١(
 (صلا). ،٤٦٤، ص١٤(صلى)؛ لسان العرب: ج

  . ١٠٣وبة: الآية سورة الت )٢(

  .٩٩سورة التوبة: الآية )٣(

  .٤٣سورة البقرة: الآية )٤(

  .١٠٣سورة النساء: الآية  )٥(



٢١٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

وقد استفاضت الروايـات الشـريفة فـي حـث المـؤمنين علـى المحافظـة علـى         
 الصلاة في أول وقتها، وبعضها نفى عن المستخف بصلاته صـفة الإيمـان برسـول   

وتـأخير الصـلاة عـن     )١(»ليس مني مـن اسـتخف بصـلاته   « :n، حيث قالnاالله
  وقتها أو عدم المبادرة إليها في أوائل وقتها من الاستخفاف بها.

وفي بعض الأخبار الشريفة أن المستخف بصلاته لا ينال شفاعة النبـي وأهـل   
لا ينال شـفاعتي مـن اسـتخف    « في الآخرة، ففي الحديث النبوي الشريف: bبيته

 gوفي رواية أبي بصـير عـن الصـادق    )٢(»، ولا يرد علي الحوض، لا وااللهبصلاته
 »كل من بيني وبينه قرابة إلياجمعوا « فتح عينيه ثم قال: gفي حالة احتضاره أنه

إن شـفاعتنا لا تنـال مسـتخفاً     «فجمعوا أهـل بيتـه وأرحامـه فنظـر إلـيهم ثـم قـال:        
ما من صلاة يحضر وقتها «أنه قال:  nوروى ابن بابويه عن رسول االله )٣(»ةبالصلا

نادى ملك بين يدي الناس: أيهـا النـاس قومـوا إلـى نيـرانكم التـي أوقـدتموها         إلاّ 
  .)٤(»أطفئوها بصلاتكمعلى ظهوركم ف

تـدرون مـا قـال    «المسجد وفيه ناس من أصـحابه فقـال:    nودخل رسول االله
إن ربكم يقـول: هـذه الصـلوات الخمـس     «قالوا: االله ورسوله أعلم، فقال: » ربكم؟

المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي عهد 
هن ولم يحافظ عليهن فـذلك إلـي إن شـئت    أدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لوقت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١، ح٢٤من أبواب المواقيت، ص ١، باب ٤؛ الوسائل: ج٧،ح٢٦٩، ص٣الكافي: ج )١(

 .٢، ح٢٦من أبواب المواقيت، ص ١، باب ٤؛ الوسائل: ج٥، ح٧٩المحاسن: ص )٢(

  .٦، ح٢٥من أعداد الفرائض، ص ٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٦ح ،٨٠المحاسن: ص )٣(

  .٧ح ،١٢٠من أبواب المواقيت، ص ٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٩٤٤ح ،٢٣٨، ص٢التهذيب: ج )٤(
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  .)١(»عذبته، وإن شئت غفرت له

إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبـواب الجنـان   : «nوقال رسول االله
وقـال رسـول    )٢(»واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفـع لـه عنـد ذلـك عمـل صـالح      

خمس، فإذا لا يزال الشيطان ذعراً  من المؤمن ما حافظ على الصلوات ال: «nاالله
   .)٣(»ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠،ح١١٠من أبواب المواقيت، ص ١، الباب٤؛ الوسائل: ج٦٢٥،ح١٣٤، ص١الفقيه: ج )١(

  .٢،ح١٦٥من أبواب المواقيت،ص ١٢، الباب٤؛ الوسائل: ج٦٣٣،ح١٣٥، ص١الفقيه: ج )٢(

  .٢،ح٢٨من أبواب أعداد الفرائض، ص ٧، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨،ح٢٦٩، ص٣الكافي: ج )٣(





  

  

í–è†ËÖ]�ìø‘�»�VêÞ^nÖ]�†Úù]�^ã×Ê]çÞæ� �

وهــي: الصــبح ركعتــان،  ،خمــس - المقصــود بهــا اليوميــة - صــلاة الفريضــة
فنافلـة الصـبح ركعتـان     ،والظهران ثمان، والعشاءان سبع، ولكل واحدة منها نافلـة 

ذلك العصر، وللمغرب أربع ركعات بعدها، والعشـاء  قبلها، وللظهر ثمان قبلها، وك
ــان فــي  ــالوتيرة ،خرهــا عــن جلــوس آركعت ــام  ،وتســمى ب  ،وتعــد بركعــة عــن قي

  فالمجموع ثلاث وعشرون ركعة.

وقال الشافعي وأحمد: إنها إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع مع الظهر 
لعشاء ركعتان، والوتر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد ا

  .)١(ركعة

وقال أبو حنيفة إنها ست عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبـل الظهـر،   
وأربع قبل العصر فـي إحـدى الـروايتين، وفـي الأخـرى ركعتـان، وركعتـان بعـد         

  . )٢(المغرب، وأربع قبل العشاء أو بعدها أيهما أحب فعل

، وعـدم  )٣(افرة عندنا في ذلـك والصواب ما ذكرناه للنصوص الصحيحة المتض
  صلاحية ما استدل به الجمهور على ما ذكروا لتعارض رواياتهم في هذا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٦، ص٢؛ الإنصاف: ج٢١٠، ص٤؛ فتح العزيز بهامش المجموع: ج٧، ص٤المجموع: ج )١(

  .٢٨٤، ص١بدائع الصنائع: ج )٢(

-٤٦من أبـواب أعـداد الفـرائض، ص    ١٣ب ، البا٣؛ الوسائل: ج٣،ح٤، ص٢انظر التهذيب: ج )٣(

 .٩ح ،٤ح ،٤٨
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  فهنا مطلبان:

  النصوص الدالة على ما ذكرنا، وهي متضافرة: الأول:

الفريضـة والنافلـة   «قـال:   gصحيحة الفضل بن يسار عـن أبـي عبـد االله    منها:
مة جالساً  تعدان بركعة وهـو قـائم،   إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العت

والأربع والثلاثـون   )١(»الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة
  بإضافة نافلة الليل وهي إحدى عشرة ركعة.

وأنـا جـالس    gصحيحة حنَّان قال: سأل عمر بن حريـث أبـا عبـد االله    ومنها:
ثمـاني ركعـات الـزوال،     يصـلي  nكـان النبـي  «؟ فقال: nعن صلاة رسول االله

وأربعــاً الأولــى، وثمــاني بعــدها، وأربعــاً  العصــر، وثلاثــاً  المغــرب، وأربعــاً  بعــد  
المغرب، والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، 

  .)٢(»وصلاة الغداة ركعتين

ونوافلهـا  عن الفرائض  gصحيحة محمد بن أبي نصر سأل أبا الحسن ومنها:
أمسـك  «، ثم قال: »أصلي واحدة وخمسين ركعة«ليعمل بها؟ قال:  gالتي يصليها

الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً بعد العصر، وركعتـين بعـد    -وعقد بيده  -
المغرب، وركعتين قبل العشـاء الآخـرة، وركعتـين بعـد العشـاء مـن قعـود تُعـدان         

ل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفـرائض سـبع   بركعة من قيام، وثمان صلاة اللي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣،ح٤٦من أبواب أعداد الفرائض، ص ١٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٢،ح٤، ص٢التهذيب: ج )١(

  .٦،ح٤٧من أبواب أعداد الفرائض، ص ١٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٤،ح٤، ص٢التهذيب: ج )٢(
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  .)٢(والأخبار بهذا المضمون كثيرة )١(»عشرة، فذلك إحدى وخمسون

  فقهاء الجمهور على أقوالهم، وهي روايات أيضاً .ما احتج به  الثاني:

أنـه قـال:    n، وهي ما رواه ابن عمر، عن الرسول)٣(ما احتج به الشافعي منها:
وما روتـه عائشـة لمـا سـئلت عـن صـلاة        )٤(»ى قبل العصر أربعاًرحم االله امرأ صل«

فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلي، ثـم   nرسول االله
يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي المغـرب، ثـم يـدخل فيصـلي ركعتـين، ثـم       

  .)٥(يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين

 n، وهي رواية ابن عمر قال: حفظت عـن النبـي  )٦(حمدما احتج به أ ومنها:
عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعـدها، وركعتـين بعـد المغـرب فـي      

، )٨(، ومثله روتـه عائشـة  )٧(بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧،ح٤٧أعداد الفرائض، ص من أبواب ١٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨،ح٤٤٤، ص٣الكافي: ج )١(

 ،١٠ح ،٩ح ،٤ح ،٢ح ،٤٩-٤٥من أبـواب أعـداد الفـرائض، ص    ١٣، الباب ٤انظر الوسائل: ج )٢(
  .١٢ح ،١١ح

  .٢٣٤، ص٧؛ عمدة القارئ: ج٢١٤، ص٤؛فتح العزيز بهامش المجموع: ج٨، ص٤المجموع: ج )٣(

، ٢سند أحمد: ج؛ م١٢٧١ح ،٢٣، ص٢؛ سنن أبي داود: ج٤٣٠،ح٢٩٥، ص٢سنن الترمذي: ج )٤(
  .١١٧ص

ــي داود: ج٧٣٠ح ،٥٠٤ص ،١صــحيح مســلم: ج )٥( ؛ وانظــر مســند ١٢٥١ح ،١٨ص ،٢؛ ســنن أب
  .٣٠ص ،٦ج أحمد:

  .٧٩٨، ص١المغني: ج )٦(

، ٢؛ وانظر مسند أحمـد: ج ٤٣٣ح ،٢٩٨، ص٢؛ سنن الترمذي: ج٧٤، ص٢صحيح البخاري: ج )٧(
  .٧٣ص

  .٤٣٦،ح٢٩٩، ص٢سنن الترمذي: ج )٨(
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  والصواب الذي تقتضيه القواعد هو ما ذكرناه لوجوه:

ادة في كـل صـفاتها وخصوصـياتها، ويجـب أن تؤخـذ      أن الصلاة عب أحدها:
مــن الشــارع حصــراً ، فــلا يتــدخل فيهــا عقــل ولا رأي أو نظــر، وقــد عرفــت أن   

تثبت ما ذكرنـاه، وهـم أعلـم     bوأئمة أهل البيت nالنصوص الواردة عن النبي
  وأفقه بالشرع بإجماع المسلمين، فيجب الأخذ بما ورد عنهم، وترك ما يعارضه.

ما احتج بـه فقهـاء الجمهـور معـارض، فالشـافعي وأحمـد كلاهمـا        أن  ثانيها:
استدل بروايتين لابن عمر وعائشة إحداهما تعارض الثانيـة، واخـتلاف النقـل مـن     

  .bراوٍ واحد من علامات الضعف، لاسيما مع معارضته لما ورد عن أهل البيت

ل أن ما رووه مجمل من حيث الدلالة؛ لأنه مجـرد شـرح لصـلاة رسـو     ثالثها:
، ولم يعلم أنه شرح لكل ما يصـليه النبـي فـي اليـوم والليلـة أو بعضـه، بـل        nاالله

رواية عائشة مستندة إلى رؤيتها، وكذا رواية ابن عمـر، والرؤيـة لا تصـلح دلـيلاً      
  كافياً  على التفصيل؛ لان إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

لبيـت،  يصـلي بعـض الصـلوات فـي المسـجد، والبـاقي فـي ا        nإذ ربما كان
فخفي علـى ابـن عمـر، وربمـا العكـس فخفـي علـى عائشـة، وربمـا يتـرك بعـض            
الصلوات منها لمصالح أو لوجـود عـذر، والمحـتملات فـي هـذا المجـال كثيـرة،        
وهي في مجموعها تـدل علـى عـدم جـواز الاعتمـاد علـى مـا رواه ابـن عمـر ولا          

  عائشة في إثبات حصر جميع النوافل اليومية.

مـروي قـد يتوافـق مـع مـا ذكرنـاه، لاسـيما مـا احـتج بــه          أن بعـض ال  رابعهـا:
رحـم االله امـرأ صـلى قبـل العصـر      «الشافعي؛ لأن الحديث الأول لابـن عمـر قـال:    

وهو يحتمل أن الأربع هـو عـدد الصـلوات لا الركعـات، فينطبـق مـع نافلـة        » أربعاً
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ظـاهر  العصر لأنها ثمان ركعات بأربع صلوات، ومثله يقال فيما روته عائشة؛ لأنـه  
  في أن العدد وصف للصلاة لا للركعات.

أنـه مجمـل؛    إلاّ نعم ما احتج به أحمد ظاهر في عدد الركعـات لا الصـلوات،   
عشـر ركعـات، ولـم يحـدد أن هـذه الركعـات        nلأنه قـال: حفظـت عـن النبـي    

  النوافل اليومية أم غيرها.

ى وعلى فرض هي النوافل اليومية فيعارض بما تقدم من النصـوص الدالـة عل ـ  
الأكثر، وتترجح عليه؛ لأنها أكثر عدداً وأقوى سنداً  ودلالة، فالنوافل اليوميـة مـع   

فضل كبير، بل هي متممـة للفـرائض، ومـن    ا ولهصلاة الليل أربع وثلاثون ركعة، 
  .علامات المؤمن

أن االله جل جلالـه قـال: مـا يتقـرب إلـيg: »      وفي صحيح أبان عن أبي جعفر
ي مما افترضت عليه، وأنه يتقرب إلي بالنافلة حتـى  عبد من عبادي بشيء أحب إل

أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الـذي  
  .)١(»ينطق به، ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته

إنمـا جعلـت النافلـة ليـتم بهـا مـا       «قال:  gوفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر
إن «قـال:   gوفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبـي جعفـر   )٢(»يفسد من الفريضة

العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسـها، فمـا يرفـع لـه إلاّ مـا      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٦ح ،٧٢من أبواب أعداد الفرائض، ص ١٧، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨،ح٢٦٣، ص٢الكافي: ج )١(

مـن أبـواب أعـداد الفـرائض،     ١٧، البـاب  ٤؛ الوسـائل: ج ٤، ح٢٤، الباب٣٢٩علل الشرايع: ص )٢(
  .١٠ح ،٧٤ص
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 )١(»أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليـتم لهـم بهـا مـا نقصـوا مـن الفريضـة       

  .)٢(والأخبار في هذا المضمون متضافرة

بإسناده قـال:   uوفضل صلاة الليل كثير، وثوابها جزيل، فقد روى الصدوق 
يا جبرائيل عظني. قال: يا محمد عش ما «، فقال له: nعلى النبي gنزل جبرئيل

شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شـئت فإنـك ملاقيـه،    
  .)٣(»شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس

عليكم بصـلاة الليـل فإنهـا سـنّة نبـيكم، ودأب الصـالحين       : «gوقال الصادق
  .)٤(»قبلكم، وطردة الداء عن أجسادكم

صلاة الليل تحسن الوجه، وتحسـن الخلـق، وتطيـب الـريح، وتـدر      : «gوعنه
  .)٥(»الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهم، وتجلي البصر

أنه جاءه رجـل فشـكى إليـه     gبإسناده عن أبي عبد االله uوفي رواية الشيخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،٧١من أبواب أعداد الفرائض، ص ١٧، الباب ٤؛ الوسائل: ج٢،ح٣٦٣، ص٣الكافي: ج )١(

 ،٥ح ،٤ح ،٢ح ،١، ح٧٣-٧٠مـن أبـواب أعـداد الفـرائض، ص     ١٧، البـاب  ٤ج انظر الوسائل: )٢(

  .٨ح ،٧ح

مـن أبـواب بقيـة الصـلوات المندوبـة،       ٣٩، الباب ٨؛ الوسائل: ج١٣٦٣،ح٢٩٨، ص١الفقيه: ج )٣(

  .٣،ح١٤٦ص

من أبـواب بقيـة الصـلوات المندوبـة،      ٣٩، الباب ٨؛ الوسائل: ج١٣٦٦ح ،٢٩٩، ص١الفقيه: ج )٤(

  .١٠ح ،١٤٩ص

مـن أبــواب بقيـة الصــلوات المندوبــة،    ٣٩، البــاب ٨؛ الوسـائل: ج ٨ح ،٦٤ثـواب الأعمــال:ص  )٥(

  .١٧ح ،١٥٢ص
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الحاجة، وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشـكو الجـوع. قـال: فقـال لـه أبـو عبـد        
 gقال: فقال الرجل: نعم. قال: فالتفت أبو عبـد االله » يا هذا تصلي بالليل؟: «gاالله

كذب من زعم انه يصلي بالليل ويجوع بالنهار، إن االله ضـمن  «إلى أصحابه فقال: 
وعدد ركعاتها إحدى عشرة ركعة، ثمـان منهـا صـلاة     )١(»ت النهاربصلاة الليل قو

  الليل، واثنتان للشفع يسلّم فيهما، ثم يوتر بواحدة، والجميع مستحب مؤكد.

وأضاف أبو حنيفة على الصلاة اليومية صلاة الوتر، وقال بوجوبهـا؛ لمـا روي   
نها يقتضـي  ولسـا  )٢(»إن االله قـد زادكـم صـلاة وهـي الـوتر     «أنه قال:  nعن النبي

الوجوب، وهو عنده ثلاث ركعات بتسـليمة واحـدة لا يـزاد عليهـا ولا يـنقص، و      
  يبتدأ وقتها من بعد صلاة العشاء، وآخره الفجر.

والصواب على خلاف ذلك؛ لأن الزيادة لا تدل على الوجوب، بل هي أعـم،  
فحملها على الوجوب يحتاج إلى دليل، وقـد نصـت النصـوص المتضـافرة بطـرق      

  . )٣(قين على أن الصلاة المكتوبة خمس صلوات لا تزيد ولا تنقصالفري
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ٨؛ الوســائل: ج٤٥٦،ح١٢١-١٢٠، ص٢التهــذيب: ج )١( ــة الصــلوات   ٣٩، الب ــواب بقي مــن أب

  .١٣،ح١٥٠المندوبة، ص

  .٣٧٧، ص١انظر المغني: ج )٢(

 ١، البـاب ٣، الوسـائل:ج ١١، ح٤٠، ص١ج؛ صحيح مسـلم:  ٣٠، ص٣انظر صحيح البخاري: ج )٣(

  .١، ح٧٨من أبواب المواقيت، ص
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  وهنا فروع:

تسقط النوافل الراتبة في السفر وهي: نافلتا الظهـر والعصـر؛ لأن    الفرع الأول:
 uوجوب القصر في الفريضة يدل على سقوط النافلة بالأولوية، بل روى الشيخ 

عـن صـلاة النافلـة بالنهـار فـي       gال: سـألت أبـا عبـد االله   عن أبي يحيى الخياط ق
  .)١(»يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة«السفر؟ فقال: 

أنـه   gبإسناده عن رجاء بـن أبـي الضـحاك، عـن الرضـا      uوروى الصدوق
المغـرب، فإنـه كـان يصـليها      كان في السفر يصـلي فرائضـه ركعتـين ركعتـين إلاّ    

افلتها، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ، ولا يدع نثلاثاً
  .)٢(ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاً

 gبإسناده عن عبد االله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر uوروى الكليني
نزل بالصلاة عشر ركعـات ركعتـين ركعتـين، فلمـا      nلما عرج برسول االله«قال: 
سـبع ركعـات شـكراً  الله، فأجـاز االله لـه       nالحسن والحسـين زاد رسـول االله  ولد 

ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها؛ لأنه يحضرها ملائكة الليـل وملائكـة   
النهار، فلما أمـره االله بالتقصـير فـي السـفر وضـع عـن أمتـه سـت ركعـات، وتـرك           

فـل، والأخبـار فـي هـذا     وكـذا الكـلام فـي النوا    )٣(»المغرب لم يـنقص منهـا شـيئاً   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٨٢من أبواب أعداد الفرائض، ص ٢١، الباب ٤؛ الوسائل: ج٤٤،ح١٦، ص٢التهذيب: ج )١(

مـن أبـواب أعـداد الفـرائض،      ٢١، الباب ٤؛ الوسائل: ج٥ح ،١٨٢، ص٢عيون أخبار الرضا: ج )٢(
 .٨،ح٨٣ص

  .٦ح ،٨٣من أبواب أعداد الفرائض، ص ٢١، الباب ٤الوسائل: ج ؛٢،ح٤٨٧، ص٣الكافي: ج )٣(
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  .)١(المضمون كثيرة

نافلة الفجر أفضل من الوتر، ثم الوتر أفضل من غيرها، ثـم نافلـة    الفرع الثاني:
  الزوال، ثم نافلة المغرب؛ للنصوص المتضافرة:

إنَِّ قُـرْآنَ الْفَجْـرِ كَـانَ {فـي قولـه:    gما روي عن علي أمير المـؤمنين  منها:
  فيشهدون بأدائها. )٣(»الفجر يشهدها ملائكة الليل والنهار ركعتا«قال:  )٢(}مَشْهُودًا

صـلوها ولـو طـردتكم    «أنـه قـال:    nما رواه الجمهور عن رسـول االله  ومنها:
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منـه علـى ركعتـين     nوأنه )٤(»الخيل

  .)٥(قبل الصبح

واحـتج بـأن    ،)٦(وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليـه فقـال: الـوتر أفضـل    
توعد تاركه بالخروج من أمـة الإسـلام فقـال:     n، وأن النبي)٧(الوتر قيل بوجوبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧ح ،٥ح ،٢ح ،١ح ،٨٣-٨١من أبواب أعداد الفرائض، ص ٢١، الباب ٤انظر الوسائل: ج )١(

  .٧٨ سورة الإسراء: الآية )٢(

  .١٣٩، ح٣٠٩، ص٢تفسير العياشي: ج )٣(

، ٢ظـر سـنن البيهقـي: ج   ؛ وان٤٠٥، ص٢؛ مسند أحمد: ج١٢٥٨ح ،٢٠، ص٢سنن أبي داود: ج )٤(
  .٤٧١ص

، ٢؛ ســنن أبــي داود: ج٧٢٣ح ،٥٠١، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٧١، ص٢صــحيح البخــاري: ج )٥(
  .١٢٥٤ح ،١٩ص

؛ فــتح العزيــز بهــامش المجمــوع: ٢٦، ص٤؛ المجمــوع: ج٨٤، ص١المهـذب (للشــيرازي): ج  )٦(
  .٢٦١، ص٤ج

بهــامش المجمــوع:  ؛ فــتح العزيــز٢٦، ص٤؛ المجمــوع: ج٨٤، ص١المهـذب (للشــيرازي): ج  )٧(
  .٢٦١، ص٤ج
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  وهو ضعيف لسببين: )١(»من لم يوتر فليس منا«

أن القول بوجوبه غير صحيح حتى عنده، فجعله حجة على الأفضلية  أحدهما:
  مصادرة.

به أو عـدم  منصرف إلى تركه معتقداً عـدم اسـتحبا   nأن توعد النبي ثانيهما:
  شرعيته، وهذا ما يقضي به العقل؛ لأنه مبتدع في الاعتقاد.

من كـان يـؤمن   : «gويشهد لأفضلية ركعة الوتر صحيحة زرارة عن الصادق
إذ جعل صفة الإيمان متعلقة بتعاهد الـوتر،   )٢(»باالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلاّ بوتر

ر النقل بهذا المضـمون عـن   والمراد قوة الإيمان ورسوخه لا أصل وجوده، وتضاف
  . )٣( bوالأئمة nالنبي

والوتر يطلق على نافلة العشاء، والنافلة في آخـر الليـل سـميت الأولـى بـالوتر      
لأنها ركعتان من جلوس تكون بمنزلة واحدة، وتشـهد لهـذا صـحيحة أبـي بصـير      

» رمن كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـرة فـلا يبيـتن إلاّ بـوت      «قال:  gعن أبي عبد االله

نعـم إنهمـا بركعـة، فمـن     «قال: قلت: تعنـي الـركعتين بعـد العشـاء الآخـرة؟ قـال:       
صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتـر، فـإن لـم يحـدث بـه حـدث المـوت        

  .)٤(»يصلي الوتر في آخر الليل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٣، ص٢؛ مسند أحمد: ج١٤١٩،ح٦٢، ص٢سنن أبي داود: ج )١(

ــذيب: ج )٢( ــائل: ج١٤١٢ح ،٣٤١، ص٢الته ــاب ٤؛ الوس ــرائض،    ٢٩، الب ــداد الف ــواب أع ــن أب م
  .١ح ،٩٥ص

  .٥ح ،٤ح ،٢ح ،٩٥من أبواب أعداد الفرائض، ص ٢٩، الباب ٤انظر الوسائل: ج )٣(

  .٨ح ،٩٦من أبواب أعداد الفرائض، ص ٢٩، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٣٠، ص١علل الشرايع: ج )٤(
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، )١(اصلاة الضحى باطلة، لأنها بدعة، وقال الجمهور باسـتحبابه  الفرع الثالث:
يرة حيث قال: أوصاني خليلـي بـثلاث: صـيام ثلاثـة أيـام      واحتجوا بما رواه أبو هر

، ومثله رواه أبو الـدرداء  )٢(من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد
  .)٣( nعنه

  والصواب ما ذكرناه لوجهين:

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين، فإنها نافية لما ذكر. أحدهما:

يصـلي الضـحى    nا رأيـت النبـي  ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: م منها:
  ،)٤(قط

يصلي  nوسألها عبد االله بن شقيق العقيلي قال: قلت لعائشة: أكان رسول االله
  ، ولعل صلاته في هذه الحال للشكر.)٥(الضحى؟ قالت:لا، إلاّ أن يجيء من مغيبه

ما قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثني أحد أنـه رأى رسـول    ومنها:
دخل بيتها يوم فـتح   nلضحى إلاّ أم هاني، فإنها حدثت أن النبييصلي ا nاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المهــذب (للشــيرازي): ٨١١، ص١؛ الشــرح الكبيــر بهــامش المغنــي:ج٨٠٢، ص١المغنــي: ج )١(
  .١٩١، ص٢؛ الإنصاف: ج٣٦، ص٤؛ المجموع: ج٨٤، ص١ج

، ٢؛ ســنن أبــي داود: ج٧٢١ح ،٤٩٩، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٧٣، ص٢صــحيح البخــاري: ج )٢(
  .١٤٣٢ح ،٦٥ص

؛ ســنن البيهقــي: ١٤٣٣ح ،٦٦، ص٢؛ ســنن أبــي داود: ج٧٢٢ح ،٤٩٩، ص١صــحيح مســلم: ج )٣(
  .٤٧، ص٣ج

 ،٢؛ ســنن أبــي داود: ج٧١٨ح ،٤٩٧ص ،١؛ صــحيح مســلم: ج٦٢، ص٢صــحيح البخــاري: ج )٤(
  .١٢٩٣ح ،٢٨ص

؛ مســند أحمــد: ١٢٩٢ح ،٢٨، ص٢؛ ســنن أبــي داود: ج٧١٧ح ،٤٩٧، ص١صــحيح مســلم: ج )٥(
  .٢٠٤ص ،٦ج



٢٢٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

، ويحتمـل أن  )١(مكة، فصلى ثماني ركعات، ما رأيته قط صلى صلاة أخـف منهـا  
  تكون للشكر أيضاً.

عــن  cصـحيح زرارة ومحمـد بـن مســلم والفضـيل قـالوا: سـألناهما       ومنهـا:
 nإن النبـي «قـالا:  الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة، وعن صلاة الضحى؟ ف

لا تصـلوا صـلاة    :-فـي حـديث    -قام على منبره فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال      
الضحى فإن ذلك معصية، ألا وإن كـل بدعـة ضـلالة، وكـل ضـلالة سـبيلها إلـى        

وهذه النصوص  )٢(»النار، ثم نزل وهو يقول: قليل في سنـة خير من كثير في بدعة
  لضحى.كلها تتفق على عدم مشروعية صلاة ا

  ضعف ما احتج به الجمهور من جهات:   ثانيهما:

ــة علــى عــدم     الأولى: ــرة الدال معارضــته مــع مــا عرفــت مــن الروايــات المعتب
، bمشروعية هذه الصلاة، وبعضها ورد عن علي أمير المؤمنين وأئمة أهل البيـت 

وهم أعلم وأفقه الأمة بإجماع المسلمين، والقواعد العلمية تقتضي ترجيح ما ورد 
  على غيره. bنهمع

معارضته لما ورد عن أحمد في مسنده حيث قال: رأى أبو بكرة ناسـاً    الثانية:
ولا عامـة   nيصلون الضحى، فقال: إنهـم ليصـلون صـلاة مـا صـلاها رسـول االله      

، وهي دالة على عدم مشروعية هذه الصلاة، وعلـى نفـي اعتبارهـا عنـد     )٣(أصحابه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي داود: ج٣٣٦ح ،٤٩٧، ص١؛ صــحيح مســلم: ج٧٣،ص٢صــحيح البخــاري: ج )١( ، ٢؛ ســنن أب
  .١٢٩١ح ،٢٨ص

  .١ح ،٤٥من أبواب نافلة رمضان، ص ١٠، الباب ٨؛ الوسائل: ج٢٢٦ح ،٦٩، ص٣التهذيب: ج )٢(

  .٤٥، ص٥مسند أحمد: ج )٣(
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  مة على نكرانها.وأصحابه، فتعد إجماعاً من الأ nالنبي

ومن الواضح أن مخالفة إجماع الأمة وحـدها كافيـة للإعـراض عـن الروايـة،      
  .bوأئمة أهل البيت nفما بالك بمخالفتها لسيرة النبي

  أنها محتفة بقرائن توجب ضعفها: الثالثة:

وأصـحابه   nأن صلاة الضحى لو كانت مستحبة لواظـب عليهـا النبـي    منها:
افـل، وحينئـذ لا تخفـى علـى أحـد مـن النـاس لاسـيما         وتعاهدوها نظير بـاقي النو 

  قد صلاها. nنساؤه، بينما نفت عائشة وأم هاني أن يكون

لـه، ولـم ينقـل     nأن غاية ما تفيده رواية أبي هريرة هو وصية النبـي  ومنها:
  ، ولذا فهي تحتمل أمرين: nرواية عن النبي

تعــم ســائر  أن تكــون الوصــية قضــية شخصــية تتعلــق بــأبي هريــرة ولا الأول:
  المسلمين، فلا تفيد حكماً عاماً.

أن يكون أبو هريرة قد اشتبه في فهم المراد أو نقل الوصـية، ويـدل علـى     والثاني:
، وعلـى كـل حـال لا    nهذا الاشتباه الروايات المعارضة، والنفي المطلـق مـن نسـائه   

  .جةيمكن الركون إلى هذا الاحتجاج، فتبقى الأدلة النافية بلا معارض وهي الح

تصلى النوافل ركعتـان ركعتـان يفصـل بينهمـا تشـهد وتسـليم،        الفرع الرابع:
سواء كانت ليلية أم نهارية، وفي السفر أم في الحضر، يسـتثنى منهـا صـلاة الـوتر،     

  .)١(وصلاة الأعرابي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لظهـرين ووقتهـا عنـد    عشر ركعات، ركعتان، ثم أربع ركعات، ثم أربـع ركعـات كالصـبح وا    )١(
  ).٦، هامش رقم (٤٦ارتفاع النهار من يوم الجمعة؛ انظر شرايع الإسلام: القسم الأول، ص

←  
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خلافاً لأبي حنيفة فإنه أجاز أن يتطوع المصلي ليلاً بركعتين، وبأربع، وبست، 
خر من ذلك، ويسلم مرة واحدة، وأما في النهـار فأجـاز أن   وبثمان، وبتشهد في الآ

، ويدل على ما ذكرناه النصـوص المعتبـرة بطـرق    )١(يتطوع بركعتين وبأربع خاصة
  الفريقين:

أن االله تبارك وتعالى أنـزل  : «gعن الصادق uما رواه الشيخ الصدوق منها:
كـل صـلوة    وهي تفيد قاعدة عامة تجري فـي  )٢(»كل صلاة ركعتين nعلى نبيه

  إلاّ ما خرج بالدليل.

مفتـاح الصـلاة   : «nمـا رواه الجمهـور عـن عائشـة قالـت: قـال النبـي       ومنها: 
  .)٣(»الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة

صلاة الليل والنهـار مثنـى   «أنه قال:  nما رواه عن ابن عمر، عن النبي ومنها:
  وهذا لا يتحقق إلاّ بجعل التسليم بين كل ركعتين. )٤(»مثنى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

هذا وهناك صلوات مسنونة أخرى ذكرها السيد ابن طاوس في كتاب الإقبال، وهي أكثـر مـن   
ل ركعتين، مثل صلاة ليلة الغدير وهي اثنتا عشرة ركعة جميعها بسلام واحد، ويجلس بـين ك ـ 

  ، أعمال ليلة الغدير.٧٦١ركعتين؛ انظر إقبال الأعمال: ص

؛ ٥٦، ص٤؛ المجمـوع: ج ٢٩٥، ص١؛ بـدائع الصـنائع:ج  ١٥٨، ص١المبسوط (للسرخسـي): ج  )١(
  .٧٩٦، ص١المغني: ج

ــه: ج )٢( ــائل: ج١٣١٩،ح٢٨٩، ص١الفقيـ ــاب ٤؛ الوسـ ــرائض،   ٢٤، البـ ــداد الفـ ــواب أعـ مـــن أبـ
  .٦،ح٨٨ص

  .٢٧، ص٤ر منتهى المطلب: ج؛ وانظ٧٩٦، ص١المغني: ج )٣(

، ٢؛ مسند أحمـد: ج ٥٩٧،ح٤٩١، ص٢؛ سنن الترمذي: ج١٢٩٥،ح٢٩، ص٢سنن أبي داود: ج )٤(
  .٢٦ص



ù]<Kìø’Ö]<»<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]^ã×Ê]çÞæ<í–è†ËÖ]<ìø‘<»<êÞ^nÖ]<†Ú  ٢٢٧ 

يصلي فيما بين أن يفرغ مـن صـلاة العشـاء     nوروت عائشة: كان رسول االله
، ويـوتر  نالآخرة إلى أن ينصدع الصبح إحدى عشرة ركعة يسـلم فـي كـل اثنتـي    

  .)١(بواحدة

يجوز أن يصلي النوافـل جالسـاً، والأفضـل القيـام، ولكـن لـو        الفرع الخامس:
، وفـي أداء النافلـة   صلى جالساً احتسبت كل ركعتين من جلوس ركعـة مـن قيـام   

  جلوساً كيفيتان:

  أن يصلي من جلوس، يحسب كل ركعة من جلوس ركعة من قيام. الأولى:

أن يصلي أربع ركعات من جلوس يفصل كل ركعتين تشهد وتسليم،  الثانية:
ويحتسب كل ركعتين من جلوس ركعة من قيام، والفرق بين الكيفيتين في زيادة 

  النصوص المعتبرة بطرق الفريقين:الفضل والثواب، والدليل عليه 

عـن الرجـل يكسـل     gصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد االله منها:
  .)٢(»يضعف ركعتين بركعة«أو يضعف فيصلي التطوع جالساً؟ قال: 

إذا : «gصحيحة الحسن بن زياد الصـيقل قـال: قـال لـي أبـو عبـد االله       ومنها:
  .)٣(»يضعفصلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فل

قال: سـألته عـن المـريض إذا     gرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ومنها:
يصـلي النافلـة وهـو جـالس، ويحسـب      «كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قـال:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن النسـائي:   ١٣٣٦ح ،٣٩، ص٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٣٥٨،ح٤٣٢، ص١سنن ابن ماجة:ج )١(
  .٣٠، ص٢ج

  .٣ح ،٤٩٣، صمن أبواب القيام ٥، الباب ٥؛ الوسائل: ج٦٥٥ح ،١٦٦، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٤ح ،٤٩٣من أبواب القيام، ص ٥، الباب ٥؛ الوسائل: ج٦٥٦ح ،١٦٦، ص٢التهذيب: ج )٣(
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كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسـب كـل ركعـة بركعـة وهـو جـالس إذا       
  .)١(»كان لا يستطيع القيام

من صلى قائماً فهو أفضـل، ومـن   «قال:  nالنبيما رواه الجمهور عن  ومنها:
صـلاة الرجـل قاعـداً نصـف     «قـال:   nوعنه )٢(»صلى قاعداً فله نصف أجر القائم

  .)٣(»الصلاة

، وآخــر وقــت )٤( gفــي العيــون عــن الرضــا uوقريــب منــه رواه الصــدوق
الفضيلة لصلاة المغرب هو غيبوبة الشفق من ناحية المغرب، ووقت الإجزاء يمتد 

يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات، ويمتد للمضـطر إلـى مـا بعـد      إلى أن
، وضعفه ظاهر؛ لما عرفـت  )٥(انتصاف الليل حتى يبقى للفجر مقدار لصلاة العشاء

  من النصوص المتقدمة.

وبذلك تعرف أول وقت للعشاء وآخره، وآخر وقت فضيلتها إلى ثلث الليـل،  
أن يبقـى مقـدار أربـع ركعـات إلـى       والإجزاء إلى نصـف الليـل، وللمضـطر إلـى    

  الفجر.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٤٩٣مـن أبـواب القيـام، ص    ٥، البـاب  ٥؛ الوسـائل: ج ٢٩٤، ح١٧١مسائل علي بن جعفر: ص )١(

  .٥ح ،٤٩٤

، ١؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٢٣١،ح٣٨٨، ص١؛ سـنن ابـن ماجـة:ج   ٥٦، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(
  .٩٥١،ح٢٥٠ص

  .٦٢، ص٧؛ سنن البيهقي: ج٧٣٥،ح٥٠٧، ص١صحيح مسلم: ج )٣(

  .٢،ح٤٩٣من أبواب القيام، ص ٥، الباب ٥؛ الوسائل: ج١٠٨، ص٢: جgعيون أخبار الرضا )٤(

، ٣؛ المجمـوع: ج ٤٢٤، ص١؛ المغنـي: ج ٥٢، ص١؛ المهذب (للشـيرازي): ج ٧٣،ص١الأم: ج )٥(
  .٣٤ص
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وآخــر وقــت الفضــيلة لصــلاة الفجــر إســفار الصــبح، وللإجــزاء قبــل طلــوع   
لكـل  «قـال:   gالشمس. دل على كل ذلك صـحيح ابـن سـنان عـن أبـي عبـد االله      

صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حـين ينشـق الفجـر إلـى     
نبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنـه وقـت مـن شـغل أو     أن يتجلل الصبح السماء، ولا ي

نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشـمس إلـى أن تشـتبك النجـوم،     
   .)١(»وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر، أو من علة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥،ح٢٠٨من أبواب المواقيت، ص ٢٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج١٢٣،ح٣٩، ص٢التهذيب: ج )١(
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  :ستةللصلاة شروط عديدة أهمها 

علـى البـالغ العاقـل؛ لأن التكليـف منـوط      إلاّ تجب الصلاة لا  البلوغ والعقل: -١
  بهما. 

  وقد عرفت في الفصل السابق تفاصيلها. :الطهارة -٢

فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، ويختص أول  :الوقت -٣
الزوال إلى مقدار أداء صلاة الظهر لصلاة الظهر، فـلا يصـح أن يصـلي غيرهـا     

العصــر بصــلاة العصـر فــلا يصــح غيرهـا، وبينهمــا وقــت   فيـه، ويخــتص آخـر   
، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شـيء مثلـه، فـإذا صـار كـذلك      مشترك بينهما

  خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر. 

وإذا غربت الشمس دخل وقت صـلاة المغـرب، ويخـتص مـن أولـه بمقـدار       
لاة ثلاث ركعات، ثم تشـاركها صـلاة العشـاء إلـى منتصـف الليـل، وتخـتص ص ـ       

العشاء بآخر الوقت بمقدار أداء أربع ركعات، ووقت صلاة الفجـر مـا بـين طلـوع     
ـلاَةَ {دل على كـل ذلـك قولـه تعـالى:      الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أَقِـمِ الصَّ

يْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْـرِ كَـانَ مَشْـهُودًا مْسِ إلىَِ غَسَقِ اللَّ  )١( }لدُِلُوكِ الشَّ
  .b، وهو المروي عن أئمة أهل البيت)٢(والدلوك في الآية هو الزوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨سورة الإسراء: الآية )١(

  ، (دلك).١٥٨٤، ص٤الصحاح: ج )٢(



٢٣٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

عمـا فـرض االله عـز وجـل مـن       gففي صحيحة زرارة قال: سـألت أبـا جعفـر   
فقلت: هـل سـماهن االله وبيـنهن    » خمس صلوات في الليل والنهار«الصلاة؟ فقال: 

ـلاَةَ لـِ{ :nنعم قال االله تعالى لنبيه«في كتابه؟ قال:  ـمْسِ إلىَِ أَقِـمِ الصَّ دُلُوكِ الشَّ
يْلِ  ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليـل أربـع    )١( }غَسَقِ اللَّ

صلوات: سماهن االله وبينهن ووقتهن، وغسـق الليـل هـو انتصـافه، ثـم قـال تبـارك        
مسـة، وقـال   فهـذه الخ  )٢( }وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْـهُودًا{وتعـالى:  

لاَةَ طَرَفيَِ النَّهَارِ {تبارك وتعالى في ذلك:  وطرفاه: المغرب والغداة:  )٣( }وَأَقِمِ الصَّ
يْـلِ { نَ اللَّ حَـافظُِواْ عَـلىَ {وهـي صـلاة العشـاء الآخـرة، وقـال تعـالى:        }وَزُلَفًا مِّ

لاَةِ الْوُسْـطَى لَوَاتِ والصَّ ها وهـي صـلاة الظهـر، وهـي أول صـلاة صـلا       )٤( }الصَّ
، وهي وسط النهار، ووسط صـلاتين بالنهـار: صـلاة الغـداة وصـلاة      nرسول االله

  .)٥(»العصر

إذا زالـت الشـمس دخـل الوقتـان     «قال:  gوفي صحيح زرارة عن أبي جعفر
  .)٦(»الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة

عـن وقـت الظهـر     gوفي صحيحة عبيـد بـن زرارة قـال: سـألت أبـا عبـد االله      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨سورة الإسراء: الآية )١(

  .٧٨سورة الإسراء: الآية )٢(

  .١١٤سورة هود: الآية )٣(

  .٢٣٨سورة البقرة: الآية  )٤(

-١٠واب أعـداد الفـرائض، ص  مـن أب ـ  ٢، الباب ٤؛ الوسائل: ج١٥٤،ح٢٤١، ص٢التهذيب: ج )٥(

  .١ح ،١١

  .١ح ،١٢٥من أبواب المواقيت، ص ٤، الباب ٤؛ الوسائل: ج٦٤٨،ح١٤٠، ص ١الفقيه: ج )٦(
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إذا زالت الشمس دخل وقت الظهـر والعصـر جميعـاً، إلاّ أن هـذه     «والعصر فقال: 
  .)١(»قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس

أن رجـلاً سـأله عـن وقـت      nوروى الجمهور عن بريدة عن أبيه عـن النبـي  
أمـر بـلالاً فـأذن، ثـم      فلما زالت الشمس» صلّ معنا هذين اليومين«الصلاة؟ فقال: 

أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعـة بيضـاء نقيـة لـم تخالطهـا      
صفرة، ثم أمره فأقام المغرب حين غابـت الشـمس، ثـم أمـره فأقـام العشـاء حـين        

  .)٢(غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر

بـن فرقـد عـن بعـض      خصوص والمشـترك موثقـة داود  مويدل على الوقتين ال
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتـى  « قال: gأصحابنا، عن أبي عبد االله

يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقـي مقـدار ذلـك فقـد خـرج      
  .)٣(»وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس

قـال: سـألته عـن رجـل نسـي الأولـى        -فـي حـديث    -وفي صحيحة الحلبـي  
إن كـان فـي وقـت لا    «لعصر جميعاً، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقـال:  وا

يخاف فوات إحداهما فليصل الظهر ثم ليصـل العصـر، وإن هـو خـاف أن تفوتـه      
فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتـاه جميعـاً ، ولكـن يصـلي العصـر      

  .أي قضاءً )٤(»فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥ح ،١٢٦من أبواب المواقيت، ص ٤، الباب ٤؛ الوسائل: ج٦٤٧ح ،١٣٩، ص ١الفقيه: ج )١(

مـد:  ؛ مسـند أح ٦٦٧ح ،٢١٩، ص١ج ؛ سـنن ابـن ماجـة:   ٦١٣ح ،٤٢٨، ص١صحيح مسـلم: ج  )٢(
  .٣٤٩، ص٥ج

  .٧ح ،١٢٧من أبواب المواقيت، ص ٤، الباب ٤؛ الوسائل: ج٧٠ح ،٢٥، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .١٨ح ،١٢٩من أبواب المواقيت، ص ٤، الباب ٤؛ الوسائل: ج١٠٧٤ح ،٢٦٩، ص٢التهذيب: ج )٤(
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فـي   nوروى الجمهور عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم بصلاة رسول االله
الســفر؟ كــان إذا زالــت الشــمس وهــو فــي منزلــه جمــع بــين الظهــر والعصــر فــي  

، ولو لم يكن الوقت مشتركاً لما صح الجمع، كمـا لا يصـح الجمـع بـين     )١(الزوال
  العصر والمغرب في الوقت المخصوص بأحدهما.

ول وقت المغرب غروب الشمس وغياب قرصها، ففـي صـحيحة عبيـد بـن     وأ
إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلـى  «قال:  gزرارة عن أبي عبد االله

  .)٢(»نصف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه

وقـت  «يقـول:   gوفي صحيحة عبـد االله بـن سـنان قـال: سـمعت أبـا عبـد االله       
  .)٣(»المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها

أمنـي جبرائيـل   : «nوروى الجمهور عن ابن عباس أنه قـال: قـال رسـول االله   
، وروى عـن أبـي   )٥(أي غابـت  )٤(»مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشـمس 

ويعـرف   )٦(»أول وقـت المغـرب حـين تغـرب الشـمس     «قـال:   nهريرة أن النبي
ر يعـرف  الغروب الشرعي بذهاب الشفق المشرقي من السماء عندنا، وقال الجمهو

، ولازمـه دخـول وقـت صـلاة المغـرب قبـل       )٧(باستتار القرص وغيبوبته عن العين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٣، ص٣؛ وانظر سنن البيهقي: ج١،ح٣٨٨، ص١سنن الدار قطني: ج )١(

  .٢٤،ح١٨١من أبواب المواقيت، ص ١٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٧٨،ح٢٧، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .١٦،ح١٧٨من أبواب المواقيت، ص ١٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨١،ح٢٨، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .٣٦٦، ص١؛ سنن البيهقي: ج٣٣٣، ص١مسند أحمد: ج )٤(

  .٢٣٢، ص١الصحاح: ج )٥(

  .٢٣٢، ص٢؛ مسند أحمد: ج١٥١،ح٢٨٣، ص١سنن الترمذي: ج )٦(

  .٢٩، ص٣؛ المجموع: ج٥٦، ص١؛ المدونة الكبرى: ج٤٢٤، ص١المغني: ج )٧(
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  ذهاب حمرة الشفق، أو بارتماء قرص الشمس خلف المرتفعات.

  والصواب ما ذكرناه لوجوه:

يْلِ {قوله تعالى:  أحدها: ولا يتحقق الغسق في اللغة والعرف  )١(}إلىَِ غَسَقِ اللَّ
  بذهاب الحمرة المشرقية. إلاّ تحقق ، ولا ي)٢(أول ظلمة الليل

أن العبد إذا صلّى المغرب عند غيبوبـة حمـرة الشـفق يتـيقن بالطاعـة،       ثانيها:
وإتيانه الصلاة في الوقت المقرر، بخلاف ما لـو صـلاها عنـد غيـاب القـرص عـن       
العين، واليقين بالطاعة هو المبرئ للذمة، ويشهد لهذا الاستصحاب، فإنه إذا شـك  

  ب بسبب غيبوبة القرص فإن الاستصحاب يثبت البقاء من جهتين:بحصول الغرو

  استصحاب العدم. الأولى:

  استصحاب بقاء النهار. الثانية:

  وعليه لا يصح للعبد المبادرة إلى الصلاة لعدم إحراز دخول الوقت.

  النصوص المعتبرة: ثالثها:

رة مـن  إذا غابت الحم«قال:  gصحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر منها:
هذا الجانب يعني ناحيـة المشـرق، فقـد غابـت الشـمس مـن شـرق الأرض ومـن         

وغياب الشمس من غربها هو غياب القرص، وغيابها مـن الشـرق غيـاب     )٣(»غربها
شعاعها وحمرتها، وغيابها يلازم حدوث أول ظلمة الليل، وهو معنى الغسق الـذي  

  نصت عليه الآية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨ سورة الإسراء: الآية )١(

  (غسق). ،١٥٣٧ص ،٤الصحاح: ج )٢(

  .١ح ،١٧٢من أبواب المواقيت، ص ١٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨٤ح ،٢٩، ص٢التهذيب: ج )٣(
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علـي بـن أحمـد بـن أشـيم، عـن بعـض        بإسناده عن  uه الشيخما روا ومنها:
وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة «قال: سمعته يقول:  gأصحابنا، عن أبي عبد االله

  .)١(»من المشرق

إذا غابـت  «يقـول:   gصحيحة بريد العجلـي قـال: سـمعت أبـا جعفـر      ومنها:
فقـد غابـت الشـمس مـن شـرق       -يعني ناحية المشـرق   -الحمرة من هذا الجانب 

  .)٣(، والأخبار بهذا المضمون كثيرة)٢(»الأرض ومن غربها

ولكل صلاة وقتان: أول وآخر، والأول هو وقت الفضـيلة، والثـاني هـو وقـت     
، ويدل عليه )٤(الإجزاء، وقيل: الأول وقت من لا عذر له، والثاني وقت من له عذر

  الروايات المعتبرة:

وجـل   أحب الوقت إلـى االله عـز  : «gصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر منها:
أوله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهمـا  

  .)٥(»حتى تغيب الشمس

لكـل  : «gصحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد االله ومنها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣ح ،١٧٣المواقيت، ص من أبواب ١٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨٣،ح٢٩، ص٢التهذيب: ج )١(

  .٧ح ،١٧٥من أبواب المواقيت، ص ١٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٨٤،ح٢٩، ص٢التهذيب: ج )٢(

 ،١٠ح ،٨ح ،٦ح ،٤ح ،٢ح ،١٧٦-١٧٣من أبواب المواقيت، ص ١٦، الباب ٤انظر الوسائل: ج )٣(
  .١٢ح ،١١ح

؛ وانظـر  ١٣ مسـألة  ،٨٧، ص١؛ والطوسي في الخلاف: ج١٤قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ص )٤(
  .٣٧، ص٤منتهى المطلب: ج

  .٥ح ،١٢٠من أبواب المواقيت، ص ٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٦٩ح ،٢٤، ص٢التهذيب: ج )٥(
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  .)١(»صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما

صلاة : أصلحك االله، وقت كل gصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ومنها:
قـال: إن االله   nأولـه، إن رسـول االله  «أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: 

وفي بعض الأخبـار أن فضـل الوقـت الأول     )٢(»عز وجل يحب من الخير ما يعجل
، وفي بعضـها إن فضـله كفضـل الآخـرة     )٣(على الأخير خير للرجل من ولده وماله

   .)٥(ة، والأخبار في هذه المضامين كثير)٤(على الدنيا

 وهي الكعبـة، ويجـب أن تكـون الصـلاة باتجاههـا، وبنيتهـا جهـة مـن         :القبلة -٤
قَـدْ { قال تعـالى:  .والمسجد الحرام جهة من صلّـى خارجه ،ى في الحرمصلّـ

مَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَـةً تَرْضَـاهَا فَـوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ  نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّ
رَامِ  الْمَسْجِدِ  وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، فلـو زالـت البنيـة صُـلّي      )٦( }الحَْ

إلى جهتها، وكذلك من يصلي في الطائرة أو في البنايات المرتفعـة، وتشـمل   
ويجـب الاسـتقبال فـي     ،القبلة فضاءها إلى عنان السماء وتخوم الأرض تحتها

متعمـداً  بطلــت   الصـلاة مـع العلــم بجهـة القبلــة، ولـو انحــرف المصـلي عنهــا     
الصلاة، فإذا جهلها سأل عنها من الثقـات، أو اعتمـد علـى العلائـم كالبوصـلة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب ٤؛ الوســائل: ج٤ح ،٢٧٤ص ،٣الكــافي: ج )١( ــت، ص  ٣، الب ــواب المواقي ــن أب  ،١٢٢-١٢١م
  .١١ح

  .١٢، ح١٢٢واقيت، صمن أبواب الم ٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٥ح ،٢٧٤ص ،٣الكافي: ج )٢(

  .١٤، ح١٢٢من أبواب المواقيت، ص ٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٧،ح٢٧٤ص ،٣الكافي: ج )٣(

  .١٥ح ،١٢٣من أبواب المواقيت، ص ٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٦،ح٢٧٤ص ،٣الكافي: ج )٤(

  .١٠ح ،٩ح ،٨ح ،٤ح ،٢ح ،١ح ،١٢١- ١١٩من أبواب المواقيت، ص ٣، الباب ٤انظر الوسائل: ج )٥(

 .١٤٤سورة البقرة: الآية  )٦(
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ومـن تعـذر عليـه ذلـك وكـان لـه وقـت واسـع         ونحوها إذا أفادت الاطمئنان، 
  .للصلاة وجب عليه الصلاة إلى أربع جهات لكل جهة صلاة

القبلة، وهو وجيـه،  ، أي يتبع العالم أو الظان بجهة )١(وقال الشافعي: يقلّد غيره
ولكن بشرط أن يفيد العلم بصحة الجهة أو الظن، وقال أبو حنيفة وأحمد: يصـلي  

  . )٢(ما بين المشرق والمغرب ويتحرى الوسط

والصواب ما ذكرنـا؛ لأن الاسـتقبال فـي الصـلاة مـن شـروط صـحة الصـلاة،         
  .)٣(فيجب إحرازه مهما أمكن، مضافاً  إلى النصوص الخاصة

ن المشرق والمغرب صحيحة في صـورة إمكـان معرفـة المشـرق     والصلاة مابي
قال: قلت الرجل يقوم في  gوالمغرب؛ لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد االله

الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلـة يمينـاً  وشـمالاً ؟ قـال:     
  . )٤(»قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة«

ى إلى الجهات التي يظن بها، فـإن ضـاق إلاّ عـن صـلاة     صلّوقت وإن ضاق ال
وإذا  )٥( }فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَـثَمَّ وَجْـهُ االلهِ { واحدة صلّى إلى أي جهة شاء. قال تعالى:

صلى إلى جهة ظاناً بأنها القبلة ثم تبين خطؤه فإن كان منحرفاً عن القبلـة انحرافـاً   
  جب عليه الإعادة. يسيراً فصلاته صحيحة، وإلاّ و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨، ص٣المجموع: ج )١(

 .١٧٣، ص٤؛ منتهى المطلب: ج٤٩١، ص٣المغني: ج )٢(

 .١٤٤، ح٤٥، ص٢انظر التهذيب: ج )٣(

  .١٥٧، ح٤٨، ص٢التهذيب: ج )٤(

 .١١٥سورة البقرة: الآية  )٥(
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والمراد به ستر المصلي بدنه في حال الصلاة، وهو واجـب فـي    :لباس المصليّ  -٥
أمـا الرجـل   . الصلاة لكونه من شروطها، ويختلـف حالـه بـين الرجـل والمـرأة     

فيجب عليه أن يستر العورتين، والأحوط أن يستر ما بـين السـرة إلـى الركبـة،     
 :gتشرعة، بل عن مولانا أمير المؤمنينبل هو من الآداب المستحسنة عند الم

  .)١(»ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم«

وذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر فقهاء الجمهور إلى وجوب ستر ما بين 
، ودليلنا النصـوص المتضـافرة مـن الفـريقين علـى أن      )٢(السرة والركبة في الصلاة

  . )٣(الفخذ ليس من العورة

يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظـر   nواية أنس أن النبيوفي ر
، واستدل الجمهور بروايات غير ظـاهرة فـي الحرمـة،    )٤( nإلى بياض فخذ النبي

، ولعـل لبـاس الإحـرام فـي     )٥(فتحمل على الأدب واسـتحباب التغطيـة لا وجوبهـا   
  الحج يشهد بعدم وجوب تغطية ما تحت السرة وفوق الركبة.

كبة و السرة من العورة أيضاً ؟ ذهب الأكثر إلى العـدم إلاّ أبـا حنيفـة    وهل الر
، وذهـب  )٦(والشافعي، فذهب الأول وبعـض الشـافعية إلـى أن الركبـة مـن العـورة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣، ح٢٣من أبواب أحكام الملابس، ص ١٠، الباب ٥الوسائل: ج )١(

 .١٦٩، ص٣؛ المجموع: ج٦٥، ص١؛ المغني: ج١١٤، ص١جتهد: جبداية الم )٢(

  .٤،ح٣٦٥من أبواب الحمام، ص ٤، الباب١الوسائل: ج )٣(

  .١٠٥ -١٠٤، ص١صحيح البخاري: ج )٤(

 .٤٠٥١، ح٤٠، ص٤؛ سنن أبي داود: ج٤٧٩ -٤٧٨، ص٣انظر مسند أحمد: ج )٥(

  .٦٥٢، ص١المغني: ج )٦(
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، ودليـل الأول روايـة ضـعيفة لـم يثبتهـا أهـل       )١(الثاني إلـى أن السـرة مـن العـورة    
ــل ــي  )٢(النق ــن النب ــور ع ــا رواه الجمه ــاني م ــرد الث ــ n، وي ــرة  أن ــل س قبه كــان ي

، ولــو كانــت عــورة لمــا فعلــه )٣( g، وقَبــل أبــو هريــرة ســرة الحســنgالحســين
  . nالنبي

ويجب أن يكون اللباس ساتراً للون البشرة، ولا يحكي ما تحته، والأفضـل أن  
يلبس ما يستر تمام بدنه إلاّ ما تعارف، بل ينبغي أن يلبس أطهر ثيابه وأجملها في 

  قاء مع االله سبحانه.الصلاة؛ لأنها ل

وأما المرأة فيجب أن تستر جميع بـدنها حتـى الـرأس والشـعر، ويسـتثنى مـن       
ن وظـاهر القـدمين إلـى    اذلك الوجـه بالمقـدار الـذي يغسـل فـي الوضـوء والكف ـ      

، خلافاً للشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا بوجوب سترهما محتجين عليه الساقين
وَلاَ {، وهو مردود بقوله تعالى: )٤(طرقهمالمروي ب» المرأة عورة: «nبعموم قوله

والقدمان والوجه والكفـان ممـا ظهـر، مضـافاً       )٥( }مَا ظَهَرَ مِنْهَا إلاّ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ 
نعـم يجـب    إلى أن الحديث الذي استدل به منصرف إلى غير القدمين ونحوهمـا. 

لليقـين بحصـول    العلمية، تحصيلاً ستر شيء من هذه المستثنيات من باب المقدمة
  الستر الواجب. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨، ص٣المجموع: ج )١(

 .٢٧٠، ص٤لمطلب: جمنتهى ا )٢(

  .٢،ح٥٣، ص٢؛ نيل الأوطار: ج٢٣٢، ص٢؛سنن البيهقي: ج٤٩٣،ح٢٥٥، ص٢مسند أحمد: ج )٣(

  .١١٧٣،ح٤٧٦، ص٣سنن الترمذي: ج )٤(

  .٣١سورة النور: الآية )٥(
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ويجب أن تستر جسدها بثلاثة أثواب هي: درع وقناع وإزار، وهـو زيـادة فـي    
تصلي المرأة في ثلاثـة أثـواب: إزار   : «gالستر لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق

  . )١(»ودرع وخمار

وعليه فلو صلّى المصلي دون ساتر بطلت صلاته، وقالت المالكية: لو كشـف  
  . )٢(ه ناسياً صحت صلاتهعورت

ê×’¹]�Œ^fÖ�½æ†�� �

  ويشترط في لباس المصلي شروط:

  الطهارة أحدها:

 -فقـط  خيطـه   المغصوب ولو كان - ى في المغصوبفلو صلّ ،الإباحة ثانيها:
  فعل حراماً. اتفق على هذا علماء الإسلام.عالماً بالحرمة 

ماميـة هـو الـبطلان؛ لأن    وهل تبطل به الصلاة أيضاً أم لا؟ الذي عليه فقهاء الإ
الصلاة بالمغصوب يستوجب النهـي عنهـا، والنهـي عـن العبـادة يوجـب فسـادها،        
وذهب أحمد وبعض فقهاء الجمهور إلى عدم البطلان؛ لأن شروط صحة الصلاة 

  هو الساتر، والغصب أمر آخر لا علاقة له بالستر.

لكنك تـرى أنـه   ، )٣(وعليه فإن اللبس الحرام في الصلاة لا يضر بصحة الصلاة
مخالف للوجدان؛ إذ لا يصح التقرب إلـى االله بشـيء يبغضـه؛ إذ لا يطـاع االله مـن      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥٦،ح٢١٧، ص٢التهذيب: ج )١(

  .  ١٦٦، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٢(

 .٦٦٠، ص١: ج؛ المغني١٦٤، ص٣انظر المجموع: ج )٣(
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كـان ناسـياً أو جـاهلاً بالغصـبية فـلا يبعـد القـول        لـبس ذلـك و   ، ولـو حيث يعصى
؛ لأن الجهل يرفع الحرمة فيرتفع البطلان معها، والجهل والنسيان عذر في صحةالب

رفع عن أمتي تسعة أشـياء: ومنهـا الجهـل    : «nالتكاليف الشرعية؛ لحديث النبي
وإذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن  )١(»والنسيان

قـال  «قـال:   g؛ لحديث الرفع الصحيح عن أبي عبـد االله التلف صحت صلاته فيه
: رفع عن أمتي تسعة: الخطـأ، والنسـيان، ومـا أكرهـوا عليـه، ومـا لا       nرسول االله

ا لا يطيقــون، ومــا اضــطروا إليــه، والحســد، والطيــرة، والتفكــر فــي   يعلمــون، ومــ
  .)٢(»الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة

إذا صـلى بثـوب اسـتعاره وكـان      أن لا يكون مغصوباً أو بحكمه، كمـا  :اهثالث
من نيته عدم إرجاعه، وكذلك لو اشترى ثوباً أو استأجره وكان من نيته عـدم أداء  

فـإن   ى بثوب لم يـدفع خمسـه أو خمـس ثمنـه.    ذلك إذا صلّ ثمنه أو أجرته، ومثل
  ذلك وأن لم يكن غصباً ابتدائياً إلاّ أنه غصب في بقائه أو بحكم الغصب.

ــا: ــا،       رابعه ــاً به ــة أو مخيط ــزاء الميت ــن أج ــنوعاً م ــوب مص ــون الث أن لا يك
الصـوف   منـه  والمقصود من الميتة ما كان حرام اللحـم أو غيـر مـذكى، ويسـتثنى    

والوبر مما يؤكل لحمه، فإنه طاهر تجوز الصلاة فيه إذا جز منه فـي حياتـه   والشعر 
أو بعد التذكية، وأما إذا جز منه بعد موته فقد اختلف فيه إلى قولين: فالذي عليـه  
الإمامية طهارته وصحة الصلاة فيه، وذهب الشافعي وأحمـد فـي إحـدى روايتيـه     

أنـه ينمـو مـن الحيـوان فيـنجس      إلى نجاسته وعدم صحة الصلاة فيه، واستدل له ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ح٤١٧الخصال: ص )١(

  .٩، ح٤١٧الخصال: ص )٢(
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  .)١(بموته كأعضائه

لا بأس بصوف «المروي بطرق الجمهور:  nوالصواب هو الأول لقول النبي
لا بـأس  « :قـال  gوصحيح الحلبـي عـن أبـي عبـد االله     )٢(»الميتة وشعرها إذا غسل

مضـافاً إلـى مـا    )٣(»بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. إن الصوف لـيس فيـه روح  
عقل من أن مثل الصوف ونحوه لا تحلـه الحيـاة، ومـا كـان كـذلك لا      يقضي به ال

  يختلف حاله قبل الموت وبعده. 

وأما استدلال الشافعي فضعيف؛ لأن النمـو لا يسـتلزم حلـول الحيـاة بـه نظيـر       
  الأظفار والشعر، وكل ما لا تحله الحياة لا يقال إنه مات حتى يقال بنجاسته. 

، سواء كان طاهراً في حال الحيـاة أو لـم يكـن،    وجلد الميتة لا يطهر بالدباغة
، )٤(وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في الحياة يطهـر جلـده بالدباغـة بعـد المـوت     

واختلف علماء الجمهور في الطاهر في حـال الحيـاة، فعنـد الشـافعي طهـارة كـل       
 ، وقـال أبـو حنيفـة: يطهـر كـل جلـد بالـدباغ إلاّ       )٥(الحيوانات إلاّ الكلب والخنزير

  .)٧(، وفي رواية عن مالك: طهارة كل جلد حتى الخنزير)٦(الخنزير والإنسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٦، ص١؛ المجموع: ج٩٥، ص١المغني: ج )١(

  .١٩، ح٤٧، ص١سنن الدارقطني: ج )٢(

  .١٥٣٠، ح٣٦٨، ص٢التهذيب: ج )٣(

 .٢١٧، ص١؛ المجموع: ج٩، ص١؛ الأم: ج٧٩، ص١بداية المجتهد: ج )٤(

  .٢١٦، ص١المجموع: ج )٥(

 .٢١٧، ص١؛ المجموع: ج٨٤، ص١المغني: ج )٦(

 .٧٥، ص١؛ نيل الأوطار: ج٨٤، ص١المغني: ج )٧(
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مَـتْ عَلَـيْكُمُ الْمَيْتَـةُ {والصواب هو النجاسة؛ لإطـلاق قولـه تعـالى:      )١( }حُرِّ
والجلد من أجـزاء الميتـة؛ لأن الحيـاة تحلـه فيشـمله التحـريم، وإطـلاق التحـريم         

لا تنتفعـوا مـن   «قـال:   nبر عـن النبـي  يشمل سائر أنحاء الاستعمال، ولروايـة جـا  
وصحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلـبس فـي    )٢(»الميتة بشيء

وغيـره ممـا هـو متضـافر مـن       )٣(»لا، ولـو دبـغ سـبعين مـرة    «الصلاة إذا دبغ؟ فقال: 
  طرقنا.

إذا دبـغ  «حيـث قـال:    nوأما القائلون بطهارته فاستدلوا بمـا روي عـن النبـي   
وجـد شـاة ميتـة أعطتهـا مـولاة       nومـا روي أن رسـول االله   )٤(»فقد طهـر الإهاب 

؟ قـالوا: إنهـا ميتـة.    »هلا انتفعتم بجلدها: «nلميمونة من الصدقة، فقال رسول االله
وهو ضعيف؛ لأن الحديث الأول يحمـل علـى المـذكى     )٥(»إنما حرم أكلها«قال: 

بهـا مـا عـدا     ر الانتفـاع جمعاً بين الأدلة، والحديث الثاني لا يـدل علـى حليـة سـائ    
رْ {الأكل؛ لأن إنما ليست للحصر هنا لظهورها في التأكيد، نظير قوله تعـالى:   فَذَكِّ

رٌ* لَّسْتَ عَلَيْهِم بمُِصَيْطرٍِ  مَا أَنتَ مُذَكِّ لا تنحصر  nبداهة أن وظيفة النبي )٦( }إنَِّ
  بالتذكير فقط.

الصـلاة فـي جلـد     وعلى هذا فما ذهب إليه أكثر علمـاء الجمهـور مـن جـواز    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣ سورة المائدة: الآية )١(

 .٢٩٧٨٧، ح٤٢، ص٩كنز العمال: ج )٢(

  .٧٩٤، ح٢٠٣، ص٢التهذيب:ج )٣(

  .٣٦٦، ح٢٧٧، ص١صحيح مسلم: ج )٤(

  .٣٦٣، ح٢٧٦، ص١؛ صحيح مسلم: ج١٥٢، ص٢صحيح البخاري: ج )٥(

  .٢٢-٢١ غاشية: الآيةسورة ال )٦(
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ضعيف أيضاً؛ بداهة أن ما كانت عينه نجسة فـي حـال حياتـه لا     )١(الكلب إذا دبغ
  تطهره الدباغة بعد موته. 

 ،وأما حرام اللحم فـلا يجـوز الصـلاة بمـا لا تحلـه الحيـاة مـن أجزائـه أيضـا ً         
  كالشعر والصوف والريش والوبر ونحوها.

يـر المـأكول مـع العلـم والعمـد      وكيف كان، فإن الصـلاة بـأجزاء الميتـة أو غ   
بهــا مــع الجهــل أو النســيان فــالقول بصــحة الصــلاة  مبطــل للصــلاة، وأمــا الصــلاة

  جهان، لاسيما إذا كانت الميتة من ذوات النفس.ووبطلانها له 

لا فرق بـين الخـالص منـه    وأن لا يكون اللباس من الذهب للرجال،  خامسها:
ولا يختلـف فيـه مـا كـان مرئيـاً فـي        ،ويشمل حتى مثل الخاتم والـزر  ،والمخلوط

لبسه أو غير مرئي، فإذا صلى بالذهب عالماً عامداً  بطلـت صـلاته، وإذا صـلى بـه     
  .لحديث الرفع المتقدم جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحة الصلاة

أن لا يكون حريراً طبيعياً، ويختص هذا بالرجال، ويشمل حتى غير  سادسها:
الفـريقين، ففـي صـحيح البخـاري عـن رسـول       . وردت بذلك نصـوص  الساتر منه

  . )٢(»لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة: «nاالله

حـرم لبـاس الحريـر والـذهب     «قـال:   nوفي رواية أبي موسى أن رسول االله
  .)٣(»على ذكور أمتي وأحل لإناثهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٧، ص١؛ المجموع: ج٨٤، ص١؛ المغني: ج٧٨، ص١بداية المجتهد: ج )١(

  .١٩٤،ص٧صحيح البخاري: ج )٢(

  .١٧٢٠، ح٢١٧،ص٤؛ سنن الترمذي: ج٤٠٥٧، ح٥٠،ص٤سنن أبي داود: ج )٣(
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أن  gرمـن طرقنـا عـن أبـي الجـارود عـن أبـي جعف ـ        uوروى الشيخ الصدوق
إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لـك مـا أكـره لنفسـي،     : «gقال لعلي nالنبي

فإنـه مـن أرديـة     )١(فلا تتختم بخاتم ذهب فإنـه زينتنـا فـي الآخـرة، ولا تلـبس القرمـز      
حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحـرق   )٢(إبليس، ولا تركب مثيرة

لبس الحرير لأحـد مـن الرجـال     nولم يطلق النبي، »االله عز وجل جلدك يوم القيامة
ممزوجـاً   الحريـر  ولـو كـان   )٣( إلاّ لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجـلاً قمـلاً  

  .بقطن أو غيره بما يخرج عن صدق كونه حريراً محضاً فلا بأس بالصلاة فيه

وقال أبو حنيفة والشافعي: يحرم إذا غلـب الحريـر علـى القطـن ونحـوه، وإن      
  ، ودليلنا يعود لأمرين:)٤(القطن ونحوه جاز غلب

النصوص الخاصة التي تنص على أن الحرير المخلـوط لا بـأس بـه،     أحدهما:
لا بـأس بـالثوب أن يكـون    «قـال:   gومنها رواية الشيخ الطوسي عن أبي عبـد االله 

   .)٥(»سداه وزره وعلمه حريراً، وإنما كره الحرير المبهم للرجال

تحريم لبس الحرير منصرفة إلى ما كان حريراً محضاً، فـإذا  أن أدلة  وثانيهما:
ولكن إذا انحصر ثوبه فـي الحريـر   امتزج الحرير بغيره لا تشمله أدلة الحرمة. هذا 

وكان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فيجوز الصلاة به، و إلاّ وجب نزعـه، وإن لـم   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠، ص٤القرمز: صبغ أحمر تصبغ به الثياب. النهاية (لابن الأثير): ج )١(

، ٥الكسر، من مراكـب العجـم تعمـل مـن حريـر أو ديبـاج. النهايـة (لابـن الأثيـر): ج         المثيرة: ب )٢(
  .١٥٠ص

  .٢٢٨، ص١؛ منتهى المطلب: ج٣٤٩ -٣٤٨، ص٢؛ علل الشرائع: ج٨٩، ص٢المعتبر: ج )٣(

 .٢٩٦، ص٤؛ منتهى المطلب:ج٤٣٨،ص٤انظر المجموع: ج )٤(

  .٨١٧، ح٢٠٨،ص٢التهذيب: ج )٥(
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  .والذهب والمغصوبيكن له ساتر غيره صلّـى عارياً، ومثله يقال في الميتة 

وعليه فلو صلّـى الرجل بالحرير بطلت صلاته إلاّ مع الضرورة عنـدنا، وذهـب   
أبـو حنيفـة والشـافعي وأحمـد فـي أحـد قوليـه إلـى أنـه مرتكـب للإثـم وصــلاته            

، وحجتهم أن تحريم لبس الحرير لا يختص بالصلاة، ولا النهـي يعـود   )١(صحيحة
لسـاتر وهـو حاصـل وإن كـان اللبـاس      إليها، ولأن الشرط فـي الصـلاة هـو لـبس ا    

حراماً، ودليلنا أن لبس الحرير وقع النهي عن لبسه، فإذا لبسه المصلي وقـع النهـي   
   هذا أولاً.عن الصلاة أيضاً، والنهي عن العبادة يوجب الفساد. 

أن لبس الساتر شرط في الصـلاة، فـإذا بطـل الشـرط بطـل المشـروط،        وثانياً:
  استدلال الجمهور.وبذلك تعرف وجه الضعف في 

�äŠfÖ�å†Óè�^ÚÖê×’Û×� �

  لمصلي أن يلبس ما يلي:  ليكره 

بلا فرق بين الرجال والنساء، ويسـتثنى  على قول المشهور  الثوب الأسود، -أ
، وذهب بعض فقهاء الجمهـور إلـى العـدم، ولعـل الوجـه فـي       منه العمامة والعباءة

، وفـي  )٢(لبـاس أهـل النـار   الكراهة هو ما ذكرته بعض الروايات المعتبرة، وهو أنه 
والحق على خلافه، وروايات النهي محمولة على  )٣(بعضها الآخر أنه لباس فرعون

  ما إذا أتخذ السواد شعاراً وتشبهاً بهؤلاء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠، ص٤؛ منتهى المطلب:ج١٤٢، ص٣المجموع: ج؛ ٦٦٠،ص١انظر المغني: ج )١(

 .٨٣٦، ح٢١٣، ص٢التهذيب: ج )٢(

 .٥، ح٢٧٨من أبواب لباس المصلي، ص ١٩، الباب ٣الوسائل: ج )٣(
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  الساتر الواحد الرقيق. -ب

كمـا يكـره للنسـاء     الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقـاً،  -ت
  قاً.الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقي

  وكذا اللثام إذا لم يمنع من القراءة، وإلاّ أبطل الصلاة. م للرجال،التحزّ -ث

  وإلاّ أبطل صلاتها.  النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، -ج

  .)١( gلرواية الصادق ؛الخاتم الذي عليه صورة -ح

لأنه ربما اشتغلت بـه، ولا بـأس    ؛لبس النساء الخلخال الذي له صوت -خ
  .لم يكن كذلك به إذا

أو لـبس ألبسـة الكفـار     لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حـد الحرمـة،   -د
  وأعداء الدين.

ففي رواية عمر بـن خالـد    ،الصلاة في ثوب مطبوع بالتماثيل والصور -ذ
قـال  «قـال:   g، ورواية محمد بن مروان عن أبـي عبـد االله  gعن أبي جعفر الباقر

إنّـا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب : إن جبرائيل أتاني فقال: nرسول االله
البيت كاشف عن المبغوضية، فيدل علـى   ونفور الملائكة عن )٢(»ولا تمثال جسد

عن محمد بـن   gأولوية المبغوضية في لبسها في الصلاة، مضافاً إلى رواية الرضا
  .)٣(إسماعيل بن بزيع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣٦،ح٢١٣، ص ٢التهذيب: ج )١(

  .١٥٧، ح٣٧٧، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٤، ح١٧٢من أبواب لباس المصلي، ص  ٤٥، الباب ٣الوسائل: ج )٣(
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  الثوب الوسخ. -ر

  أن يغطي الساق. الثوب الذي يستر ظهر القدم من غير -ز

  الثوب الضيق اللاصق بالجسد. -س

  .)١(كل ذلك للنصوص الخاصة

ê×’Û×Ö�äŠfÖ�gvjŠè�^Ú� �

  يستحب للمصلي أن يلبس ما يلي:

ركعتــان مــع العمامــة خيــر مــن أربــع ركعــات بغيــر  «لمــا روي:  العمامــة -أ
  .)٢(»عمامة

  خصوصاً للإمام في صلاة الجمعة. الرداء -ب

  لبس السراويل. -ت

لأنهـا مـن لبـاس الأنبيـاء      يكون اللباس مـن القطـن أو الكتـان؛    أن -ث
  .)٣(، وفي بعض الأخبار أنه ينبت اللحمbوالأئمة

  .)٤(لأنه أطيب وأطهر أن يكون اللباس أبيض؛ -ج

صلاة ركعتين بفص عقيـق  « :gلقول الصادق لبس الخاتم من العقيق؛ -ح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦١ -٣٤٧، ص٥هذب الأحكام: جانظر م )١(

 .١، ح٤٦٤من أبواب لباس المصلي، ص ٦٤، الباب ٤الوسائل:ج )٢(

  . ١، ح٢٩من أبواب أحكام الملابس، ص ١٦، الباب ٥الوسائل: ج  )٣(

 . ١، ح٢٦من أبواب أحكام الملابس، ص ١٤، الباب ٥الوسائل: ج  )٤(
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ف إلـى االله أحـب إليـه    ما رفعت ك« وفي رواية أخرى: )١(»تعدل ألف ركعة بغيره
  .)٢(»من كف فيها عقيق

: أنـه كـان   cلما رواه العياشي عن الحسن بن علي لبس أنظف الثياب؛ -خ
رسـول االله لـم تلـبس أجـود      ابـن إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يـا  

خُـذُواْ {إن االله جميل يحب الجمـال فأتجمـل لربـي، وهـو يقـول:      « ثيابك؟ فقال:
ويستحب للمصـلي   )٤(»فأحب أن ألبس أجمل ثيابي )٣( }تَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ زِينَ 

  .أن يتعطر، ففي مضمون الخبر أن الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة

لا تصـلي  :«gنلمـا ورد عـن مولانـا أميـر المـؤمني      لبس المرأة قلادتها؛ -د
  أي بلا زينة. )٥(»المرأة عطلاء

به ما استقر عليه المصـلي وشـغله مـن فضـاء فـي قيامـه        والمراد :مكان المصلي -٦
وقعــوده وركوعــه وســجوده، وهــو يشــمل الأرض ومفروشــاتها ولــو كانــت   

ة والأرائك، ويشترط فيه أمور:مرتفعة كالأسر  

فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، والوجه في بطلانها هـو   ،الإباحة الأول:
لتقـرب إلـى االله سـبحانه، ولا يصـح     والصلاة موضـوعة ل  ،مبغوضية الغصب شرعاً 

  . التقرب إلى االله عز وجل بما هو مبغوض إليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠، ح٩١، صمن أبواب أحكام الملابس ٥٣، الباب ٥الوسائل: ج  )١(

 .٩، ح٨٧من أبواب أحكام الملابس، ص ٥١، الباب ٥الوسائل: ج  )٢(

  .٣١سورة الأعراف: الآية )٣(

  .٦، ح٤٥٥من أبواب لباس المصلي، ص ٥٤، الباب٤الوسائل: ج )٤(

 .١، ح٤٥٩من أبواب لباس المصلي، ص ٥٨، الباب ٤الوسائل:ج  )٥(
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وقال أحمد: تجوز صلاة الجمعة خاصة في الموضع المغصوب؛ لأن الجمعـة  
تؤدى في موضع معين، فإذا صلاها الإمام في الموضـع المغصـوب وامتنـع النـاس     

ع مـن الاستحسـان؛   ، وهـذا نـو  )١(من الصـلاة فيـه بسـبب الغصـب فـاتتهم الجمعـة      
  لإمكان أن يؤديها الإمام في مكان غير مغصوب.

واتفق فقهاء المذاهب على عدم بطـلان الصـلاة فـي المكـان المغصـوب وإن      
، بحجة أن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يضر بصحتها، فهـو كمـا   )٢(كانت محرمة

على إطفائه فلم أو حريقاً يقدر  ،لو صلّـى وهو يرى غريقاً يمكن إنقاذه فلم ينقذه
  يطفئه.

والصواب على خلاف ما ذكروا؛ لأن إباحة مكان الصلاة داخل في حقيقتها، 
ــي     ــاً ف بلحــاظ أن المصــلي يقــف ويقــوم ويركــع ويســجد ويجلــس فتقــع جميع
مغصوب، والنهـي عـن الصـلاة موجـب لفسـادها، والأمثلـة التـي ذكروهـا ليسـت          

هـذا إذا  لصلاة فلا تضر بهـا.  صحيحة هنا؛ لأنها أعمال أخرى خارجة عن حقيقة ا
كان المصلي عالماً بالغصبية والحرمة وعامداً في الصلاة في المغصـوب، وأمـا إذا   

صّراً فـي الغفلـة أو   َـكان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فالصلاة صحيحة إذا لم يكن مق ـ
، وكذا لو كان مضطراً إلى الصلاة في المكـان المغصـوب؛ لان   الجهل أو النسيان

  يم يزول مع الاضطرار.التحر

  طهارة موضع السجود. الثاني:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٥٨، ص١المغني: ج )١(

 .٢٩٧، ص٤؛ منتهى المطلب:ج١٦٤،ص٣؛ وانظر المجموع: ج٧٥٨، ص١المغني: ج )٢(
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؛ لان أن لا يكـون المكـان نجسـاً نجاسـة سـارية إلـى الثـوب والبـدن         الثالث:
طهارتهما شرط في صحة الصلاة، فإذا كان المكان نجساً بنجاسة غير سـارية فـلا   

  يضر بصحة الصلاة. نعم يجب أن يكون موضع السجود طاهراً على كل حال.

شافعي إلى اشتراط عدم نجاسته مطلقاً بلا فرق بين النجاسة السـارية  وذهب ال
، وذهب أبو حنيفة إلى )١(وغيرها، فلو لامست ثيابه شيئاً من النجاسة بطلت صلاته

اشتراط الطهارة في موضع قدمي المصلي فقط، فإن كان موضـعهما نجسـاً بطلـت    
  صلاته وإن كان ما عداهما طاهراً. 

، واستدل الآخرون بما رواه عبد االله )٢(نا النصوص الخاصةودليلنا على ما ذكر
سبعة مواطن لا يجـوز فيهـا الصـلاة: المجـزرة،     «حيث قال:  nبن عمر عن النبي

والمزبلة، والمقبـرة، ومعـاطن الإبـل، والحمـام، وقارعـة الطريـق، وفـوق بيـت االله         
دل علـى عـدم   فإن ذكر المجزرة والمزبلة لـيس إلاّ لجهـة النجاسـة، فت ـ    )٣(»العتيق

صحة الصلاة في المكان النجس، ولكن الظاهر عدم صحته؛ لأن العديد من هـذه  
الموارد السبعة يجوز الصلاة فيها إجماعاً ، كالصلاة فـي الحمـام وقارعـة الطريـق     

  ونحوهما، فتكون قرينة على الحمل على الكراهة لا الحرمة.

ى عليـه، فقـد ذهـب    والحكم المذكور يجري في البسـاط والفـراش الـذي يصلـ ّـ   
فقهاؤنا إلى جواز الصلاة على البساط النجس إذا كانـت نجاسـته غيـر سـارية، خلافـاً      

  .  إلاّ إذا فرش بساطاً طاهراً وصلّـى عليه ، ولا تصح صلاته عندهم)٤(للجمهور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥١، ص٣المجموع:ج )١(

 .١٥٣٨، ح٣٧٠؛ ص ١٥٣٧، ح٣٦٩، ص٢انظر التهذيب:ج )٢(

  .٣٤٦، ح١٧٧، ص٢؛ سنن الترمذي: ج٧٤٧، ح٢٤٦، ص١سنن ابن ماجة: ج )٣(

  .٧٥٢، ص١المغني: ج )٤(
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  أي مستقراً أثناء الصلاة عليه. ،أن يكون قاراً الرابع:

فيـه دون قطـع كالصـلاة فـي     أن يكون بحيث يمكن إتمـام الصـلاة    الخامس:
المكان المـزدحم، أو فـي المطـر الشـديد، أو الـريح العاصـف، أو المكـان الـذي         

  ذى الحيوان.أتوجب الصلاة فيه 

ولا مساوياً له إلاّ إذا كان  gأن لا يكون متقدماً على قبر المعصوم السادس:
  حائل بينه وبين القبر بحيث يزول معه سوء الأدب.

¹]�á^ÓÚ�Ý^Óu_�˜Ãeê×’� �

ــتحبة      ــة ومس ــة ومكروه ــة: واجب ــى ثلاث ــلي إل ــان المص ــام مك ــم أحك ، تنقس
  لي:ي امذكر بعضها كنوالأحكام الواجبة عديدة 

وفـي   ،لا يجوز الصلاة فـي الـدار أو الأرض المغصـوبة المجهـول مالكهـا      -أ
  يرجع إلى الحاكم الشرعي، وهو الفقيه الجامع للشرائط.جواز الصلاة فيها 

أو أي عقار آخر إذا كان مشتركاً بين جماعـة لا يجـوز   الدار أو الأرض  -ب
  لأحد الصلاة فيه من دون استئذان الباقين.

كالمظـالم أو الخمـس أو الزكـاة أو     - من مات وفي ذمته حقوق للنـاس  -ت
  فلا يجوز لورثته الصلاة في داره أو عقاره قبل أداء ما عليه من الحقوق. - نحوها

ير إلاّ بإذنه الصريح أو الاطمئنان برضاه ولـو  جوز الصلاة في ملك الغتلا  -ث
من خلال الفحوى، كما لو دعاه إلى الجلوس في داره أو النوم في غرفته، فحيث 

لوازمه عرفاً  يستفاد منه أنه راض بالصـلاة فـي الـدار     إذن فيإن الإذن في الشيء 
لاسـتقبال  والغرفة،أو من خلال شاهد الحال كما لو كان بيتـه مضـيفاً  أو مفتوحـاً     
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  الناس أو لإقامة المجالس.

جوز الصلاة في الأراضـي الواسـعة جـداً بحيـث يتعـذر أو يتعسـر علـى        ت -ج
الناس اجتنابها كالأراضي الواسعة في الطرقات أو أطراف المدن و نحوها بالنسبة 
للمسافرين وإن لم يأذن أصـحابها بـذلك، بـل حتـى مـع العلـم بكراهـة أصـحابها         

لسـيرة بـين المسـلمين قائمـة علـى تـوبيخ المـلاك علـى عـدم          بذلك، والظاهر أن ا
  ترخيصهم للناس في الصلاة فيها؛ لصعوبة اجتنابها في الصلاة.

ìø’Ö]�l^âæ†ÓÚ� �

  عديدة نذكر منها ما يلي:في الصلاة والأحكام المكروهة 

، واسـتدل  )١(، وذهب أحمد إلى الحرمـة الصلاة في الحمام وإن كان نظيفاً -أ
الأرض كلهـا  «بإسـناده حيـث قـال:     nاه أبـو داود عـن النبـي   على ذلـك بمـا رو  

  . )٢(»مسجد إلاّ الحمام والمقبرة

والصواب هو الكراهة لورود النصـوص الدالـة علـى الجـواز، فتوجـب حمـل       
النهي على الكراهة جمعاً بين الأدلة، منها موثقة عمـار السـاباطي قـال: سـألت أبـا      

 )٣(»إذا كـان موضـعاً نظيفـاً فـلا بـأس     « عن الصـلاة فـي الحمـام؟ قـال:     gعبد االله
  . )٤( gعن موسى بن جعفر uوقريب منه ما رواه الصدوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٣، ص١انظر منتهى المطلب: ج )١(

  .٨٦٣،ح٢١٩، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .١٥٥٤، ح٣٧٤، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .  ١، ح١٧٦من أبواب مكان المصلي، ص ٣٤، الباب ٥؛ الوسائل: ج٧٢٧، ح١٥٦، ص١الفقيه: ج )٤(
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هذا مضافاً إلى ضعف أدلة التحريم سندأً أو دلالة، نظيـر مرسـلة عبـد االله بـن     
ّــى فيهـا: الطـين،      «حيـث قـال:    gالفضل عن أبـي عبـد االله   عشـرة مواضـع لا يصل

الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبـل، ومجـرى    والقبور، ومسان ،والماء، والحمام
  .)١(»الماء، والسبخ، والثلج

وكيف كان، فلو صلّـى في الحمام صحت صـلاته، ومعنـى الكراهـة هـو قلـة      
الثواب، وأما مـن قـال بالحرمـة فيقـول ببطلانهـا؛ لأن النهـي عـن العبـادة موجـب          

  لفسادها.

محل خلع الملابـس   وهل الحكم المذكور يجري في المنزع أو المسلخ وهو
لأن  ؛؟ الظـاهر العـدم  -وهو مكـان الغسـل    -في الحمام أم يختص بداخل الحمام 

النصوص دلت على الكراهة في الحمام، والمسلخ ليس منه عرفاً، وذهـب أحمـد   
إلى الحرمة أيضاً بحجة أن المنزع من توابع الحمام فيشمله حكمه، وفصل بعـض  

: إن كـان سـبب كراهـة الصـلاة فـي الحمـام هـو        فقهاء الجمهور في المسألة فقال
النجاسة فـلا يكـره الصـلاة فـي المسـلخ، وإن كـان سـببها كونـه مـأوى الشـيطان           
لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهة؛ لأن العورات تكشف فـي  

، والصواب هو ما ذكرناه لوجوب الوقوف على ما ذكره النص خاصـة،  )٢(المسلخ
كراهة ما هو والبناء على أحدها بناء على الظـن وقـد نهـى الشـرع     ولا يعلم وجه ال

  عن العمل بالظن. 

المكان الذي يتنافى مع حرمة الصلاة وتوقيرها، كالصلاة في المزبلة، أو  -ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥٤، ح٣٧٤، ص٢التهذيب: ج )١(

  .١، ح٤٦٦من أبواب مكان المصلي، ص ٣٤، الباب ٣انظر الوسائل:ج )٢(
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فوق سطح البالوعة، أو المكان الذي يذبح فيه الحيوانـات، أو المكـان الـذي فيـه     
  خمر أو مسكر؛ لأن الملائكة لا تدخله.

ولا يتناسـب مـع الصـلاة     ،لأنه ممحـض للطعـام وشـهوة الـبطن     ؛المطبخ -ت
  وكونها معراج المؤمن وقربان الأتقياء.

الأرض الســبخة، وكــل أرض نــزل فيهــا عــذاب أو خســف لبعــدها عــن  -ث
  رحمة االله تعالى.

، مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابط الغنم وقرى النمل وأوديتها -ج
لاة في بيت فيـه كلـب إلاّ أن يكـون كلـب صـيد إذا حـبس فـي        ويكره أيضاً الص

مكان مخصوص، فإن الملائكة لا تدخل مثل هذا البيت، بل روى الشيخ عن أبي 
: إن جبرائيل أتاني فقال: إنا معاشـر الملائكـة   nقال رسول االله«قوله:  gعبد االله

عل نفور الملائكـة  ول )١(»لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه
يكشف عن أنه ليس بموضع رحمة تستوجب العناية الإلهية، فلا يصلح أن يتخـذ  

   مكاناً للعبادة.

  الطرق إن لم تضر بالمارة، وإلاّ حرمت وكانت الصلاة باطلة. -ح

  لتجنّب التشبه بعبدة النيران. ،أو سراج لنار مضرمة في مكان يكون مقابلاً -خ

ه تمثال لذي روح، سواء كان مجسماً أو مرسـوماً أو  في مكان يكون مقابل -د
  .وصلّىمطبوعاً، وتزول الكراهة إذا غطّـاه 

له؛ لأن الملائكة لا تـدخل   في غرفة أو بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً -ذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧٠، ح٣٧٧، ص٢التهذيب: ج )١(
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  بيتاً فيه تمثال.

إذا كان مقابله مصحف أو كتاب مفتوح أو شخص مواجه أو باب مفتوح  -ر
  شيء شاغل كالتلفاز ونحوه.أو مزهرية أو أي 

في المقابر سواء على القبر أو مقابله أو بين قبرين، إلاّ إذا وضـع   ىأن يصل -ز
  حائلاً بينه وبين القبر.

وقال أحمد: لا تجوز الصلاة فيها مطلقاً، ودليله رواية أبي سعيد الخدري عـن  
  . )٢()١(»الأرض كلها مسجد إلاّ المقبرة والحمام: «Jالنبي

شافعي: إن كان القبر جديداً لم ينبش كرهت الصـلاة عليـه، وإن علـم    وقال ال
أنه تكرر الدفن فيه ونبش لم يجز؛ لأن تطاول المدة يوجب كثرة الدفن فيهـا فـلا   
تنفك الأرض عن أجزاء الميت النجسة، وإن لم يعلم هل تكرر الـدفن فيـه أم لا؟   

، وعليـه فـإن القائـل    )٤(از، وقـال فـي الإمـلاء بـالجو    )٣(فقال في كتاب الأم بالحرمة
  بالحرمة يقول ببطلان الصلاة إذا صلاها في المقبرة.

لكن الصواب هو الكراهة للنصوص المعتبرة الدالة علـى ذلـك، منهـا صـحيح     
عـن الصـلاة بـين القبـور هـل       gسألت أبـا الحسـن الماضـي    :علي بن يقطين قال

صلاة فيها، وأما روايـة  ولأنها أرض طاهرة فلا مانع من ال )٥(»لا بأس«تصلح؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٣٦، ص٢؛ نيل الأوطار: ج١٥٨، ص٣، المجموع: ج٧٥٣، ص١ج المغني: )١(

  .٤٩٢، ح١٣٢، ص١سنن أبي داود: ج )٢(

  .٩٢، ص١الأم: ج )٣(

  .٣١٤، ص١؛ منتهى المطلب: ج١٥٨، ص٣انظر المجموع: ج )٤(

  .  ١٥٥٥، ح٣٧٤، ص٢التهذيب: ج )٥(
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أبي سعيد فهي غير ظاهرة في التحريم، لاسيما مع ملاحظـة أدلـة الجـواز فتحمـل     
  على الكراهة.

وأما استدلال الشافعي فهو مجرد احتمال أو توهم، ننفيه بأصـالة الطهـارة فـي    
الأشياء، بل لا يبعد إمكان القول بـاليقين بطهارتهـا لاسـتحالة أجـزاء الميـت إلـى       

  الاستحالة من المطهرات.تراب، و

، في غرفة فيها جنب؛ لأن الملائكة لا تـدخل مكاناًفيـه جنـب   أن يصلي  -س
  وكذا تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر؛ لأنه ليس محل إجابة.

إلاّ إذا وضع  أن تصلي المرأة في مكان تتقدم فيه على الرجل أو تساويه -ش
، وترتفـع الكراهـة بتـأخر المـرأة عـن      حائل بينهما، أو كانت الفاصلة عشـرة أذرع 

الرجل، بأن يكون موضع سجودها خلف موقفه بلا فرق بين كـون المـرأة زوجـة    
أو أجنبية، والكراهة مختصـة فـي حـال اشـتغالهما معـاً بالصـلاة، فـلا كراهـة فـي          
صلاتها أو صلاته إذا تقدمت رجلاً جالساً، كما أنهـا مختصـة بصـورة الاختيـار لا     

  ونحوها. bجد الحرام أو مراقد المعصومينالاضطرار كالمس

ìø’Ö]�l^fvjŠÚ� �

  فهي أيضاً عديدة نذكر منها ما يلي: في الصلاة وأما الأحكام المستحبة

المساجد، وأفضلها الصلاة في المسجد الحرام، فالصـلاة فيـه تعـدل ألـف      -أ
والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفـة   nألف صلاة، ثم مسجد النبي

تعدل ألف صلاة، والمسـجد الأقصـى وفيـه تعـدل ألـف صـلاة، ثـم مسـجد         وفيه 
الجامع وفيه تعدل مائـة، ومسـجد القبيلـة وفيـه تعـدل خمسـاً وعشـرين، ومسـجد         
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  .ةي عشرتالسوق وفيه تعدل اثن

أن يجعل في بيته مسجداً، أي مكاناً معداً للصلاة فيه، وأن لا يجري عليه  -ب
  أحكام المسجد.

الصلاة في بيـوتهن، وأفضـل البيـوت بيـت المخـدع، أي      الأفضل للنساء  -ت
  بيت الخزانة في البيت.

، وهي البيـوت التـي أمـر االله تعـالى     bيستحب الصلاة في مشاهد الأئمة -ث
أشرف، بل ورد فـي   الأنه ؛أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد

ة، كمـا يسـتحب   بمـائتي ألـف صـلا    gالخبر أن الصلاة عند أمير المـؤمنين علـي  
حتـى  ومقـام الأوليـاء والصـلحاء والعلمـاء والعبـاد       bالصلاة في روضات الأنبيـاء 

  وفضله بفضل من حلّ فيه.  ،لأن شرف المكان بالمكين ؛الأحياء منهم

  يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة. -ج

تعطيله، فعن أبـي  يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه، ويكره  -ح
ثلاثة يشكون إلى االله عز وجل: مسـجد خـراب لا يصـلي فيـه أهلـه،      : «gعبد االله

١(»هال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيهوعالم بين ج(.   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢،ح٢٠٦من أبواب قراءة القرآن، ص ٢٠، الباب ٦الوسائل: ج )١(
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وقـد  الإتيان بأجزائها وشرائطها مع الهيئـة الصـلاتية بقصـد القربـة،     بتؤدى الصلاة 
ــةوفهــي علــى قســمين واجبــة ومند  وأمــا أجزاؤهــا ،عرفــت الكــلام فــي شــرائطها   ،ب

ن زيادتها ونقيصتها عمداً وسـهواً موجبـة لـبطلان    أوالواجبات منها بعضها أركان، أي 
، الصلاة، وبعضها غير أركان، وهي الأجزاء التي إذا تركها عمداً كانت مبطلة للصـلاة 

  :يقع في مقدماته وفعله فهنا موضوعانوكيف كان فالبحث في أداء الصلاة 

ìø’Ö]�l^Ú‚ÏÚ�VÙæù]� �

�Vوهما الأذان والإقامة �

  الأذان - ١

جِّ يَـأْتُوكَ {. قـال تعـالى:   )١(لغة: النداء يسمع بالإذنوهو  اسِ بـِالحَْ وَأَذِّن فيِ النَّـ
  .)٢( }رِجَالاً 

نٌ {والمؤذِّن: كل من يعلم بشيء نداء. قال تعالى:  نَ مُؤَذِّ تُهَا الْعِيرُ ثُمَّ أَذَّ   .)٣(}أَيَّ

وفي الشرع أذكار مخصوصة وضعها الشارع للإعـلام بأوقـات الصـلاة، وهـو     
ثلاثـة علـى   «من السنن المؤكدة إجماعاً بـين المسـلمين، وفـي النبـوي الشـريف:      

كثبان المسك يـوم القيامـة يغـبطهم الأولـون والآخـرون: رجـل نـادى بالصـلوات         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٢، ص٥البيان: ج مجمع )١(

  .٢٧سورة الحج: الآية )٢(

  .٧٠سورة يوسف: الآية  )٣(
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قوماً وهم به راضـون، وعبـد أدى حـق االله    الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم 
  .)١(»وحق مواليه

إذا أذنـت فـي أرض فـلاة وأقمـت     «قال:  gوفي صحيح الحلبي عن الصادق
ّــى خلفـك صـف          صلّـى خلفك صفان مـن الملائكـة، وإن أقمـت ولـم تـؤذن صل

  .)٢(»واحد

يقـول:   nعن بلال الحبشي قال: سمعت رسول االله uوفي رواية الصدوق 
واحتساباً وتقرباً إلى االله عـز وجـل غفـر     سبيل االله صلاة واحدة إيماناًمن أذن في «

االله له ما سلف من ذنوبه، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبـين  
  .)٣(»الشهداء في الجنة

  وفصول الأذان الواجبة ثمانية عشر فصلاً، وصورتها كالآتي: 

  الله أكبرا ،االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر

  أشهد أن لا إله إلاّ االله، أشهد أن لا إله إلاّ االله

   أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد أن محمداً رسول االله

  حي على الصلاة، حي على الصلاة

  حي على الفلاح، حي على الفلاح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤؛ ســنن الترمــذي: ج ١٢،ح٦١٥مــن أبــواب الأذان والإقامــة، ص   ٢، البــاب٤الوســائل: ج )١(
  .٢٥٦٦، ح٦٩٧ص

، ٤؛ ســنن الترمــذي: ج ١٢،ح٦١٥مــن أبــواب الأذان والإقامــة، ص   ٢، البــاب٤الوســائل: ج )٢(
  .٢٥٦٦، ح٦٩٧ص

  .٩٠٥، ح١٨٩، ص١١يه: ج الفق )٣(
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  حي على خير العمل، حي على خير العمل 

  االله أكبر، االله أكبر

  ه إلاّ االلهلا إله إلاّ االله، لا إل

  ، وهنا مسائل:)١(هذا ما هو المشهور

الأذان من مختصات الصـلوات الخمـس فـلا يـؤذن لغيرهـا، ويسـتحب        الأولى:
وحي نـزل علـى لسـان     bفيها، ويتأكد في الصلوات الجهرية، وهو عند أهل البيت

، وفـي الروايـة الحسـنة عـن أبـي عبـد       gوعليـاً  n، وعلمه رسـول االله gجبرائيل
كان رأسـه فـي حجـر     nبالأذان على رسول االله gلما هبط جبرائيل«قال:  gاالله

قال: يا علي سمعت؟ قال:  nوأقام، فلما انتبه رسول االله gل، فأذن جبرائيgعلي
  .)٢(»بلالاً فعلّمه gنعم. قال: حفظت؟ قال: نعم. قال: ادع بلالاً فعلّمه، فدعا علي

لمـا أسـري   «قـال:   gوفي صحيح زرارة والفضيل بـن يسـار عـن أبـي جعفـر     
وأقـام،   gفبلغ البيـت المعمـور حضـرت الصـلاة، فـأذن جبرائيـل       nبرسول االله

وحكـى  » nوصـف الملائكـة والنبيـون خلـف رسـول االله      nفتقدم رسـول االله 
بـلالاً، فلـم يـزل     nفـأمر بهـا رسـول االله   «الأذان بحسب ما تقدم ذكره، ثم قـال:  

  .)٣(»nيؤذن بها حتى قبض االله رسوله

هب الجمهور فقالوا: إن الأذان شرع في الإسلام عبر رؤيا وعلى خلاف هذا ذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بالولاية جزءاً واجباً اقتضائياً. gمقابل من يرى الشهادة لعلي أمير المؤمنين )١(

  .  ٢ح ،٣٧٠-٣٦٩من أبواب الأذان والإقامة، ص ١ ، الباب٥الوسائل: ج )٢(

  .٨، ح٤١٦من أبواب الأذان والإقامة، ص ١٩، الباب ٥الوسائل:ج )٣(
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بالناقوس ليجمع به النـاس طـاف    nرآها عبد االله بن زيد. قال: لماّ أمر رسول االله
بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً  في يده، فقلت: يا عبد االله، أتبيع الناقوس؟ فقـال:  

دلك على ما هو خير لـك مـن   وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، فقال: ألا أ
ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: االله أكبر إلى آخر الأذان، ثم اسـتأخر غيـر بعيـد، ثـم     
قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: االله أكبر إلى آخر الإقامـة، فلمـا أصـبحت أتيـت     

إنها رؤيا حق إن شـاء االله، فقـم مـع بـلال     «فأخبرته بما رأيت فقال:  nرسول االله
فقمـت مـع بـلال، فجعلـت     » ا رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صـوتاً منـك  فألق عليه م

ألقي عليه ويؤذن، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فـي بيتـه فخـرج يجـر رداءه     
فقال: يا رسول االله والذي بعثك بالحق لقـد رأيـت مثـل الـذي رأى، فقـال رسـول       

  .)١(»فلله الحمد: «nاالله

ول؛ لأن هذه الرواية تثبت أن الأذان والضوابط العلمية تستدعي قوة الرأي الأ
أخذ في الإسلام من غير الـوحي، وإنمـا هـو رؤيـا رآهـا بعـض المسـلمين، ومـن         

، بينمـا قـول   gالغرائب أن يبنى الأذان في أهم العبادات على رؤيا غير المعصـوم 
الإمامية يستند إلى وحـي نـزل بـه جبرائيـل، وهـو يتطـابق مـع أهميـة الصـلاة فـي           

ـوَى * إنِْ {عمود الدين، ويتطابق مع قوله تعالى:  الإسلام، وأنها وَمَا يَنطقُِ عَنِ الهَْ
   هو وحي. nالدال على أن كل ما جاء به النبي )٢( }وَحْيٌ يُوحَ  إلاّ هُوَ 

التكبير في أول الأذان أربع مـرات ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع وأكثـر        الثانية:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مسـند أحمـد:   ٤٩٩، ح١٣٥، ص١؛ سـنن أبـي داود: ج  ٧٠٦،ح٢٣٢، ص١سنن ابـن ماجـة: ج   )١(
  . ٤٣، ص٤ج

  .  ٣سورة النجم: الآية  )٢(
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، وقـد اسـتند كـل    )١(الأذان مرتـان  علماء المذاهب إلاّ مالكاً قال: التكبير فـي أول 
فريق إلى النصوص الخاصة، ومـا اسـتند إليـه أصـحاب القـول الأول هـو المعتبـر        

  .)٢(عندنا

سنّة يبطل الأذان بتركـه.   ةقول حي على خير العمل في الأذان والإقام الثالثة:
اتفقت عليه الإمامية، واتفق الجمهور على خلافهم، والصحيح هـو قـول الإماميـة؛    

، وقد أذنوا به كما تشـهد بـه روايـات    nنه نزل به جبرئيل وكان في زمن النبيلأ
  ، ولم يثبت نسخه.)٣(الطرفين

التهليل في آخر الأذان مرتان عند الإمامية، وأجمع الجمهور على أنه  الرابعة:
  .)٤(مرة واحدة، والصحيح هو الأول لتضافر روايات الفريقين عليه

لغـداة وغيرهـا غيـر مشـروع، وهـو قـول المـؤذن:        التثويب في أذان ا الخامسة:
، وأطبق سـائر  )٥(ذهب إليه الإمامية والشافعية من الجمهور» الصلاة خير من النوم«

فقهائهم على استحبابه في الغداة، لكن لأبي حنيفة فيه روايتان: الأولـى: تقـدمت،   
حـي علـى   «ومـرتين  » حي على الصلاة«والثانية: أن يقول بين أذان الفجر وإقامته: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٧، ص٦؛ تفسير القرطبي: ج٩٣، ص٣؛ المجموع: ج٤٥٠، ص١المغني: ج )١(

 .٢، ح٤١٤من أبواب الأذان والإقامة، ص ١٩، الباب٥انظر الوسائل: ج )٢(

؛ ســــنن ٦،ح٤١٥ان والإقامــــة، صمــــن أبــــواب الأذ  ١٩، البــــاب٥انظــــر الوســــائل: ج  )٣(
 .٢٣١٧٤،ح٣٤٢،ص٨؛ كنز العمال: ج٤٢٤،ص١البيهقي:ج

ــائل: ج  )٤( ــر الوس ــاب٥انظ ــة، ص  ١٩، الب ــواب الأذان والإقام ــن أب ــحيح ٩-٨،ح٤١٧-٤١٦م ؛ ص
ــلم:ج١٥٨،ص١البخــــاري: ج ــة: ج٣٧٨،ح٢٨٦،ص١؛ صــــحيح مســ ، ١؛ ســــنن ابــــن ماجــ

  .٧٣٠-٧٢٩،ح٢٤١ص

 .١٨، ص٢؛ نيل الأوطار:ج٩٢، ص٣ع: ج؛ المجمو١٠٦،ص١بداية المجتهد: ج )٥(
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  .)٢(، ودليلنا الروايات المتضافرة بطرق الفريقين)١(مرتين» الفلاح

وقد أنكر التثويب جماعة من أعلام الجمهور كـأبي عيسـى حيـث قـال: هـذا      
التثويب الذي أنكره أهـل العلـم وكرهـوه، وهـو الـذي خـرج منـه ابـن عمـر مـن           

نعم روي عن بلال . )٤(، وقال إسحاق: هذا شيء أحدثه الناس)٣(المسجد لما سمعه
نائم،  nيؤذنه بالصلاة، فقيل له بأن رسول االله nأنه أذن ثم جاء إلى رسول االله

، ولعل القائلين بهذه الفتوى استندوا إلى )٥(فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين
هذه الرواية، لكن الصواب غيره؛ لأنها ليست برواية، بل قول لـبلال، بـل وتحمـل    

نائم في وقت الصـلاة، وهـذا مـا     nا، لأنها تفترض أن الرسولمعها علامة ضعفه
  .nلا يتناسب مع مقام النبي

وأما (أشهد أن علياً ولي االله) و(حجة االله) وكذا الشـهادة الكبيـرة أي الشـهادة    
بالولايـة فهـو مسـتحب مؤكـد      hوفاطمة الزهـراء  bولأولاده المعصومين gله

عض النصـوص مـا يـدل علـى جزئيتـه،      على ما يستفاد من مجموع الأدلة، بل في ب
  .، بل الأوليةوربما يجب بالعناوين الثانوية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٤ص ،١؛ المغني: ج١٣٠ص ،١؛ المبسوط (للسرخسي): ج١٤٨ص ،١بدائع الصنائع:ج )١(

، ١؛ سـنن ابـن ماجـة: ج   ٨ح ،٤١٦من أبواب الأذان والإقامـة، ص  ١٩، الباب٥انظر الوسائل: ج )٢(
  .٤٣، ص٤؛ مسند أحمد: ج٤٩٩، ح١٣٥، ص١؛ سنن أبي داود: ج٧٠٦ح ،٢٣٢ص

  .٣٨٢، ص٤؛ منتهى المطلب: ج٤٥٤ص ،١المغني: ج )٣(

  المصدران السابقان. )٤(

، ٤؛ منتهــى المطلــب: ج٤٢٢ص ،١ج ؛ ســنن البيهقــي:٧١٦ح ،٢٣٧، ص١ســنن ابــن ماجــة: ج )٥(
  .٣٨٣ص
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  الإقامة -٢

فصول الإقامة سبعة عشر، وهي مثل الأذان، ولكن الفصول الرباعية في الأذان 
ثنائية في الإقامة، والتهليل الأخير فيه يصير واحداً ويسـتحب فيهـا الشـهادة لأميـر     

مـرتين بعـد الشـهادة الثانيـة بـالنبوة والرسـالة        bوأولاده المعصومين gالمؤمنين
  لذات الأدلة المذكورة في الأذان. هذا ما عليه الإمامية.

وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى، لكن يجعـل بـدل حـي علـى خيـر العمـل       
  .)١(التكبير

أن التكبيـر مرتـان فـي     والثـاني:أنهـا مـرة واحـدة،     أحدهما:وللشافعي قولان: 
، )٢(قي مرة مرة إلاّ قد قامت الصلاة فإنها مرتان، و بـه قـال أحمـد أيضـاً    أولها والبا

  ودليل الإمامية الروايات المتضافرة بطرق الفريقين:

علمه الإقامة سبع عشرة  nما رواه الجمهور عن أبي محذورة أن النبي منها:
  .)٤(، وفيه قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح)٣(كلمة

، وروايــة gهــران الجمــال عــن أبــي عبــد االلهصــحيح صــفوان بــن م ومنهــا:
  .)٥(أيضاً، حيث حكى فيها الأذان الملك بالكيفية المذكورة gالباقر

 nودليل الجمهور رواية عبد االله بن عمر: كان الأذان علـى عهـد رسـول االله   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥١، ص١؛ المغني: ج١٢٩،ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(

 .٢٢، ص٢ج ؛ نيل الأوطار:٤٥١، ص١؛ المغني: ج١ص ،١؛ بداية المجتهد: ج٩٤، ص٣) المجموع: ج٢(

؛ مسـند أحمـد:   ٥٠٢، ح١٣٧، ص١؛ سـنن أبـي داود: ج  ٧٠٩ح ،٢٣٥، ص١سنن ابن ماجـة: ج  )٣(
  . ٤٠١، ص٦ج

    .٣٨٥، ص٤؛ انظر منتهى المطلب: ج٣٦٧ص ،١سنن الترمذي: ج )٤(

 .٨-٣ح ،٤١٦-٤١٤من أبواب الأذان والإقامة، ص ١٩، الباب٥انظر الوسائل: ج )٥(
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مــرتين مــرتين، والإقامــة مــرة مــرة، إلاّ أنــه يقــول: قــد قامــت الصــلاة قــد قامــت   
تعـارض بـين الأخبـار، وروايـة الإماميـة أكثـر وأحـوط فتوجـب         ، فيقع ال)١(الصلاة

  الاطمئنان بصحتها، وهنا مسألتان:

يستحب الترسل في الأذان والإحدار في الإقامة، والترسل هـو التـأنّي    الأولى:
  .)٢(والتمهل، والإحدار: الإسراع. كل ذلك للنصوص الواردة بطرق الفريقين

اجبين، وذهب الشافعية إلـى أنهمـا مـن فـروض     الأذان والإقامة ليسا بو الثانية:
، )٤(، وقال مالك بوجوبهما في مساجد الجماعة التي يجمع فيهـا للصـلاة  )٣(الكفاية

  .)٥(وأحمد أوجبهما على أهل البلد دون المسافرين

أنـه قـال للـذي عليـه      nودليل عدم الوجـوب مـا رواه الجمهـور عـن النبـي     
ولـم يـأمره    )٦(»ء، ثم استقبل القبلة فكبرإذا أردت الصلاة فأحسن الوضو«الصلاة: 

؛ لأن السكوت عنه يستلزم تأخير البيان nبالأذان، ولو كان واجباً لما سكت عنه
  عن وقت الحاجة وهو غير جائز.

قال: سألته عـن رجـل نسـي الأذان والإقامـة      gوصحيح زرارة عن أبي جعفر
  .)٧(»سنّةفليمض في صلاته فإنما الأذان «حتى دخل في الصلاة؟ قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥، ص٢؛ مسند أحمد: ج٥١٠، ح١٤١، ص١ود: جسنن أبي دا )١(

  .٣٨٨، ص٤انظر منتهى المطلب: ج )٢(

  .١٠، ص٢؛ نيل الأوطار:ج٤٦١، ص١؛ المغني: ج٨١، ص٣المجموع: ج )٣(

  .٨٢، ص٣؛ المجموع: ج٤٦٢، ص١؛ المغني: ج١٠٧،ص١بداية المجتهد: ج )٤(

 .٤٦٢، ص١المغني: ج )٥(

  .٢١٦٥٦، ح١٤، ص٨كنز العمال: ج )٦(

  .١،ح٤٣٤من أبواب الأذان والإقامة، ص ٢٩، الباب٥الوسائل: ج )٧(
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وهي ركن في الصلاة، وقد اختلف في كونها مـن الأجـزاء أو الشـرائط علـى     
 ،قولين، ولكل منهمـا وجـه، لكـن القـدر المتفـق عليـه هـو توقـف الصـلاة عليهـا          

بُدُوا االلهَ مخُْلصِِـينَ لَـهُ ليَِعْ  إلاّ وَمَا أُمِرُوا { :قال تعالى وبطلانها بتركها عمداً وسهواً.
ينَ  ــدِّ إنمــا الأعمــال «والإخــلاص صــدق النيــة، وفــي الروايــات الشــريفة:   )٢( }ال

  .)٣(»بالنيات، ولكل امرئ ما نوى

القربة، ويكفـي   اعيوحقيقة النية عرفاً القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة بد
ي: يستحب أن يضاف إلى وقال الشافع ،فيها الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الألفاظ

 الداعي القلبي النطق اللساني، وبعض آخر منهم قالوا بوجوبـه، والحـق مـا عرفتـه،    
  . عند أول جزء من تكبيرة الإحرامالواجب ووقتها 

، وهو لا يرجع إلى )٤(وقال أبو حنيفة: يجوز أن تتقدم على التكبير بزمان يسير
لتكبيـر هـو المقارنـة العرفيـة،     محصل؛ لأن المقصود من المقارنة لأول جزء مـن ا 

، ويشترط فيها الاستدامة منذ الشروع بالصلاة إلى آخرهـا  وهي غالباً  تسبق بيسير،
  والمقصود بالاستدامة أن لا ينوي قطع الصلاة في أثنائها.

ويشترط في النية الخلوص عن الرياء أثنـاء العمـل، فلـو نـوى الريـاء بالصـلاة       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الأركان الخمسة هي: النية والقيام وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود. )١(
  .٥سورة البينة: الآية  )٢(
  .١٩٠٧، ح٣؛ صحيح مسلم: ج٢، ح٥من أبواب النية، ص ١، الباب٦الوسائل: ج )٣(
 .١٢٩، ص١دائع الصنائع: ج؛ ب١٠، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
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وقـد أوعـد    ،لكون الرياء من مراتـب الشـرك   ؛ةبطلت، بل هو من المعاصي الكبير
، ولـو شـك   نعم لو تأخر الرياء عن الصلاة لا يوجب البطلان .االله سبحانه عليه النار

  وجب عقد النية من جديد؛ لأن الأصل عدم النية. هل نوى أم لا

Ý]†uý]�ì�fÓi�V^ãéÞ^m� �

ة، وهـي  بها يحـرم علـى المصـلي منافيـات الصـلا      وتسمى بتكبيرة الافتتاح، و
ولا يجـزئ مرادفهـا    »االله أكبـر « لفظـاً  وصورتها، فتركها عمداً وسهواً مبطل ،ركن

، وخالف فـي ذلـك أبـو حنيفـة فقـال: تنعقـد الصـلاة        ولا ترجمتها إلى غير العربية
(االله عظـيم) أو (جليـل) أو(سـبحان     :بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم كقولـه 

يم، ويتحقــق بــأي صــيغة كــان، والأول هــو  بحجــة أن الواجــب هــو التعظــ )١(االله)
  الصواب للنصوص المتضافرة بطرق الفريقين.

لا يقبل االله صلاة امرئ حتى يضع الطهور « :nما رواه رفاعة عن النبي منها:
فـي صـحيح    uومـا رواه الشـيخ    )٢(»موضعه، ثم يستقبل القبلة ويقـول: االله أكبـر  

  .)٣(»يعيد«قال:  بيرة الافتتاح؟عن الرجل ينسى تك gزرارة قال: سألت أبا جعفر

وأما دليل أبي حنيفة فضعيف؛ لأن الصلاة من العبادات، ويجب التوقف فيهـا  
على ما نصت عليه الشريعة، وهو التكبير بالصيغة المذكورة لا كل صيغة اختارهـا  
العبد، وإلاّ كان اجتهاداً في مقابل النص، وعلى هذا فما ذهب إليه أبو حنيفـة مـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٦، ص٣المجموع: ج )١(

  .٨٥٨، ح٢٢٧، ص١سنن أبي داود: ج )٢(

 .١، ح١٣من أبواب تكبيرة الإحرام، ص  ٢، الباب٦؛ الوسائل: ج٥٥٧ح ،١٤٣، ص٢التهذيب: ج )٣(
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جزاء الإتيان بتكبيـرة الإحـرام بـالمعنى أو بغيـر العربيـة مـع القـدرة عليهـا         القول بإ
  ضعيف أيضاً.  

ولــو لــم يحســن المصــلي العربيــة وجــب عليــه الــتعلم، فــإن تعــذر كبــر بلغتــه 
للضرورة، وقـال قـوم مـن الجمهـور: يصـلي كـالأخرس بـأن يحضـر قلبـه ويشـير           

التكبيرة لا الصـلاة؛ لأنهـا لا   ، أي فرض )٢(، وبعضهم قال: يسقط فرضه عنه)١(إليها
تترك بحال، ولـم نعـرف لـه وجهـاً صـحيحاً؛ لان القـادر علـى النطـق بلغتـه لـيس           
بأخرس موضوعاً فـلا يشـمله حكمـه، وأمـا القـول بسـقوط الفـرض فأوضـح فـي          
الضعف؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فما دام قادراً على الإتيـان بهـا بلغتـه لا    

ترط فيها القيام والاسـتقرار، فلـو تـرك أحـدهما بطلـت      ويش وجه لسقوط الفرض،
  .عمداً كان أو سهواً

، )٣(وقال الشافعي: إن انحنى قبل إكماله وكانت فرضاً بطلـت وانعقـدت نافلـة   
وهو باطل؛ لأن الصلاة إذا بطلت لا تنعقد صلاة أخـرى؛ لأن الباطـل لا يصـح إلاّ    

  بنية جديدة.

إن عجـز عـن النطـق أصـلاً أحضـرها      والأخرس يأتي بها على قدر إمكانـه، و 
  بقلبه، وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.

ويستحب أن يرفع المصلي يديه بالتكبير إلى الأذنـين أو حيـال الوجـه مبتـدئاً     
كل ذلك للنصوص الخاصة، ويكره تجاوز الأذنين لرواية  بابتدائه ومنتهياً بانتهائه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٥٤٣، ص١المغني: ج )١(

 .٣٢-٣١، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٥٤٣، ص١المغني: ج )٢(

 .٢٩٦، ص٣المجموع: ج )٣(
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  .)١(»حت الصلاة وكبرت فلا تجاوز أذنيكإذا افتت: «gأبي بصير عن أبي عبد االله

وإذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان شـكه قبـل الـدخول فـي العمـل الـذي       
يأتي بعدها بنى على عدم الإتيان بها، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها بنـى علـى   

، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أولا بنى على )٢(الإتيان لقاعدة التجاوز
  ة.الصح

Ý^éÏÖ]�V^ãnÖ^m� �

ل بفي الجملة واجب، وهو  )٣( }الَّذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَ قِيَامًا وَقُعُودًا{ قال تعالى:
 )٤(»من لم يقم صلبه فـلا صـلاة لـه   « الصلاة، وفي النبوي الشريف:أركان من أهم 

والمـريض أو العـاجز يصـلي قاعـداً كمـا فـي        ،والمراد أن الصحيح يصـلي قائمـا ً  
  .)٥(لشريفالحديث ا

وينقسم القيـام إلـى واجـب ومسـتحب ومبـاح، والقيـام الواجـب ينقسـم إلـى          
الركنـي هـو القيـام حـال تكبيـرة الإحـرام، والقيـام المتصـل         وغير ركني، وركني 

بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبر تكبيرة الإحرام جالسـاً أو فـي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٦ح ،٢٣٦، ص٢التهذيب: ج )١(

ومفادها: أن من شك بالإتيان بجزء العمل أو شرطه بعد تجاوز محله فـلا يعتنـي بشـكه، كمـن      )٢(
شك في قراءة الحمد في الصلاة بعد ذهابه إلى الركوع، أو شك في ركوعه بعد أن ذهب إلـى  

  الخاصة التي أوجبت ذلك. السجود، وحكمه أن لا يعتني بشكه للأدلة

  .١٩١سورة آل عمران: الآية  )٣(

 .١ح ،٤٨٨ص من أبواب القيام، ٢، الباب ٥الوسائل: ج )٤(

  .١ح ،٤٨١ص من أبواب القيام، ١، الباب ٥الوسائل:ج )٥(
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ركـع لاعـن قيـام بـأن قـرأ الحمـد        ولـو ، حال النهوض مع القدرة على القيام بطـل 
  .والسورة مثلاً جالساً  ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بطل

وغير الركني هو القيام حال القراءة والقيام بعد الركوع. والمستحب هو القيام 
القيـام بعـد القـراءة أو التسـبيح      المبـاح هـو  ، وحال القنوت وحال تكبيرة الركـوع 

  .يراً من غير أن يشتغل بشيء من الذكريس مقداراً

  هي: شروط وكيف كان، فيعتبر في القيام ثلاثة 

  .الانتصاب -١

  .الاستقرار -٢

  .الاستقلال -٣

  كل ذلك في حال الاختيار لا الاضطرار

äÚ^Óu_æ�Ý^éÏÖ]�Åæ†Ê� �

  ويتفرع على القيام أحكام:

إلى حد الركوع لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول  الأول:الفرع 
  صحت صلاته.

لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الوصول إلـى حـد الركـوع     الثاني:الفرع 
  صحت صلاته. 

إذا شك في القيام حـال التكبيـرة بعـد الـدخول فـي القـراءة أو        الثالث:الفرع 
شك في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حد الركوع أو شـك فـي القيـام    
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  عد أن هوى للسجود بنى على الإتيان به وصحت صلاته. بعد الركوع ب

إذا تـرك الانتصـاب أو الاسـتقرار أو الاسـتقلال ناسـياً صـحت        الرابـع:الفرع 
  صلاته وإن كان الترك في القيام الركني. 

المريض الذي لا يقدر على القيام الكامـل أو القيـام النصـفي     الخامس:الفرع 
المـريض  « ى مـن جلـوس للنبـوي الشـريف:    حتى ما كان منه بصورة الركوع صـلّ 

ى جالساً، فإن لم يستطع صلّـى على جنبه الأيمن، ّـفإن لم يستطع صل ،يصلي قائماً
ّــى علـى جنبـه الأيسـر، فـإن لـم يسـتطع اسـتلقى وأومـأ إيمـاءً،            فإن لم يستطع صل

  .)١(»هوجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوع

سـاً يكـون بـدلاًعن القيـام، ومـع تعـذره يصـلي        وعلى هذا فإن الانتصـاب جال 
ن تعـذر صـلى مسـتلقياً،    إمضطجعاً على الجانب الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر، ف

ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن، ومع عدم القدرة يومئ لهما برأسـه،  
 إيماء سـجوده يبالغ في ومع تعذر ذلك أيضاً اكتفى بالتغميض لهما بالعينين، لكن 

  لركوع، ويزيد من غمض العين للسجود على غمضها للركوع.ا ءإيماليتميز عن 

الركـوع عـن قيـام    غيـر قـادر علـى    إذا كان قادراً على القيـام   السادس:الفرع 
جلس وركع جالساً، وإن لم يـتمكن مـن الركـوع والسـجود صـلى قائمـاً، وأومـأ        

كـن مـن الجلـوس    للركوع والسجود، وانحنـى لهمـا بقـدر الإمكـان، لكنـه إذا تم     
  جلس لإيماء السجود.

إذا دار أمر المصلي بين الصلاة قائماً مع الإيماء للركـوع والسـجود    السابع:الفرع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥، ح٤٨٥ص ،من أبواب القيام ١، الباب ٥الوسائل: ج )١(
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  .  الحالتينفي هو تكرار الصلاة  الأحوطأو جالساً مع الركوع والسجود ففيه أقوال، و

لو كان وظيفته الجلوس فـي الصـلاة ولكنـه يقـدر علـى القيـام       الثامن: الفرع 
  لقاعدة الميسور. ؛ل الركوع وجب ذلكحا

إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميـع وجـب أن    التاسع:الفرع 
  يقوم بما أمكنه، وإذا حدث العجز جلس وصلى.  

إذا ظـن المصـلي الـتمكن مـن القيـام فـي آخـر وقـت الصـلاة           العاشر:الفرع 
احتمالاً عقلائيـاً.   مكنإلى ذلك الوقت، بل لو احتمل طرو الت هاوجب عليه تأخير

نعم إذا تمكن من القيـام لكنـه خـاف مـن حـدوث مـرض أو عـرض كانخفـاض         
الضغط المسبب للانهيار المضر أو صعوبة التحام العظم المكسور ونحوه جـاز لـه   

  الجلوس، وإذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع وهكذا.

أو مكـبلاً ودار   إذا كـان مكسـوراً أو مفلوجـاً أو مريضـاً     الحادي ع
ـw:الفرع 
أمره بين مراعاة استقبال القبلة أو القيام مع عدم الاستقبال فالظاهر وجوب تقـديم  

لا تعاد الصـلاة إلاّ مـن خمسـة:    « :gالقيام، ويشهد له قوله ته منلأهمي ؛الاستقبال
   .)١(»دالطهور والوقت والقبلة والركوع والسجو

Ý^éÏÖ]�l^fvjŠÚ� �

  :أموريستحب في القيام 

المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبـال الـركبتين    دالإس -١
اليسرى على الأيسر مع ضم جميع أصابع الكفين؛ لقول  اليمنى على الأيمن و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥،ح٣١٣من أبواب الركوع، ص ١٠، الباب٦الوسائل: ج )١(
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إذا قمـت فـي الصـلاة فـلا تلصـق قـدمك       « فـي صـحيح زرارة:   gأبي جعفـر 
سـدل  اذلـك إلـى شـبر أكثـره، و    مـن  بالأخرى، دع بينهمـا فصـلاً إصـبعاً أقـل     

علـى فخـذيك قبالـة     ان ـونكبيك، وأرسل يـديك، ولا تشـبك أصـابعك، وليك   م
  .)١(»ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك

  أن ينظر إلى موضع سجوده. -٢

فـي تفسـير قولـه     gأن ينصب فقار ظهـره ونحـوه لمـا ورد عـن أبـي عبـد االله       -٣
القيـام أن يقـيم    النحر الاعتدال فـي « :gقال )٢(}فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ { تعالى:

  .)٣(»صلبه ونحره

فلا يعتمد على إحدى الرجلين مرة وعلـى   ،التسوية في الاعتماد على الرجلين -٤
  الثانية مرة، وأن يفرق بين القدمين بثلاث أصابع منفرجات أو أزيد إلى الشبر.

أن يكون القيام مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الـذليل بـين يـدي المـولى      -٥
  عز وجل.

…V^ãÃe] ÅçÒ†Ö]  

  وهو في اللغة الانحناء، وفيه قال الشاعر:

ــر   ـــك أن ت ــر علّ ــن الفقي   ولا ته

  

ــه    ــد رفع ــدهر ق ــاً وال ــع يوم   )٤(ك

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣،ح٤٦١من أبواب أفعال الصلاة، ص ١، الباب ٥الوسائل:ج )١(

  .٢سورة الكوثر: الآية  )٢(

  .٣،ح٤٨٩من أبواب القيام، ص ٢، الباب ٥الوسائل: ج )٣(

(ركـع)؛   ،٤٦٤(ركع)؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص ،٤٠٠انظر معجم مقاييس اللغة: ص )٤(
 (ركع). ،١٣٣، ص٨لسان العرب: ج
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يجب في كل ركعـة مـن الصـلاة فريضـة أو نافلـة      وهو كذلك في الشرع؛ إذ 
ركوعـات.   ةففي كل ركعة من ركعتيها خمس ،ركوع واحد إلاّ في صلاة الآيات

اكعِِينَ وَأَ { قال تعـالى:  كَاةَ وَارْكَعُواْ مَـعَ الـرَّ لاَةَ وَآتُواْ الزَّ والركـوع   )١( }قيِمُواْ الصَّ
كما تبطل بزيادتـه فـي الفريضـة إلاّ فـي      ،ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً

  صلاة الجماعة فلا تضر زيادته بقصد المتابعة للإمام.

ÅçÒ†Ö]�l^fq]æ� �

  :أمورويجب فيه 

لوجه المعروف بمقدار تصل فيـه اليـد إلـى الـركبتين، ويكفـي      على ا الانحناء -١
، ففي رواية أبـي حميـد فـي    وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام

 )٢(»رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيـه «قال:  nبيان صفة صلاة رسول االله
  .)٣(»وتمكن راحتيك من ركبتيك«قال:  gوفي صحيح زرارة عن أبي جعفر

خلافـاً لأبـي حنيفـة حيـث أوجـب مطلـق        فلا يكفـي مسـمى الانحنـاء،    وعليه
كـأن   ،الانحناء الزائـد عـن الوجـه المعـروف أو المغـاير لـه       يصح ولا ،)٤(الانحناء

ينحني على أحد جانبيه، والعاجز عن الانحناء أتى بما يتمكن منه، فإن عجـز عـن   
  ذلك أصلاً أومأ إليه بقصد الركوع.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣رة البقرة: الآية سو )١(

  .٨٤،ص٢؛ سنن البيهقي: ج٢٠٠، ص١صحيح البخاري: ج )٢(

 ،٣٣٥-٣٣٤مـن أبـواب الركـوع، ص    ٢٨ ، البـاب ٤؛ الوسائل: ج٣٠٨ح ،٨٣، ص٢التهذيب: ج )٣(
  .١ح

 .١٠٥، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٤١٠، ص٣المجموع: ج )٤(
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ــو   -٢ ــو أن يق ــبيح، وه ــبحان االله« ل:التس ــبيحة    »س ــمى بالتس ــرات، وتس ــلاث م ث
مــرة واحــدة وتســمى  »ســبحان ربــي العظــيم وبحمــده « الصــغرى، أو يقــول:

، وأنكر الشافعي وأبو حنيفة قـول (وبحمـده) وتوقـف فيهـا     بالتسبيحة الكبرى
، والحـق أنهـا وإن كانـت    n، بدعوى أنها زيادة لم تحفظ عن النبي)١(أحمد

حانه، وذكره عز وجل حسن على كل حال، بل هـي مـا   زيادة فهي ذكر الله سب
دلت عليها النصـوص المعتبـرة مـن الفـريقين، فمـن طـرق الجمهـور مـا رواه         

» سـبحان ربـي العظـيم وبحمـده    «كان يقول في ركوعـه:   nحذيفة أن النبي

ومن طرقنا صحيح زرارة عـن   )٢(»سبحان ربي الأعلى وبحمده«وفي السجود: 
وقـل: سـبحان ربـي العظـيم وبحمـده ثـلاث       «وع: لما علمه الرك gأبي جعفر

ويجوز أن يكتفي بمطلـق الـذكر عـن التسـبيح، فيـأتي بالتحميـد أو        )٣(»مرات
 التهليل أو التكبير بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقـول: 

، وقـال الشـافعي ومالـك وأبـو حنيفـة: لا      ثلاثـاً  »االله أكبر«أو  ،ثلاثاً »الحمد الله«
أنـه قـال للمخـل فـي      nالذكر في الركوع بحجة مـا روي عـن النبـي    يجب

إذ أطلـق   )٤(»ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائمـاً «صلاته: 
  الأمر ولم يوجب عليه التكبير أو التسبيح.

  والصواب غير ذلك؛ لتضافر نصوص الفريقين على وجوب الذكر. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ منتهــى ٢٧٣، ص٢: ج؛ نيــل الأوطــار٥٧٩، ص١؛ المغنــي: ج٤١٢ -٤١١، ص٣المجمــوع: ج )١(
 .١٢٢، ص٥المطلب: ج

  .٥٧٩، ص١؛ المغني: ج١،ح٣٤١، ص١سنن الدارقطني: ج )٢(

  .٥،ح٣٠٠من أبواب الركوع، ص ٤، الباب٤الوسائل: ج )٣(

  .٢٩٤، ص٢نيل الأوطار: ج )٤(
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فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّـكَ {امر قال: لما نزلت: ما رواه الجمهور عن عقبة بن ع منها:
، ومـا رواه ابـن مسـعود مـن     )٢(»اجعلوها في ركوعكم: «nقال النبي )١( }الْعَظيِمِ 

إذا ركـع أحـدكم فليقـل ثـلاث مـرات: سـبحان ربـي العظـيم         «قـال:   nأن النبي
  أي أقله. )٣(»وذلك أدناه

عن التسـبيح   gا عبد االلهعن هشام بن سالم قال: سألت أب uرواية الشيخ ومنها:
تقول في الركوع: سـبحان ربـي العظـيم، وفـي السـجود:      «في الركوع والسجود؟ قال: 

 )٤(»سبحان ربي الأعلى، الفريضة من ذلك واحدة، والسـنة ثـلاث، والفضـل فـي سـبع     
وأما ما استند إليه فقهاء المذاهب فلا يصلح دليلاً؛ لأنه في مقـام بيـان كيفيـة الانحنـاء     

  . كوع لا بيان تمام كيفيته، والروايات التي ذكرناها تصلح شارحة أو مقيدة لهفي الر

الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، فلو تركها عمداً بطلـت صـلاته. هـذا مـع      -٣
، خلافـاً لأبـي حنيفـة إذ لـم     القدرة، ولو كان مريضـاً لا يـتمكن سـقطت عنـه    

وهـو   )٥( }عُـوا وَاسْـجُدُواارْكَ {بحجة إطـلاق قولـه تعـالى:     ةيوجب الطمأنين
  يشمل المطمئن وغيره. 

 nوالحق ما ذكرناه لتضافر أخبار الفـريقين عليـه، فعـن أبـي قتـادة أن النبـي      
قيل: وكيف يسرق مـن صـلاته؟   » أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته«قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦ ،٧٤ سورة الواقعة: الآية )١(

  .٨٦٩ح ،٢٣٠، ص١؛ سنن أبي داود: ج٨٨٧، ح٢٨٧، ص١سنن ابن ماجة: ج )٢(

  .٨٨٦ح ،٢٣٠، ص١؛ سنن أبي داود: ج٨٩٠، ح٢٨٧، ص١سنن ابن ماجة: ج )٣(

 .١ح  ،٢٩٩من أبواب الركوع، ص ٤، الباب ٤الوسائل: ج )٤(

  .٧٧ سورة الحج: الآية )٥(
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لا تجزئ صلاة لا يقـيم الرجـل ظهـره    «وقال: » لا يتم ركوعها ولا سجودها«قال: 
  . )١(»ا في الركوع والسجودفيه

عن أبي بكر الحضرمي فـي الخبـر الحسـن قـال:      uومن طرقنا ما رواه الشيخ
تقـول: سـبحان ربـي    «: أي شيء حد الركوع والسجود؟ قـال:  gقلت لأبي جعفر

العظــيم وبحمــده ثلاثــاً فــي الركــوع، وســبحان ربــي الأعلــى وبحمــده ثلاثــاً فــي  
ته، ومـن نقـص اثنـين نقـص ثلثـي      السجود، فمن نقص واحـدة نقـص ثلـث صـلا    

  .)٢(»صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له

وأما استدلال أبـي حنيفـة فضـعيف؛ لأن الآيـة فـي مقـام بيـان أصـل وجـوب          
   الركوع لا بيان تفاصيله، والروايات بينت حده فتكون مقيدة لها.

 :gرفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً، ففي خبر أبي بصـير عـن أبـي عبـد االله     -٤

إذا رفعــت رأســك مــن الركــوع فــأقم صــلبك، فإنــه لا صــلاة لمــن لا يقــيم   «
وعليه فلو سجد المصلي قبل الانتصاب عامداً بطلت صلاته، ويسقط  )٣(»صلبه

وجوب الانتصاب عن العاجز، ولو احتاج إلى مـا يعتمـد عليـه حتـى ينتصـب      
  وجب؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ويسكن ولو يسـيراً، فلـو تركهـا     ،أن يعتدل قائماً الطمأنينة في الانتصاب، وهو -٥
  ، لكنك عرفت ما فيه.)٤(، وخالف أبو حنيفة فلم يوجبهعمداً بطلت صلاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٦،ص٢؛ سنن البيهقي: ج٣٠٥، ص١، سنن الدارمي: ج٣١٠، ص٥مسند أحمد: ج )١(

  .٧،ح٣٠١ص من أبواب الركوع، ٤، الباب ٤الوسائل: ج )٢(

  .٢،ح٣٢١من أبواب الركوع، ص ١٦، الباب ٦الوسائل:ج )٣(

 .٢٨١، ص٢؛ نيل الأوطار: ج٤١٩، ص٣؛ المجموع: ج٥٨٣، ص١المغني: ج )٤(
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äÚ^Óu_æ�ÅçÒ†Ö]�Åæ†Ê� �

  ويتفرع عليه فروع: 

يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركـوع مـع البقـاء علـى نيتـه حتـى       الأول: 
على الأرض أو رفعه فلا يكفـي فـي    نحنى بقصد وضع شيءايرفع رأسه منه، فلو 

جعله ركوعاً، بل لابد من القيام ثم الانحناء للركـوع، ولا يلـزم منـه زيـادة ركـن؛      
  لأن الأول لم يكن ركوعاً.

ر قبـل وضـع جبهتـه علـى     ـإذا نسي الركوع فهوى إلى السـجود وتذكّ ـ  الثاني:
الركـوع مـن    الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد

ر بعد الـدخول فـي السـجود أو بعـد رفـع الـرأس مـن        ـذكّـدون أن ينتصب، ولو ت
السجدة الأولى قبـل الـدخول فـي الثانيـة فيجـوز لـه القيـام ثـم الركـوع والإتيـان           
بسجدتي السهو بعد الصلاة لزيادة السجدة، ولكن الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة 

  صلاة مع هذه الزيادة.لذهاب المشهور إلى بطلان ال ؛بعد ذلك

يجــوز للمصــلي فـي حــال الضــرورة وضـيق الوقــت الاقتصــار علــى    الثالـث:
  مرة واحدة. »سبحان االله« تسبيحة واحدة من الصغرى، فيجزئ قوله:

لا يجوز الشروع في الذكر أو التسبيح قبل الوصول إلى حد الركـوع،   الرابع:
ــى حــد الركــوع    ــه بعــد الوصــول إل ــان  كمــا لا يجــوز الشــروع في ــل الاطمئن وقب

والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة والنهوض، فلو أتـى بـه   
  ووجب إعادته.  ،كذلك عمداً بطلت صلاته، ولو أتى به كذلك سهواً بطل الذكر

المـريض الـذي لا يـتمكن مـن الطمأنينـة فـي الركـوع يسـقط عنـه           الخامس:
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ى الـذكر قبـل الخـروج عـن مسـم     وجوب الطمأنينـة، ولكـن يجـب عليـه إكمـال      
  الركوع.

إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيـث خـرج عـن     السادس:
  الاستقرار وجب إعادته.

أن ينحني بحيث يسـاوي وجهـه    يشترط في تحقق الركوع الجلوسي السابع:
  ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده.

ÅçÒ†Ö]�l^fvjŠÚ� �

  ع أمور:يستحب في الركو

للنصوص المتضـافرة   التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه منها:
لم يعلّـم المسـيء فـي     n، ونسب إلى جمع من الجمهور حرمته؛ لأن النبي)١(فيه

  . )٢(صلاته، ولو كان مشروعاً لعلمه، وقد عرفت ما فيه

أبو حنيفـة   ، ونهى عنهرفع اليدين حال التكبير كما في تكبيرة الإحرام ومنها:
، والحـق عـدم صـحته؛ لتضـافر     )٣(لم يرفع يده إلاّ في الافتتاح nبحجة أن النبي

، بـل قـد روى جماعـة مـن الصـحابة كعلـي أميـر        )٤(نصوص الفريقين على خلافه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٩٣؛ صـحيح مسـلم: ص  ١ح ،٤٥٩من أبواب أفعال الصـلاة، ص  ١، الباب ٤انظر الوسائل: ج )١(
 .٣٩٢ح

  .١٣٠-١٢٩، ص ٥انظر منتهى المطلب: ج )٢(

 .٧٤٩-٧٤٨، ح٢٠٠ -١٩٩، ص١ر سنن أبي داود: جانظ )٣(

مــن أبــواب  ١، البــاب ٤؛ الوســائل: ج٧٣٠، ح١٩٤؛ ص٧٢١، ح١٩١، ص١ســنن أبــي داود: ج )٤(
 .٢ح ،٢٩٧من أبواب الركوع، ص ٢؛ الباب ٢ح ،٤٦١أفعال الصلاة، ص
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  . )١(كان يرفع يديه في التكبير nالمؤمنين ووائل بن حجر وأنس وغيرهم أنه

ممكّنـاً لهمـا، واضـعاً     صـابع وضع الكفين علـى الـركبتين مفرجـات الأ    ومنها:
  اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى مع رد الركبتين إلى الخلف.

  مد العنق بحيث يوازي الظهر. ومنها:

  أن يكون نظره بين قدميه. ومنها:

تكرار التسبيح ثلاثاً أو أكثر، وأن يختمـه علـى وتـر أي عـدد فـردي،       ومنها:
  أو قبله. له بعد الذكرآوأن يصلي على النبي و

  .»سمع االله لمن حمده« أن يقول بعد الانتصاب: ومنها:

والأولـى   ،يستحب للمرأة أن تضع يديها على فخـذيها فـوق الـركبتين    ومنها:
  لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

ÅçÒ†Ö]�l^âæ†ÓÚ� �

  يكره في الركوع أمور:

  أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره. منها:

  .)٢(عنه في الركوع والسجود nلنهي النبي قراءة القرآن ا:هومن

ح فـي  ـلأنـه ينـافي الاسـتحباب، وهـو التجنّ ـ     ؛أن يضم يديه إلى جنبيه ومنها:
  الركوع.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢ -١٣١، ص٥انظر منتهى المطلب: ج )١(

 .١٢٥، ص٥انظر منتهى المطلب: ج )٢(
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}V^ãŠÚ^ �çrŠÖ]  

وضـع الجبهـة علـى الأرض     ، وفي الشـرع: )١(في اللغة: الخضوع والتذلل وهو
الله بمثله، ومـا مـن عمـل أشـد     بقصد التعظيم، وهو من أعظم العبادات، بل ما عبد ا

وغيـره أمـر بـه     ،ساجداً؛ لأنه أمر بالسجود فعصى على إبليس من أن يرى ابن آدم
، وفـي الروايـات الشـريفة: أن أقـرب مـا يكـون العبـد مـن ربـه حالـة           ونجـا فأطاع 

الإمـام  ولذا يستحب إطالته، فقـد سـجد آدم ثلاثـة أيـام بلياليهـا، وكـان        ،السجود
 gموسى بـن جعفـر  الإمام نه راقد، وكان إة حتى يقال يسجد السجد gالصادق

يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال كمـا دلـت علـى ذلـك متـون      
  الأخبار، وكيف كان فالسجود على أقسام: 

  السجود للصلاة. منها:

  السجود للتلاوة. ومنها:

  السجود للشكر.ومنها: 

  السجود للتذلل والتعظيم. ومنها:

ود الصـلاة وهـو واجـب فـي كـل فريضـة ونافلـة، وحقيقتـه         والبحث في سـج 
سجدتان يشكلان معاً ركناً في الصلاة، فتبطل الصلاة بالإخلال بهما معاً زيـادة أو  

والسجدة الواحدة منهما واجب غيـر ركنـي، فـالإخلال    ، نقيصة في العمد والسهو
   يخل بها.بها عمداًيوجب الإخلال بالصلاة، وأما نقصانها أو زيادتها سهواً فلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(سـجد)؛   ،٤٨٣(سـجد)؛ معجـم مقـاييس اللغـة: ص     ،٣٩٦ت ألفاظ القرآن الكـريم: ص مفردا )١(
  (سجد). ،٦٣، ص٣مجمع البحرين: ج
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�çrŠÖ]�l^fq]æ� �

  :أمورويجب في السجود

ــان      -١ ــان والركبت ــة والكف ــي: الجبه ــى الأرض، وه ــبعة عل ــاجد الس ــع المس وض
هذا عندنا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي فـي أحـد    والإبهامان من الرجلين

، وعلـى هـذا فالمسـاجد عنـدهم     )١(قوليه: لا يجب السجود علـى غيـر الجبهـة   
  هة، واستدل له أبو حنيفة بأدلة أهمها اثنان: واحدة وهي الجب

فلو كان السجود يقع بغير الوجـه أيضـاً لـم     )٢(»سجد وجهي: «gقوله الأول:
  يخصه بالذكر. 

أن السـجود يصـدق بوضـع الجبهـة علـى الأرض ولا يصـدق بوضـع         والثاني:
  غيرها كاليدين والركبتين والإبهامين، فيوجب انصراف الأمر المطلق إليه.

 )٣(}�ِ وَأَنَّ الْمَسَـاجِدَ {يلنا على تحقق السجود بسبعة مواضع قوله تعالى: ودل
حيث وردت بصيغة الجمع، وقـد فسـرها جماعـة مـن المفسـرين بـأن المـراد بهـا         
أعضاء السجود وهي السبعة المـذكورة، وهـو مـا وردت بـه الروايـات مـن طـرق        

أمـرت  : «nرسـول االله  قـال  :الفريقين، فقد روى الجمهـور عـن ابـن عبـاس قـال     
  .)٤(»بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة

من طرقنـا فـي صـحيح زرارة حيـث قـال: قـال أبـو جعفـر          uوما رواه الشيخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣٤، ص١: جالمبسوط (للسرخسي) ؛٥٩١، ص١المغني: ج )١(

  . ٥٥٥، ص١؛ الشرح الكبير بهامش المغني: ج٥٥٥، ص١انظر المغني: ج )٢(

  .١٨ية سورة الجن: الآ )٣(

  .٤٩٠، ح٣٥٤، ص١؛ صحيح مسلم: ج٢٠٦، ص١صحيح البخاري: ج )٤(



٢٨٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

: الســجود علــى ســبعة أعظــم: الجبهــة، واليــدين،  nقــال رســول االله: «gالبــاقر
أمـا الفـرض فهـذه السـبعة، وأمـا       والركبتين، والإبهـامين، وتـرغم بأنفـك إرغامـاً،    

وبهذا يظهر أن استدلال أبي حنيفة ضـعيف   )١(»nالإرغام بالأنف فسنّة من النبي
  لوجوه:

  أنه مخالف لظاهر الكتاب وصريح السنّة. أحدها:

لا ينفـي تحقـق السـجود بغيـر     » سـجد وجهـي  : «gأن استدلاله بقولـه  ثانيها:
ذكـر الوجـه لأهميتـه فـي      nولعلـه الوجه؛ لأن إثبات الشيء لا ينفـي مـا عـداه،    

  السجود وليس لحصر مفهوم السجود به.

سـجد  «أن السجود يطلق لغة وعرفاً حتى على غير الجبهة، ولذا ورد قولـه:   ثالثها:
بل ويطلق السجود على غير أعضاء الإنسـان. قـال    )٢(»لحمي وعظمي وما أقلّـته قدماي

جَرُ يَسْجُدَانِ {تعالى:    .أي يخضعان لإرادته تبارك وتعالى )٣( }وَالنَّجْمُ وَالشَّ

وعليه فحصر السجود بالجبهة قـول بـلا دليـل، بـل الـدليل علـى خلافـه. نعـم         
للصـلاة   هجوهر السجود هو وضـع الجبهـة علـى الأرض، ومـن هنـا تـدور ركنيت ـ      

وضع الجبهـة دون سـائر المسـاجد،    بمداره، فتحصل الزيادة والنقيصة في السجود 
جبهتــه علــى الأرض ولــم يضــع غيرهــا مــن المســاجد  وعليــه فلــو وضــع الســاجد

حصلت الزيـادة، ولـو وضـع سـائر المسـاجد علـى الأرض ولـم يضـع جبهتـه لـم           
  يحصل السجود.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح٩٥٤من أبواب السجود، ص ٤، الباب ٤؛ الوسائل: ج١٢٠٤، ح٢٩٩، ص٢التهذيب: ج )١(

  .١٤٥، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٢٠٧، ص٢ج :انظر المعتمد )٢(

  .٦سورة الرحمن: الآية  )٣(
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الذكر، ويكفي فيه مطلق الذكر، والأحوط أن يـأتي بالتسـبيح، وهـو أن يـأتي      -٢
 فـي   بالتسبيحة الصغرى ثلاث مرات، أو التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مـر

ففي خبر هشام بـن الحكـم    )(الأعلى يقول: لركوع، ولكن بدلاً من (العظيم)ا
قلت لـه: لأي علـة يقـال فـي الركـوع:       في حديث: gعن أبي الحسن موسى

ســبحان ربــي العظــيم وبحمــده؟ ويقــال فــي الســجود: ســبحان ربــي الأعلــى   
لمـا أسـري بـه وصـلى وذكـر مـا        nيا هشام، إن رسول االله« وبحمده؟ فقال:

بترك علــى ركبتيــه، وأخــذ يقــول: اعظمــة االله ارتعــدت فرائصــه، فــرأى مــن 
سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع 
أعلى من ذلـك الموضـع خـر علـى وجهـه وهـو يقـول: سـبحان ربـي الأعلـى           

  .)١(»فلذلك جرت به السنّة ،وبحمده، فلما قالها سبع مرات سكن ذلك الرعب

قال: قلت له: مـا يجـزئ مـن القـول فـي       gحيح زرارة عن أبي جعفروفي ص
 )٢(»ثلاث تسبيحات فـي ترسـل، وواحـدة تامـة تجـزئ     «الركوع والسجود؟ فقال: 

والإجزاء ظاهر في الاكتفاء بالواجب، بل في رواية أبي بكر الحضـرمي عـن أبـي    
  .)٣(»ومن لم يسبح فلا صلاة له: «gجعفر

إذا سـجد  : «nن مسعود عن النبي المصـطفى ومن طرق الجمهور ورد عن اب
وفي رواية عتبة بن عامر قال: لما نزل  )٤(»أحدكم فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢، ح ٣٢٩-٣٢٨ص ،من أبواب الركوع ٢١الباب  ٦؛ الوسائل: ج٤، ح٣٣٢علل الشرائع ص )١(

  .٢٨٣، ح ٧٦، ص٢التهذيب: ج )٢(

 .٣٠٠، ح٨٠، ص٢التهذيب: ج )٣(

؛ المجمـوع:  ٢٧١ص ،٢؛ نيـل الأوطـار: ج  ٥٧٨ص ،١؛ المغني: ج١٢٨ص ،١بداية المجتهد: ج )٤(
  . ٤١٤ص ،٣ج
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  .)٢(»ضعوها في سجودكم: «nقال لنا رسول االله )١( }سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأْعَْلىَ {

ن وعلى هذا فقول أبي حنيفة ومالك والشافعي بعـدم وجـوب الـذكر بحجـة أ    
بـين الضـعف؛ لأن    )٣(المأمور به هو مطلق السجود وهو يتحقق مع الـذكر وبدونـه  

بيّـنــه بقولـه وفعلـه، وقـد أمـر       nالأمر وإن كان مطلقاً فـي القـرآن إلاّ أن النبـي   
   بوجوب الذكر فيه.

الطمأنينة، وتجب بمقدار الذكر الواجب، فلو شرع في الـذكر قبـل الوضـع أو     -٣
ووجـب تداركـه    ،أبطل الصلاة إن كان عمداً، وبطل هـو قبل الاستقرار عمداً 

  إن أمكنه إن كان سهواً.

  رفع الرأس منه. -٤

؛ للنصـوص الخاصـة، وقـال    الجلوس بعده مطمئناً، ثم الانحناء للسجدة الثانيـة  -٥
، وهو قول ينافي مـا  )٤(مالك وأبو حنيفة: رفع الرأس واجب، وأما الطمأنينة فلا

كـان إذا رفـع مـن السـجود لـم       nرسـول االله  روي بطريقهم عـن عائشـة أن  
للمسـيء فـي    g، الظـاهر فـي الطمأنينـة، وقولـه    )٥(يسجد حتى يستوي قاعـداً 

  .)٦(»ثم ارفع رأسك حتى تطمئن«صلاته: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١سورة الأعلى: الآية  )١(

؛ نيـل الأوطـار:   ٨٨٧ح ،٢٨٧ص ،٢ماجـة: ج  ؛ سـنن ابـن  ٨٦٩، ح٢٣٠، ص١ج سنن أبـي داود:  )٢(
  .٢ح ،٢٧٣ص

؛ المجمـوع:  ٢٧١، ص٢؛ نيـل الأوطـار: ج  ٥٧٨، ص١؛ المغنـي: ج ١٢٨، ص١بداية المجتهد:ج )٣(
  .٤١٤، ص٣ج

 .٤٤٠، ص٣؛ ج٤٤٠، ص٤؛ المجموع: ج٥٩٨، ص١المغني: ج )٤(

 .٤٩٨، ح٣٥٧، ص١صحيح مسلم: ج )٥(

  .٥٨٤، ص١: ج؛ المغني٨٥٦، ح٢٢٦، ص١سنن أبي داود: ج )٦(
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أن تستقر المساجد السبعة في محالها إلى تمام الـذكر، فلـو رفـع بعضـها بطـل       -٦
  أبطل الصلاة.عمداً  ن كانإووجب تداركه، و ،السجود إن كان سهواً

ثـم وضـعه    ،المساجد في غير حال الذكرفي لا مانع من رفع غير الجبهة  ،نعم
  عمداً أو سهواً من غير فرق بين كون الرفع لغرض أو لغير غرض.

مساواة موضع الجبهة للوقـوف، بمعنـى أن لا يكـون موضـع الجبهـة أعلـى أو        -٧
  أخفض من الموقف بأكثر من أربع أصابع مضمومات.

يضع الجبهة على ما يصـح السـجود عليـه مـن الأرض ومـا نبـت منهـا غيـر         أن  -٨
  المأكول والملبوس.

  طهارة موضع الجبهة. -٩

  أن يكون الذكر بالعربية الصحيحة، فلا يجزئ فيه الترجمة إلى لغة أخرى. -١٠

äÚ^Óu_æ��çrŠÖ]�Åæ†Ê� �

  ويتفرع عما تقدم فروع:

ود، فلو كان هنـاك مـانع أو   يشترط مباشرة الجبهة لموضع السجالفرع الأول: 
حائل بينهما وجـب رفعـه حتـى مثـل الوسـخ الـذي يغطـي سـطح التربـة إذا كـان           

، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها
، ولازمــه جــواز الســجود علــى الحائــل، وهــو  )١(وأحمــد فقــالوا: بعــدم الوجــوب

ض إلــى المباشــر لا مــع وجــود الحائــل،  ضــعيف؛ لانصــراف الســجود علــى الأر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٥، ص٣؛ المجموع: ج٥٩٣، ص١المغني: ج )١(



٢٩٠  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

  مضافاً إلى النصوص الخاصة من طرق الفريقين:

حر الرمضاء في  nفقد روى الجمهور عن خباب قال: شكونا إلى رسول االله
  ، وهو يدل على أمور:)١(جباهنا وأكفنا فلم يشكنا

  كان على تراب الأرض أو وجهها. nأن السجود في عهد النبي -١

 مباشرة مواضع السجود للأرض لامع وجود الحائل.أنه كان ب -٢

أنه لم يرفع هذا الوجوب ولـو كانـت ضـرورة كـالحرارة الشـديدة، وعليـه فـإن         -٣
دعوى جواز السجود على الفراش والسجاد ونحوها بلا دليل، بل مخالفة لفعـل  

عن عبد الرحمن بـن أبـي عبـد     u، ومن طرقنا ما رواه الشيخnالنبي وسيرته
عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصـيب جبهتـه    gسألت أبا عبد اهللاالله قال: 

   .)٢(»لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض«الأرض؟ قال: 

يشـترط فـي الكفـين وضـع باطنهمـا مـع الاختيـار، ويجـزي فيـه           الفرع الثاني:
ويجزي وضع الظـاهر مـع الاضـطرار، ومقطـوع      ،ى الوضع ولو بالأصابع فقطمسم

ع ما أمكنه من يده. نعم لا يجزي وضـع رؤوس الأصـابع إلاّ فـي حالـة     الكف يض
  الاضطرار.

الأحوط وضع طرف الإبهامين على الأرض حين السجود دون  الفرع الثالث:
ظاهرهما أو باطنهما، ومن قطع إبهامه يضع مـا بقـي منـه، فـإذا قطـع تمـام الإبهـام        

  دميه.يضع سائر أصابعه، ولو قطعت جميعها يضع ما بقي من ق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١٩،ح ٤٣٣، ص١صحيح مسلم: ج )١(

  .٩، ح٣٣٤، ص١؛ الكافي: ج٣١٩، ح٨٦، ص٢التهذيب: ج )٢(
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من كان في جبهته دمـل أو جـرح أو جبيـرة فـإن لـم يسـتوعبها        الفرع الرابع:
وأمكن السجود على الموضع السليم سجد عليـه، وإلاّ صـنع مـا يوجـب ملاصـقة      
جبهته لوضع السجود ولـو بمثـل حفـر حفيـرة تـدخل فيهـا الدملـة حـين السـجود          

الجبهـة أو لـم    سـتوعب كـل  االجبهـة الأرض، فـإذا   السـليم مـن   موضع الليلاصق 
     م الأيمـن علـى   يمكنه حفر الحفرة سجد علـى أحـد الجبينـين، والأفضـل أن يقـد

ونَ {؛ لأنه من مواضع السجود. قال تعـالى:  ن تعذّر سجد على ذقنهإالأيسر، ف يخَـِرُّ
دًا   والذقن مجتمع اللحيين. )١(}للأَِذْقَانِ سُجَّ

ت اسـرارهم  وقد روى الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد قدس
عمن بجبهته علة لا يقدر على السـجود عليهـا؟    gبإسناده فقال: سئل أبو عبد االله

ــال:  ــول:    «ق ــل يق ــزّ وج ــى الأرض. إن االله ع ــه عل ــع ذقن ــانِ {يض ونَ للأَِذْقَ ــرُّ ويخَِ
دًا   .)٢(»}سُجَّ

ولا يصح السجود على الذقن والأنف مع إمكان السجود على الجبهة؛ لأنهمـا  
لضرورة، و به قال فقهاء المذاهب إلاّ أبا حنيفة فإنه قال: بـإجزاء  بديلان في حالة ا

، وحجته في ذلك دعـوى أن  )٣(السجود على الأنف، والظاهر أنه منفرد بهذا القول
الأنف والجبهة عضو واحد، فالسـجود علـى الأنـف بمنزلـة السـجود علـى بعـض        

ــاً ول  )٤(الجبهــة ــر الجبهــة عرف ــف غي ــه؛ لأن الأن ــى خلاف غــة وشــرعاً، ، والحــق عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧سورة الإسراء: الآية )١(

  .  ٦، ح٣٣٤، ص٣؛ الكافي: ج٣١٨، ح٨٦، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .١٦٢-١٦١، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٥٩٢، ص١انظر المغني: ج )٣(

 .٥٩٢، ص١انظر المغني: ج )٤(
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وللنصوص المتضافرة بطرق الفريقين الدالة على عدم صحة السجود بـالأنف مـع   
  القدرة على السجود بالجبهة.

 )١(»إذا سجدت فمكن جبهتك مـن الأرض : «nعن ابن عمر عن النبي منها:
  والأمر ظاهر في وجوب ذلك وعدم إجزاء غيره مع القدرة عليه.

ديث محمد بن مصادف قـال: سـمعت   صحيح زرارة المتقدم، وفي ح ومنها:
 )٢(»إنّمـا السـجود علـى الجبهـة ولـيس علـى الأنـف سـجود        «يقول:  gأبا عبد االله

إن ف، لأنه أقرب إلى الجبهة سجد على أنفه رـذّإن تع. نعم )٣( nاقتداءً برسول االله
  للضرورة.   قتصر على الانحناء الممكناتعذّر 

د انحنى بالقـدر الممكـن مـع رفـع     إذا عجز عن الانحناء للسجو الفرع الخامس:
. هذا عندنا، و بـه قـال أحمـد،    ووضع سائر المساجد في محالها ،المسجد إلى جبهته

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ولعل السبب هو مخالفته لصدق اسم السجود، لكنـه  
غير وجيه؛ لان السجود واجب، فيجب الإتيان به مهما أمكن، وهذا مـا أمكـن. قـال    

، سواء فسـرت (مـا) بالموصـولة أو بالمصـدرية     )٤( }اتَّقُوا االلهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَ { تعالى:
وإن عجز عن الانحناء أصـلاً أومـأ برأسـه للسـجود، وإلاّ فبـالعينين، وإن عجـز عـن        

  .ذلك نوى السجود بقلبه جالساً إن عجز عن القيام، أو قائماً إن عجز عن السجود

ى غير الأرض أو غير مـا يصـح السـجود    لا بأس بالسجود عل الفرع السادس:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٢٧٥، ص٣مجمع الزوائد: ج )١(

  .١،ح٩٥٤من أبواب السجود، ص ٤،الباب ٤؛ الوسائل: ج١٢٠٠، ح٢٩٨، ص٢التهذيب: ج )٢(

 .١٦٥، ص٥انظر منتهى المطلب: ج )٣(

  .١٦سورة التغابن: الآية  )٤(
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السجادة أو الفراش في حالـة التقيـة إذا انحصـر السـجود بـذلك، و إلاّ       :مثل ،عليه
فإن أمكنه السجود علـى مـا يصـح السـجود عليـه كحجـر الأرض أو صـخرها أو        

  البارية مع عدم المحذور وجب عليه ذلك. 

قبـل الـدخول فـي    إذا نسـي السـجدتين أو إحـداهما وتـذكر      الفرع السـابع:
الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضـى إن كـان المنسـي واحـدة     

ها بعد السلام، وان كـان المنسـي كـلا السـجدتين بطلـت      يمن السجدتين، ثم يقض
الصلاة؛ لان المنسي ركن، وإذا تـذكر بعـد السـلام أنـه نسـي السـجود فـإن كـان         

  ن واحدة قضاها.المنسي كلا الركعتين بطلت الصلاة، وإن كا

لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المسـاجد كالإسـفنج، أو    الفرع الثامن:
  ونحو ذلك. ،الريش الكثير، أو التراب الناعم، أو السرير المتحرك

إذا دار أمر المصلي العاجز عن الانحناء التـام للسـجدة بـين أن     الفرع التاسع:
ح السجود عليه ووضـعه علـى جبهتـه    يضع يديه على الأرض وبين أن يرفع ما يص

قدم الثاني؛ لما عرفت من أن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه هـو جـوهر   
  السجود، واحتمل بعض الفقهاء التخيير بينهما.

�çrŠÖ]�l^fvjŠÚ� �

  يستحب في السجود أمور: 

، وقـال أحمـد فـي أحـدى     السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود -١
، ودليلنــا النصــوص )١(وأبــو حنيفــة والشــافعي: يســبق الأرض بركبتيــهروايتيــه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣، ص١؛ الأم: ج٢٨٢، ص٢نيل الأوطار: ج ؛٤٢١، ص٣ع: ج؛ المجمو٥٩٠، ص١المغني: ج )١(
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  الواردة بطرق الفريقين: 

إذا سـجد  : «nما رواه الجمهور عـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول االله       منها:
  .)١(»أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير

 gجعفـر  ، وفي صحيح زرارة عـن أبـي  )٢(ومن طرقنا صحيح محمد بن مسلم
وابـدأ بيـديك فضـعهما علـى الأرض قبـل ركبتيـك تضــعهما       «لمـا علّمـه الصـلاة:    

  .)٣(»معاً

  واستدل المخالفون بروايات أيضاً:

إذا سجد وضع يديه بعد  nرواية وائل بن حجر قال: رأيت رسول االله منها:
، وهــو لا يصــلح دلــيلاً فــي مقابــل )٤(ركبتيــه، وإذا نهــض رفــع يديــه قبــل ركبتيــه

، بينمـا الروايـات المانعـة مـن     nيات المانعة؛ لأنـه يحكـي عـن فعـل النبـي     الروا
الاستقبال بالركبتين تحكي القول، والقول أولى من الفعل في الدلالة، مضافاً إلـى  
أن الفعل مجمل الدلالة؛ لاحتمال أن يكون ناشئاً من ضرورة، أو كان لجهة بيـان  

  مة.جواز الاستقبال بالركبتين في مقابل توهم الحر

إذا سـجد أحـدكم فليبـدأ بركبتيـه قبـل يديـه، ولا       « :رواية أبي هريـرة  ومنها:
وهو لا يصلح دليلاً؛ لأنه معارض بما رواه أبو هريرة نفسـه   )٥(»يبرك بروك الجمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩٠، ص١؛ المغني: ج٢٠٧، ص٢سنن النسائي:ج )١(

 .٢٩٣،ح٧٨، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٣٠٨، ح٨٣، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .٧٣٨، ح٢٢٢، ص١سنن أبي داود:ج )٤(

 .٥٩٠، ص١؛ المغني: ج١٠٠، ص٢سنن البيهقي: ج )٥(
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  الدال على الاستقبال باليدين قبل الركبتين.

 رواية أبي سعيد قال: كنـا نضـع اليـدين قبـل الـركبتين، فأمرنـا بوضـع        ومنها:
  ، وقد تضّمنت أمرين:  )١(الركبتين قبل اليدين

الإقرار بأن الحكم السابق هو وضع اليدين قبل الركبتين، وهـو دليـل    أحدهما:
  على أسبقية رجحانه على الركبتين.

أن الأمر بوضع الركبتين قبل اليدين متأخر، وهو مجمـل؛ إذ لـم يعلـم     ثانيهما:
    من الآمر بذلك فلا يكون حجة.

  .لأنه أبلغ في التثبيت والطمأنينة الجبهة لموضع السجود استيعاب -٢

. دلت عليه النصـوص، وهـو أقـرب    الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه -٣
  .إلى التذلل والخضوع في السجود

حذاء الأذنين متوجهـاً  بهـا إلـى    ببسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام  -٤
  .)٢( nاقتداءً برسول االله القبلة

  أن ينظر إلى طرف الأنف حال السجود. -٥

، أي الثلاثة أو الخمسة أو السـبعة  تكرار الذكر وأن يختمه على العدد الفردي -٦
  .وهكذا

بل التراب دون مثل الخشب والحجر؛ لأنهما أبلغ فـي   ،أن يسجد على الأرض -٧
  الخضوع والاستكانة الله سبحانه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٢، ص٢لأوطار: ج؛ نيل ا٥٩٠، ص١المغني: ج )١(

  .١٦٥، ص٥انظر منتهى المطلب:ج )٢(
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الـدنيا والآخـرة، وخصوصـاً طلـب     الدعاء في السجود بما يريـد مـن حاجـات     -٨
يا خير المسـؤولين ويـا خيـر المعطـين     « يقول:المأثور أن ن وم ،الرزق الحلال

  .)١(»فإنك ذو الفضل العظيم ،ارزقني وارزق عيالي من فضلك

اللهـم إنـي   «وهـو يقـول:    gوعن أبي جرير الراوي قال: سـمعت أبـا الحسـن   
  .)٢(»أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب

أدعـو وأنـا سـاجد؟     gوعن عبد الرحمن بن سيابة قـال: قلـت لأبـي عبـد االله    
   .)٣(»نعم فادع للدنيا والآخرة، فإنه رب الدنيا والآخرة«فقال: 

٩- ك في الجلوس بين السـجدتين و بعـدهما، وهـو أن يجلـس علـى فخـذه       التور
  الأيسر جاعلاً  ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

ــي -١٠ ــول ف ــين الســجدتين:  أن يق ــوس ب ــه « الجل ــوب إلي ــي وأت » أســتغفر االله رب

ويستحب أن يدعو بينهما عند الأكثـر، وخالفـه أبـو حنيفـة وأحمـد، فـذهب       
ــريقين عــن     ــى الوجــوب، والمــروي بطــرق الف ــاني إل ــع والث ــى المن الأول إل

أنه كان يستغفر ويدعو بين السجدتين، فعن ابـن عبـاس قـال: كـان      nالنبي
اللهم اغفر لـي وارحمنـي وأهـدني وعـافني     «لسجدتين: يقول بين ا nالنبي

  .)٤(»وارزقني

فـإذا  «لمـا علّمـه السـجود:     gوفي الخبر الحسن عن الحلبي عن أبي عبـد االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤،ح٣٧٢من أبواب السجود، ص ١٧الباب ،٦انظر الوسائل:ج )١(

  .١٢٠٩، ح٣٠٠، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .١٢٠٧، ح٢٩٩، ص٢التهذيب: ج )٣(

 .٨٥٠، ح٢٢٤، ص١سنن أبي داود: ج )٤(
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رفعت رأسك فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وآجرني وادفـع عنـي   
  .)١(»وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك االله رب العالمين

مطمئنـاً، والتكبيـر    التكبير بعد رفع الرأس من السجدة الأولـى بعـد الجلـوس    -١١
  للسجدة الثانية وهو قاعد.

في السجدتين مع إطالة السـجود والإكثـار مـن     bأن يصلي على النبي وآله -١٢
  التسبيح فيه.

ث خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، حي ـ أن يرفع ركبتيه أولاً حينما يقوم من السجود -١٣
قالا يعتمد على ركبتيـه إلاّ مـع المشـقة، وهـو خـلاف مـا روي فـي النصـوص         
الواردة بطرق الفريقين، فقد روى الجمهور عن مالك بن الحويرث في وصف 

: فلما رفع رأسه من السـجدة الأخيـرة فـي الركعـة الأولـى      nصلاة رسول االله
  .)٢(فاستوى قاعداً، ثم قام واعتمد على الأرض بيديه

: يضع يديـه قبـل   gصحيح محمد بن مسلم قال: رأيت أبا عبد االلهومن طرقنا 
، وهو متوافق مع روح )٣(ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه

السجود؛ لأنه أقرب إلى التواضع، وأعـون للمصـلي. هـذا وقـد اسـتند أبـو حنيفـة        
هـي ضـعيفة مـن    وأحمد إلى نصوص رواها أبو هريرة وخالد بن إياس والاثرم، و

. نعم يجوز أن يعتمد المصلي علـى ركبتـه فـي القيـام فـي      )٤(حيث السند والدلالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٥، ح٧٩، ص٢التهذيب: ج )١(

 .١٣٥، ص٢نن البيهقي: ج؛ س٢٣٤، ص٢سنن النسائي: ج )٢(

  .٢٩١، ح٧٨، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .١٧٥، ص٥انظر منتهى المطلب: ج )٤(
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  .حال الضرورة، ولا كراهة فيه؛ لأن الضرورة ترفع الكراهة

اللهم بحولك وقوتك «و: أ »بحول االله وقوته أقوم وأقعد« أن يقول عند القيام: -١٤
  .»أقوم وأقعد

ها عندما تهوي إلى السجود، ويستحب لها عـدم  المرأة تضع ركبتيها قبل يدي -١٥
حال السجود، بل تفترش ذراعيهـا، وتلصـق بطنهـا بـالأرض، وتضـم       يالتجاف

وكــذا يســتحب عــدم رفــع عجيزتهــا حــال  ، أعضــاءها علــى عكــس الرجــل
  النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلاً.

�çrŠÖ]�l^âæ†ÓÚ� �

  يكره في السجود أمور:

السجدتين وبعـدهما، وهـو أن يعتمـد بصـدور قدميـه      قعاء في الجلوس بين الإ -١
  ويجلس على عقبيه. ،على الأرض

  عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.  -٢

  قراءة القرآن في حال السجود. -٣

ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانيـة فـي الركعـة الأولـى      -٤
ــه، بــل   ــة ممــا لا تشــهد في ــوالركعــة الثالث كالســيد  بعــض الفقهــاء ىنســب إل

، وعليه فلو نسيها رجع إليها مـا لـم يـدخل فـي     )١(وجوبهاالقول ب uالمرتضى
، الركوع؛ لقاعدة أن كل جزء منسي يتدارك ما لم يدخل في الـركن اللاحـق  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠ص ،٧انظر مهذب الأحكام: ج )١(
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ــوس    ــالوا بعــدم الجل ــر الجمهــور فق ــك أكث ــي ذل ــافي  ،)١(وخــالف ف ــه ين لكن
مالـك بـن الحـويرث أن    الطمأنينة، بـل خـلاف السـنة إذ روى الجمهـور عـن      

  .)٢(كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض nالنبي

قال: كان إذا رفع رأسه مـن السـجود    gوفي رواية الأصبغ عن أمير المؤمنين
قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين قـد كـان مـن قبلـك أبـو بكـر       

هما كما يـنهض الإبـل؟ فقـال:    وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدام
  .)٣(»إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس. إن هذا من توقير الصلاة«

قـال: رأيتـه إذا رفـع     gوفي رواية عبد الحميد بن عـواض عـن أبـي عبـد االله    
، )٤(رأسه مـن السـجدة الثانيـة مـن الركعـة الأولـى جلـس حتـى يطمـئن ثـم يقـوم           

   .)٥( gوقريب منه موثق أبي بصير عنه

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٣، ص٣؛ المجموع: ج٦٠٢، ص١المغني: ج )١(

 .٢٣٤ -٢٣٣، ص٢؛ سنن النسائي: ج٢٨٧، ح٧٩، ص٢سنن الترمذي: ج )٢(

  .٥، ح٩٥٦من أبواب السجود، ص ٥، الباب ٤؛ الوسائل: ج١٢٧٧، ح٣١٤، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .٣٠٣، ح٨٢، ص ٢المصدر السابق: ج )٤(

  .٣٠٢، ح٨٢، ص ٢المصدر السابق: ج )٥(
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íéßÒ†Ö]��Æ�ð]ˆqù]� �

  وأما غير الأركان من الأجزاء الواجبة في الصلاة فهي ثلاثة:  

ìð]†ÏÖ]�VÙæù]� �

والمراد بها قـراءة الحمـد والسـورة فـي الركعـة الأولـى والثانيـة، والحمـد أو         
التسبيحات في الثالثة والرابعـة؛ إذ يجـب فـي الـركعتين الأولتـين مـن كـل صـلاة         

فلا يجوز تقديم السورة على الحمد، فلو  ،رة كاملة بعدهاقراءة سورة الحمد وسو
ولـو   ،قدمها عمداً بطلت صلاته؛ لكونه تصرفاً في العبادة في غير ما أجازه الشارع

. هـذا مـا دلـت    قدمها سهواً وتذكر ذلك قبل الركوع أعاد الحمد ثم أعاد السـورة 
فمن : «cاعليه نصوص الفريقين، فمن طرقنا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهم

قـال:   gوفي صحيحه الآخر عـن أبـي جعفـر    )١(»ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة
لا صـلاة لـه إلاّ أن يقـرأ    «سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قـال:  

  .)٢(»بها في جهر أو إخفات

لا صـلاة  «أنه قال:  nومن طرق الجمهور رواية عبادة بن الصامت عن النبي
  .)٣(»بفاتحة الكتاب لمن لم يقرأ

إلى وجوب قـراءة سـورة أخـرى بعـد الحمـد       bوقد ذهب فقهاء أهل البيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٧٦٦من أبواب القراءة، ص ٢٧، الباب٤؛ الوسائل: ج٥٦٩، ح١٤٦، ص٢التهذيب: ج )١(

 .١، ح٧٦٦من أبواب القراءة، ص ٢٧، الباب٤؛ الوسائل: ج٥٧٦،ح١٤٧، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٢٤٧، ح٢٥، ص٢؛ سنن الترمذي: ح٣٩٤، ح٢٩٥، ص١صحيح مسلم: ج )٣(
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ى بالسـورة  أنـه صـل   n، بل تواتر النقـل عنـه  )١(للنصوص الخاصة بطرق الفريقين
، خلافــاً لمــذاهب الجمهــور حيــث ذهبــوا إلــى عــدم )٢(بعــد الحمــد وداوم عليهــا

وبمـا رواه أبـو    )٣( }ؤُوا مَا تَيqَrَ مِنـْهُ فَاقْرَ {الوجوب، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: 
اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلاّ بقرآن : «nداود حيث قال: قال رسول االله

  وهو دال على كفاية قراءة الحمد في الصلاة. )٤(»ولو بفاتحة الكتاب

والصواب على خلاف ذلك؛ لأن الآية تدل على وجـوب قـراءة المتيسـر مـن     
م تعـين ذلـك فـي الصـلاة أم فـي غيرهـا، فهـو اسـتدلال بـالأعم علـى           القرآن، ول ـ

  .هذا أولاً الأخص، وهو باطل. 

أنها تـدل علـى القـراءة فـي الصـلاة فإنهـا لا تنفـي         -جدلاً  -لو سلمنا  وثانياً:
قــراءة الســورة القصــيرة بعــد الحمــد؛ لأن قــراءة الســورة ممــا تيســر أيضــاً، وعليــه 

  أدل. فالاستدلال على خلاف مطلوبهم

وأما الرواية فهي ظاهرة في القراءة فـي حـال الضـرورة، وهـذا مـا دلـت عليـه        
  النصوص المتضافرة. 

: أيجزئ عني أن gموثق الحسن الصيقل حيث قال: قلت لأبي عبد االله منها:
أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحـدها إذا كنـت مسـتعجلاً أو أعجلنـي شـيء؟      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي داود: ج   )١( ــنن أب ــر س ــد: ج ٨١٩، ح٢١٦، ص١انظ ــند أحم ــي: ج ٤٢٨، ص٢؛ مس ــنن البيهق ، ٢؛ س
  .٦، ح٧٤٦من أبواب القراءة، ص ١١، الباب٤؛ الوسائل: ج٢٥٢، ح٦٩، ص٢؛ التهذيب: ج٥٩ص

 .٥٤، ص٥انظر منتهى المطلب: ج )٢(

 .٢٠سورة المزمل: الآية  )٣(

  .٨١٩، ح٢١٦، ص١سنن أبي داود: ج )٤(



٣٠٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

  . )١(»لا بأس«فقال: 

لا بأس بأن يقـرأ الرجـل فـي    «قال:  gالحلبي عن أبي عبد االله صحيح ومنها:
الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخـوف  

الاقتصار على الحمد في صورة الضرورة كضـيق الوقـت    لمصليويجوز ل )٢(»شيئاً
يجـب   الذي يخشى منه فوات الفريضة عـن وقتهـا، أو الاضـطرار كـالمرض، بـل     

  عليه الاقتصار على الحمد في الحالتين.

ìð]†ÏÖ]�Ý^Óu_� �

  ويتفرع عن القراءة أحكام:

ت الصلاة، كما لو القراءة ليست ركناً في الصلاة، فلو تركها سهواً صح لها:أوّ 
ووجـب   ،ت صـلاته رها بعد الركوع صـح ـرها قبل الركوع أعادها، ولو تذكّـتذكّ

عليه سجدتا سهو بلا فرق بين نسيان الحمد أو السورة أو نسيانهما معـاً، ولـو نسـي    
  السورة وفي الأثناء تذكرها رجع وأتى بالحمد ثم بالسورة. أالحمد وقر

علـى سـجدة    هالاشـتمال  )٣(لا يجوز قـراءة سـور العـزائم فـي الفريضـة      ثانيها:
ففي صحيح زرارة عن البـاقر   ،لاةواجبة، فقراءتها يوجب الزيادة العمدية في الص

لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العـزائم، فـإن السـجود زيـادة فـي      : «cأو الصادق
فلو قرأها عمداً أعاد الصلاة حتى وإن قرأ بعض السـورة، ولـو قرأهـا     )٤(»المكتوبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤،ح٧٣٤من أبواب القراءة، ص ٢، الباب٤؛ الوسائل: ج٢٥٥، ح٧٠، ص٢التهذيب: ج )١(

    .٢٦١، ح٧١، ص٢المصدر السابق: ج )٢(

 يجوز قراءتها في النوافل. )٣(

  .١،ح١٠٥ص ،القراءةمن أبواب  ٤٠الباب  ٦؛ الوسائل:ج٣٦١، ح٩٦، ص٢التهذيب: ج )٤(
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ن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخـرى، وإن  إسهواً ف
سـورة أخـرى، ولـو سـمع آيـة       أقراءتهـا أو بعـدها أومـأ للسـجود وقـر     تذكر أثناء 

، وقـد أطبـق الجمهـور    السجدة في أثناء الصلاة أومأ للسجود واستمر فـي صـلاته  
  ، وقد عرفت الخلل فيه.)١(على جواز قراءة العزائم في الصلاة

لكونهـا آيـة مسـتقلة مـن القـرآن العزيـز،        ؛البسملة جزء من كل سورة ثالثها:
قراءتهــا فــي الصــلاة إلاّ ســورة بــراءة (التوبــة) فقــد روي عــن علــي أميــر  فيجــب 

لأن باسـم   ؛براءة ةلم ينزل بسم االله الرحمن الرحيم على رأس سور: «gالمؤمنين
وعليه فلو عين المصـلي   )٢(»السيفباالله للأمان والرحمة، ونزلت براءة لرفع الأمان 
لو عدل عن السورة وجـب أعـادة   ف ،البسملة لسورة وقرأها لم تكف لقراءة غيرها

  جزء من كل سورة. هاالبسملة؛ لأن

ولو بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء، ولكنه لو بنى على أن يقرأ 
وكـذلك إذا   ،ة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولا يجـب عليـه إعـادة السـورة    نسورة معي

الك وأبـو حنيفـة   ، وخالف في ذلك مكان من عادته قراءة سورة معينة فقرأ غيرها
، بـل كـره مالـك    )٣(فقالا: ليست البسملة آية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور

  .)٤(أن يقرأها المصلي في الصلاة

  :والصواب على خلافهما للنصوص المتضافرة بطرق الفريقين الدالة على ما ذكرنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨،ص٥انظر منتهى المطلب: ج )١(

  .٦، ص٥مجمع البيان: ج )٢(

 .٩٣، ص١؛ تفسير الطبري: ج٣٣٤، ص٣؛ المجموع: ج٥٥٨،ص١المغني: ج )٣(

 .٤٩،ص٥؛ منتهى المطلب: ج٣٣٤، ص٣المجموع: ج )٤(
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بسـم االله  إذا قرأتم الحمد فـاقرؤوا  «قال:  nما رواه أبو هريرة عن النبي منها:
الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب والسبع المثـاني، وبسـم االله الـرحمن الـرحيم آيـة      

  .)١(»منها

قول ابن عباس: سرق الشيطان من الناس مائة وثلاث عشرة آيـة حـين    ومنها:
  .)٢(ترك بعضهم قراءة بسم االله الرحمن الرحيم

قمـت للصـلاة    إذا gصحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبـد االله  ومنها:
قلـت: فـإذا قـرأت    » نعـم «قـال:   اقرأ بسم االله الرحمن الرحيم فـي فاتحـة الكتـاب؟   

  .)٣(»نعم«فاتحة القرآن فأقرأ بسم االله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: 

عـن السـبع المثـاني     gصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
لـت: بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن      ق» نعـم «والقرآن العظـيم هـي الفاتحـة؟ قـال:     

  .)٤(»نعم، هي أفضلهن«السبع؟ قال: 

وعليه فـلا يجـوز تـرك البسـملة فـي قـراءة الصـلاة؛ لأن تركهـا يخـل بقـراءة           
السورة؛ لكونهـا جـزءاً منهـا، كمـا لا يجـوز الاقتصـار علـى قـراءة بعـض السـورة           

  .)٥(، بل داوموا عليه في صلواتهمهخلافاً للجمهور حيث أجازو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦ح ،٣١٢ص ،١؛ سنن الدار قطني: ج٤٥، ص٢سنن البيهقي: ج )١(

  .٥٠ص ،٥؛ منتهى المطلب: ج٥٠، ص٢جسنن البيهقي:  )٢(

ــذيب: ج )٣( ــائل: ج٢٥١، ح٦٩، ص٢الته ــاب٤؛ الوس ــلاة،    ١١، الب ــي الص ــراءة ف ــواب الق ــن أب م
  .٥ح ،٧٤٦ص

 ،٧٤٥ص ،من أبواب القـراءة  ١١، الباب٤؛ الوسائل: ج١١٥٧ح ،٢٨٩، ص٢المصدر السابق: ج )٤(
  .٢ح

  .١١٢، ص١؛ بدائع الصنائع: ج١٠٩،ص١؛ الأم: ج٥٦٨،ص١المغني: ج )٥(
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ــف     ولا ــة، واختل ــي الصــلاة الجهري ــر بالبســملة ف ــدنا بوجــوب الجه  خــلاف عن
  .)١(الجمهور فيها، وقال أبو حنيفة ومن تبعه: يسر بها مطلقاً ، والنصوص على خلافه

يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ نصـف السـورة    رابعها:
أي  رون) و(الإخـلاص) (الكـاف  إلاّ مـن سـورتي الجحـد    ،التي يريد العـدول منهـا  

ا بمجرد تعيينهمـا، وذلـك للنصـوص    ما إلى غيرهمفلا يجوز العدول منه ،التوحيد
  .)٢(الخاصة

ا إلـى  م ـنعم يستثنى مـن ذلـك الصـلاة يـوم الجمعـة، فإنـه يجـوز العـدول منه        
 ،سورتي الجمعـة والمنـافقين لاسـتحباب قراءتهمـا فـي صـلاتي الظهـر والجمعـة        

كل هـذا بالنسـبة    .عدول حتى في الجحد والإخلاصوحالة الضرورة فانه يجوز ال
  للفريضة، وأما النافلة فيجوز العدول فيها من سورة إلى أخرى.

يجب على الرجال الجهر في القراءة فـي صـلاة الصـبح والـركعتين      خامسها:
الأولتين من صلاتي المغرب والعشاء، ويجب عليهم الإخفات في صـلاتي الظهـر   

ثر الجمهور، وقالوا باستحباب الجهـر فـي المواضـع    ، وخالف في ذلك أكوالعصر
، بـل روى الجمهـور عـن    )٣(المذكورة، والنصـوص المتضـافرة تشـهد لمـا ذكرنـا     

والمداومة عليه قرينة على ، )٤(أنه كان يجهر فيما ذكرنا، ويسر فيما عداه nالنبي
  وجوبه؛ إذ لولا ذلك لتركه أحياناً لرفع الشبهة في بيان الأحكام.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤ح ،٧٤٥من أبواب القراءة، ص ١١، الباب٤؛ الوسائل: ج٢٤٦، ح٦٨، ص١انظر التهذيب: ج )١(

 .١، ح٩٩من أبواب القراءة، ص ٣٥ ، الباب٦انظر الوسائل: ج )٢(

 .١ح ،٧٦٦من أبواب القراءة، ص ٢٦، الباب٤؛ الوسائل: ج٦٣٥، ح١٦٢، ص٢التهذيب: ج )٣(

؛ منتهـى المطلـب:   ٢١٦-٢١٣، ص١؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٩٧-١٩٣، ص١صحيح البخـاري: ج  )٤(
  .٨٦، ص٥ج



٣٠٦  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

من ذلك يوم الجمعة فإنه يستحب الجهر بقـراءة صـلاة الظهـر، كمـا      ويستثنى
  يستحب الجهر ببسملة الحمد والسورة في الظهر والعصر.

وكيف كان، فإذا جهـر الرجـل فـي موضـع الإخفـات أو أخفـت فـي موضـع         
الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا نسي ذلـك أو جهـل صـحت صـلاته، وإذا تـذكر      

ولا يجب عليه إعـادة   ،قبل الركوع مضى في صلاته وجوب الجهر بعد القراءة أو
  ر في أثناء القراءة لا تجب عليه إعادة القراءة.ـوكذلك إذا تذكّ ،القراءة

رات الجهريـة، بـل هـن مخي ـ    ةلا يجب على النساء الجهر في الصلا سادسها:
  فــالأحوط  بــين الجهــر والإخفــات، لكــن مــع ســماع الرجــل الأجنبــي لقــراءتهن

  الإخفات في الصلاة الإخفاتية. ب عليهنالإخفات، ويج

والمعيار في الجهر: هو ظهور جوهر الصوت، ومن ذلـك يعـرف المعيـار فـي     
  الإخفات، فيتحقق بعدم ظهور جوهر الصوت وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.

وعليه فلا يجوز الإجهار المفـرط الخـارج عـن المعيـار كالصـياح، ولـو فعلـه        
ــى النصــوص   المصــلي أبطــل الصــ ــة الصــلاتية، مضــافاً إل لاة لخروجــه عــن الهيئ

افتِْ بهَِا{ قال تعالى: .)١(الخاصة هَرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ تخَُ   .)٢( }وَلاَ تجَْ

الجهـر  «في تفسير هذه الآية قال:  gففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله
وفـي صـحيح    )٣(»بها رفع الصوت، والتخافت ما لم تسمع نفسك، واقـرأ مـا بـين ذلـك    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦، ح٩٨ص ،من أبواب القراءة ٣٣الباب٦؛ الوسائل: ج٣٠،ص٢تفسير القمي: ج )١(

 .١١٠سورة الإسراء: الآية  )٢(

 .٦، ح٩٨من أبواب القراءة، ص ٣٣، الباب٦الوسائل: ج )٣(
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  .  )١(»لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه«قال:  gزرارة عن أبي جعفر

الأخرس يحرك لسانه ويشير بيـده إلـى ألفـاظ القـراءة بقـدرها، ولـو        سابعها:
  عجز عن ذلك أتى بما تيسر له من مؤديات القراءة.

عـن الـتعلم وجـب    من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم، وإن عجـز   ثامنها:
ولا  ،ن تعذر ذلك أجزأه الملحون مـن القـراءة  إعليه الائتمام في صلاة الجماعة، ف

يجزئ أن يقرأ السورة مترجمة أو يقرأهـا بـالمفردات المرادفـة لهـا، خلافـاً لأبـي       
  .)٢(حنيفة حيث أجاز ذلك

والصواب ما ذكرنا؛ لأن القراءة بغير العربية ليسـت بقـرآن لغـة وعرفـاً، ولقـد      
ا أَنزَلْناَهُ قُرْآنًـا عَرَبيِ�ـا{خبر الباري عز وجل أن القرآن عربي. قال سـبحانه:  أ  )٣(}إنَِّ

  وكذا القراءة بالمرادف.

إذا أخـل المصـلي بشـيء مـن الكلمـات أو الحـروف أو بـدل حرفـاً          تاسعها:
عمداً بطلـت الصـلاة؛ لأنـه تشـريع محـرم، لكـن لا يجـب عليـه أن يطبـق قواعـد           

  قراءته.التجويد في 

م المصــلي حركــة آخــر الكلمــة إذا أراد أن يقرأهــا علــيجــب أن ي عاشرهــا:
ويصـلها بقولهـا    بالوصول بمـا بعـدها، مـثلاً: إذا أراد أن لا يقـف علـى (العـالمين)      

(الرحمن الرحيم) يجب أن يعلم النون مفتوحة، وهكذا إذا كان يقـف علـى كـل    
  آية لا يجب عليه أن يعلِّم حركة آخر الكلمة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٩٦ص ،ن أبواب القراءةم ٣٣، الباب٦؛ الوسائل: ج٣٦٣، ح٩٧، ص٢التهذيب: ج )١(

  .٢٥٤، ص٣؛ ج٣٨٠، ص٣؛ المجموع: ج٥٦٢، ص١المغني: ج )٢(

  .٢سورة يوسف: الآية )٣(
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إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيـاراً أو اضـطراراً    لحادي ع
w:ا
بحيث خرجت عـن المصـداق بطلـت؛ لخروجهـا عـن الهيئـة المعتبـرة فيهـا، وإذا         

  حصل عمداً أبطل الصلاة للزيادة العمدية.

:w
يتخير المصلي في الركعتين الثالثة والرابعة من المغـرب والعشـاء    الثاني ع
سـبحان االله والحمـد الله   «اءة الحمد أو التسبيحات الأربـع، وهـي:   والظهرين بين قر

، وخالف في ذلك الشـافعي وأحمـد وقـالا:    ثلاث مرات »ولا إله إلاّ االله واالله أكبر
يجب الحمد في كل ركعة، وقال مالـك: يجـب فـي معظـم الصـلاة، فـإن كانـت        

ص المعتبـرة  ، والنصـو )١(ثلاثية وجبت في الأولتين، وإن كانت رباعية ففي ثـلاث 
  والتسبيحات أفضل.  ،)٢(على خلافهم

ل: لأي علـة صـار التسـبيح فـي     ئس ـ gوفي الرواية المعتبرة عن أبـي عبـد االله  
إنّما صار التسبيح أفضل من القـراءة  « الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال:

لما كان في الأخيـرتين ذكـر مـا رأى مـن عظمـة االله       nفي الأخيرتين لأن النبي
فلــذلك صــار  »ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلاّ االله واالله أكبــر«فقــال:  ،دهشفــ

   .)٣(»التسبيح أفضل من القراءة

ويجوز الإتيان بالأكثر من ثلاث إذا كان يقصد الذكر المطلق، ويجـوز الاقتصـار   
ويجـب الإخفـات فـي الـركعتين      ،غير الضرورة أو الاضطرار ة فيعلى تسبيحة واحد

  .فلو جهر بها عمداً بطلت الصلاة، سواء قرأ التسبيحات أو الحمد الأخيرتين،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦١، ص٣؛ المجموع: ج٥٦٠، ص١؛ المغني: ج١٢٦، ص١بداية المجتهد: ج )١(

 .٩،ح٧٩٣من أبواب القراءة، ص ٥١، الباب٤؛ الوسائل: ج٣٦٢، ح٩٧، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٣، ح١٢٣ص،من أبواب القراءة ٥١الباب ٦الوسائل: ج )٣(
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، ولا يجوز أن يقرأ سـورة أخـرى   الحمد فيستحب الجهر بالبسملة أنعم إذا قر
بعد الحمد في الثالثة والرابعة من كل فريضة، خلافاً للشافعي في أحد قوليه حيث 

ّــى    ، بـد )١(قال: يسن أن يقرأ سورة من الفاتحة في الأخيرتين عوى أن أبـا بكـر صل
�ِ�غْ ُ�ُ��َ�َ�
{المغرب وقرأ في الأخيرة بأم الكتاب، وهذه الآية: ُ �َ 
  .)٣()٢( }رَ��َ�

والصواب على خلافه للنصـوص الكثيـرة الدالـة علـى قـراءة الحمـد وحـدها        
  .)٤(والمروية بطرق الفريقين

نفسـه  والاستدلال الذي ذكـره الشـافعي غيـر وجيـه؛ لأن فعـل أبـي بكـر فـي         
  هذا أولاً.مجمل؛ لاحتمال أن تكون قراءته للآية من باب الدعاء لا القرآن. 

أنه وعلى فرض صحته ليس بحجة؛ لأن فعل الصحابي في نفسه لـيس  وثانياً: 
  بحجة.

فـي قـراءة الحمـد وحـدها، واتبـاع فعـل        nأنه معارض بفعـل النبـي   وثالثاً :
  أولى. nالنبي

كــان يقــرأ فــي الــركعتين  nالنبــي فقــد روى الجمهــور عــن أبــي قتــادة أن
  . )٥(الأولتين من الظهر بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩ص ،١؛ الأم: ج٣٨٦، ص٣؛ المجموع: ج٦٥٠ص ،١المغني: ج )١(

  .٨سورة آل عمران: الآية  )٢(

  .٦٤، ص٢سنن البيهقي: ج )٣(

؛ سـنن  ٤ح  ،٧٨٢من أبـواب القـراءة، ص   ٤٢، الباب٤؛ الوسائل: ج١١٨٦، ح٢٩٥، ص٢التهذيب: ج )٤(
  .  ٦٣، ص٢؛ سنن البيهقي: ج٢٩٦، ص١؛ سنن الدارمي: ج٧٩٨، ح٢١٢، ص١أبي داود: ج

ــي داود: ج  )٥( ــنن أب ــدارمي: ج ٧٩٨، ح٢١٢، ص١س ــنن ال ــي: ج ٢٩٦، ص١؛ س ــنن البيهق ، ٢؛ س
 . ٦٣ص
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:wــ 
إذا كــان عازمــاً علــى قــراءة الحمــد يجــوز لــه العــدول إلــى    الثالــث ع
التسبيحات، وكذلك بالعكس، بل يجوز العدول في أثنـاء قـراءة التسـبيحات إلـى     

  الحمد وبالعكس. 

لو شك في القراءة بعد الهوي للركوع لم يعتن بشكه، ولـو شـك    ابع ع
w:الر
  قبل ذلك أتى بها.

:w
يجب الاستقرار حال القراءة، فإذا تحرك أثناءها كمـا لـو أراد    الخامس ع
التقدم أو التأخر قليلاً أو الحركة إلـى أحـد الجـانبين أو ينحنـي لأخـذ شـيء مـن        

حركـة، وبعـد الاسـتقرار يشـرع فـي      الأرض ونحو ذلك يجب أن يسكت حـال ال 
   .قراءته من حيث انتهى

]†ÏÖ]�l^fvjŠÚðì� �

  ويستحب في القراءة أمور:

الاســتعاذة قبــل الشــروع فــي القــراءة فــي الركعــة الأولــى، وينبغــي أن تكــون   -١
  بالإخفات.

الترتيل، وهو التأني في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكن السـامع مـن    -٢
؟ فقالت: كان يقطع قراءته nأم سلمة عن قراءة رسول االله ، فقد سئلتعدها

   .)١(آية آية

لكـل شـيء حليـة وحليـة     « تحسين الصوت بلا غنـاء، وفـي النبـوي الشـريف:     -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧ص ،٥انظر منتهى المطلب: ج )١(
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 :nعن النبـي  gوفي خبر ابن سنان عن الصادق )١(»نالقرآن الصوت الحس

يـة لا  سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغنـاء والنـوح والرهبان  «
  .)٢(»ميجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنه

  الوقف على فواصل الآيات وملاحظة معانيها والاتعاظ بها. -٤

  السكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ منها. -٥

]†ÏÖ]�l^âæ†ÓÚðì� �

  ويكره في القراءة أمور:

فـي   gل أبي عبـد االله أن يترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة لقو -١
من مضى به يـوم واحـد فصـلى فيـه بخمـس صـلوات       « خبر منصور بن حازم:

ولعـل   )٣(»ولم يقرأ فيها بقل هو االله أحد قيل له: يا عبد االله لست من المصـلين 
الوجه فيه هو اشتمال السورة المباركة على الشهادة بالتوحيـد الخـالص الـذي    

  هو غاية الصلاة. 

  بنَفَس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنَفَس واحد. أن يقرأ التوحيد -٢

  أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة التوحيد. -٣
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٢١١من أبواب قراءة القرآن،ص ٢٤الباب  ٦الوسائل:ج )١(

  .١، ح٢١٠ص من أبواب قراءة القرآن، ٢٤باب ال ٦؛ الوسائل: ج٣ح ،٤٥٠ص ،٢الكافي، ج )٢(

 .٢، ح ٢١١ص من أبواب قراءة القرآن، ٢٤الباب  ٦؛ الوسائل: ج٤ح ،٤٥٠ص ،٢ج الكافي، )٣(
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‚ã�jÖ]�VêÞ^nÖ]� �

وهـو واجـب غيـر    على صيغة تفعل بمعنى إظهـار التشـهد عـن جـزم ويقـين،      
ركنـي فــي كــل صـلاة، ومكانــه بعــد السـجدة الثانيــة مــن الركعـة الثانيــة والثالثــة     

، وعليه فهو واجب في كل ثنائية مرة، وفـي كـل ثلاثيـة ورباعيـة مـرتين،      لرابعةوا
، وقال أبـو حنيفـة: كلاهمـا    )١(وقال الشافعي: التشهد الأول فيها سنّة والثاني فرض
  .)٢(سنّة، لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره واجب

 nوالصواب على خلافهما لما رواه الجمهور عـن ابـن عبـاس مـن أن النبـي     
دام على فعله وقال:  n، والأمر دال على الوجوب، بل ورد أنه)٣(أمره بالتشهدين

ومتابعتـه واجبـة فـي أقوالـه وأفعالـه لكونـه قـدوة         )٤(»صلّوا كما رأيتموني أصلّي«
وعـن ابـن مسـعود قـال:      )٥( }وَلَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ {وأسوة. قال تعالى: 

، مضافاً  إلـى النصـوص   )٦(تشهد في وسط الصلاة وآخرهاال nعلّمني رسول االله
، وعليـه  )٧(المتضافرة من طرقنا الدالة على أن التشهد تشهدان فـي الثانيـة والرابعـة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١٣-٦٠٦، ص١؛ المغني: ج١٢٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج١١٨ -١١٧، ص١الأم: ج )١(

 .٤٥٠، ص٣؛ المجموع: ج٦٠٦، ص١؛ المغني: ج١٢٩، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

؛ سـنن الترمـذي:   ٩٧٤، ح٢٥٦، ص١؛ سـنن أبـي داود: ج  ٤٠٣، ح٣٠٢، ص١صحيح مسلم: ج )٣(
  .  ٢٩٠، ح٨٣، ص٢ج

، ١؛ ســنن الــدار قطنــي: ج  ٢٨٦، ص١؛ ســنن الــدارمي: ج ١٦٢، ص١صــحيح البخــاري: ج  )٤(
  .١٠، ح٣٤٦ص

  .٢١سورة الأحزاب: الآية )٥(

 .١٤٢، ص٢؛ مجمع الزوائد: ج٤٥٩، ص١مسند أحمد: ج )٦(

 ٤، البـاب ٤؛ الوسـائل: ج ٣٠١، ح٨١ص ،٣٧٣ح ،٩٩ص ،٣٧٥، ح١٠١، ص٢نظر التهذيب: جا )٧(
 .٢ح ،٩٨٩من أبواب التشهد، ص ٣، والباب٦ح ،٩٩٣من أبواب التشهد، ص
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فلو تركه المصلي عمداً بطلت الصلاة، ولو تركه سهواً أو نسياناً وجب الإتيـان بـه   
ي صـلاته وقضـاه   إذا تذكر قبل الهوي إلى الركوع، ولو تذكره بعد ذلك مضى ف ـ

  بعد الصلاة مع الإتيان بسجدتي سهو.

‚ã�jÖ]�l^fq]æ� �

  ويجب في التشهد أمور: 

أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك     « الشهادة بالتوحيد والنبوة بأن يقول: -١
كمــا دلــت عليــه النصــوص  بالترتيـب »  لـه، وأشــهد أن محمداًعبــده ورســوله 

ي فقال بإجزاء التشهد من غيـر ترتيـب؛   ، وخالف في ذلك الشافع)١(المتضافرة
، وكلاهمـا ذكـر، وهـو    )٢(لأن المعنى وهـو الإقـرار بالتوحيـد والنبـوة حاصـل     

خلاف التحقيق؛ لأن التشهد من العبادة، ويجب التوقف فيها علـى مـا ورد بـه    
  النص تعبداً.

، وقال الشيخ في الخلاف: هـي  الصلاة على محمد وآل محمد بعد الشهادتين -٢
، وخالف في ذلك الشـافعي فقـال: هـي    )٤(، و به قال أحمد أيضاً)٣(هماركن في

، وقال أبو حنيفـة: هـي مسـتحبة    )٥(مستحبة في التشهد الأول وفرض في الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواب التشــهد،  ٤، البــاب٤؛ الوســائل: ج٣٧٩ح -٣٧٥ح ،١٠١، ص٢انظــر التهــذيب: ج )١( مــن أب
 .٤ح -٦ح ،٩٩٣ص

 .٤٦٠، ص٣؛ المجموع: ج٦١٨، ص١ج ؛ المغني:١١٨، ص١انظر الأم: ج )٢(

 .١٢٨، مسألة ١٢٩، ص١الخلاف: ج )٣(

  .٤٦٧، ص٣؛ المجموع: ج٦١٥، ص١المغني: ج )٤(

 .٤٦٣، ص٣؛ المجموع: ج٦١٤، ص١؛ المغني: ج١١٨، ص١الأم: ج )٥(
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، والصواب ما ذكرنا للنصـوص  )٢(، وبه قال مالك أيضاً)١(في الأول والثاني معاً
  المعتبرة بطرق الفريقين:

يقـول فـي الصـلاة:     n: كـان رسـول االله  ما رواه كعب بـن عجـرة قـال    منها:
اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك     «

ــد ــد مجي ــه  )٣(»حمي ــك لقول ــي ذل ــه ف صلـّــوا كمــا رأيتمــوني  : «nفيجــب متابعت
  ولوجوب الاقتداء. )٤(»أصلّـي

ّــى   : «nما رواه أبـو مسـعود الأنصـاري قـال: قـال رسـول االله      ومنها:  مـن صل
ويشـهد لـه صـحيح زرارة     )٥(»لاة ولم يصلّ فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبـل ص

 nمن تمام الصوم إعطاء الزكـاة كالصـلاة علـى النبـي    «قال:  gعن أبي عبد االله
ّــى    من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمداً، ومـن صل

له إن االله بدأ بها قبل الصلاة  فترك ذلك متعمداً فلا صلاة nولم يصل على النبي
هِ {فقال:     .)٧(»)٦( }فَصَلىَّ  قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ

التشـهد  «قـال:   gرواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبـد االله ومنها: 
فــي الــركعتين الأوليتــين الحمــد الله أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٧، ص٣؛ المجموع: ج٦١٣، ص١المغني: ج )١(

 المصدران السابقان. )٢(

 .٩٠٤، ح٢٩٣، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج٩٧٦، ح٢٥٧، ص١سنن أبي داود: ج )٣(

  .١٠ح ،٣٤٦، ص١؛ سنن الدارقطني: ج٢٨٦، ص١؛ سنن الدارمي: ج١٦٢، ص١صحيح البخاري: ج )٤(

  .٦،ح٣٥٥، ص١سنن الدارقطني: ج )٥(

  .١٥-١٤سورة الأعلى: الآية  )٦(

 .٢، ح٩٩٩من أبواب التشهد، ص١٠، الباب ٤؛ الوسائل: ج٦٢٥،ح١٥٩، ص٢التهذيب: ج )٧(
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أن محمداً عبـده ورسـوله، اللهـم صـلّ علـى محمـد وآل محمـد، وتقبـل         وأشهد 
  .)١(»شفاعته في أمته وارفع درجته

، والقـول بجوبـه الاقتضـائي    وفي الإتيان بالشهادة الثالثة خلاف، والأقـوى جـوازه  
  .وجيه في فرض عدم وجود المانع كالتقية؛ لتضافر الأدلة النقلية والعقلية عليه

وهـو قـول كـل     ،bر الشهادتين والصلاة على النبي وآلـه الجلوس بمقدار ذك -٣
واجب الاتبـاع   nفعله هكذا، وفعله nمن أوجب التشهد، وذلك لأن النبي

ــه ــدر الشــهادتين   )٢(»صــلّوا كمــا رأيتمــوني أصــلّي : «nلقول ــدر بق ــا ق وإنم
رة ي ـخوالصلاتين لوجوب فعلهما عن جلوس؛ إذ لا يجـوز الانصـراف فـي الأ   

  ز القيام عمداً في الثانية قبل إكمال التشهد.قبل الجلوس، ولا يجو

  الطمأنينة فيه. -٤

تأديتــه بالعربيــة علــى الوجــه الصــحيح الــوارد فــي الحركــات والســكنات وأداء  -٥
جزي ترجمته، أو تبديل كلمة مكـان أخـرى، وعليـه    تفلا  الحروف والكلمات،

ح منـه، ولـو   فمن لا يعلمه يجب عليه التعلم، وإلاّ تبـع مـن يلقنـه الوجـه الصـحي     
  .وإلاّ ترجم الكل ،وترجم الباقي ،عجز عن كل ذلك أتى منه بالمقدار الممكن

‚ã�jÖ]�l^fvjŠÚ� �

  ويستحب في التشهد أمور:

 أو )ســم االله وبــاالله وخيــر الأســماء اللهاب( أو )الحمــد الله( أن يبــدأ بقــول منهــا:

  قبل الشروع في الشهادة.) الأسماء الحسنى كلها له(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١، ح٩٨٩من أبواب التشهد، ص٣، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٤٤ح ،٩٢، ص٢التهذيب: ج )١(
  .١٠ح ،٣٤٦، ص١؛ سنن الدارقطني: ج١٦٢، ص١صحيح البخاري: ج )٢(
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منضـمة الأصـابع، وأن يكـون نظـره إلـى       هديه علـى فخذي ـ أن يجعل ي ومنها:
، وقال أحمـد: يعقـد الخنصـر والبنصـر مـن أصـابعه       )١(للنصوص المتضافرة حجره

  اليمنى، وللشافعي أقوال عديدة في ذلك:

يقبض الخنصر والبنصـر، و يجعـل الوسـطى مـع الإبهـام حلقـة، ويشـير         منها:
الفريقين، مضـافاً إلـى أنـه أبلـغ فـي       ، وما ذكرناه مروي بطرق)٢(بالمسبحة متشهداً

 nالخضوع وإظهار الأدب، وقد روى الجمهور عن عبد االله بـن الزبيـر أن النبـي   
كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسـرى علـى فخـذه    

، وعطف اليسرى على اليمنى يقتضي التسوية في )٣(اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة
   على الفخذين بلا اختلاف.وضع اليدين 

رفـع  اوتقبـل شـفاعته و  ( أن يقول بعد الصلاة على محمـد وآل محمـد  ومنها: 
، وأن gكما عرفته في رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عـن الصـادق   )درجته

 )٤( nيدعو للدين أو للدنيا ما لم يكن محرماً؛ لما ورد بطرق الجمهور عن النبـي 
حيث اشترط الأول أن يكتفي في الدعاء بمـا ورد فـي   خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، 

  .)٥(الشرع، والثاني اشترط أن لا يقصد الدنيا

: رجـلان افتتحـا   gوفي صـحيح معاويـة بـن عمـار قـال: قلـت لأبـي عبـد االله        
الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوتـه أكثـر مـن دعائـه، ودعـا      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣، ح٦٧٥من أبواب أفعال الصلاة، ص١، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٠٨،ح٨٣، ص٢التهذيب: ج )١(

 .١٢٦، ص٢؛ حلية العلماء: ج٤٥٤: ص٣المجموع: ج )٢(

  .١٣١، ص٢؛ سنن البيهقي: ج٥٧٩، ح٤٠٨، ص١صحيح مسلم: ج )٣(

  .٥٨، ص٣؛ سنن النسائي: ج٤٠٢، ح٣٠١، ص١انظر صحيح مسلم: ج )٤(

 .٦٢١، ص١؛ المغني: ج٢٧٣ -٢٧٢، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٥(
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قلت: علمت  )كل فيه فضل(ا أفضل؟ قال: هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته أيهم
ادْعُـونيِ {الدعاء أفضـل، أمـا سـمعت قـول االله عـز وجـل:       «أن كلاً حسن؟ فقال: 

ونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  هـي   )١(}دَاخِـرِينَ  أَسْتجَِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ
   .)٢(»واالله العبادة، هي واالله أفضل

  حين القيام إلى القراءة. )بحول االله وقوته( أن يقول: ومنها:

  .أن تضم المرأة فخذيها حال التشهد ومنها:

يستحب للإمام أن يسـمع مـن خلفـه مـن المـأمومين الشـهادتين؛ لأنـه         ومنها:
يتضمن إعلان الإقرار بالتوحيد والرسالة والنبوة والإمامة، وفي صحيح أبـي بصـير   

بغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقـول، ولا ينبغـي   ين«قال:  gعن أبي عبد االله
وقال أحمد: السنّـة إخفاؤه بـدعوى   )٣(»لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول

، وهو غير وجيه؛ لأن عدم الجهر أعـم مـن أن يكـون    )٤(أن النبي لم يكن يجهر به
  لاستحبابه أو لضرورة أو لوجود منع من السماع. 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠سورة غافر: الآية  )١(

  .١، ح١٠٢يب، صمن أبواب التعق١، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٩٤ح ،١٠٤، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٢، ح٩٩٤من أبواب التشهد، ص٦، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٨٣ح ،١٠٢، ص٢التهذيب: ج )٣(

 .٦١٧، ص١المغني: ج )٤(



٣١٨  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

é×ŠjÖ]�VoÖ^nÖ]Ü� �

السـلام علينـا   ( وهو قول المصلي في آخر التشهد الأخير من الركعة الأخيـرة: 
وهـو جـزء    )السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه    : (و )وعلى عبـاد االله الصـالحين  

واجب في الصلاة يحلل منافيات الصلاة بعده لكنه غير ركن، فتركه عمـداً يبطـل   
يء من منافيات الصلاة لا يجب لصلاة، ولو سها المصلي عنه وتذكر بعد إتيان شا

تداركه، لكن عليه سجدتا سهو للنقصان بتركـه، وإن تـذكر قبـل أن يـأتي بشـيء      
  من المنافيات أتى به ولاشيء عليه. نعم إذا تكلم وجب عليه سجدتا سهو.

وورد في بعض الأخبار ذكر السلام على الأئمة الهادين المهديين بعد السـلام  
  علينا وعلى عباد االله الصالحين) وهو سديد.وقبل (السلام  nعلى النبي

Üé×ŠjÖ]�l^fq]æ� �

  ويجب فيه ما يلي:  

  الجلوس   -١

  الاطمئنان -٢

  الاستقبال -٣

  الطهارة -٤

والواجب في التسليم إحدى الصيغتين المتقدمتين، فإذا قدم الأولى كانـت الثانيـة   
وإذا قدم الثانية اقتصـر  مستحباً في الصلاة لا خارجاً عنها،  اًمستحبة، بمعنى كونها جزء

، وقال أبو حنيفة: ليس التسليم من الصـلاة، ولا يتعـين الخـروج مـن الصـلاة بـه،       عليها
وإنما يتم الخروج بكل ما ينافيها سـواء كـان تسـليماً أو حـدثاً بفعـل المصـلي، أو بمـا        

  .ينافيها من غير فعله كطلوع الشمس، أو حصول الماء للمتيمم المتمكن من استعماله
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لصواب ما ذكرنا للنصوص المتضافرة مـن الفـريقين علـى أن الـدخول فـي      وا
حــريم الصــلاة يحصــل بــالتكبير، والخــروج منهــا يحصــل بالتســليم، بــل روي أن 

صـلّوا كمـا رأيتمـوني    : «nكان يـداوم علـى فعلـه فـي الصـلاة، وقـال       nالنبي
تكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها ال«قال:  nوروى الجمهور أنه )١(»أصلّي

  . )٣(أيضاً gو روى أصحابنا ذلك عن أمير المؤمنين )٢(»وتحليلها التسليم

وأما ما ذكره أبو حنيفة فمضافاً  إلى مخالفتـه لظـاهر النصـوص فهـو لا يخلـو      
من تناقض؛ لأن قبل الحدث إما يخرج المصلي من الصلاة أو لا، فإن قيل بالأول 

و خـلاف قولـه، وإن قيـل بالثـاني لـزم      يلزم الخروج من الصلاة بغير ما ينافيها وه ـ
  وقوع الحدث داخل الصلاة وهو مخل بها.  

äÚ^Óu_æ�Üé×ŠjÖ]�Åæ†Ê� �

  وهنا فروع:  

: بحـذف قولـه   )السـلام علـيكم  ( يكفي في الصيغة الثانية أن يقـول:  الفرع الأول:

، لكن الأحوط ذكره، والأحوط مـن ذلـك ذكـر الصـيغتين معـاً     ورحمة االله وبركاته) (
بحـذف الألـف والـلام؛ لأنـه خـلاف النصـوص        )سلام علـيكم ( ن يقول:ولا يكفي أ

، واقتصـر الجمهـور فـي التسـليم علـى      الواردة بشأنه، وقـد عرفـت أن العبـادة توقيفيـة    
  .(السلام عليكم ورحمة االله وبركاته) :الصيغة الثانية، فقالوا التسليم يقع بقوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٥، ص٢؛ سنن البيهقي: ج١٠ح ،٣٤٦، ص١؛ سنن الدارقطني: ج١٦٢، ص١صحيح البخاري: ج )١(

، ١نن الترمذي: ج؛ س٦١، ح١٦، ص١؛ سنن أبي داود: ج٢٧٥، ح١٠١، ص١سنن ابن ماجة: ج )٢(
 .٣ح ،٨ص

 .١٩٩، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٦٨، ح٢٣، ص١؛ الفقيه: ج١٣٤؛ مسألة ١٣٢، ص١انظر الخلاف: ج )٣(
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أبــي بصــير عــن الصــيغتان معــاً، ففــي معتبــرة   bوالمــروي عــن أهــل البيــت 
وتقـول:   nإذا كنت إماماً فإنمـا التسـليم أن تسـلّم علـى النبـي     «قال:  gالصادق

السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، فإذا قلت ذلـك فقـد انقطعـت الصـلاة، ثـم      
ونحوهـا روايـة أبـي     )١(»تؤذن القوم فتقول وأنـت مسـتقبل القبلـة: السـلام علـيكم     

   .)٢( gكهمس عن الصادق

التسليم مخـرج قهـري عـن حـريم الصـلاة، فيجـوز للمصـلي أن         ثاني:الفرع ال
يأتي بما ينافي الصلاة بعده، وعليه فلا يشترط فيـه نيـة الخـروج مـن الصـلاة؛ لأن      

  من أتى به خرج عن الصلاة قهراً.

والمؤمنين،  :يتضمن التسليم السلام على الملكين والأنبياء الفرع الثالث:
حين السلام، فالمنفرد في الصلاة يخطر بباله الملكين فلا بأس بإخطار ذلك بالبال 

الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهمـا  
  .bمع الإمام، وفي السلام الثالث يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة

لتسـليم  يستحب للمنفرد في صلاته أو لإمام الجماعـة الإيمـاء با   الفرع الرابع:
الأخير إلى يمينه بمؤخر عينيه أو بأنفه أو غيرهما علـى وجـه لا ينـافي الاسـتقبال،     

ن لم يكن أحد على يساره فـي الصـلاة فكـذلك يفعـل، وإن كـان      إوأما المأموم ف
  على يساره بعض المأمومين فيستحب أن يأتي بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨، ح١٠٠٨من أبواب التسليم، ص٧، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٤٩، ح٩٣، ص٢التهذيب: ج )١(

  .١٢٩٢، ح٣١٦، ص٢التهذيب: ج) ٢(
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  يستحب للمصلي الإتيان ببعض المستحبات في الصلاة، وأهمها مستحبان: 

VÙæù]�lçßÏÖ]� �

VêÞ^nÖ]�géÏÃjÖ]� �

وهو مستحب في جميع الصلوات الواجبة والمسـتحبة، ويتأكـد فـي     القنوت: -١
ولا سيما صلاة الصبح، بل الأحوط عدم تركه في الجهريـة،   ،الصلاة الجهرية

  بل في مطلق الفرائض.

ــه فــي  uإلــى بعــض الفقهــاء القــدماء كالصــدوق  نعــم نســب القــول بوجوب
الفرائض، أو فـي خصـوص الجهريـة منهـا، وقـال الشـافعي باسـتحبابه فـي صـلاة          

، وقـال أبـو حنيفـة: إنـه غيـر      )٢(، و به قال مالـك أيضـاً  )١(الصبح في جميع الأوقات
للأئمة  ، وقال أحمد: القنوت)٣(مسنون، بل هو مكروه في جميع الأوقات إلاّ الوتر

  ، وظاهره أنه مندوب في صلاة الجماعة في أوقات خاصة.)٤(يدعون للجيوش

وظاهره وجـوب   )٥(}وَقُومُواْ �ِ قَانتِينَِ {والصواب على خلافهم لقوله تعالى: 
القيام والدعاء بناء على أن القنوت حقيقة شرعية فـي ذلـك، والمـروي عـن سـيرة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠٣، ص٣المجموع: ج ؛٨٢٣، ص١ج؛ المغني: ١٣٢-١٣١، ص١بداية المجتهد: ج )١(

 المصادر السابقة. )٢(

 .٥٠٣، ص٣المجموع: ج ؛٨٢٣، ص١؛ المغني: ج١٣٢-١٣١، ص١بداية المجتهد: ج )٣(

 .١٣٢، ص٢؛ حلية العلماء: ج٥٠٣، ص٣المجموع: ج )٤(

  .٢٣٨ سورة البقرة: الآية )٥(
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نهما قنتا ودعيا في الصلاة، وقد ورد أ gوعلي أمير المؤمنين nالنبي المصطفى
، كما روي عن البراء بـن عـازب   )١(في ذلك بطرق الجمهور عن أبي هريرة وأنس

، وأما مـن طرقنـا فقـد    )٢(لا يصلي مكتوبة إلاّ قنت فيها nأنه قال: كان رسول االله
  .تضافرت النصوص الدالة على استحباب القنوت في الركعة الثانية

أيامـاً فكـان    gجمال قال: صليت خلف أبـي عبـد االله  صحيح صفوان ال منها:
  .)٣(يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر

القنـوت فـي كـل صـلاة فـي      «قـال:   gصحيح زرارة عن أبـي جعفـر   ومنها:
  .)٤(»الركعة الثانية قبل الركوع

وكيف كان، فهو في الفرائض اليومية قبل الركوع من الركعة الثانية فـي كـل   
ور أخرى في غير الصلاة اليومية كصـلاة الجمعـة؛ إذ فيهـا قنوتـان     فريضة، وله ص

 في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. 

äÚ^Óu_æ�lçßÏÖ]�Åæ†Ê� �

  وللقنوت فروع:

لا يشـترط فـي القنـوت رفـع اليـدين ولا ذكـر مخصـوص، بـل         الفرع الأول: 
وطلب الحاجـات،   يجوز ما يجزي على لسان القانت من الذكر والدعاء والمناجاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن  ٣٢، ص٢ج ،٢٠٣، ص١؛ صحيح البخاري: ج٦٧٥ح ،٤٦٦، ص١انظر صحيح مسلم: ج )١(
  .٢٤٥، ص٢؛ سنن البيهقي: ج٩ح ،٣٩، ص٢الدارقطني: ج

 .١٩٨، ص٢؛ سنن البيهقي: ج٤ح ،٤٧، ص٢سنن الدارقطني: ج )٢(

  .٣، ح٨٩٦من أبواب القنوت، ص١، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٢٩ح ،٨٩، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .  ٣٣٠ح ،٨٩، ص٢التهذيب: ج )٤(
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والأفضـل   )اللهم اغفر لي( أو قوله: )الصلاة على محمد وآل محمد( ويجزي فيه:
يكون جامعاً للثناء على االله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة  فيه أن

  للنفس وللمؤمنين والمؤمنات.  

نا خلافـاً لـبعض أصـحاب    يجوز الـدعاء فـي القنـوت بغيـر العربيـة      الفرع الثاني:
، والصـواب مـا   )١(القدماء كسعد بن عبد االله ومحمد بن الحسن الصفّار وابن بابويه

الشامل للـدعاء بكـل لغـة،     )٢( }ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ {ذكرنا لإطلاق قوله تعالى: 
لا بأس أن يـتكلم الرجـل فـي صـلاة     «حيث قال:  gمضافاً لقول أبي جعفر الثاني

لا تتحقـق وظيفـة    نعـم قـد يقـال    )٣(»ه عـز وجـل  الفريضة بكل شيء يناجي بـه رب ـ 
إذا أراد الإتيان بالأذكار المخصوصة فـلا يجـوز   ، وإلاّ بالعربية في الصلاة القنوت

  إتيانها بغير العربية.

؛ bالأولى أن يقـرأ فـي القنـوت الأدعيـة الـواردة عـن الأئمـة        الفرع الثالث:
، والأفضـل الابتـداء   لأنهم أعرف بخصوصيات الدعاء وآدابه في الصـلاة وغيرهـا  

فـي   gبالقنوت بالصلاة على محمد وآل محمد، والختم بـه؛ لقـول أبـي عبـد االله    
، فـإن الصـلاة علـى    nإذا دعا أحدكم فليبدأ بالصـلاة علـى النبـي   « صحيح أبان:
لأنه يتنـافى مـع    )٤(»ولم يكن االله تعالى يقبل بعض الدعاء ويرد بعضاً ،النبي مقبولة

  الرحمة والكرم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٢، ص٥انظر منتهى المطلب: ج )١(

  .٦٠ورة غافر: الآيةس )٢(

  .٢، ح٩١٧من أبواب القنوت، ص١٩، الباب ٤؛ الوسائل: ج٩٣٦، ح٢٠٨، ص١الفقيه: ج )٣(

  .١٤ح  ،٩٦من أبواب الدعاء، ص ٣٦الباب  ٧الوسائل:ج )٤(
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كل دعـاء يـدعى االله عـز وجـل بـه      « :gح صفوان عن أبي عبد االلهوفي صحي
ويستحب أن يكـون طلـب    )١(»محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآله

، وفي صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي عبـد  الحوائج في القنوت بين الصلاتين
يجزئك في القنوت: اللهم اغفر لنـا وارحمنـا وعافنـا واعـف عنـا فـي       «قال:  gاالله

  .)٢(»لدنيا والآخرة إنك على كل شيء قديرا

اللهــم إنــي أســألك لــي ولوالــدي  : «gوفــي صــحيح زرارة عــن أبــي جعفــر
ولولدي ولأهل بيتي وأخواني المـؤمنين فيـك اليقـين والعفـو والمعافـاة والرحمـة       

  . )٣(»والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة

أطـولكم قنوتـاً   « شـريف: يستحب إطالة القنوت، ففي النبـوي ال  الفرع الرابع:
ويظهر من بعـض الأخبـار    )٤(»ففي دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموق

  أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

يستحب التكبيـر قبـل القنـوت، ويسـتحب رفـع اليـدين حـال         الفرع الخامس:
 باطنهما حيال السـماء  التكبير ثم وضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً

وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضـمتين مضـمومتي الأصـابع إلاّ الإبهـامين،     
  .)٥(. دلت على ذلك بعض النصوص المعتبرةوأن ينظر إلى كفيه

ــالقنوت ســواء كانــت الصــلاة جهريــة أو   الفــرع الســادس: يســتحب الجهــر ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١، ح٩٢من أبواب الدعاء،ص ٣٦الباب  ٧؛ الوسائل: ج١٠، ح٣٥٧، ص٢الكافي: ج )١(

  .١، ح٢٧٤من أبواب القنوت، ص ٧الباب  ٤ج ؛ الوسائل:١٢، ح٣٤٠، ص٣الكافي: ج )٢(

  .٢، ح٢٧٥من أبواب القنوت، ص ٧الباب  ٦الوسائل: ج ؛٩٤٤، ح٢٠٩، ص١الفقيه: ج )٣(

  .١، ح٢٩٢-٢٩١من أبواب القنوت، ص ٢٢، الباب ٦الوسائل: ج )٤(

  .١ح ،٩١١من أبواب القنوت، ص ١٢، الباب ٤؛ الوسائل: ج١٤١٠، ح٣٠٩، ص١انظر الفقيه: ج )٥(
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سـيما الفجـر والمغـرب؛ لروايـة     . نعم يتأكد استحبابه في الصلاة الجهريـة لا إخفاتية
، وخالف في ذلك الشافعي فقال: يخافت )١( gسعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا

، والحق خلافه؛ لأن القنوت تقـديس الله  )٣(، قياساً له على التشهد)٢(في القنوت مطلقاً
تعالى وتعظيم واستغفار ودعاء، فيحسن فيه الإجهار، بل في صحيح زرارة عـن أبـي   

وأمـا قـول الشـافعي فلـم يثبـت حكمـه فـي         )٤(»القنـوت كلـه جهـار   «ل: قا gجعفر
الأصل فضلاً  عن الفرع؛ إذ لا وجـه للمقايسـة بـين التشـهد والقنـوت، فـإن التشـهد        

  .إقرار والقنوت دعاء، مضافاً  إلى أن رجحان الإخفات في التشهد غير ثابت

لركـوع قـام   لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلـى حـد ا  الفرع السابع: 
وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع أتى به بعد الرفـع مـن الركـوع، وإن    

لعمـوم رجحـان    تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضـاه بعـد الصـلاة   
   الدعاء واستحبابه.

وهو الاشتغال بالدعاء والذكر وتـلاوة المصـحف وغيرهـا مـن      التعقيب: -٢
عنـد فقهـاء المسـلمين     ة فوراً، وهو من السنن الأكيدةالأفعال الحسنة عقب الصلا

أي إذا فرغـت   )٥(}وَإلىَِ رَبِّكَ فَارْغَـبْ  * فَإذَِا فَرَغْتَ فَانصَبْ { . قال تعالى:أجمع
، وفوائده على ديـن  )٦(من الصلاة فاجتهد في الدعاء وارغب إلى ربك في المسألة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٨٩٩من أبواب القنوت، ص٢، الباب ٤؛ الوسائل: ج٣٣٨،ح٩١، ص٢انظر التهذيب: ج )١(

 .٢٣٣، ص٥؛ منتهى المطلب: ج٥٠١، ص٣ج :المجموع )٢(

 المصدران السابقان. )٣(

  .١، ح٩١٨من أبواب القنوت، ص٢١، الباب ٤؛ الوسائل: ج٩٤٤، ح٢٠٩، ص١الفقيه: ج )٤(

  .٨ -٧سورة الشرح: الآية  )٥(

 .٧، ح٤٣١من أبواب التعقيب، ص ١، الباب٦نظر الوسائل: جا )٦(
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أبلـغ فـي طلـب الـرزق مـن      التعقيـب  «الناس ودنياهم جلية وعظيمة، وفـي الخبـر:   
  . )١(»دالضرب في البلا

إذا تشهد أحـدكم فليتعـوذ   «أنه قال:  nوروى الجمهور عن النبي المصطفى
من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنـة المحيـا والممـات، وفتنـة المسـيح      

  .)٢(»الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له

من صلّـى صلاة فريضـة وعقّـب   «أنه قال:  gوروى أصحابنا عن أبي عبد االله
وفـي حسـن    )٣(»إلى أخرى فهو ضيف االله، وحق علـى االله تعـالى أن يكـرم ضـيفه    

   .)٤(»الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً«قال:  gزرارة عن أبي جعفر

äi^fvjŠÚæ�géÏÃjÖ]�½æ†�� �

  :التعقيب وينبغي أن يراعى في

  الاستقبال -أ 

  الطهارة -ب

  لمصلّىالكون في ا -ج

  أن يكون متصلاً بالصلاة. -د 

ولا يشترط أن تكون الأذكار والدعاء بالعربية لكنه الأفضل، كما أن الأفضـل  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٤٢٩من أبواب التعقيب، ص ١، الباب٦؛ الوسائل: ج٣٩١، ح١٠٤، ص٢التهذيب: ج )١(

  .٥٨، ص٣سنن النسائي: ج )٢(

  .٥، ح١٠١٤من أبواب التعقيب، ص ١، الباب٤؛ الوسائل: ج٣٨٨، ح١٠٣، ص٢التهذيب: ج )٣(

 .٢، ح١٠٢٠من أبواب التعقيب، ص ٥، الباب٤؛ الوسائل: ج٣٨٩ح، ١٠٣، ص٢التهذيب: ج )٤(
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  الإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة، وهي عديدة. نذكر منها ما يلي:

  أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم من الصلاة رافعاً يديه إلى حيال وجهه. الأول:

، وقـد أجمـع أهـل العلـم كافـة علـى       وهـو أفضـلها   hلزهـراء تسـبيح ا  الثاني:
ما عبد االله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولـو  « ، ففي الخبر:استحبابه

 وفـي روايـة أخـرى:    )١(»hةإلـى فاطم ـ  nكان شيء أفضل منه لنحله رسول االله

 ذِكْـرًا اذْكُـرُوا االلهَ { الذكر الكثيـر الـذي قـال االله تعـالى     hتسبيح فاطمة الزهراء«
تسبيح فاطمة كل يـوم فـي دبـر    « :gوفي رواية أخرى عن الصادق )٣(»)٢( }كَثيرًِا

   .)٤(»مكل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يو

وفي مضامين بعض الأخبار الأخرى أن تسبيح فاطمة يكمل نواقص الصـلاة،  
، ولاسـيما  ويستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب في نفسه حتـى فـي غيـر الصـلاة    

وفي بعض الأخبار أن المواظبة عليه توجـب   ،)٥(عند إرادة النوم لرفع الرؤيا السيئة
  لأنها سبب تشريعه. h، وإنما نسب إليها)٦(وتدفع الشقاء عن الإنسان ،السعادة

ألا «أنه قال لرجـل مـن بنـي سـعد:      nفقد روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين
نها كانت عندي فاستقت بالقربـة حتـى أثـر    أ hأحدثك عني وعن فاطمة الزهراء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ج )١( ــذيب: ج١٤، ح٣٤٣، ص٣الك ــائل: ج٣٩٨، ح١٠٥، ص٢؛ الته ــاب٦؛ الوس ــن  ٩، الب م
  .١، ح٤٤٣أبواب التعقيب، ص

  .٤١سورة الأحزاب: الآية  )٢(

  .١، ح٤٤١من أبواب التعقيب، ص ٨، الباب٦؛ الوسائل: ج٤، ح٣٦٢، ص٢الكافي: ج )٣(

  .٢، ح٤٤٤-٤٤٣من أبواب التعقيب، ص ٩، الباب٦؛ الوسائل: ج١٥، ح٣٤٣، ص٢الكافي: ج )٤(

  .٩، ح٤٥٠من أبواب التعقيب،ص ١٢، الباب٦انظر الوسائل:ج )٥(

 .٢، ح٤٤٢-٤٤١من أبواب التعقيب، ص ٨، الباب٦؛ الوسائل: ج١٣، ح٣٤٣، ص٣الكافي: ج )٦(
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في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيـت حتـى اغبـرت    
ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصـابها مـن ذلـك ضـرر شـديد،      
فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً  يكفيك حر ما أنـت فيـه مـن هـذا العمـل،      

أنهـا جـاءت    nعنده حداثاً فاستحت وانصرفت، فعلـم  فوجدت nفأتت النبي
لحاجة، فغـدا علينـا ونحـن فـي لحافنـا فقـال: السـلام علـيكم، فسـكتنا واسـتحيينا           
لمكاننا، ثم قال: السلام عليكم فسكتنا، ثم قال: السلام عليكم فخشـينا إن لـم نـرد    

ّــم ثلاثـاً فـإن أذن لـه وإلاّ        انصـرف،  عليه أن ينصرف، وقد كان يفعـل ذلـك فيسل
فقلنا: وعليك السلام يا رسول االله ادخل، فدخل وجلس عند رؤوسـنا ثـم قـال: يـا     
فاطمــة مــا كانــت حاجتــك أمــس عنــد محمــد؟ فخشــيت إن لــم نجبــه أن يقــوم، 
فأخرجت رأسي فقلت: أنا واالله أخبرك يا رسول االله، إنها استقت بالقربة حتى أثـر  

ت البيـت حتـى اغبـرت    في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يـداها، وكسـح  
ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فقلت لها: لو أتيت أبـاك فسـألتيه   
خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل. قال: أفلا أعلّمكما ما هو خيـر لكمـا   
من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبرا أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبحا ثلاثاً وثلاثين 

رأســها وقالــت:  hواحمــدا ثلاثــاً وثلاثــين تحميــدة، فأخرجــت فاطمــة تســبيحة،
   .)١(»رضيت عن االله وعن رسوله، رضيت عن االله وعن رسوله

(االله أكبر) أربعاً وثلاثـين مـرة، ثـم (الحمـد الله)      أن يقول بعد الصلاة وكيفيته:
 (ســبحان االله) كــذلك، فــالمجموع مائــة، ويجــوز تقــديم ثلاثــاً وثلاثــين مــرة، ثــم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن   ١١، البـاب ٤؛ الوسـائل: ج ٩٤٧، ح٢١١، ص١؛ الفقيـه: ج ١، ح٣٦٦، ص٢علل الشرائع: ج )١(
  .٢، ح١٠٢٦أبواب التعقيب، ص
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  التحميد. على لتسبيحا

، وفي الخبـر: أنهـا تسـبح    gويستحب أن تكون السبحة من طين قبر الحسين
إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح، ويكتب له ذلك التسبيح وإن كـان غـافلاً،   

، )١(وفي بعض الأخبار أن الاستغفار بها مرة واحدة يكتبـه االله سـبحانه سـبعين مـرة    
 لـبعض نسـائه:   لتسبيح بأصـابعه لمـا فـي النبـوي قـائلاً     فإن لم يجد ذلك فالأفضل ا

  فيكن شواهد في الآخرة. )٢(»اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات«

مـن فضـلك،    اللهم اهدني من عنـدك، وأفـض علـي   « أن يقرأ الدعاء: الثالث:
  .)٣(»كمن بركات من رحمتك، وأنزل علي نشر علياو

ـهُ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ { وآيـة:  )٤(آية الكرسـي قراءة سورة الحمد و الرابع: شَـهِدَ االلهُ أَنَّ
  . )٦( }قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء{ وآية: )٥( }هُوَ 

، وفي بعـض الأخبـار أنهـا تـدفع     bقراءة الشهادتين والإقرار بالأئمةالخامس: 
  البلايا والهموم.

سـبحان مـن لا يعتـدي علـى أهـل      « لنسـيان، وهـو:  دعاء الحفظ مـن ا السادس: 
خذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الـرحيم،  أمملكته، سبحان من لا ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٤٥٦من أبواب التعقيب، ص ١٦ ، الباب٦انظر الوسائل: ج )١(

 .١١، ص١ج انظر مجمع البيان: )٢(

 .٤٠٤، ح١٠٦، ص٢التهذيب: ج )٣(

  .٢٥٥ الآية سورة البقرة: )٤(

  .١٨ الآية سورة آل عمران: )٥(

  .٢٦الآية  ن:سورة آل عمرا )٦(
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  .)١(»راللهم اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً إنك على كل شيء قدي

  .)٢(»إذا أردت أن تحفظ كلما تسمع وتقرأ فادع بهذا الدعاء« ففي الخبر:

أن يجلس بعد صلاة الصبح في مصلاه حتى طلـوع الشـمس مشـتغلاً     بع:السا
بذكر االله سبحانه، والمستفاد من جملة الأخبـار أنهـا سـتر مـن النـار، وفـي بعضـها        

أن الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ « الآخر:
  .)٣(»في طلب الرزق من الضرب في الأرض

شكر بعـد كـل صـلاة، والأفضـل أن يـذكر نعـم االله سـبحانه        سجود ال الثامن:
عليه، ويعددها واحدة واحدة، ويشكر االله سبحانه عليها، فإن فيه الكثير مـن الآثـار   

  والبركات على صحة الإنسان وعافيته.

قـال   nإن رسـول االله : «gفي موثق أبي بصير قال: قال أبو عبـد االله التاسع: 
معتم ما عندكم مـن الثيـاب والآنيـة، ثـم وضـعتم      لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو ج

بعضه على بعض أترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول االله، فقـال: يقـول أحـدكم    
إذا فرغ من صلاته: سبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إلاّ االله واالله أكبـر ثلاثـين مـرة،      

وميتـة السـوء   وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئـر وأكـل السـبع    
  .)٤(»والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يسـتحب أن يـدعى      ١٢، الباب ٥؛ مستدرك الوسائل:ج١١٧الجامع للشرائع: ص )١(
  ٥٣٩١، ح٧٨به، ص

 .١٢، ح٧٨من أبواب التعقيب، ص ٢٢، الباب ٥انظر مستدرك الوسائل: ج )٢(

مـن   ١٨، البـاب  ٦؛ الوسـائل: ج ٩٦٥، ح٢١٧، ص١؛ الفقيـه: ج ٥٣٩، ح١٣٨، ص٢التهذيب: ج )٣(
  .٣، ح٤٥٩ب التعقيب، صأبوا

  .٢-١، ح٤٥٣من أبواب التعقيب، ص١٥، الباب٦؛ الوسائل: ج٤٠٦، ح١٠٧، ص٢التهذيب: ج )٤(



]<»<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]ìø’Ö]<l^fvjŠÚ<»<‹Ú^¤]<†Úù]<Kìø’Ö  ٣٣١ 

أن مـن أراد  : «gالدعاء بعد الفريضة، ومنه أن يقرأ عن أمير المـؤمنين  العاشر:
أن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي لا كدر فيـه  

ي عشرة مـرة، ثـم يبسـط    يا ربي اثنت :ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة
يده فيقول: اللهم إني أسـألك باسـمك المكنـون المخـزون الطـاهر الطهـر المبـارك،        
وأسألك باسمك العظيم وسـلطانك القـديم أن تصـلّي علـى محمـد وآل محمـد، يـا        
واهب العطاء، يا مطلق الأسارى، يا فكاك الرقاب من النار، وأسألك أن تصلّي علـى  

رقبتي من النار، وتخرجني من الدنيا آمنـاً، وتـدخلني   محمد وآل محمد، وأن تعتق 
الجنة سالماً، وأن تجعل دعائي أولـه خلاصاً، و أوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً إنـك  

ممـا   - الأسـرار   - هذا من المجنبـات  : «gثم قال أمير المؤمنين» أنتَ علام الغيوب
  .)١(»c، وأمرني أن أعلّمه الحسن والحسينnعلّمني رسول االله

 gومنه أن يقرأ ما رواه محمد بن سـليمان الـديلمي قـال: سـألت أبـا عبـد االله      
أي ثابـت   -فقلت له: جعلت فداك إن شيعتك تقول: إن الإيمان مستقر ومسـتودع  

قل في دبـر كـل صـلاة    «فعلمني شيئاً إذا أنا قلته استكملت الإيمان. قال:  -وزائل 
ســلام دينــاً، وبــالقرآن كتابــاً، نبيــاً، وبالإ nفريضــة: رضــيت بــاالله ربــاً، وبمحمــد

 ،����ات ا� ������  ولياً وإمامـاً، وبالحسـن والحسـين والأئمـة      gوبالكعبة قبلة، وبعلي

  .)٢(»اللهم إنّي رضيت بهم أئمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير

لا سـيما   ،هذا ويشترط في صحة تعقيب الزوجة عدم مزاحمتـه لحـق زوجهـا   
  لأن حق الزوج واجب والتعقيب مستحب.إذا كان تعقيبها طويلاً؛ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح١٠٥٥من أبواب التعقيب، ص ٢٩، الباب٤؛ الوسائل: ج٤١٠ح ،١٠٨، ص٢التهذيب: ج )١(

  .١، ح١٠٣٨من أبواب التعقيب، ص ٢٠، الباب٤؛ الوسائل: ج٤١٢ح ،١٠٩، ص٢التهذيب: ج )٢(
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  للصلاة أقسام متعددة أهمها: 

صلاة الآيات واليومية والجمعة والعيدين، والأولى والثانية يصـليان فـرادى أو   
وفيما مضى عرفت كيفية الصـلاة اليوميـة    ،جماعة، والثالثة والرابعة تصلى جماعة

  والآن نستعرض باقي الصلوات. ،إذا صليت فرادى

l^èû]�ìø‘�Vğ÷æ_� �

عنـد حـدوث أحـد أسـبابها،      وجوبـاً عينيـاً   صلاة الآيات واجبة علـى البـالغين  
  وهي:

  الكسوف أو الخسوف. -١

  الزلزلة. -٢

كل مخوف سماوي أو أرضـي كـالريح السـوداء ونحوهـا والظلمـة الشـديدة        -٣
الـب النـاس، ولا عبـرة بغيـر     والصاعقة، وغير ذلك من الآيات المخيفة عنـد غ 

، خلافـاً للجمهـور حيـث اتفقـت     bهذا في مذهب أهل البيت .المخيف منها
مذاهبه على أن الصلاة سنّـة عند كسوف الشمس، وذهب الأكثـر مـنهم إلـى    

، وخـالفهم فـي ذلـك مالـك، فـأنكر أن      )١(أنها سنّـة عند خسـوف القمـر أيضـاً   
ا ذكرنا للنصـوص المستفيضـة   ، والصواب هو م)٢(تكون سنّـة كخسوف القمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨، ص٦؛ منتهى المطلب: ج٣٤، ص٥؛ المجموع: ج٢٧٣، ص٢المغني: ج )١(

  .١٦٤، ص١؛ المدونة الكبرى: ج٢٧٣، ص٢المغني:ج )٢(
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  بطرق الفريقين.

الشـمس والقمـر آيتـان    «أنه قـال:   nما رواه الجمهور عن النبي المصطفى منها:
  .)١(»من آيات االله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا

، )٢(صلّـى عنـد كسـوفهما   nوالأمر بالصلاة ظاهر في الوجوب، بل روي أنه
بسنده عن علي بن أبي عبد االله قـال: سـمعت أبـا     uضده رواية الشيخوهذا ما تع

جـرت ثـلاث سـنن:     nلما قبض إبراهيم بن رسول االله«يقول:  gالحسن موسى
أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال النـاس: انكسـفت الشـمس لفقـد     

ال: المنبر فحمـد االله، وأثنـى عليـه، ثـم ق ـ     n، فصعد رسول االلهnابن رسول االله
أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله يجريـان بـأمره، مطيعـان لـه، لا     
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسـفتا أو واحـدة منهمـا فصـلّوا، ثـم نـزل       

  . )٣(»فصلّـى بالناس صلاة الكسوف

 )٤(»هـي فريضـة  «قـال:   gصحيح محمد بن حمدان عن أبـي عبـد االله   ومنها:
  . )٥( gجميل عنه ومثله رواية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١ج ؛ سـنن ابـن ماجــة:  ٩٠٤ح ،٦٢٣ص ،٢؛ صـحيح مسـلم: ج  ٤٨ص ،٢صـحيح البخـاري: ج   )١(
  .١٢٦٢ح ،٤٠١ص

  .٧٨، ص٦انظر منتهى المطلب: ج )٢(

من أبـواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ١، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٢٩ح ،١٥٤، ص٣التهذيب: ج )٣(
  .١٠ح ،١٤٣ص

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٥، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣١، ح١٥٥، ص٣التهذيب: ج )٤(
  .٧،ح١٤٣ص

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٦، الباب٥؛ الوسائل: ج٨٨٧، ح٢٩٣، ص٣التهذيب: ج )٥(
  .٢ح ،١٤٨ص



ìø’Ö]<Ý^ŠÎ_<»<Œ�^ŠÖ]<†Úù]<Kìø’Ö]<»<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ٣٣٥ 

فـي   gصحيح أبي بصير قال: انكسفت الشمس وأنا عند أبي عبـد االله  ومنها:
إنه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى «شهر رمضان فوثب وقال: 

  .)١(»مساجدكم

وبذلك يظهر وجه الضعف في قول الجمهور، وقول مالـك، ويزيـدهما ضـعفاً    
أنه صلّـى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين  ما رواه الجمهور عن ابن عباس

  .)٢(»يصلّي nإنما صليت لأني رأيت رسول االله«فقال: 

، خلافـاً  )٣(وأما الصلاة عند حدوث الزلازل فقال أبو حنيفة وأحمد باستحبابها
  ، والصواب ما ذكرنا لوجوه:)٤(للشافعي ومالك حيث منعا من الصلاة لها

ّــى للزلزلـة بالبصـرة     ما رواه الجمهور مـن   أحدها: ، ومـا  )٥(أن ابـن عبـاس صل
إن هـذه الآيـات التـي يرسـل االله لا تكـون      «قـال:   nرووه عن أبي بكر أن النبـي 

ومثله رووه عن أُبـي بـن كعـب     )٦(»لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا
  ، وإطلاقها يشمل كل آية سماوية أو أرضية.)٧( nعنه

أن صـلاة كسـوف الشـمس    : «cة عن الصـادقين صحيح عمر بن أذين ثانيها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٦، الباب٥؛ الوسائل: ج٨٨٧، ح٢٩٣ص ،٣التهذيب: ج )١(
 .١،ح١٤٨ص

  .٢٧٤، ص٢؛ المغني: ج٣٣٨، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١،ح٢٣، ص٤انظر نيل الأوطار: ج )٢(

 .٢٨٢، ص١؛ بدائع الصنائع:ج٢٨٢، ص٢المغني: ج )٣(

  .٣٢٠، ص٢؛ حلية العلماء: ج٢٨٢، ص٢؛ المغني: ج٢١٤، ص١بداية المجتهد: ج )٤(

 .٢٨٢، ص٢؛ المغني: ج٣٤٣، ص٣؛ سنن البيهقي: ج٤٩٢٩، ح١٠١، ص٣المصنف: ج )٥(

  .٩١٢، ح٦٢٨، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٨، ص٢صحيح البخاري: ج )٦(

  .١٤١، ص٣انظر سنن النسائي: ج )٧(
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  والمراد ركوعات جمعاً بين الأدلة. )١(»والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات

فـي المـلاك مـع صـلاة الكسـوف والخسـوف، فـإن الأدلـة          ااشـتراكه  ثالثها:
المتضافرة تفيد أن حدوث هذه الآيـات مـن مظـاهر الغضـب الإلهـي علـى العبـاد        

ويفهم وتذكيرهم بالطاعة والرجـوع إليـه سـبحانه كمـا     بسبب معاصيهم لأجل تخ
فـافزعوا إلـى   «في صحيح أبي بصير المتقـدم حيـث قـال:     gيؤكده قول الصادق

لأجل التوبة والتقرب إلى االله سبحانه وطلـب العفـو، بـل إن الخـوف     » مساجدكم
والفزع الذي يلازم الزلازل أشد مما يلازم الكسوف أو الخسوف منه فيدل علـى  

  ة الوجوب.أولوي

وأما الصلاة عند حدوث المخوفات السـماوية أو الأرضـية كالظلمـة الداكنـة     
أيضاً، بل ولا اسـتحبابها إلاّ القليـل    والرياح الشديدة والصيحة فلم يقولوا بوجوبها

  .)٢(منهم

عـن   uا عرفـت مـن الأدلـة، بـل روى الصـدوق     والصواب على خلافهم لم ـ
و حمراء أو سـوداء تغيـر وجهـه وأصـفّر،     أنه إذا هبت ريح صفراء أ nرسول االله

وكان كالخـائف الوجـل حتـى تنـزل مـن السـماء قطـرة مطـر، فيرجـع إليـه لونـه،            
  . )٣(»جاءتكم بالرحمة«ويقول: 

اللهـم  «كـان إذا أتـت الريـاح الشـديدة يقـول:       nوروى الجمهور أن النبـي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٧، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣٣، ح١٥٥، ص٣التهذيب: ج )١(
  .١ح ،١٤٩ص

  .٧٥، ص٢؛ المبسوط (للسرخسي): ج٢٨٢، ص١؛ بدائع الصنائع:ج٢٨٢، ص٢المغني: ج )٢(

  .١٥٢٨، ح٣٤٥، ص٣الفقيه: ج )٣(
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لسر فـي ذلـك هـو    والرياح طلباً للرحمة، ولعل ا )١(»اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً
  أن الرياح قرنت في القرآن الكريم بالرحمة، بخلاف الريح فإنها قرنت بالعذاب.

: هـذه الريـاح   gوفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قـالا: قلنـا لأبـي جعفـر    
السماء من ظلمـة أو ريـح    فكل أخاوي«والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال: 

  .)٢(»أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف

تجب من حين حدوث الآية، ويجـب المبـادرة إليهـا قبـل     كان، فهي  كيفو
انقضائها في الآية التدريجية كالخسوف والكسوف، ولو تأخر المكلف عن ذلك 

ركوعـات وسـجدتان بعـد الركـوع      ةووجب عليـه قضـاؤها، وهـي: عشـر     ،عصى
  الخامس وسجدتان بعد العاشر.

éËéÒl^èû]�ìø‘�í� �

ثم يقرأ الحمد والسورة، ثم يركع، ثـم يرفـع رأسـه    أن يكبر للإحرام مع النية، 
ويقرأ الحمد وسورة وهكذا حتى أتـم خمسـاً، فيسـجد، ثـم يقـوم للركعـة الثانيـة        

  .)٣(فيفعل كما فعل في الركعة الأولى إلى العاشر، ثم يسجد، ثم يتشهد ويسلم

ويجوز له أن يفرق سورة واحدة لهـا خمـس آيـات علـى الركوعـات، فيقـرأ       
يقرأ بعدها الآية الأولى من السورة، ثم يركع، ثم الحمد والآيـة الثانيـة    الفاتحة ثم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥، ص١٠؛ مجمع الزوائد: ج١٨٠٣٣، ح٧٥، ص٧كنز العمال: ج )١(

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٢، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣٠، ح١٥٥، ص٣التهذيب: ج )٢(
  .١ح ،١٤٤ص

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٧، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣٣، ح١٥٥، ص٣يب: جالتهذ )٣(
  .١ح ،١٤٩ص
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 ،وهكذا حتى ينهي قراءة الحمد والآية الخامسة من السورة ذات الآيات الخمـس 
  .)١(ولصلاة الآيات صور أخرى عديدة ذكرتها كتب الفقه المفصلة

د ومالـك:  ، وقال الشافعي وأحم ـ)٢(وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الفجر
بـن كعـب    بـي أُ ، وهو خلاف المروي عـن )٣(هي ركعتان في كل ركعة ركوعان

  .)٤( nعن كيفية صلاة النبي gوعلي أمير المؤمنين

وفي صحيح الفضل بن يسار وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عـن أبـي جعفـر    
أن صـلاة الكسـوف والقمـر والرجفـة والزلزلـة عشـر ركعـات        : «cوأبي عبد االله
والناس خلفه في كسـوف الشـمس، ففـرغ     nت، صلاها رسول االلهوأربع سجدا

  .)٥(»حين فرغ وقد تجلى كسوفها

  . )٦( gومثله ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

وأحتج أبو حنيفة بمـا رواه قبيصـة قـال: خسـفت الشـمس علـى عهـد رسـول         
إنمـا هـذه   : «فصلّى ركعتين فأطال فيها، فلما انجلت الشمس وانصرف قال nاالله

الآيات يخوف االله بها عباده، وإذا رأيتموها فصلّوا كأحدث صلاة صـلّيتموها مـن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦١ -٢٦٠، ص٧انظر مهذب الأحكام: ج )١(

 .٢٨٠، ص١؛ بدائع الصنائع:ج٦٢، ص٥؛ المجموع: ج٢٧٦، ص٢المغني: ج )٢(

 .٢١٠، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٧٥، ص٢؛ المغني: ج٢٤٣، ص١الأم: ج )٣(

 .٣٢٩، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١١٨٢، ح٣٠٧، ص١داود:ج سنن أبي )٤(

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٧، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣٣، ح١٥٥، ص٣التهذيب: ج )٥(
  .٦ح ،١٤٩ص

من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،     ٧، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣٥، ح١٥٦، ص٣التهذيب: ج )٦(
 .٦ح ،١٥٠ص
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  .)١(»المكتوبة

حتج الشافعي بما رواه ابن عباس حيث قال: خسـفت الشـمس علـى رسـول     وا
فصلّى والناس معـه، فقـام قيامـاً طـويلاً نحـواً مـن سـورة البقـرة، ثـم ركـع            nاالله

ياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركـع ركوعـاً طـويلاً    ركوعاً طويلاً، ثم قام ق
، وروت عائشـة صـفة   )٢(وهو دون الركـوع الأول، ثـم سـجد، وهكـذا فـي الثانيـة      

  .)٣(في كل ركعة ركوعين وقيامين nصلاة رسول االله

وكلا الاحتجاجين غير وجيه؛ لأن ما استدل به أبو حنيفة مخدوش من حيـث  
ض اعتباره سنداً فهو لا ينفي أن تكون الركعة الواحـدة  السند بالإرسال، وعلى فر

قرينة على طول الركعة التـي   )أطال فيها( متضمنة لأكثر من ركوع، بل لعل قوله:
  غالباً ما تحتوي على أعمال كثيرة، ولعل منها كثرة الركوع.

، بـل ومـا   bوأما ما استدل به الشافعي فهو معارض بما رويناه عن أهل البيـت 
أرجـح مـن غيرهـا، لاسـيما      bي بن كعب، ولا شك أن رواية أهـل البيـت  بأُرواه 

، وهو أعرف من ابن عباس كمـا أن ابـن   gوأن بعضها رويناها عن أمير المؤمنين
، وأما روايـة عائشـة فـلا تجـدي فيمـا      gعباس أصغر سناً  من علي أمير المؤمنين

لنصـوص  نحن فيـه؛ لأنهـا تـروي عـن عمـل رسـول االله وهـو لا يصـلح معارضـاً ل         
  . nالمتقدمة؛ لكونها لا تخالط الرجال فيشتبه عليها فعله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٤، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١١٨٥، ح٣٠٨، ص١سنن أبي داود:ج )١(

 .٩٠٧، ح٦٢٦، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٥، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(

  .٩٠١، ح٦١٨، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٤، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
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l^èû]�ìø‘�Ý^Óu_  

  لصلاة الآيات أحكام كثيرة نستعرض بعضها في مسائل:

يبتدأ وقت صلاة الكسوف منذ ابتداء حدوثه وينقضي بانقضـائه، فلـو    الأولى:
لـزوال، وأمـا   صلّـى بعد الانجلاء كانت قضاءً، ومثل ذلك يقال في الآيات بطيئـة ا 

الآيــات ســريعة الــزوال نظيــر الريــاح أو الصــيحة أو الــزلازل فتبتــدأ الصــلاة منــذ  
حدوثها، ويبقى وقتها ما دام العمر؛ لان هذه الآيات علامـات للوجـوب وأسـباب    

  أوقاتاً. نعم إذا أخرها بحيث عد متهاوناً  في أداء الواجب كان عاصياً. له وليست

لكامل ولم يصل عمداً أو جهلاً أو نسياناً وجـب  إذا حصل الكسوف ا الثانية:
، فقــالوا بعــدم وجوبــه، واحتجــوا )١(عليــه القضــاء عنــد علمائنــا، خلافــاً للجمهــور

وتقريـب   )٢(»إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر االله والصلاة حتى ينجلي: «nبقوله
  الاحتجاج من وجهين:

يــة فتــدل علــى أن أن (إذا) فــي الحــديث إمــا شــرطية أو وقتيــة حين أحــدهما:
  وجوب الصلاة مشروط بوقت الحدوث لا بعده.

  أن (حتى) للغاية، ومفهومها يدل على انتفاء الوجوب بعد حصولها. ثانيهما:

ويناقش الوجه الأول بأن (إذا) تفيـد وقـت تعلـق الوجـوب بالذمـة، ولا تفيـد       
  انتهاء وقته كما هو الحال في موارد استعمالاتها العرفية.

ني بأن (حتى) تفيد الغاية بالنسبة لأداء الصلاة، ولا تنفـي وجـوب   ويناقش الثا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٠٣، ص٦؛ منتهى المطلب: ج٢٨٠، ص١المغني: ج )١(

  .٩٠٤، ح٦٢٣، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٩، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(
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 nالقضاء، بل ساكتة عنه، وقد ثبـت وجـوب القضـاء بـدليل خـاص نظيـر قولـه       
  .)١(»من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكرها«المروي بطرق الجمهور: 

كصـحيح زرارة ومحمـد بـن     bوالروايات مستفيضة بطرقنا عن أئمة الهـدى 
إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلـم  «حيث قال:  gدقمسلم عن الصا

 )٢(»وعلمت بعد ذلك فعليـك القضـاء، وإن لـم تحتـرق كلهـا فلـيس عليـك قضـاء        
: أيقضـي صـلاة   gورواية محمد بن مسلم والفضيل بن يسار قالا: قلنا لأبي جعفر

 إن كـان القرصـان احترقـا   «الكسوف من إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلـم؟ قـال:   
وبـذلك   )٣(»كلهما قضيت، وإن كـان إنمـا احتـرق بعضـهما فلـيس عليـك قضـاؤه       

  يعرف أن وجوب القضاء منحصر بصورتين:

  أن يحترق تمام القرص. الصورة الأولى:

أن يحترق بعض القرص مع التفويت عمداً أو نسياناً، وأما في  الصورة الثانية:
من فاتتـه  : «g، ولقولهصورة الجهل فلا قضاء؛ لما عرفت من النصوص المتقدمة

  .)٤(»صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها

لو اتفق الكسوف في وقـت صـلاة الفريضـة، فـإن كـان الوقـت يتسـع         الثالثة:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر: ج )١( ــب: ج٤٨٠ص، ٢انظــر المعتب ــى المطل ــئ: ج١٠٣، ص٦؛ منته ــوالي اللآل ، ١٠٧، ص٣؛ ع
 .  ١٥٠ح

مـــن أبـــواب صـــلاة الكســـوف  ١٠، البـــاب٥؛ الوســـائل: ج٣٣٩، ح١٥٧، ص٣التهـــذيب: ج )٢(
 .٢، ح١٥٥والآيات،ص

مـن أبـواب صـلاة الكسـوف والآيـات،      ١٠، الباب٥؛ الوسائل: ج١٥٢٩،ح٥٤٩، ص١الفقيه: ج )٣(
  .١، ح١٥٤ص

 .١٥٠، ح١٠٧، ص٣؛ عوالي اللآلئ: ج١٠١، ص٦لب: جانظر منتهى المط )٤(
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لكليهما تخير في الابتداء بأي منهما ثم صلّـى الأخرى، وإن ضاق وقت إحـداهما  
أ باليوميـة  وجب الابتداء بها ثم صلّـى الأخرى بعدها، ولو ضـاق وقتهمـا معـاً ابتـد    

لأهميتها، ففي صحيح محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبـد  
إذا وقع الكسـوف أو بعـض هـذه الآيـات فصـلها مـا لـم تتخـوف أن         «قالا:  cاالله

  .)١(»يذهب وقت الفريضة

l^èû]�ìø‘�l^fvjŠÚ� �

  يستحب في صلاة الآيات أمور:

هاؤنـا أجمـع، خلافـاً للشـافعي     إطالة الركوع والسجود. ذهب إليـه فق  أحدها:
، والصـواب مـا ذكرنـا؛ لمـا     )٢(ومالك فقالا: لا يطيل السجود بدعوى أنه لـم ينقـل  

، ثـم سـجد فلـم    nرواه الجمهور عن عبد االله بن عمر في صفة صلاة رسـول االله 
، مضافاً إلى الروايات الـواردة بطرقنـا   )٤(، ومثله رووه عن عائشة)٣(يكد يرفع رأسه
  .)٥( bعن أئمة الهدى

الجهر بالقراءة، ويستحب في صـلاة الكسـوفين خلافـاً للشـافعي وأبـي       ثانيها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من أبواب صـلاة الكسـوف والآيـات،    ٥، الباب ٥؛ الوسائل: ج١٥٣٠ح ،٣٤٦، ص١الفقيه: ج )١(
  .٤، ح١٤٨ص

  .٤٩، ص٥؛ المجموع: ج٢٧٥، ص٢المغني: ج )٢(

  .١١٩٤، ح٣١٠، ص١سنن أبي داود: ج )٣(

  .٣٢٣، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١٥٠، ص٣؛ سنن النسائي: ج٤٧، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(

، ٥؛ الوســائل: ج٨٩٠، ح٢٩٤، ص٣؛ المصــدر نفســه: ج٣٣٥، ح١٥٦، ص٣انظــر التهــذيب: ج )٥(
  . ٢، ح١٤٩ص ،٦، ح١٥٠من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ص ٧الباب 
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، )١(حنيفة حيث قالا: لا يجهـر فـي كسـوف الشـمس ويجهـر فـي خسـوف القمـر        
، ومـن  )٢(وعائشـة بطـرق الجمهـور هـو مـا ذكرنـا       gوالمروي عن أمير المـؤمنين 

 )٣(»القراءةويجهـر ب ـ : «gطرقنا صحيح زرارة ومحمد بـن مسـلم عـن أبـي جعفـر     
  .)٤(واستدل المخالفون بروايات ضعيفة سنداً ودلالة لا تنهض لمعارضة ما ذكرناه

أن يصلّي تحت السماء لما فيه من خشوع وخضـوع، بـل فـي صـحيح      ثالثها:
فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزة : «gزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

، ولعـل لعمـوم   )٦(ي فـي المسـاجد  وقـال الشـافعي: يصلـ ّـ   )٥(»لا يجنّك بيـت فافعـل  
  استحباب الصلاة في المسجد، والصواب ما ذكرنا لوجهين:

أن النصــوص الخاصــة الدالــة علــى اســتحباب البــروز تحــت الســماء   الأول:
  تخصص العمومات المذكورة.

أن الاستحباب تحـت السـماء لا ينفـي اسـتحبابها فـي المسـجد؛ لعـدم         الثاني:
  هة أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. التمانع بين المستحبات؛ بدا

أن تصلّـى جماعة، خلافاً لأبي حنيفة حيث نفـى اسـتحباب الجماعـة     رابعها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢، ص٥؛ المجموع: ج٢٨١، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٢٧٥، ص٢المغني: ج )١(

، ٢؛ وانظــر المغنــي: ج ٥٦٣، ح٤٥٢، ص٢ن الترمــذي: ج؛ ســن٣٢٣، ص٣ســنن البيهقــي: ج  )٢(
  .٢٧٦ص

ــات،  ١٠، البــاب٥؛ الوســائل: ج٢،ح٤٦٣، ص٣الكــافي:ج )٣( ــواب صــلاة الكســوف والآي مــن أب
  .١،ح١٥٤ص

  .٩٢-٩١، ص٦انظر في ذلك منتهى المطلب: ج )٤(

  .٣٣٥ح ،١٥٦، ص٣؛ التهذيب: ج٢،ح٤٦٣، ص٣الكافي: ج )٥(

  .٤٤، ص٥؛ المجموع: ج٢٤٥، ص١الأم: ج )٦(
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  ، والنصوص المتضافرة تدل على الجماعة.)١(في صلاة الخسوف

خـرج إلـى المسـجد فصـف      nما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول االله منها:
، مضـافاً إلـى   )٣(بصرة لخسـوف القمـر جماعـة   ، وصلى ابن عباس في ال)٢(الناس وراءه

الدالة علـى اسـتحباب الجماعـة     bالروايات الصحيحة الواردة بطرقنا عن أئمة الهدى
  .، مضافاً إلى عمومات استحباب صلاة الفريضة جماعة)٤(فيها مطلقاً

ويتأكد استحباب الجماعة فيها لو استوعب الكسوف القرص؛ لرواية ابن أبي 
إذا انكسـفت الشـمس أو القمـر فانكسـفت     «حيث قال:  gد االلهيعفور عن أبي عب

كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلّـي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه 
  .)٥(»يجزئ الرجل أن يصلّـي وحده

الحائض والنفسـاء يتوضـين ويجلسـن فـي مصـلاهن، ويـذكرن االله        خامسها:
  عل ذلك لدى كل آية.تعالى بقدر زمان الكسوف، ويستحب لهن ف

يستحب لمن أصيب بالآيات أن يذكر االله تعـالى ويـدعو بـالمغفرة،    سادسها: 
إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا «قال:  gفقد روى ابن بابويه عن الصادق

  .)٦(»تصيب ذاكراً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٤، ص٢المغني: ج )١(

  .٩٠١، ح٦١٩، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٢، ص٢صحيح البخاري: ج )٢(

 .٣٣٨، ص٣سنن البيهقي: ج )٣(

 .٣٣٣، ح١٥٥، ص٣٢٩، ح١٥٤، ص٣انظر التهذيب: ج )٤(

، مــن أبــواب صــلاة الكســوف    ١٢، البــاب٥؛ الوســائل: ج ٨٨١، ح٢٩٢، ص٣التهــذيب: ج )٥(
  .٢، ح١٥٧والآيات، ص

، من أبواب صلاة الكسـوف والآيـات،   ١٥، الباب٥؛ الوسائل: ج١٥١٩، ح٣٤٤، ص١يه: جالفق )٦(
 .٣، ح١٦٠ص
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وشـكوت   gعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر uوروى الشيخ
لا : «gهـواز، وقلـت: تـرى لـي التحـول عنهـا؟ فكتـب       إليه كثرة الـزلازل فـي الأ  

تتحولوا عنها وصوموا الأربعـاء والخمـيس والجمعـة، واغتسـلوا وطهـروا ثيـابكم،       
قــال: ففعلنــا ذلــك فســكنت » وابــرزوا يــوم الجمعــة وادعــوا االله فإنــه يــدفع عــنكم

  . )١(الزلازل

لة فليقرأ: يا من من أصابته زلز: «gوفي رواية ابن يقطين قال: قال أبو عبد االله
يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما مـن أحـد مـن بعـده     
إنه كان حليماً غفوراً، صلّ على محمد وآل محمد، وامسك عنا السوء، إنك علـى  

قط عليـه البيـت إن شـاء الله    كل شيء قدير. قال: إن مـن قرأهـا عنـد النـوم لـم يس ـ     
  .)٢(»تعالى

Â^Û¢]�ìø‘�Vğ̂éÞ^mí  

إذ تجــب الجماعــة فــي صــلاتي الجمعــة   ؛وتنقســم إلــى الأحكــام التكليفيــة 
والعيدين، وتستحب في الفرائض اليومية، وتحرم في النوافل، وتكـره فـي صـورة    

وهي مـن المسـتحبات    ،ئتمام المصلي المسافر بالحاضر، ومحل الكلام في الثانيةا
تأكــد فــي الصــبح تو الأكيــدة فــي جميــع الفــرائض لاســيما اليوميــة منهــا،العينيــة 

  .والعشاءين وخصوصاً  لجيران المسجد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مــن أبــواب صــلاة الكســوف    ١٣، البــاب٥؛ الوســائل: ج ٨٩١، ح٢٩٤، ص٣التهــذيب: ج )١(
 .١، ح١٥٨والآيات، ص

، مــن أبــواب صــلاة الكســوف    ١٣، البــاب٥؛ الوســائل: ج ٨٩٢، ح٢٩٤، ص٣التهــذيب: ج )٢(
 .٥، ح١٥٩والآيات، ص
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وقــد ورد فــي فضــلها وذم تاركهــا مــن ضــروب التأكيــدات مــا كــاد يلحقهــا  
  بالواجبات، وقد وردت الأخبار المتضافرة في بيان ذلك.

أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملـك بعـد صـلاة    « الخبر النبوي الشريف: منها:
قال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وأهدى إليـك هـديتين لـم يهـدهما     الظهر ف

إلى نبي قبلك. قلت: ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس فـي  
جماعة. قلت: يا جبرائيل وما لأمتي في الجماعـة؟ قـال: يـا محمـد إذا كانـا اثنـين       

كـانوا ثلاثـة كتـب االله     كتب االله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا
ألفـاً   لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتـب االله لكـل واحـد   

ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب االله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائـة  
صــلاة، وإذا كــانوا ســتة كتــب االله لكــل واحــد مــنهم بكــل ركعــة أربعــة ألاف    

سبعة كتب االله لكـل واحـد مـنهم بكـل ركعـة تسـعة        وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا
آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب االله لكـل واحـد مـنهم بكـل ركعـة      
تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتـب االله لكـل واحـد مـنهم بكـل      

حـد  ركعة ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب االله لكـل وا 
منهم بكل ركعة ستة وسبعين ألفاً وثمانمائـة صـلاة، فـإن زادوا علـى العشـرة فلـو       
صارت السـماوات كلهـا قرطاسـاً والبحـار مـداداً والأشـجار أقلامـاً والـثقلان مـع          

تكبيـرة يـدركها    nالملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعـة. يـا محمـد   
مـرة، وخيـر مـن الـدنيا ومـا فيهـا       المؤمن مع الإمام خير من سـتين ألـف حجـة وع   

مـام خيـر مـن مائـة ألـف دينـار       بسبعين ألف مرة، وركعة يصـليها المـؤمن مـع الإ   
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يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام فـي جماعـة خيـر    
   .)١(»من عتق مائة رقبة

وإذا تعددت جهات الفضل فيها تضاعف الأجر، فإذا كانت خلـف العـالم أو   
كانت أفضل، وإن كانت خلف العـالم السـيد فأفضـل، وكلمـا كـان الإمـام        السيد

أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون من ذوي الفضل تكون أفضل، 
وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أكثر، بـل لا يجـوز تركهـا رغبـة عنهـا أو      

ما مـع اسـتمرار   استخفافاً بها، فمقتضى الإيمان عـدم تركهـا مـن غيـر عـذر، لاسـي      
التــرك، فقــد ورد فــي بعــض الأخبــار أن الشــيطان يجتهــد فــي المنــع مــن صــلاة   
الجماعة، ويعرض على الناس الشبهات من جهة العدالة وغيرهـا لأجـل الإخـلال    

  .bهذا مذهب أهل البيت بها.

، )٢(وقال الشافعي: صلاة الجماعة فرض على الكفايـة فـي الصـلوات الخمـس    
، وهل هي شرط فيها بحيث تبطـل الصـلاة   )٣(على الأعيانوقال أحمد: إنها فرض 

من دون الجماعة؟ اختلف القائلون بالوجوب في ذلك، فأكثرهم ذهب إلـى أنهـا   
، وعليـه فلـو أخـل بهـا بطلـت      )٥(، وقال بعـض الحنابلـة: إنهـا شـرط    )٤(ليست شرطاً

  الصلاة كسائر واجبات الصلاة، واحتجوا بوجوه:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٤٤٤ -٤٤٣من أبواب صلاة الجماعة، ص١،الباب٦مستدرك الوسائل: ج )١(

  .١٨٤، ص٤؛ المجموع: ج١٥٣، ص١الأم: ج )٢(

  .١٨٤، ص٢؛ حلية العلماء: ج١٨٩، ص٤؛ المجموع: ج٣، ص٢المغني: ج )٣(

  .١٦٥، ص٦؛ منتهى المطلب: ج١٥١، ص٣؛ نيل الأوطار: ج١٨٩، ص٤انظر المجموع: ج )٤(

  .١٨٩، ص٤؛ المجموع: ج٤، ص٢المغني: ج )٥(
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لاَةَ  وَإذَِا{قوله تعالى:  منها: مُ الصَّ أنهـا لـو    بتقريب: )١( }كُنتَ فيِهِمْ فَأَقَمْتَ لهَُ
لم تكن واجبـة لـرخص فيهـا فـي حالـة الخـوف، فعـدم التـرخيص كاشـف عـن           

  الوجوب.

والـذي نفسـي بيـده لقـد     «قـال:   nمـا رواه أبـو هريـرة أن رسـول االله     ومنها:
جـلاً فيـؤم   هممت أن آمر بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمـر ر 
  .)٢(»الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم

مـن سـمع المنـادي فلـم     : «nما رواه ابن عباس قـال: قـال رسـول االله    ومنها:
وكـل هـذه الوجـوه التـي      )٣(»يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلّـى

  احتجوا بها لا تصلح دليلاً على الوجوب.

فهو غير ظاهر من حيث الدلالة؛ لأن عدم الترخيص فـي التـرك لا    ا الأول:أم
يلازم الوجوب. نعم يلازم شـدة الاسـتحباب، وحينئـذ يكـون علـى مطلوبنـا أدل،       
ويؤيده أن الجميع لو بادر إلى صلاة الجماعة في حالة الخوف من الأعداء وترك 

القتـل والتلـف، وهـذا    الحراسة والحيطة من العدو لأخـذهم العـدو، وأوقـع فـيهم     
  نقض للغرض.

فهو مجمل لعدم ظهوره في أي صـلاة، ولعلـه فـي صـلاة خاصـة       وأما الثاني:
  هذا أولاً.كصلاة الجمعة مثلاً. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٢سورة النساء: الآية  )١(

 ،١ج ؛ سـنن أبـي داود:  ٦٥١ح ،٤٥١، ص١؛ وانظر صحيح مسلم: ج٣ح ،١٢٩ص ،١الموطأ: ج )٢(
  .  ٥٤٨، ح١٥٠ص

  .٤، ص٢؛ المغني: ج٢٤٦، ص١؛ مستدرك الأحكام: ج ٥٥١، ح١٥١، ص١سنن أبي داود: ج )٣(
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أنـه ظـاهر فـي معاقبـة جماعـة تخلفـوا عـن الصـلاة مـع المسـلمين بسـبب             وثانياً:
ن حيـث  الجحود والنفاق لا كل متخلف عن الجماعة، كما يشهد له صحيح ابـن سـنا  

ّــى رسـول االله  «يقـول:   gقال: سمعت أبا عبد االله الفجـر فأقبـل بوجهـه علـى      nصل
أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم، فقال: هل حضـروا الصـلاة؟ فقـالوا: لا يـا     

، فقال: أغيب هم؟ فقالوا: لا، فقال: أما إنـه لـيس مـن صـلاة أشـد علـى       nرسول االله
  .)١(»، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبواًالمنافقين من هذه الصلاة والعشاء

لم يعاقبهم بالفعل على ما صنعوا، وإنمـا اكتفـى بالتهديـد     nأن النبي وثالثاً:
  أو التلويح بالعقاب ولو كانت واجبة لعاقبهم.

فمضافاً إلى إجمالـه فـإن المـراد بـه هـو صـلاة الجمعـة، وعلـى          وأما الثالث:
لا «د نفـي الكمـال لا نفـي الصـحة كمـا فـي قولـه:        فرض تسليم ما ذكروا فهو يفي

   .)٢(»صلاة لجار المسجد إلاّ فيه

íÂ^Û¢]�Ý^Óu_� �

  وللجماعة فروع وأحكام:

قتــداء بالإمــام فــي أي صــلاة كــان مــن اليوميــة وإن  يجــوز الا الأول:الفــرع 
اختلفـا فـي الجهــر والإخفـات والأداء والقضـاء والقصــر والتمـام، بـل والوجــوب       

ز اقتـداء المصـلي لصـلاة الصـبح بمـن يصـلي المغـرب أو العشـاء         والندب، فيجو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٣٧٨من أبواب صلاة الجماعة، ص ٣، الباب٥؛ الوسائل: ج٨٦، ح٢٥، ص٣التهذيب: ج )١(

، ٩٢، ص١التهـذيب: ج  ؛ وانظر٥٧، ص٣؛ سنن البيهقي: ج٢، ح٤٢٠، ص١سنن الدارقطني: ج )٢(
  .١، ح٤٧٨من أبواب أحكام المساجد، ص ٢، الباب٣؛ الوسائل: ج٢٤٤ح
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قتداء المؤدي للصلاة بالقاضي لها وبالعكس، والمسافر بالحاضـر  اوهكذا، ويجوز 
وبالعكس، والمعيد صلاته والمبتدئ بها، والذي يعيد صلاته احتياطـاً اسـتحباباً أو   

المانع، ففي صحيح  كل ذلك لوجود المقتضي وانعدام وجوباً بمن يصليها وجوباً.
عن رجل يؤم يقوم فيصلّي العصر وهي  gحماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد االله

  . )١(»أجزأت عنه وأجزأت عنهم«لهم الظهر؟ قال: 

وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمـد فـي إحـدى روايتيـه؛ إذ قـالوا إن      
إنما «قال:  أنه nتساوي الفرضين شرط في الصحة، واستدلوا بما روي عن النبي

وهـو خـلاف الصـواب؛ لأن الحـديث      )٢(»جعل الإمام ليؤتم به فـلا تختلفـوا عليـه   
مجمل في دلالتـه؛ لأن المـراد مـن عـدم الاخـتلاف علـى الإمـام غيـر معلـوم؛ إذ          
يحتمل أن المراد هو ما ذكروه، ويحتمل المراد لا تختلفوا على إمامتـه، ويحتمـل   

قرينـة علـى إرادة المعنـى    » ليـؤتم بـه  «قـول:   المراد لا تخالفوه في الأعمال، ولعل
   الثاني أو الثالث لا الأول.

 - في غير صلاة الجمعة والعيـدين  - أقل عدد تنعقد به الجماعة الثاني:الفرع 
بل وصبياً مميزاً، وأما فـي   ،اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أم امرأة

  أحدهم الإمام. الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة 

أن  -  فـي غيـر الجمعـة والعيـدين     -  لا يشترط في انعقـاد الجماعـة   الثالث:الفرع 
ينوي الإمام ذلك، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كـان الإمـام   

خلافاً لأحمد وأبي حنيفة، فقـال الأول: عليـه أن ينـوي     ملتفتاً إلى اقتداء الغير به أم لا،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٤٥٣الجماعة، ص من أبواب صلاة ٥٣، الباب٥؛ الوسائل: ج١٧٢، ح٤٩، ص٣التهذيب: ج )١(

  .٤١٤، ح٤٠٩، ص١؛ صحيح مسلم: ج١٨٤، ص١صحيح البخاري: ج )٢(
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، ولـم  )٢(، وقال الثاني: يشترط النية لـو أم النسـاء  )١(من يأتم به رجلاً كان أو امرأةإمامة 
يعلم وجه وجيـه لهـذا الاشـتراط؛ لأن الإمامـة شـرط للمـأموم لا للإمـام، ولـذا تصـح          
صلاة الإمام إذا التحقت به الجماعة بعد دخوله فـي الصـلاة، بـل روى الجمهـور عـن      

فتوضأ ووقـف يصـلّي،    nميمونة، فقام رسول االله ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي
، )٣(فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني مـن ورائـه إلـى يمينـه    

  .لم يكن ناوياً لإمامة الصلاة ومع ذلك صحح الصلاة nومن المعلوم أنه

وأما المأموم فلا بد أن ينوي الائتمام، فلو لم ينـوه لـم تتحقـق الجماعـة فـي حقـه       
ن تابعـه فـي الأقـوال والأفعــال، ويجـب عليـه تعيــين الإمـام بالاسـم أو الوصــف أو        وإ

  .الإشارة الذهنية أو الخارجية، ويكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر

إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه العالم الفلاني فبان غيـره فـإن    الرابع:الفرع 
إن التفت فـي أثنـاء الصـلاة ولـم يقـع منـه مـا        لم يكن الغير عادلاً بطلت صلاته، و

، ينافي صلاة المنفرد كعدم القراءة في الركعة الأولى والثانية أتـم صـلاته منفـرداً   
  عادلاً فللمسألة صورتان:  وأما إن كان الغير

بمعنـى أن خصوصـية    ،أن يكون قصد الاقتداء بالعالم الفلانـي لا غيـر   الأولى:
  ته فصلاته باطلة.الإمام الفلاني مأخوذة في ني

أن يكون قصد الاقتداء بهذا الحاضر وتصور أنه العالم الفلاني ولكـن   الثانية:
  لم يأخذ الخصوصية الخاصة بنظر الاعتبار فصلاته صحيحة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٣، ص٤؛ المجموع: ج٦٠، ص٢المغني: ج )١(

 .١٨٥، ص١؛ المبسوط(للسرخسي): ج١٢٨، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٢٠٣، ص٤المجموع: ج )٢(

 .٧٦٣، ح٥٢٧، ص١؛ صحيح مسلم: ج٤٧، ص١صحيح البخاري: ج )٣(
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من صلّـى فرادى لا يجوز له العدول بنيتـه مـن الفـرادى إلـى      الخامس:الفرع 
جوز له العـدول إلـى الفـرادى    ى جماعة يّـلو صل الجماعة في أثناء الصلاة، ولكن

  لضرورة.

منتهى ما تدرك به الركعة في الجماعة هـو الركـوع بشـرط أن     السادس:الفرع 
يصل المأموم حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه، فإذا أدركه بعد رفـع رأسـه   

هذا بالنسبة للابتداء في الصلاة، وأما فـي أثنائهـا    وبطلت صلاته. ،لم يدرك الجماعة
بل بعد  ، يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، كما لو ركع المأموم بعد رفع رأسهفلا

دخوله في السـجود أيضـاً. نعـم إذا دخـل فـي الجماعـة مـن أول الركعـة أو أثنائهـا          
  .واتفق أن تأخر عن ركوع الإمام فالظاهر صحة صلاته وجماعته

الركـوع لـزم   لـو نـوى وكبـر المـأموم فرفـع الإمـام رأسـه مـن          السابع:الفرع 
المأموم نية الانفراد، فيكمـل صـلاته فـرادى، أو ينتظـر الإمـام قائمـاً  حتـى يقـوم         

  الإمام للركعة الثانية فيجعلها المأموم الأولى له، ويكمل معه جماعة.

íÂ^Û¢]�ìø‘�½æ†�� �

  يشترط في صلاة الجماعة شروط: 

عض، فلا يصح الاتصال بين المأموم والإمام والمأمومين بعضهم مع الب الأول:
أن يكــون بينهمــا حائــل يمنــع المــأموم مــن مشــاهدة الإمــام فــي أحــوال الصــلاة   
المختلفة، كمـا لا يصـح أن يكـون حائـل بـين المـأمومين بحيـث يمنـع الاتصـال          
بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصـلاة مـن قيـام أو قعـود أو ركـوع      

مرأة في الجماعـة، فإنـه لا بـأس    يستثنى من ذلك صلاة ال ونحوها بطلت الجماعة.
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لكن بشرط أن تـتمكن مـن    ،بوجود الحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين الرجال
  متابعة الإمام في أفعال الصلاة.

نعم لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشـاهدة فـي أحـوال الصـلاة وإن     
أموم خارج المسـجد بحـذاء   ، ولو وقف المكان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر

الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته، ولو صلّـى قوم علـى  
  .يمينه أو شماله أو ورائه صحت صلاتهم أيضاً ؛ لأنهم يرون من يرى الإمام

وأيضاً يشترط عدم البعد المفرط بين المأمومين أنفسهم، وبينهم وبين الإمـام،  
بطلت الجماعة، خلافـاً للشـافعي    الإمام بما لم تجر العادة بهفلو تباعد المأموم عن 

حيث قال: لا يعتبر القرب في الصلاة في المسـجد الواحـد، ويعتبـر فـي خارجـه،      
ّــى المـأموم خـارج المسـجد روعـي بينـه         وحده بثلاثمائة ذراع فما دون، فلـو صل

الجماعـة لا  ، والحق ما ذكرنـا؛ لوضـوح أن صـدق    )١(وبين المأمومين هذا المقدار
  يتحقق إلاّ مع الاتصال، ولا اتصال بهذا المقدار من البعد.

أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المـأمومين علـواً معتـداً بـه،      الثاني:
ويستثنى من ذلك العلو الانحداري الذي لا يخل بانبسـاط الأرض، وهـذا الشـرط    

للإمـام الـذي يعلـم    ، وذهب الشافعي إلى عكس ذلك فقال: أحب مختص بالإمام
، والحـق مـا   )٢(من خلفه أن يصلّـي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به

ذكرنـا؛ لمــا رواه الجمهــور بطــرقهم: أن عمــار بـن ياســر كــان بالمــدائن فأقيمــت   
الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ علـى  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٩ -٣٠٣، ص٤؛ المجموع: ج٣٩، ص٢ج المغني: )١(

 .٤١، ص٢؛ المغني: ج٢٩٥، ص٤؛ المجموع: ج١٧٢، ص١الأم: ج )٢(
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ه حذيفة، فلما فـرغ مـن صـلاته قـال لـه حذيفـة: ألـم        يديه، فاتبعه عمار حتى أنزل
إذا أم الرجـل القـوم فـلا يقـوم فـي مقـام أرفـع مـن         «يقـول:   nتسمع رسـول االله 

  .)١(قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي» مقامهم

إن كـان  «قـال:   gولما ورد بطرقنا في موثق عمار الساباطي عن أبـي عبـد االله  
على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ولو كان الإمام على شبه دكان أو 

أرفع منهم بقدر أصبع إلى شبر وكان أرضـاً مبسـوطة، أو فـي موضـع فيـه ارتفـاع       
  . )٢(»فقام الإمام في الموضع المرتفع فقام من خلفه أسفل منه لا بأس

قـام علـى    nواحتج الشافعي بما رواه سهل بن سعد قال: لقـد رأيـت رسـول االله   
كبر وكبر الناس وراءه، ثم ركع وهو على المنبر، ورفع فنـزل القهقـرى حتـى    ف المنبر،

سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبـل علـى النـاس فقـال:     
لكنه ضـعيف؛ لان الروايـة    )٣(»أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي«

للإجماع؛ بداهة أن الصورة التـي نقلتهـا مـن    التي تمسك بها ضعيفة من جهة مخالفتها 
  .هذا أولاً مخلة بالهيئة الصلاتية، وهي مبطلة للصلاة أجماعاً.  nصلاة النبي

على فرض تسليم صحتها فهي محمولة على صورة العلو اليسـير الـذي    وثانياً:
  لا يعتد به.

معارضــة بالروايــات الصــحيحة المستفيضــة الدالــة علــى عــدم صــحة  وثالثــاً:
  تفاع الإمام على المأموم.ار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١، ص٢؛ وانظر المغني: ج١٠٩، ص ٣؛ سنن البيهقي: ج٥٩٨، ح١٦٣، ص١سنن أبي داود: ج )١(

  .١، ح٤٦٣، من أبواب صلاة الجماعة، ص٦٣، الباب٥؛ الوسائل: ج١٨٥، ح٥٣، ص٣التهذيب: ج )٢(

  .٥٤٤، ح٣٨٦، ص١؛ صحيح مسلم: ج١١، ص٢صحيح البخاري: ج )٣(
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، خلافـاً  وأما المأموم فلا بأس بعلوه على الإمام ولو بكثير بشرط بقاء الاتصـال 
، )١(لمالك حيث اشترط عدم ارتفاع المأموم، وقال: لو صلّـى كذلك يعيـد صـلاته  

  والصواب ما ذكرنا للنصوص المتضافرة.

إن كـان رجـل فـوق    «قـال:   gما رواه عمار الساباطي عن أبي عبـد االله  منها:
ّــي      بيت أو غير ذلك والإمام يصلّـي على الأرض أسفل منـه جـاز للرجـل أن يصل

والوجـه فيـه هـو عـدم      )٢(»خلفه، ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منـه بشـيء كثيـر   
  وجود ما يمنع من صحة الصلاة ما دامت الهيئة الاتصالية محفوظة.

ته، لموقـف، وإلاّ بطلـت صـلا   أن لا يتقدم المأموم علـى الإمـام فـي ا    الثالث:
، والصـواب مـا   )٣(خلافاً لمالك والشافعي في أحد قوليه، حيث قالا: تصـح صـلاته  

ذكرنا لاشتراط الجماعـة بالإمـام، ولا تصـدق إلاّ بتقـدم الإمـام وتـأخر المـأموم،        
    على تأخر المأموم عن الإمام. nمضافاً إلى السيرة القائمة منذ زمان رسول االله

  الشروط في إمام الجماعة وهي: توفر الرابع:

  البلوغ -١

  العقل -٢

إجماعاً عنـدنا، وفـي روايـة     bعشر الاثنيالإيمان، والمراد به الإيمان بالأئمة  -٣
وأما أكثر الجمهور فأجازوا الصـلاة   )٤(»لا يقتدى إلاّ بأهل الولاية: «gالرضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩، ص٢المغني: ج )١(

  .١، ح٤٦٣، من أبواب صلاة الجماعة، ص٦٣، الباب ٥؛ الوسائل: ج١١٤٦، ح٢٥٣، ص١الفقيه: ج )٢(

  .٤١، ص١؛ المبسوط (للسرخسي): ج٣٠٠، ص٤؛ المجموع: ج٤٤، ص٢المغني: ج )٣(

  .٥ح -١؛ وانظرح١١،ح٣١٢واب صلاة الجماعة، صمن أب ١٠، الباب٨الوسائل: ج )٤(
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ــدع والفاســق كشــارب الخمــر   ــؤ  )١(خلــف المبت ــه نهــى أن ي ــك فان تم إلاّ مال
وبـأن   )٣(»صـلوا خلـف مـن قـال: لا إلـه إلاّ االله     : «g، واستدلوا بقوله)٢(ببدعي

  صلاته صحيحة، فيجوز الائتمام به كغيره.

والصواب هو ما ذكرنا للنصـوص المتضـافرة الدالـة علـى شـرط الإيمـان فـي        
والإجمـاع المتقـدمين، وأمـا مـا اسـتدل بـه        g، مضافاً إلـى روايـة الرضـا   )٤(الإمام

فضعيف؛ لكون الحديث عام من حيث الدلالة؛ لأنه فـي مقـام إثبـات    المجوزون 
  أصل جواز الصلاة وليس في مقام بيان التفاصيل.

وعليه تكون الروايات التي اشترطت الإيمان مخصصة له، ولا مجـال للالتـزام   
ــالى:     ــه تع ــي قول ــرآن ف ــافي صــريح الق ــه ين ــه؛ لأن ــنَ {بإطلاق ــلُ االلهُ مِ ــا يَتَقَبَّ مَ إنَِّ

والفاسق والمبتدع ونحوهما ليسوا بمتقين، وأما دليلهم الثـاني فهـو لا    )٥(}قِينَ الْمُتَّ 
يثبت جواز الصلاة؛ لأن صحة صلاة الفاسق والمبتدع لا تستلزم جواز الائتمام به؛ 
إذ لا تلازم بين الصحة وجواز الائتمام كما هو الحال في المرأة والصـبي المميـز،   

ز الائتمـام بهمـا؛ بداهـة أن الائتمـام يتضـمن      فإن صلاتهما صحيحة ولكن لا يجو
  الاقتداء، ولا يصح الاقتداء بصاحب البدعة أو الفاسق.

ــائر وعــن الإصــرار ع   -٤ ــة، وهــي ملكــة الاجتنــاب عــن الكب الصــغائر  لــىالعدال
ومنافيــات المــروة الدالــة علــى عــدم مبــالاة مرتكبهــا بالــدين، ويســتدل علــى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٩، ص٤؛ المحلّى: ج١٩٩، ص٤المجموع: ج ؛٣٦، ص٢المغني: ج )١(

 .١٤٥، ص١بداية المجتهد: ج )٢(

  .٣، ح٥٦، ص٢سنن الدارقطني: ج )٣(

  .٧٥٤، ح٢٦٦، ص٣؛ المصدر نفسه: ج٩٨-٩٧ح ،٢٨، ص٣التهذيب: ج انظر )٤(

  .٢٧ سورة المائدة: الآية )٥(
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شخصـية وحسـن الظـاهر الكاشـف عـن      وجودها بأمور ثلاثة هـي: المعرفـة ال  
، وخـالف فـي ذلـك الشـافعي     الملكة وأخبار الموثوقين المطلعين علـى حالـه  

وأبو حنيفة وأحمد في إحـدى روايتيـه، فـذهبوا إلـى عـدم اشـتراط العدالـة،        
وبعــض  )١(»صـلّوا خلـف مــن قـال: لا إلـه إلاّ االله    : «nودلـيلهم مـا رووه عنــه  

  الروايات الأخرى غير الدالة.

عرفــت وجــه المناقشــة فــي دلالــة الحــديث المــذكور، ومقــام الصــلاة   وقــد 
وجوهرها يتنافى مع الائتمام بغير العادل، بل روى الشيخ والصدوق قدس سـرهما  
عن أبي ذر أنه قال: إن إمامك شفيعك إلى االله عز وجل، فلا تجعل شفيعك سفيهاً 

، وقد نهى االله سـبحانه  ، بل إن الفاسق ظالم، والصلاة خلفه ركون إليه)٢(ولا فاسقاً
وَلاَ تَرْكَنُـواْ إلىَِ الَّـذِينَ {عن الركون إلى الظالم، ووعد عليـه النـار. قـال سـبحانه:     

كُمُ النَّارُ    .)٣( }ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ

: إن مواليك قد اختلفوا gوفي رواية أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر
بنـاء   )٤(»ف مـن تثـق بدينـه وأمانتـه    لا تصل إلاّ خل ـ«فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال: 

  على أن المراد من وثاقة الدين العدالة أو الأعم منها ومن الايمان.

، وهو نوع ردع شرعي واجتماعي عن مقارفة الزنـا، لاسـيما وأن   طهارة المولد -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٥٦، ص٢سنن الدارقطني: ج )١(

 ١١، البـاب ٥؛ وانظر الوسـائل: ج ١٠٧، ح٣٠، ص٣؛ التهذيب: ج١١٠٣، ح٢٤٧، ص١الفقيه: ج )٢(
 .  ٢، ح٣٩٢من أبواب صلاة الجماعة، ص

  .١١٣سورة هود: الآية )٣(

  .٢، ح٣٨٨من أبواب صلاة الجماعة، ص١٠، الباب٥؛ الوسائل: ج٧٥٥ح ،٢٦٦، ص٣التهذيب: ج )٤(
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بمـا يجعـل ولـد الزنـا أكثـر       -عادة  -ولادة الزنا تسبب نقصاً نفسياً واجتماعياً 
من غيـره، فـلا يصـح جعلـه قـدوة فـي الصـلاة لكـي لا يتأسـى           استعداداً للشر

النــاس بفعــل أبويــه، أو يستســهلوا الزنــا. هــذا مضــافاً إلــى النصــوص الخاصــة 
، وخالف في ذلـك الشـافعي فكـره إمامتـه، ومالـك فكـره أن       )١(الواردة بطرقنا

ليه ليس ع :لقول عائشة )٣(، وأحمد فقال بعدم كراهة إمامته)٢(يتخذ إماماً راتباً
  ، والحق ما ذكرنا.)٤(من وزر أبويه شيء

وأما رواية عائشة فهي أولاً لم يعلم أنها حديث نبوي، وثانياً أنها في مقام نفي 
أن يؤخذ الولد بذنب أبويه، وهو حق لأن االله عز وجل لا يأخذ أحداً بذنب أحـد  

م صحة إمامة ولد الزنا وأما عد )٥( }لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{غيره. قال سبحانه: 
فلــيس مــن قبيــل مؤاخذتــه بــذنب أبويــه، بــل هــو حكــم شــرعي خــاص للــردع   

  الاجتماعي عن الزنا. 

ن والذكورة إذا كان بعض المأمومين رجالاً، ويجوز إمامة المرأة إذا كان المـأموم  -٦
بـل هـو مسـتحب عنـدنا، خلافـاً لأحمـد وأبـي حنيفـة ومالـك حيـث قـالوا             ،نساءً

لكن إن فعلـن أجـزأهن، واحتجـوا لـذلك بكراهـة الأذان لهـن، وهـو        بالكراهة، و
  :، والصواب ما ذكرنا لوجوه)٦(دعاء إلى الجماعة، فكره لهن ما أريد الأذان له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٣٩٩من أبواب صلاة الجماعة، ص ١٥، الباب٥؛ الوسائل: ج٩٢ح ،٢٦، ص٣هذيب: جالت )١(

  .٩١، ص٣؛ المغني: ج٢٩٠، ص٤؛ المجموع: ج١٦٦، ص١الأم: ج )٢(

  .٦٠، ص٢المغني: ج )٣(

 .٩١، ص٣سنن البيهقي: ج )٤(

  .١٦٤سورة الأنعام: الآية  )٥(

 .٢٨ -٢٢، ص٢: ج؛ المغني٢٥٣، ص٤؛ المجموع: ج١٦٦، ص١انظر الأم: ج )٦(
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قاعدة الاشتراك في التكليف بين الرجال والنسـاء، وهـي تجـري فـي      أحدها:
  استحباب الجماعة ما لم يخرجها الدليل ولا دليل.

آمر أم ورقة بنـت عبـد االله بـن الحـارث      nالجمهور أن النبيما رواه  ثانيها:
  .)١(دارها، وجعل لها مؤذناً بن نوفل الأنصاري أن تؤم أهل

 gما ورد بطرقنا المعتبرة كرواية سماعة حيث قال: سألت أبا عبـد االله  ثالثها:
ة في المرأ gورواية عبد االله بن بكير عنه )٢(»لا بأس«عن المرأة تؤم النساء؟ قال: 

  .)٣(»نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن«تؤم النساء؟ قال: 

ضعف ما احتج به القائلون بالكراهـة؛ لأن قيـاس الصـلاة علـى الأذان      رابعها:
مع الفارق، فإن كراهة الأذان للنساء مـن جهـة اشـتماله علـى رفـع الصـوت، وهـو        

  هذا أولاً.مكروه للمرأة، وهو منتف في الصلاة. 

ما ذكروه لأمكن نقضه بالإقامـة فإنـه يسـتحب للنسـاء الإقامـة      لو صح  وثانياً:
للصلاة، وهي دعاء إلى الجماعة، وحينئذ أمكن القول باستحباب الجماعة للنسـاء  

  أيضاً من جهة استحباب الإقامة.  

لا ملازمة بين كراهة الأذان وكراهة الصـلاة؛ لكونهمـا عملـين منفصـلين،      وثالثاً:
عض الصلوات ولكن تسـتحب الجماعـة كصـلاة العشـاءين     ولذا قد يكره الأذان في ب

  .  في المزدلفة، فإنهما يصليان بأذان واحد، وتستحب الجماعة فيهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٠، ص٣؛ سنن البيهقي: ج٥٩٢ح  ،١٦١، ص١سنن أبي داود: ج )١(

، ٤٠٨من أبـواب صـلاة الجماعـة، ص    ٢٠، الباب٥؛ الوسائل: ج١١١ح ،٣١، ص٣التهذيب: ج )٢(
  .١١ح

  .١٠، ح٤٠٨من أبواب صلاة الجماعة، ص ٢٠، الباب٥؛ الوسائل: ج١١٢،ح٣١، ص٣التهذيب: ج )٣(
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 ،أن يكون مماثلاً فـي الهيئـة للمـأمومين، فـلا يصـح أن يـؤم القاعـد القـائمين         -٧
خلافاً للشافعي وأبي حنيفة ومالك في إحـدى روايتيـه    ،والمضطجع القاعدين

، وقال أحمد يصلون جلوسـاً كمـا   )١(قياماً ذلك وقالوا: المأتمونحيث جوزوا 
  يصلّـي هو بشرطين:

  أن يكون الإمام إمام الحي. أحدهما:

  .)٢(أن يكون مرضه يرجى زواله لا المزمن وثانيهما:

لا «قـال:   nوالصواب ما ذكرنا لما رواه الجمهور عن الشـعبي عـن رسـول االله   
، وهو ما يقضي به )٤( gه ورد بطرقنا عن أبي جعفرومثل )٣(»يؤمن أحد بعدي جالساً

  . العقل أيضاً ؛ لأن القيام ركن في الصلاة، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه

  ويتفرع على ذلك فروع:

الإمام الراتب في المسـجد أولـى بالإمامـة مـن غيـره وإن كـان غيـره         أحدها:
إلاّ السلطان  المأذون في الصلاةأفضل منه، كما أن صاحب المنزل أولى من غيره 

  .)٥(العادل فإنه أولى منه للنصوص المستفيضة بطرق الفريقين

  لا يجوز التقدم في الصلاة في بيت لا يأذن صاحبه للإمام في الصلاة. ثانيها:

  يكره إمامة كل ناقص بدنياً أو معنوياً للكامل، وكل كامل للأكمل. ثالثها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٩، ص٣؛ نيل الأوطار: ج٢٦٥، ص٤؛ المجموع: ج٤٨، ص٢المغني: ج )١(

 .٢١٦، ص٦؛ منتهى المطلب: ج٥٠، ص٢المغني: ج )٢(

  .٨٠، ص١؛ سنن البيهقي: ج٦، ح٣٩٨، ص١سنن الدارقطني: ج )٣(

 .  ١، ح٤١٥من أبواب صلاة الجماعة، ص ٢٥، الباب٥؛ الوسائل: ج١١١٩، ح٢٤٩، ص١الفقيه: ج )٤(

 .٦٧٣، ح٤٦٥، ص١صحيح مسلم: ج ؛١١٣، ح٣١، ص٣التهذيب: ج )٥(
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  جماعة أحكام كثيرة نذكر المهم منها:لصلاة ال

يجب على المأموم ترك القـراءة فـي الـركعتين الأوليـين مـن الصـلاة        الأول:
الجهرية إن كان يسمع صـوت الإمـام ولـو الضـعيف منـه، والأحـوط تركهـا فـي         
الصلاة الإخفاتية. نعم إذا تركها يستحب له الانشغال بالتسبيح و التحميد والصلاة 

وأمـا  ، حمد، ومثل ذلك إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهريةعلى محمد وآل م
فيجـب   ،في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فالمـأموم كـالمنفرد فـي الصـلاة    

  عليه القراءة، كما يجب عليه القراءة في الركوع والسجود والتشهد والتسليم. 

يجـب متابعتـه،   لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعـال، بـل    الثاني:
ثم وكانت صـلاته صـحيحة؛   أولا يجوز التأخر الفاحش عنه، ولو فعل ذلك عمداً 

  في صحة الصلاة.  لأن وجوب المتابعة تعبدي خاص وليس شرطاً

وجـب   اًإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهو الثالث:
لأنها مغتفرة في الجماعة، فـإذا   ؛عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ

  لم يعد أثم وصحت صلاته.

إذا رفع المأموم رأسه عامداً لم يجز لـه المتابعـة بعـد ذلـك، فـإن تـابع        الرابع:
عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، وكذا لو تابع سهواً فـي الركـوع والسـجدتين    

  لكونها زيادة ركنية.

رة الإحـرام قبـل الإمـام، فلـو أحـرم      لا يجوز للمأموم أن يكبـر تكبي ـ  الخامس:
سهواً كانت صلاته منفردة، وحينئذ إن أراد إدراك الجماعة فعليـه أن يعـدل بنيتـه    
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  إلى النافلة ثم يتمها، ثم يلتحق بالجماعة.

إذا أدرك المأموم الجماعة في الركعة الثانية تحمـل الإمـام القـراءة     السادس:
  عة الثانية التي تكون ثالثة للإمام.فيها، ووجب على المأموم القراءة في الرك

 ،ويسبح ،وفي جلوس الإمام للتشهد فالأحوط أن يتجافى المأموم عن الأرض
أو يتشهد معه، وبعـد القيـام فـإن لـم يلحـق بقـراءة الإمـام لكونـه فـي التسـبيحات           
والمأموم في الحمد والسورة ترك السورة والقنوت، والمراد من عدم اللحـوق أن  

  ام في ركوعه قبل رفع رأسه منه.لا يلحق بالإم

يجب على المأموم الإخفـات فـي القـراءة خلـف الإمـام وإن كانـت        السابع:
صلاته جهرية، ولو جهـر جـاهلاً أو ناسـياً لـم تبطـل صـلاته، ويسـتثنى مـن ذلـك          

  البسملة فإنه يستحب الجهر بها.

الثـة  المأموم المسبوق بركعة يجـب عليـه التشـهد فـي الثانيـة منـه والث       الثامن:
للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد، ثم يلحقـه فـي القيـام أو فـي الركـوع ويـأتي       

  بتسبيحة واحدة إن لم يمكنه الإتيان بثلاث تسبيحات لمتابعة الإمام. 

إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين فـدخل فـي الصـلاة     التاسع:
أمكنـه ذلـك، وإلاّ كفتـه     معه قبل ركوعه وجب عليـة قـراءة الحمـد والسـورة إذا    

الحمد، ولو علم أنه دخل في الجماعة ولم يمكنه إتمام الحمد قبل إتمـام الإمـام   
فالأحوط عدم الدخول في الصلاة إلاّ بعد ركـوع الإمـام فيحـرم حينئـذ،      ،ركوعه

  ويركع معه، وتصح صلاته.

إذا دخـل المـأموم فـي الجماعـة ولـم يـدر أن الإمـام فـي الـركعتين           العاشر:
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وليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كون الإمـام فـي   الأ
  الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين فلا يضره ذلك.

:w
لا تصح الجماعة في النوافـل إلاّ مـا اسـتثني منهـا عنـد مـذهب        الحادي ع
، والـدليل عليـه مـا    )١(، خلافاً لبعض الجمهور ومنهم أحمد بن حنبلbأهل البيت

 nروي بطرق الجمهور عن زيد بن ثابت قال: جاء رجال يصلّـون بصـلاة النبـي  
أنـه قـال:    n، ورووا عنـه )٢(فخرج مغضباً، وأمرهم أن يصلّـوا النوافل في بيـوتهم 

  .)٣(»أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة«

و الفضيل عن أبي جعفـر  وما ورد بطرقنا ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم 
إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة «قال:  nعن رسول االله cوأبي عبد االله

 nعن رسـول االله  gوفي رواية إسحاق بن عمار عن الرضا )٤(»في جماعة بدعة
  .)٥(»ولن يجمع للنافلة«أنه قال: 

:w
مومون لو أخلّ الإمام بشرط في الصلاة كالطهارة ولـم يعلـم المـأ    الثاني ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠٤، ص٤؛ المجموع: ج٨١١، ص٢المغني: ج )١(

، ١٣٠، ص١؛ الموطأ: ج١٤٤٧ح ،٦٩، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١١٧، ص٩صحيح البخاري: ج )٢(
  .٤ح

، ١٣٠، ص١؛ الموطأ: ج١٤٤٧ح ،٦٩، ص٢؛ سنن أبي داود: ج١١٧، ص٩صحيح البخاري: ج )٣(
  .٤ح

ــذيب: ج )٤( ــائل: ج ؛٢٢٦، ح٦٩، ص٣الته ــاب٥الوس ــان،     ١٠، الب ــهر رمض ــة ش ــواب نافل ــن أب م
  ١، ح.١٩١ص

  .٦، ح١٨٢من أبواب صلاة الجماعة، ص ٧ ، الباب٥؛ الوسائل: ج٢١٧، ح٦٥، ص٣التهذيب: ج )٥(
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صحت صلاتهم وإن بطلت صلاة الإمام، وعلى هذا فلو صلّـى خلـف مـن ظـاهره    
  العدالة فبان فاسقاً لم يعد.

ولو صلّـى خلف مجنب عالماً بذلك أعاد، ولـو كـان جـاهلاً لـم يعـد، خلافـاً       
لأبي حنيفة حيـث قـال: يعيـد صـلاته، والحـق أنهـا صـلاة تامـة الشـرائط بالنسـبة           

  وهو ما دلت عليه النصوص المستفيضة.للمأموم فتكون مجزئة، 

قال: سألته عن قوم صلّـى بهـم إمـامهم    gصحيح زرارة عن أبي جعفر منها:
لا إعــادة علــيهم، تمــت «وهــو غيــر طــاهر أتجــوز صــلاتهم أم يعيــدونها؟ فقــال:  

  . )١(»صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم. هذا عنه موضوع

القبلـة فـإن كـان المـأمومون عـالمين بطلـت صـلاة        ولو أخل الإمام باسـتقبال  
فكـذلك، وإن لـم يكونـوا     االجميع، وإن كانوا جـاهلين فـإن كـانوا قـد اسـتدبروه     

مستدبرين صحت صلاتهم دون الإمام، وقال بعض فقهاء الجمهور: تفسـد صـلاة   
، والحق ما ذكرنا لوجود المقتضـي لصـحة صـلاتهم مـع انعـدام المـانع،       )٢(الجميع

أنه قال في الرجل يصلي بالقوم ثـم يعلـم    gالحلبي عن أبي عبد االلهوفي صحيح 
  . )٣(»ليس عليهم إعادة«أنه صلّـى بهم إلى غير القبلة: 

  �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٣٤من أبـواب صـلاة الجماعـة، ص    ٣٦، الباب٥؛ الوسائل: ج١٣٩، ح٣٩، ص٣التهذيب: ج )١(
  .٥ح

 .١١٩، ص١؛ بدائع الصنائع: ج٢٢٢، ص٣؛ المجموع: ج٩٤، ص١الأم: ج )٢(

  .١، ح٤٣٦من أبواب صلاة الجماعة، ص ٣٨، الباب٥؛ الوسائل: ج١٤٢، ح٤٠، ص٣التهذيب: ج )٣(



ìø’Ö]<Ý^ŠÎ_<»<Œ�^ŠÖ]<†Úù]<Kìø’Ö]<»<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]  ٣٦٥ 

†Ê^Š¹]�ìø‘�Vğ̂nÖ^m  

خفّف الشارع المقدس في صلاة المسافر اليومية فقصّـرها فـي الرباعيـة علـى     
أن يقصر فـي صـلاته    ركعتين لما في السفر من المشقة عادة، فيجب على المسافر

  بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية بعد توفر الشروط التالية: 

قطع المسـافة الشـرعية، وهـي ثمانيـة فراسـخ ممتـدة ذهابـاً أو إيابـاً أو          الأول:
، وعليـه  ملفقة من الذهاب والإياب، والفرسخ خمسة كيلـومترات ونصـف تقريبـاً   

الرجوع ليومه وجب القصر في الصلاة لأنه شـغل  فلو قطع أربع فراسخ وعزم على 
ــه النصــوص      ــت علي ــا دل ــو م ــة فراســخ، وه ــه بالســفر فكــان كالمســافر ثماني يوم

قال: سألته عـن التقصـير    gالمستفيضة، ففي موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر
إنـه إذا ذهـب بريـداً ورجـع بريـداً فقـد شـغل        «قلت: بريـد؟ قـال:   » في بريد«قال: 
  . )٢(بريد: حوالي أربعة فراسخوال )١(»يومه

ولو لم يرد الرجوع من يومه أتم الصلاة لعدم تحقق شرط التقصير وهـو قطـع   
، ولا فرق في المسافة المـذكورة بـين المسـافة الجويـة والبحريـة      المسافة الشرعية

والبرية، سواء قطعت في ساعة أو أكثر أو أقل، ومبدأ حسـاب المسـافة هـو آخـر     
هذا في  الصغيرة والمتوسطة، وآخر المحلة في البلدان الكبيرة.البيوت في البلدان 
، وقـال أبـو   )٣(، وقـال الشـافعي: المسـافة سـتة وأربعـون مـيلاً      bمذهب أهل البيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٩٣مـن أبـواب صـلاة المسـافر، ص     ١، البـاب ٥؛ الوسائل: ج٥٠٣، ح٢٠٩، ص٣التهذيب: ج )١(
  .١٦ح

  .(برد) ،١٣، ص٣؛ مجمع البحرين: ج٦٥٣، ح٢٢٣، ص٤انظر التهذيب: ج )٢(

 .٢٣٥، ص٣؛ أحكام القرآن (للجصاص): ج٦، ص٥؛ المحلّـى: ج١٨٢، ص١الأم: ج )٣(
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، وقال مالك وأحمد والشـافعي فـي قولـه الآخـر:     )١(حنيفة: أربعة وعشرون فرسخاً
، وربمـا  )٣(المشـهور  ، والميل أربعة آلاف ذراع على ما هـو )٢(ثمانية وأربعون ميلاً

يقــدر بــثلاث كيلــومترات ونصــف تقريبــاً، والكــل متفــق علــى أن الســفر ســبب   
للتقصير، وإنما النزاع في أن السفر بأي مقدار من المسافة يصـدق، والـذي ذكـره    
الإمامية يتحقق في مسيرة يوم بحسب المتعارف، وهو يتطابق مع الصـدق العرفـي   

وإنما وجب التقصـير  : «gن شاذان عن الرضاللسفر، وإليه أشارت رواية الفضل ب
  . )٤(»في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر

عـن الرجـل    gوفي صحيح علـي بـن يقطـين قـال: سـألت أبـا الحسـن الأول       
يجب عليه التقصـير إذا كـان مسـيرة يـوم     «يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال: 

  . )٥(»وإن كان يدور في عمله

على ثمانيـة وأربعـين مـيلاً بمـا روي عـن ابـن عبـاس         واحتج الشافعي وأحمد
وابن عمر أنهما قالا: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنـى مـن أربعـة بـرد مـن      

، وبأن هذا المقدار من المسافة يوجـب المشـقة فيجـوز القصـر     )٦(عسفان إلى مكة
اهرة ، بـل هـي ظ ـ  nفيها، والاحتجاج ضعيف؛ لان الرواية لم يعلم أنها عن النبي

في أنها قول لهما أو عمل منهما، ولا تعويل على قول أو عمل اثنين من الصحابة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣، ص٢؛ المغني: ج١٦٧، ص١بداية المجتهد: ج )١(

  . ١٦٧، ص١؛ بداية المجتهد: ج٩٢، ص٢؛ المغني: ج٣٢٥، ص٤المجموع: ج )٢(

 .٣٣٥، ص٦انظر منتهى المطلب: ج )٣(

  .  ١، ح٤٩٠من أبواب صلاة المسافر، ص ١، الباب٥ج؛ الوسائل: ١٣٢٠، ح٢٩٠، ص١الفقيه: ج )٤(

  .١٦ح ،٤٩٣من أبواب صلاة المسافر، ص ١، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٠٣ح ،٢٠٩، ص٣التهذيب: ج )٥(

 .١٣٧، ص٣؛ سنن البيهقي: ج٣٨٧، ص١؛ سنن الدارقطني: ج٥٤، ص٢صحيح البخاري: ج )٦(
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لاسيما مع وجود المعـارض، بـل نقـل عنهمـا أنهمـا قصّـرا فـي أقـل مـن المسـافة           
  ، فيبطل الاستدلال بها. )١(المذكورة

وأما دليلهما الثاني فهو على مطلوبنا أدل؛ لأن المشقة غير منضبطة، فلا يجـوز  
يدور الحكم مدارها، وعلى فرض صحة ذلك فهي تحصل بمسيرة يوم أيضـاً،   أن

  فيثبت صحة ما ذكرناه.  

ومسح  )٢(»يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن: «gوأما أبو حنيفة فاحتج بقوله
، وهـذا الاحتجـاج ضـعيف أيضـاً؛     )٣(المسافر هي المسافة التي يقطعها من الأرض

مجمل مـن حيـث الدلالـة؛ لأنـه لـم يعـرف       لأن الحديث على فرض صحة سنده 
المراد من مسـح الأرض هـل هـو بيـان مـدة المسـح فـي السـفر أم هـو بيـان لحـد            
المســافة الشــرعية؟ والإجمــال يمنــع مــن الاســتدلال، وعلــى فــرض ادعــاء عــدم  

   الإجمال فهو ظاهر في بيان مدة المسح لا تحديد المسافة الشرعية.

الخروج، فلو خرج قاصـداً بلـوغ أقـل مـن     قصد قطع المسافة من حين  الثاني:
المسافة وبعد وصوله إلى مقصده مقداراً آخر بحيث يبلغ المجموع ثمانية فراسخ 

ولو قصـد   لم يقصر صلاته، ولو خرج ولا يدري كم من المسافة سيقطع لا يقصر
بلداً بعيداً لتحصيل مطلوب وكان في عزمه أنه متى وجـد مطلوبـه دونـه رجـع لـم      

    نعم يقصر في العود إذا كان مسافة. .غير جازم بالسفر الشرعييقصر؛ لأنه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣٤، ص٦انظر منتهى المطلب: ج )١(

؛ سـنن الترمـذي:   ٥٥٢،ح١٨٣، ص١؛ سـنن ابـن ماجـة:ج   ٢٧٦، ح٢٣٢ص، ١صحيح مسـلم: ج  )٢(
  .٩٥ح،١٥٨، ص١ج

 (مسح). ،٤١٣، ص٢مجمع البحرين: ج )٣(
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في الرجل يخرج من بغـداد يريـد أن يلحـق     gففي رواية صفوان عن الرضا
، وهـي أربعـة فراسـخ مـن     نرجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلـغ النهـروا  

مـن   لا يقصـر ولا يفطـر لأنـه خـرج    «بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قـال:  
منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسـخ، وإنمـا خـرج يريـد أن يلحـق صـاحبه فـي        
بعض الطريق، فتمادى به المسير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج مـن منزلـه   

  . )١(»يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار

الشرعية وشرع فيه حتى خفـي عليـه    نعم يجب القصر لو قصد السفر بالمسافة
الأذان والجدران؛ لأن الاعتبار بالقصد والشروع في السفر لا الوصول الفعلي إلـى  
تمام المسافة. اتفق على هذا فقهاء المذاهب، ففي رواية أبي سعيد الخدري قـال:  

: g، وفـي الصـحيح عـن الصـادق    )٢(إذا سافر فرسخاً قصّـر الصـلاة   nكان النبي

ولـيس   )٣(»إذا سـافر وخـرج فـي سـفره قصّـر فـي فرسـخ        gلمـؤمنين كان أمير ا«
التقدير بالفرسخ، بل الضابط فـي التـرخيص هـو غيبوبـة الجـدران وخفـاء الأذان،       
وقال مالـك والشـافعي وأحمـد: التـرخيص يبـدأ حينمـا يخـرج مـن بيـوت قريتـه           

كـان يبتـدئ القصـر إذا     nويجعلها وراء ظهره، واحتجوا علـى ذلـك بـأن النبـي    
  .)٤(من المدينة خرج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب: ج )١( ــاب٥؛ الوســائل: ج٦٦٢، ح٢٢٥، ص٤انظــر الته ــواب صــلاة المســافر،   ٤، الب ــن أب م
  .  ١ح ،٥٠٣ص

 ،٥٠٦سـافر، ص مـن أبـواب صـلاة الم    ٦، البـاب ٥؛ الوسائل: ج٦٥٩، ح٢٢٤، ص٤التهذيب: ج )٢(
 .٤ح

  .٢ح ،٥٠٥من أبواب صلاة المسافر، ص ٦، الباب٥؛ الوسائل: ج٦٦٠، ح٢٢٤، ص٤التهذيب: ج )٣(

 .٩٨، ص٢؛ المغني: ج٤٣١٥، ح٥٢٩، ص٢المصنف: ج )٤(
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والصواب ما ذكرناه لما عرفت من النصوص المتقدمة، وضعف ما اسـتدل بـه   
كان يقصّر إذا خرج من المدينـة، وهـو    nالجمهور؛ لأن غاية ما يثبته دليلهم أنه

مطلق يشمل ما كان بعد فرسـخ أو أقـل أو أكثـر، وحينئـذ تكـون الروايـات التـي        
  هذا أولاً. و الحال في كل مطلق ومقيد. حددته بفرسخ مقيدة لهذا المطلق كما ه

بْـتُمْ فيِ الأرَْضِ فَلَـيْسَ {أن دليل الترخيص وهو قوله تعـالى:   وثانياً: وَإذَِا ضرََ
لاَةِ  علق القصـر علـى الضـرب فـي الأرض،      )١(}عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْ£ُ¢واْ مِنَ الصَّ

في السـفر، وهـو القـدر الـذي      وهو لا يصدق عرفاً إلاّ بالابتعاد بمقدار يعد شروعاً
   ذكرناه، وأما مجرد الخروج من بيوت القرية فهو ليس بضرب عرفاً.

استمرار قصد المسافة، فلو عدل عـن قصـده قبـل بلـوغ المسـافة أتـم        الثالث:
  صلاته.

أن لا يكون من قصده في أول السير أو فـي أثنائـه إقامـة عشـرة أيـام قبـل        الرابع:
 gي صحيح محمد بن إسـماعيل بـن بزيـع عـن أبـي الحسـن      ، ففبلوغ الثمانية فراسخ

    .)٢(»لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام«قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: 

أن لا يكون من قصده المرور علـى وطنـه؛ لأن المـرور فـي الـوطن       الخامس:
مـن  قاطع لحكم السفر، فلو كان مقيماً في منطقة وخرج منها بقصد السـفر وكـان   

  نيته المرور في الوطن بطل قصد المسافة.

أن لا يكون السفر حراماً، وإلاّ لم يقصر سواء كان السفر فـي نفسـه    السادس:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١سورة النساء: الآية )١(

، ٥٢٢من أبـواب صـلاة المسـافر، ص    ١٤، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٢٠، ح٢١٣، ص٣التهذيب: ج )٢(
  .١١ح
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أو كانت الغاية من السفر محرمة كمـا إذا   ،حراماً كسفر الزوجة بدون إذن زوجها
وإذا ، سافر لارتكاب فعل محـرم كالزنـا أو السـرقة أو أكـل المـال ظلمـاً ونحوهـا       

افر ولم يكن من قصده المحـرم ولكـن اتفـق لـه ذلـك فـي أثنـاء السـفر وجـب          س
، )١(، وخالف في ذلك أبـو حنيفـة فقـال: يجـوز للعاصـي فـي سـفره القصـر        القصر

  واحتج له بالقياس بوجهين:  

القياس على المطيع، فان الشارع أوجب القصر على المسافر المطيـع   أحدهما:
  .موجودة في سفر المعصية كذلكبسبب المشقة في السفر، وهذه العلة 

يجوز في سفر المعصية كسفر الصيد أن يأكل المسـافر الميتـة بسـبب     ثانيهما:
الاضــطرار، وإلاّ لأمــر بقتــل نفســه، فيكــون مرخصــاً فــي القصــر للإجمــاع علــى   

، والصواب على خلاف ما ذهـب  )٢(الملازمة بين إباحة الأكل والتقصير في السفر
  إليه، لدليلين:

  لنصوص المعتبرة الدالة على عدم الترخيص للعاصي. ل الأول:

فـي قـول االله عـز وجـل:      gرواية حماد بن عثمـان عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
البـاغي بـاغي الصـيد، والعـادي هـو      «قـال:   )٣( }فَمَنِ اضْطُرَّ غَـيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ {

مـا، لـيس هـي    السارق. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حـرام عليه 
  .)٤(»عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٤٦،ص٤؛ المجموع: ج١٠٢،ص٢؛ المغني: ج١٦٨، ص٢بداية المجتهد: ج )١(

 .١٠٢، ص٢انظر المغني: ج )٢(

  .١٧٣سورة البقرة: الآية )٣(

  .٢، ح٥٠٩من أبواب صلاة المسافر، ص ٨، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٣٩، ح٢١٧، ص٣التهذيب: ج )٤(
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عن الرجل يخرج إلـى   gموثق عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
والتعليـل بعـدم كـون     )١(»يتم؛ لأنـه لـيس بمسـير حـق    «الصيد أيقصّر أو يتم؟ قال: 

  على معصية.سفر الصيد سفر حق يفيد تعميم الحكم لكل سفر 

من سافر «قال: سمعته يقول:  gرواية عمار بن مروان عن أبي عبد االلهومنها: 
قصر وأفطر، إلاّ أن يكون رجـلاً سـفره فـي الصـيد، أو فـي معصـية االله تعـالى، أو        
رســولاً لمــن يعصــي االله، أو فــي طلــب شــحناء، أو ســعاية ضــرر علــى قــوم مــن   

  .)٢(»المسلمين

حيث أباح  )٣(}اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ  فَمَنِ {قوله تعالى:  الثاني:
الأكل للمضطر في صورة عدم المعصية، وهي البغي والعـدوان، فيفيـد المنـع فـي     
صورة المعصية، وأما استدلال أبي حنيفة فضعيف من جهة بطلان القياس، وعلـى  

ر صحيح للتضاد التام بينهما، فرض التسليم به فإن القياس بين المعصية والطاعة غي
فكيف يحمل حكم إحداهما على الأخرى؟ بل قد عرفت أن علـة التحـريم هـي    

  المعصية لا المشقة فتبطل المقايسة.

وأما دليله الآخر فباطل من جهة عدم التسليم بالصغرى، وهو ترخيص الأكـل  
تى مـع  للمسافر سفر الصيد عند الضرورة؛ لما عرفت من قيام النص على حرمته ح

  الضرورة؛ لكون الإباحة منحصرة في صورة عدم البغي والعدوان.

هذا ولا يخفى أن المـراد مـن الصـيد المحـرم مـا كـان لأجـل اللهـو واللعـب          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤، ح٥١١ب صلاة المسافر، صمن أبوا ٩، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٣٧، ح٢١٧، ص٣التهذيب: ج )١(

  .٦٤٠، ح٢١٩، ص٤انظر التهذيب: ج )٢(

  .١٧٣ سورة البقرة: الآية )٣(
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والتنزه بطراً؛ لأن التقصير لـه فـي هـذا الحـال إعانـة لـه علـى القبـيح، مضـافاً إلـى           
 إشــكال فيــه ، وأمــا الصـيد لأجــل التجــارة والاكتسـاب فــلا  )١(النصـوص الخاصــة 

  وحكمه التقصير.

أن لا يكون ممن وطنـه قائمـاً علـى التنقـل كأهـل البـوادي الـذين لا         السابع:
مسكن لهم، ويدورون في الوديان والسهول والجبال طلباً للعشب والكلأ ومواضع 

لعدم صدق السفر عليهم. نعـم لـو سـافروا لمقصـد آخـر كـالحج أو        ؛نزول المطر
  الزيارة قصّروا.

أن لا يكون ممـن اتخـذ السـفر عمـلاً لـه كالسـائق والطيـار والسـاعي          :الثامن
، وهم في موثقة السـكوني عـن أبـي    والراعي وغيرهم، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم

سـبعة لا يقصّـرون الصـلاة: الجـابي الـذي يـدور فـي        «سـبعة نفـر. قـال:     gجعفر
رتـه مـن سـوق    جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجا

إلى سوق، والراعي البدوي الذي يطلب مواضـع القطـر ومنبـت الشـجر، والرجـل      
  .)٢(»يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل

ليس علـى الملاحـين فـي    «قال:  cوفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما
  .)٣(»سفينتهم تقصير، ولا على المكاري، ولا على الجماّلين

أربعة قد يجب عليهم التمام فـي سـفر   : «gصحيح زرارة عن أبي جعفر وفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥١١مـن أبـواب صـلاة المسـافر، ص     ٩، البـاب ٥؛ الوسائل: ج٥٤٠، ح٢١٨، ص٣التهذيب: ج )١(
  .١ح

  .٤، ح٥١٦من أبواب صلاة المسافر، ص ١١، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٢٥، ح٢١٤، ص٣التهذيب: ج )٢(

  المصدران السابقان. )٣(
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ــم       ــه عمله ــتقان لأن ــي، والأش ــري، والراع ــاري، والك ــر: المك ــانوا أو حض  )١(»ك
، ولعـل  )٢(والأشتقان: هو أمير البيدر، وهو الأمير الذي يبعثه السلطان لحفظ البيـدر 

ذا اعتـاد الإنسـان   الحكمة في ذلك هو أن سفرهم لأجل عملهم يصـبح معتـاداً، وإ  
  السفر لا يسبب له المشقة.

وخالف الشافعي بالنسبة للملاح وهو الذي سفينته بيته وأهله فيهـا، فقـال بأنـه    
ــه)٣(يقصــر ــذلك بقول إن االله وضــع عــن المســافر الصــوم وشــطر  : «n، واحــتج ل
وهو ضعيف؛ لأن الحديث المذكور عام فتخصصه الأدلة الخاصة التي  )٤(»الصلاة

  جوب التمام عليه كما هو الحال في كل عام يعارضه خاص.نصت على و

بل لا يبعد القول ببطلان التمسك بالحـديث المـذكور لإثبـات التقصـير؛ لأنـه      
من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ الحديث ينص على أن المسـافر  

لحركة من يقصر، فلا ينطبق على الملاّح الذي موطنه ومسكنه السفينة، فإن شأنه ا
من  وجوب التمام، ويشمل مكان إلى مكان، ومن كان كذلك لا يعد مسافراً عرفاً

كان شغله يتحقق في السفر كالجندي والطالب والموظف ونحوهم، والمعيار فـي  
للصدق العرفي، بـل   كثرة السفر هو أن لا يقيم في محل وطنه أو إقامته عشرة أيام

، وإلاّ انقطـع حكـم السـفر، فلـو تـرك      )٥(دلت عليه بعض النصوص الخاصـة أيضـاً  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥١٦من أبـواب صـلاة المسـافر، ص    ١١، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٢٤، ح٢١٤، ص٣التهذيب: ج )١(
  .٩ح

 ،(شقن).  ٢٧٢، ص٦انظر مجمع البحرين: ج )٢(

 .٢٣١، ص٢؛ حلية العلماء: ج١٠٥، ص٢؛ المغني: ج١٨٨، ص١الأم: ج )٣(

  .١٦٦٧، ح٧١٥، ح٩٤ص ،٣؛ سنن الترمذي: ج٢٤٠٨، ح٣١٧، ص٢سنن أبي داود: ج )٤(

  .٥٣١، ح٢١٦، ص٣؛ التهذيب: ج١٢٧٨، ح٢٨١، ص١انظر الفقيه: ج )٥(
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ذلك ثم سافر وجب عليه القصر، ولو ترك ثم ابتدأ بالسفر لغرض الاسـتمرار عليـه   
  .قصر في السفرة الأولى وأتم في الثانية

V†Ê^Š¹]�ìø‘�Ý^Óu_� �

  لصلاة المسافر أحكام كثيرة نستعرض بعضها في مسائل:

كمـا وجـب الإفطـار عنـدنا،     إذا تحققت شرائط القصر وجـب   المسألة الأولى:
وخالفــت فــي ذلــك مــذاهب الجمهــور، فقــال أبــو حنيفــة بــالتفريق بــين الصــلاة   

، وقال الشـافعي بجـواز الإتمـام    )١(والصوم، فأوجب القصر في الصلاة دون الصيام
، والصـواب مـا   )٤(، والمشهور عن مالـك )٣(، وهو قول أحمد)٢(ولكن القصر أفضل

  دة بطرق الفريقين:ذكرنا للنصوص المستفيضة الوار

خياركم «أنه قال:  nما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيب عن النبي منها:
  .)٥(»من قصّر في السفر وأفطر

ما روي عن ابن حرب أنه قال: سألت ابن عمر كيف صـلاة السـفر يـا     ومنها:
أخبـرتكم، وإمـا لا تتبعـون     nأبا عبد الرحمن؟ قال: إما أنتم تتبعون سنّـة نبـيكم 

 n. قال: كان رسـول االله nّـة نبيكم فلا أخبركم؟ قلنا: فخير ما اتبع سنّـة نبيناسن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٠٨، ص٢؛ المغنـي: ج ١٦٦، ص١؛ بدايـة المجتهـد: ج  ٢٣٩، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(
  .٢٤٥، ص٣نيل الأوطار: ج

  .١٠٨، ص٢؛ المغني: ج٣٣٤، ص٤؛ المجموع: ج١٧٩، ص١الأم: ج )٢(

 .٣٣٧، ص٤المجموع: ج؛ ١١٢، ص٢المغني: ج )٣(

 المصدران السابقان. )٤(

  .٢٢٧٥٥ح ،٢٤٤، ص٨كنز العمال: ج )٥(
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  . )١(إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها

وفي رواية أخرى عن ابن عمر أنه قال لرجل سأله عن صلاة السفر: ركعتـان،  
  .)٣(ة، وقريب منه ورد عن ابن مسعود وعائش)٢(فمن خالف السنّة كفر

عـن الرجـل    gصحيح علي بن يقطين قال: سـألت أبـا الحسـن الأول    ومنها:
   .)٤(»يجب عليه التقصير«يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال: 

صــليت الظهــر أربــع  :gصــحيح الحلبــي قــال: قلــت لأبــي عبــد االله ومنهــا:
  بوجوه:. أما القائلون بجواز الإتمام فاستدلوا )٥(»أعد«ركعات وأنا في السفر؟ قال: 

ـلاَةِ  فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْ£ُ¢واْ مِـنَ {قوله تعـالى:   أحدها: فـإن   )٦(}الصَّ
  المستفاد من نفي الجناح هو جواز القصر لا وجوبه.

  .)٧(كان يتم في السفر ويقصر nما روي عن عائشة أن رسول االله ثانيها:

رة فـي رمضـان   فـي عم ـ  nما روته عائشة. قالت: خرجـت مـع النبـي    ثالثها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٩، ص٣؛ وانظر مجمع الزوائد: ج١١١، ص٢؛ المغني: ج١٢٤، ص٢مسند أحمد: ج )١(

  .١٠٩، ص٢؛ المغني: ج١٤٠، ص٣؛ سنن البيهقي: ج٤٢٨١، ح٥٢، ص٢المصنف: ج )٢(

، ٤٧٨، ص٦٩٥، ح٤٨٣، ص١حيح مسـلم: ج ؛ ص ـ٥٥، ص٥٣،ص ٢انظر صـحيح البخـاري: ج   )٣(
  .٦٧٥ح

، ٤٩٣مـن أبـواب صـلاة المسـافر، ص     ١، البـاب ٥؛ الوسائل: ج٥٠٣، ح٢٠٩، ص٣التهذيب: ج )٤(
  .١٦ح

، ٥٣١مــن أبـواب صــلاة المســافر، ص  ١٧، البـاب ٥؛ الوســائل: ج٣٣، ح١٤، ص٢التهـذيب: ج  )٥(
  .٦ح

  .١٠١سورة النساء: الآية )٦(

ــي: ج   )٧( ــدار قطن ــنن ال ــي: ج ٤٤،ح١٨٩، ص٢س ــنن البيهق ــل الأوطــار: ج ١٤١، ص٣؛ س ، ٣؛ ني
  .٤ح ،٢٤٨ص
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فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: بـأبي وأمـي أفطـرت وصـمت، وقصـرت      
  .)١(»أحسنت«وأتممت، فقال: 

مسافرين فيـتم   nما روي عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول االله رابعها:
  .)٢(بعضنا ويقصّر بعضنا، ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا، فلا يعيب أحد على أحد

  وكل الوجوه ضعيفة:

فلأن نفي الجناح استعمل في القـرآن فـي مـوارد الوجـوب      لوجه الأول:أما ا
فَ {أيضاً، كما في قوله تعـالى:   فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّـوَّ

حيث نفى الجناح عن الطواف بين الصفا والمروة مع أنه واجب، فيكون  )٣(}بهِمَِا
الجنـاح فـي مـوارد القصـر علـى الوجـوب؛ لأن حكـم        قرينة توجـب حمـل نفـي    

الأمثال واحد، ولا أقل من أنه يمنع من ظهوره في الترخيص والوجـوب، وحينئـذ   
يكون مجملاً، فيرجع في رفع الإجمال إلى الأدلة الأخرى، وقد عرفت أنها تفيـد  

  الوجوب.

ام بيـان  فهو في مقام بيان أصل القصر والتمام وليس في مق ـ وأما الوجه الثاني:
التفاصــيل، ومقتضــى الجمــع بينــه وبــين الأدلــة الموجبــة للقصــر يســتدعي حمــل  

  على صورة بلوغ المسافة الشرعية، وإتمامه على صورة عدم بلوغه. nتقصيره

فهو مجمل فـي نفسـه؛ إذ لـم تبـين لمـاذا صـامت مـع أن         وأما الوجه الثالث:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي: ج   )١( ــدار قطن ــنن ال ــائي: ج ٣٩،ح١٨٨، ص٢س ــنن النس ــار: ج ١٢٢، ص٣؛ س ــل الأوط ، ٣؛ ني
  .٣ح ،٢٤٨ص

  .١١٠، ص٢؛ المغني: ج٢٤٤، ص٤سنن البيهقي: ج )٢(

  .١٥٨ سورة البقرة: الآية )٣(
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  هذا أولاً.والاقتداء به.  nالواجب عليها إتباع النبي

مـا   ومنهـا:أنه معارض بالروايات الكثيرة الدالة على وجوب التقصير،  وثانياً:
بمكة ركعتين ركعتـين   nروته عائشة نفسها حيث قالت: افترض االله على نبيكم

  ، والمعارضة توجب ترجيح أدلة الوجوب لكثرتها وقوتها.)١(إلى صلاة المغرب

ة، وعملهـم لـيس   فهـو مسـتند إلـى عمـل بعـض الصـحاب       :وأما الوجه الرابـع
بحجة، مضافاً إلى أنه معارض بعمـل جمـع مـن الصـحابة بوجـوب التقصـير كمـا        
عرفته من ابن عمر وعبـد االله بـن مسـعود وعائشـة، فضـلاً عـن الروايـات المعتبـرة         

  الواردة بطرق الفريقين كما عرفت.

إذا أتم المسافر متعمداً أعاد صلاته في الوقـت وخارجـه، ولـو     :المسألة الثانية
تم جاهلاً بوجوب التقصير لم يعد، وقال أبو حنيفة: إذا أتم متعمـداً وجلـس بعـد    أ

، وقـال مالـك: يعيـد فـي     )٢(الركعتين قدر التشـهد صـحت صـلاته، وإلاّ لـم تصـح     
  ، والحق ما ذكرنا لوجوه:)٣(الوقت لا في خارجه

ما ثبت أن التقصير واجب فمن تركه متعمداً كـان مبتـدعاً، وهـو مبطـل      منها:
  ة.للصلا

ما رواه الجمهور عن ابن عباس من صلّـى في السفر أربعـاً فهـو كمـن     ومنها:
، أي صلاته باطلة، بل قد مر عليك قول ابن عمـر: إن  )٤(صلّـى في الحضر ركعتين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧٥ح ،٤٧٨، ص١؛ صحيح مسلم: ج٥٥ص ،٢ج؛ وانظر صحيح البخاري: ١٠٨، ص٢المغني: ج )١(

  .٣٣٧، ص٤؛ المجموع: ج١٠٨، ص٢؛ المغني: ج٢٣٩، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

  .٢٤٦، ص٣؛ نيل الأوطار: ج٢٦٥، ص٤ج :المحلّى )٣(

  .١٠٩، ص٢؛ المغني: ج١٥٥، ص٦مجمع الزوائد: ج )٤(
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  ، والكفر ينافي العبادة.)١(صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنّـة كفر

ت الظهر أربع ركعـات  : صليgصحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد االله ومنها:
  .)٢(»أعد«وأنا في السفر؟ قال: 

  ووجه صحة الصلاة في صورة التمام جهلاً الروايات المستفيضة.

ّــى   gصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر ومنها: : رجـل صل
إن كانـت قرئـت عليـه آيـة التقصـير وفسـرت       «في السفر أربعاً أيعيـد أم لا؟ قـال:   

مضـافاً   )٣(»أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعـادة عليـه  فصلّـى أربعاً 
  .)٤(»الناس في سعة ما لم يعلموا: «gإلى عمومات أدلة معذورية الجاهل كقوله

لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام أتـم صـلاته، ولـو نـوى دون      المسألة الثالثة:
ة أيام غير يوم دخولـه ويـوم   ذلك قصّر، وقال الشافعي ومالك: إن نوى المقام أربع

يقـيم المهـاجر بعـد قضـاء     : «n، واحتج بقول النبـي )٥(خروجه وجب عليه التمام
  فدل على أن أقل مدة الإقامة ثلاثة أيام. )٦(»نسكه ثلاثاً

وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الـذي يـدخل واليـوم    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩، ص٢ج ؛ المغني:١٤٠، ص٣؛ سنن البيهقي: ج٤٢٨١، ح٥١٩، ص٢المصنف:ج )١(

  .٦ح ،٥٣١من أبواب صلاة المسافر، ص ١٧، الباب٥؛ الوسائل: ج٣٣، ح١٤، ص٢التهذيب: ج )٢(

  .٤، ح٥٣١من أبواب صلاة المسافر، ص ١٧، الباب٥؛ الوسائل: ج٥٧١، ح٢٢٦، ص٣التهذيب: ج )٣(

  .٤٧٨، ص٢؛ المعتبر: ج٤٢٤، ص١عوالي اللآلئ: ج )٤(

ــي: ج١٨٦، ص١الأم: ج )٥( ــد: ج ١٣٢، ص٢؛ المغن ــة المجته ــوع: ج١٦٩، ص١؛ بداي ، ٤؛ المجم
  .٣٦٤ص

  .١٤٧، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١٢٢، ص٣؛ سنن النسائي: ج٤٤٢ح ،٩٨٥، ص٢صحيح مسلم: ج )٦(
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ما روي عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر      ، واحتج ب)١(الذي يخرج فيه بطل حكم سفره
أنهما قالا: إذا قدمت وأنت مسـافر وفـي نفسـك أن تقـيم بهـا خمـس عشـرة ليلـة         

  . )٢(فأكمل الصلاة، ولم يعرف لها مخالف

وقال أحمد: المدة التي يلزم المسافر فيها الإتمام هي ما كان أكثر من إحـدى  
فقـط فربمـا لا يتجـاوز     ، وهو إن أراد منه تعـداد الصـلاة اليوميـة   )٣(وعشرين صلاة

أنـه دخـل مكـة صـبيحة يـوم الأحـد        nالأربعة أيام، واحتج بما روي عن النبـي 
الرابع من ذي الحجة وقد كان قد صلّـى الصبح قبل دخوله، فأقام بها تمـام الرابـع   
والخامس والسادس والسابع، وصلّـى الصبح بها في اليـوم الثـامن، ثـم دخـل إلـى      

ي هذه الأيام، وكانت صلاته في هذه المدة عشـرين  يقصّر ف nمنى، وكان النبي
  ، والحق ما ذكرناه للروايات المستفيضة بطرق الفريقين:)٤(صلاة

يـتم الصـلاة الـذي    «قـال:   gما رواه الجمهور عن علي أميـر المـؤمنين   منها:
  .)٥(»يقيم عشراً، ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غداً شهراً

قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى  gعن أبي جعفرصحيح زرارة  ومنها:
إذا دخلـت أرضـاً   «متى ينبغي له أن يكون مقْـصّراً، ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقـال:  

فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامـك بهـا تقـول    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٤، ص٤؛ المجموع: ج١٦٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٣٦، ص١المبسوط (للسرخسي): ج )١(

  .٩٧ص ،١؛ بدائع الصنائع: ج١٣٣، ص٢المغني: ج )٢(

  .٣٦٥، ص٤؛ المجموع: ج١٣٣، ص٢ني: جالمغ )٣(

  .٢٥٥، ص٣؛ نيل الأوطار: ج١٣٤، ص٢المغني: ج )٤(

  .٤٣٣٣ح ،٥٣٢، ص٢؛ المصنف: ج٤٣٢ص ،٢؛ وانظر سنن الترمذي: ج١٣٣، ص٢المغني: ج )٥(
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تم لك شهر فـأتم  غداً  أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا 
  .)١(»الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك

إذا دخلـت بلـداً   «أنه قال:  gصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد االله ومنها:
وأردت مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت دون العشر فقصّـر مـا   

  .)٢(»بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة

جمهور فهو ضعيف لا ينهض في مقابل الأدلة التـي ذكرناهـا،   أما ما استدل به ال
أما ما استدل به الشافعي فإن إطلاق الإقامة فيه أريد به المعنى اللغوي وهو البقاء، لا 
الإقامة بالمعنى الشرعي وهو الاستيطان، وفي اللغة والعـرف يطلـق علـى البقـاء فـي      

لد الفلاني يوماً  أو يومين، وهـذا النحـو   المكان يوماً واحداً  إقامة. يقال: أقمنا في الب
  .من الإقامة لا يوجب تمام الصلاة؛ لأنه ليس من الاستيطان عرفاً

وأما ما استدل به أبو حنيفة فهو مستند إلى قول بعض الصحابة، وقول الـبعض  
 ليس بحجة، لاسيما مع معارضته لقول بعض الصحابة الآخرين الـذين ذهبـوا إلـى   

، وروي عن gشرة أيام كما عرفته من قول علي أمير المؤمنينأن الإقامة شرعاً ع
، وبـذلك يبطـل الإجمـاع الـذي ادعـاه أيضـاً لوجـود        )٣(ابن عبـاس وعائشـة أيضـاً   

  المخالف.

وأما ما استدل به أحمد فهو يؤيد ما ذكرناه من أن الإقامة في الأقل من عشرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ح٥٢٦من أبواب صلاة المسافر، ص ٥، الباب ٥؛ الوسائل: ج٥٤٦، ح٢١٩، ص٣التهذيب: ج )١(

، ٥٢٨من أبواب صـلاة المسـافر، ص   ١٥، الباب ٥؛ الوسائل: ج٥٥١، ح٢٢٠، ص٣التهذيب: ج )٢(
  .١٧ح

  .٢٥٨، ص٣؛ نيل الأوطار: ج١٣٤، ص٢؛ المغني: ج٥٣،ص٢انظر صحيح البخاري: ج )٣(
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احـد والعشـرين صـلاة فلـم     أيام حكمها القصر لا التمام، وأما قوله بالتمام بعـد الو 
يقم عليه دليل؛ لأن المعيار في الإقامة عـدد الأيـام لا الصـلوات، وقـد عرفـت أن      

  الأدلة الصحيحة أثبتتها في العشرة أيام لا الأقل.

لو قصد بلداً يبلغ المسافة الشرعية وجب عليه القصر ما دام لم  المسألة الرابعة:
لإقامة عشراً ثـم عـدل بنيتـه فـإن كـان قـد       يعزم على الإقامة عشرة أيام، ولو نوى ا

صلّـى صلاة واحدة من الرباعيات على التمـام اسـتمر علـى التمـام، وإن لـم يكـن       
صلّـى شيئاً منها رجـع إلـى حكـم القصـر؛ لأن النيـة بمجردهـا لا تجعـل المسـافر         
مقيماً، ولكنه إذا صلّـى على التمام يكون قد أخذ بحكم الإقامـة فتجـب عليـه أن    

عليها؛ لإنقطاع حكم السفر بنية الإقامة، والعمل بحكمها والعدول بالنيـة لا  يستمر 
يصيره مسافراً ما لم يشرع بالسفر، وهذا ما قامت عليه النصوص المعتبرة أيضاً عن 

  .)١( bأئمة الهدى

إن تردد المسافر في نية الإقامة بأن لا يعلم أنه متى يسافر من  المسألة الخامسة:
فيقول: اليوم أخرج غـداً أخـرج وجـب عليـه التقصـير، ويسـتمر        البلد الذي وصله

حكمه هذا إلى شهر، فإذا مضى عليه شهر وجب عليـه الإتمـام ولـو بقـي بمقـدار      
  صلاة واحدة؛ للنصوص المستفيضة الواردة بطرق الفريقين:  

ويقصّـر إذا قـال:   «أنـه قـال:    gما رواه الجمهور عن علي أمير المؤمنين منها:
حيث جعل نهاية التقصير بلوغ مـدة شـهر، فيـدل     )٢(»غداً أخرج شهراًاليوم أخرج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب صــلاة المســافر،  ١٨، البــاب ٥؛ الوســائل: ج٥٥٣، ح٢٢١، ص٣انظــر التهــذيب: ج )١(
  .١، ح٥٣٢ص

  .٤٣٣٣ح ،٥٣٢، ص٢؛ المصنف: ج٤٣٢ص ،٢نن الترمذي: ج؛ وانظر س١٣٩، ص٢المغني: ج )٢(
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  على أن ما بعد شهر يغادره في الحكم وهو التمام.

وصحيح معاوية ابن وهب عـن أبـي عبـد     gصحيح زرارة عن أبي جعفر ومنها:
، خلافـاً للجمهـور   bالمتقدمان في المسألة الثالثة. هذا عند فقهاء أهل البيت )١( gاالله

، وقـال أبـو   )٢(ختلفوا في ذلك، فقال الشافعي: إذا جاوز أربعاً أتم وإن قصّر أعادحيث ا
، واحتجـا بمـا رواه ابـن عبـاس     )٤(، وهو قول أحمد أيضاً)٣(حنيفة: لا يتم وإن أقام سنة

، وقـال جـابر: أقـام    )٥(في بعض أسفاره تسعة عشـر يصـلي ركعتـين    nقال: أقام النبي
، وبما رواه سـعيد عـن المسـور    )٦(اً يقصّر الصلاةفي غزوة تبوك عشرين يوم nالنبي

، )٧(بن مخرمة قال: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلـة يقصّـرها سـعد ويتمهـا    
  .)٨(وعن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين

والصواب ما ذكرنا لما عرفت من الأدلة وهي قوية معتبرة، وأما ما اسـتدل بـه   
فهي ضعيفة لا تنهض في مقابل ما ذكرنا؛ لأن روايـة ابـن عبـاس وكـذا     الجمهور 

رواية جابر تتفقان على أن المصلي يقصّر ما دام في الأقل من شهر، ولم يثبت أن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥١ح ،٢٢٠ص ،٥٤٦، ح٢١٩، ص٣انظر التهذيب: ج )١(

  .٣٨٣، ص٦؛ وانظر منتهى المطلب: ج٧٩؛ السراج الوهاج: ص٢٦٥، ص١مغني المحتاج: ج )٢(

  .٢٥٨، ص٣؛ نيل الأوطار: ج٩٧،ص١بدائع الصنائع: ج )٣(

  .١٣٨، ص٢المغني: ج )٤(

، ٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ١٠٧٥ح ،٣٤١، ص١؛ سنن ابن ماجـة: ج ٥٣ص ،٢خاري: جصحيح الب )٥(
  .١٢٣٠ح ،١٠ص

 ،٥٣٢، ص٢؛ المصـنف:ج ١٢٣٥ح ،١١، ص٢؛ سـنن أبـي داود: ج  ٢٩٥، ص٣مسند أحمـد: ج  )٦(
  .٤٣٣٥ح

  .١٣٩، ص٢المغني: ج )٧(

  .١٥٢، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١٣٩، ص٢المغني: ج )٨(
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  هذا أولاً.نهاية التقصير إلى أي مدى، فتكون أدلتنا موضحة لها، وهي الشهر 

ي تجاوز الأربعة، وأمـا  هما يبطلان قول الشافعي الذي أوجب التمام ف وثانياً:
حديثا سعد وابن عمر فلا حجة لهمـا لكونهمـا نقـلا عمـلاً  مـن صـحابي، وعمـل        
الصــحابي الواحــد أو الاثنــين لــيس بحجــة، لاســيما مــع وجــود المعارضــة بعمــل 
صحابة آخرين، بل حديث سعد تضمن الإقرار من مسور أن الجميع أتـم صـلاته   

  ولم يقصر إلاّ سعد.

Û¢]�ìø‘�Vğ̂Ãe]…íÃ  

يوم الجمعة من الأيام المباركة في الإسلام لما له من الشأن العظيم في العبادة 
 gوقضاء الحوائج الدينية والدنيوية، ففي رواية أبي بصير قال: سمعت أبـا جعفـر  

  . )١(»ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة«يقول: 

: nل االلهقـال رسـو  «قـال:   gوفي رواية ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
إن الجمعة سيد الأيام يضاعف االله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفـع فيـه   
الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحـوائج  
العظام، وهو يوم المزيد الله فيه عتقاء وطلقـاء مـن النـار، مـا دعـا االله فيـه أحـد مـن         

ان حقاً على االله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من الناس وعرف حقه وحرمته إلاّ ك
النار، فإن مات في يومه وليلته مات شهيداً، وبعث آمناً، وما استخف أحد بحرمتـه  

  .)٢(»وضيع حقه إلاّ كان حقاً على االله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلاّ أن يتوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح٦٢من أبواب صلاة الجمعة، ص ٤٠، الباب٥ج؛ الوسائل: ١، ح٢، ص٣التهذيب: ج )١(

  .٤، ح٦٣من أبواب صلاة الجمعة، ص ٤٠، الباب٥؛ الوسائل: ج٢، ح٢، ص٣التهذيب: ج )٢(
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يعمـل   فـي الرجـل يريـد أن    gوفي رواية هاشم بن الحكم عن أبي عبـد االله 
يستحب أن يكون ذلك يوم «شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا؟ قال: 

  .)١(»الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف

إن العبـد المـؤمن ليسـأل    «قـال:   cوفي رواية أبي بصير عن الباقر أو الصادق
 االله الحاجة فيؤخر االله عز وجل قضاء حاجته التي سأل إلـى يـوم الجمعـة ليخصّـه    

  .)٢(»بفضل الجمعة

ليلـة الجمعـة   «قـال:   gوفي رواية الأصبغ بن نباته عن مولانـا أميـر المـؤمنين   
غراء، ويومها يوم أزهر، من مات ليلة الجمعـة كتـب لـه بـراءة مـن ضـغطة القبـر،        

  .)٣(»ومن مات يوم الجمعة كتب له براءة من النار

^ãjéËéÒæ�íÃÛ¢]�ìø‘�ÜÓu  

ّــة، فمـن     صلاة الجمعة واجبة باتفاق عل ماء الإسلام. دل عليهـا الكتـاب والسن
مُعَةِ فَاسْـعَوْا إلىَِ ذِكْـرِ االلهِ {الكتاب قوله تعـالى:   لاَةِ مِن يَوْمِ الجُْ  )٤(}إذَِا نُودِي للِصَّ

  والأمر دليل الوجوب، ومن السنّـة روايات مستفيضة بطرق الفريقين:  

  .)٥(»كل مسلمالجمعة حق واجب على : «nما رواه الجمهور عنه منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤، ح٦٦من أبواب صلاة الجمعة، ص ٤٠، الباب٥؛ الوسائل: ج١٢٤٥، ح٢٧٢، ص١الفقيه: ج )١(

  .٤، ح٧٤بواب صلاة الجمعة، صمن أ ٤٤، الباب٥؛ الوسائل: ج١٢٤١، ح٢٧٢، ص١الفقيه: ج )٢(

 .١٣، ح٦٥من أبواب صلاة الجمعة، ص ٤٠، الباب٥؛ الوسائل: ج١٢٤٤، ح٢٧٢، ص١الفقيه: ج )٣(

  .٩سورة الجمعة: الآية )٤(

 ،٣؛ نيــل الأوطــار: ج٢ح ،٣،ص٢؛ ســنن الــدارقطني: ج١٠٦٧،ح٢٨٠،ص١ســنن أبــي داود: ج )٥(
  .٣ح ،٢٧٨ص
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فـرض االله علـى النـاس مـن     «قـال:   gصـحيح زرارة عـن أبـي جعفـر     ومنها:
الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها االله في جماعة 

قـال:   gوفي صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفـر  )١(»وهي الجمعة
   .)٢(»لبهمن ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع االله على ق«

ركعتان تجب في ظهر يوم الجمعة، ويسقط معها وجوب الظهـر، وهـي   وهي 
كصلاة الصبح، وتقوم الخطبتان فيها مقام الركعتين مـن الظهـر، ويبـدأ وقتهـا مـن      
أول زوال الشمس، وينتهي إذا صار ظل كـل شـيء مثلـه، فلـو فـات الوقـت ولـم        

 بصلاة الجمعة بعـد الوقـت،  يصل وجب الإتيان بصلاة الظهر؛ إذ لا يجزي الإتيان 

ولكن إذا لـم يحضـر الخطبـة فـي أول الصـلاة وأدرك مـع الإمـام ركعـة صـحت          
جمعته ولو أدرك الإمام في حالة الركوع، ويستحب فيها الجهر بالقراءة، وقنوتـان  

  في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع.

íÃÛ¢]�ìø‘�½æ†�� �

  ة توفر ستة شروط:يشترط في صلاة الجمع

أو مـن نصـبه الإمـام المعصـوم بالتنصـيب       gوجود الإمـام المعصـوم   الأول:
الخاص أو العام كالفقيه الجامع للشرائط في زماننا هذا، وهو زمان الغيبـة الكبـرى   
لمولانا وسيدنا صاحب العصـر والزمـان الحجـة بـن الحسـن العسـكري عجـل االله        

، gفي زمان حضـور الإمـام المعصـوم    تعالى فرجه الشريف، وهي واجب تعييني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٢من أبواب صلاة الجمعة، ص ١، الباب٥ج؛ الوسائل: ٧٧، ح٢١، ص٢التهذيب: ج )١(

  .١٥، ح٥من أبواب صلاة الجمعة، ص ١، الباب٥؛ الوسائل: ج٦٣٢، ح٢٣٨، ص٣التهذيب: ج )٢(
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وأمـا فـي زمـان     ،فلا يصح الإتيان بصلاة الظهر في يوم الجمعة من زمن الحضـور 
 فهي واجب تخييـري علـى مـا هـو المعـروف بـين الفقهـاء المعاصـرين،         gتهغيب

  .bفيجوز للمكلف أن يختار صلاة الظهر بدلاً عنها. هذا عند فقهاء أهل البيت

أحمد من الجمهور: ليس الإمام شرطاً فـي الصـلاة ولا   وقال الشافعي ومالك و
، واحتجوا )١(إذنه، بل متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز

صلّـى الجمعـة وعثمـان كـان محصـوراً والولايـة       gلذلك بأن علياً أمير المؤمنين
والصـواب مـا   ، g، ولو كان حضور الإمـام أو إذنـه شـرطاً لـم يصـلها الإمـام      )٢(له

  ذكرنا للنصوص المتضافرة بطرق الفريقين:

ــال:  nمــا رواه الجمهــور عــن النبــي  منهــا: ــع إلــى الــولاة: الحــدود،  «ق أرب
فجعل الجمعة من وظائف الإمام، وهـو مـا لا    )٣(»والصدقات، والجمعات، والفيء

  يتحقق إلاّ بحضوره أو بإذنه.  

لنـا  «كقـولهم:   gالإمـام  الروايات الدالة على أن الجمعة من مناصـب  ومنها:
ــا صــفو المــال   ــا الجمعــة، ولن ــا الأنفــال، ولن الجمعــة «والنبــوي:  )٤(»الخمــس، ولن

مـن بعـده    bمضافاً إلى استقرار سيرة النبي والأئمة )٥(»والحكومة لإمام المسلمين
على تعيين شخص لإمامة الجمعـة كمـا كـانوا يعينـون شخصـاً لمنصـب القضـاء،        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٦، ص٢؛ حلية العلماء: ج٥٨٣، ص٤؛ المجموع:ج١٧٣، ص٢المغني:ج )١(

 المصدر السابق. )٢(

  .٢٥، ص٢المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

 .٧٨ص،٩ج :مهذب الأحكام )٤(

  المصدر السابق. )٥(
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  وآخر لمنصب الولاية.

  ما احتج به الجمهور فهو ضعيف من وجهين: وأما

  .  هذا أولاً صلّـى من دون استئذان من عثمان.  gمن أين علم بأن علياً أحدهما:

  على فرض عدم الاستئذان فهو ناشئ من الضرورة لوجود المانع منه. وثانياً:

أن مـا ذكرنـاه فـي الوجـه الأول مجـاراة مـن بـاب فـرض المحـال لـيس            ثانيهما:
وهـو ولـي    gما على مذهبنا وهو الحق فإن الإمام هو علـي أميـر المـؤمنين   بمحال، وأ

  .  االله وحجته، فلا يحتاج إذن غيره لا في الصلاة ولا في غيرها من الشؤون العامة

وهو خمسة مصلين أحدهم إمامها، فلا تنعقد الصلاة بالأقل من  ،العدد الثاني:
بـل الـدخول فـي الصـلاة سـقط      ذلك، فلو نقص العدد في أثناء الخطبة أو بعدها ق

، وقـال الشـافعي ومالـك    )١(، وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعـة الإمـام أحـدهم   وجوبها
، وفـي روايـة أخـرى لأحمـد الشـرط حضـور       )٢(وأحمد: الشـرط حضـور أربعـين   

، واحتج أبو حنيفة بأن الأربعة عدد يزيد على أقل الجمع فانعقـدت بـه   )٣(خمسين
الشـافعي بمـا رواه الجمهـور عـن كعـب ابـن مالـك         ، واحتج)٤(الجمعة كالأربعين

، واحـتج أحمـد بمـا رواه    )٥(وقال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة ونحن أربعـون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧١، ص٢؛ حلية العلماء: ج١٧٢، ص٢؛ المغني:ج٥٠٤، ص٤المجموع: ج )١(

 .١٩٠، ص١؛ الأم: ج١٥٨، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٧٢، ص٢المغني:ج )٢(

 .١٧٢، ص٢المغني:ج )٣(

 المصدر السابق. )٤(

نن البيهقـي:  ؛ س١٠٨٢ح ،٣٤٣ص ،١؛ سنن ابن ماجة:ج١٠٦٩، ح٢٨٠، ص١ج سنن أبي داود: )٥(
 . ١٧٧ص ،٣ج
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تجـب الجمعـة علـى خمسـين     : «nالجمهور عن أبي أمامة فقال: قال رسـول االله 
وبما رواه أبو هريرة قال: لمـا بلـغ أصـحاب     )١(»رجلاً، ولا تجب على مادون ذلك

، والصـواب هـو مـا ذكرنـا للأدلـة      nخمسين جمع بهم رسول االله nاالله رسول
  المستفيضة فيه: 

لا تكــون «يقــول:  gالخبــر الحســن عــن زرارة قــال: كــان أبــو جعفــر منهــا:
  .)٢(»الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة

وم الجمعـة إذا  يجمـع القـوم ي ـ  : «gصحيح منصور عـن أبـي عبـد االله    ومنها:
  .)٣(»كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم

لا تكون جمعة مـا لـم   « :قال gمعتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد االله ومنها:
  .)٤(»يكن القوم خمسة

  وأما ما احتج به الجمهور فهو ضعيف:

العـدد   عـة هـو  أما ما احتج به أبو حنيفة فيضعف من جهة أن المعيار فـي الجم 
الشرعي لا العرفي حتى يقال بـأن المعيـار مـا زاد علـى أقـل الجمـع هـو الأربعـة،         
والعدد الشرعي هو الخمسة فما زاد كما عرفته من النصـوص، علـى أن لقائـل أن    
يقول: ما السبب الذي دعاه إلى الأخذ بما زاد عن أقل الجمع دون أن يأخذ بأقـل  

ا ذهب أبـو يوسـف وغيـره إلـى أن العـدد هـو       الجمع، وأقل الجمع هو ثلاثة، ولذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢، ص٢؛ المغني:ج٢٨٦، ص٣، نيل الأوطار: ج٢، ح٤، ص٢سنن الدار قطني: ج )١(

  .٢، ح٧من أبواب صلاة الجمعة، ص ٢، الباب٥؛ الوسائل: ج٦٤٠، ح٢٤٠، ص٣التهذيب: ج )٢(

  .٧، ح٨من أبواب صلاة الجمعة، ص ٢، الباب٥؛ الوسائل: ج٦٣٦، ح٢٣٩، ص٣التهذيب: ج )٣(

  .٨، ح٩من أبواب صلاة الجمعة، ص ٢، الباب٥؛ الوسائل: ج٦٣٧، ح٢٣٩، ص٣التهذيب: ج )٤(
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الثلاثة لصدق اسم الجمع عليه، وقال: تنعقد به الجمعـة كـالأربعين، بـل قـال ابـن      
، وهذه كلها قرائن تفيد بطلان قـول  )١(حي بأن معنى الاجتماع موجود في الاثنين

  أبي حنيفة والرجوع إلى العدد الشرعي لا العرفي.

عف من جهة اسـتناده إلـى عمـل صـحابي وهـو      وأما ما احتج به الشافعي فيض
ليس بحجة، لاسيما مع وجود المعارض له، وعلى فرض اعتبـاره فهـو لا يفيـد أن    
الأربعين شرط، بل ظاهره أنه حينما جمع بهم أسعد بن زرارة كانوا أربعين، وهذا 

  لا ينفي صحة الجمعة بالأقل؛ لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

حمد فيضعف من جهة ترك العمل به من قبل أحمـد نفسـه،   وأما ما احتج به أ
  وتركه لم يكن بلا سبب، فيوجب ضعفه.

. دلـت علـى ذلـك النصـوص المستفيضـة      الخطبتان ويتقدمان الصلاة الثالث:
  بطرق الفريقين:  

وإنمـا جعلـت الجمعـة    : «gصحيح عبد االله بن سـنان عـن أبـي عبـد االله     ومنها:
 خطبـة ويجب في كـل   )٢(»لاة حتى ينزل الإمامركعتين من أجل الخطبتين، فهي ص

منها الحمد الله والصلاة على النبي وآله والـوعظ وقـراءة سـورة خفيفـة مـن القـرآن       
الكـريم، ويشـترط فيهـا أن يكـون الخطيــب قائمـاً، ويفصـل بـين الخطبتـين بجلســة         
خفيفة، والأحوط اعتبار الطهارة فيهما وتوجـه النـاس إلـى الخطيـب وعـدم الـتكلم       

  .كما يجب إسماع المصلين وإفهامهم الخطاب بالتكلم بلغتهم الخطبة،حين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢؛ حليـة العلمـاء: ج  ٢٦٨، ص١؛ بـدائع الصـنائع: ج  ٢٤، ص٢انظر المبسـوط (للسرخسـي): ج   )١(
  .  ٢٨٥، ص٣؛ نيل الأوطار: ج٢٧٠ص

 .٤، ح١٥من أبواب صلاة الجمعة، ص ٦، الباب٥؛ الوسائل: ج٤٢، ح١٢، ص٣التهذيب: ج )٢(
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. اتفقـت عليـه   الجماعـة، فـلا يصـح إن تصـلى صـلاة الجمعـة فـرادى        الرابع:
مـن بعـده صـلوها جماعـة، وداومـوا       bوالأئمـة  nمذاهب المسلمين؛ لأن النبي

 )٢(»يصلّـوا كما رأيتموني أصلـ ّـ: «n، وهو قرينة الوجوب، بل قوله)١(على ذلك
  .دليل عليه

الوقت، ويبتدأ من الزوال إلـى أن يصـير ظـل كـل شـيء مثلـه، فـلا         الخامس:
تصح الجمعة قبله ولا بعده عند فقهائنا، وذهب أحمد إلى أن وقتهـا حـين يرتفـع    
ّــى فـي السـاعة             النهار وهو الضـحى قبـل الـزوال، بـل نقلـوا عنـه القـول بأنهـا تصل

، )٤(بلـة: يجـوز فعلهـا فـي وقـت صـلاة العيـد       ، وقال بعـض الحنا )٣(السادسة صباحاً
  والصواب ما ذكرنا لوجوه:

  أن صلاة الجمعة بدلاً عن صلاة الظهر فوجب توافقها في الوقت. أحدها:

ما رواه الجمهور عـن سـلمة بـن الأكـوع قـال: كنّـا نجمـع مـع رسـول           ثانيها:
ن أنـس  ، بـل روى البخـاري ع ـ  )٥(إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفـيء  nاالله

  .)٦(يصلي الجمعة حين تميل الشمس nقال: كان رسول االله

أن الصحابي إذا حكى عن النبي أنه كان يفعـل كـذا يفيـد مداومتـه      بتقريب:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٤، ص٦انظر منتهى المطلب: ج )١(

، ١؛ سـنن الـدارقطني: ج  ١٦٢، ص١؛ وانظر صحيح البخـاري: ج ٣٤٤، ص٦منتهى المطلب: ج )٢(
  .٢٨٦، ص١؛ سنن الدارمي: ج١٠، ح٣٤٦ص

  .٥١١، ص٤؛ المجموع: ج٢٠٩، ص٤المغني: ج )٣(

  المصدران السابقان. )٤(

  .٤، ح٣١٨، ص٣ار: ج؛ نيل الأوط٨٦٠، ح٥٨٩، ص٢صحيح مسلم: ج )٥(

  .٨، ص٢صحيح البخاري: ج )٦(
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على العمل، والداوم يفيد الوجوب عرفاً؛ إذ لو لم يكن واجباً لم يداوم عليـه، بـل   
  .)١(»صلّـوا كما رأيتموني أصلّـي: «nيستفاد الوجوب من مثل قوله

  :النصوص المتضافرة من طرقنا الدالة على ذلك ثالثها:

 nكـان رسـول االله  «قـال:   gصحيح عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله منها:
يصلّـي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظـل الأول، فيقـول   

  .)٢(»: يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلgّجبرائيل

فإن صلاة الجمعة مـن  «يقول:  gسمعت أبا جعفر صحيح زرارة قال: ومنها:
  .)٣(»الأمر المضيق. إنما لها وقت واحد حين تزول

  وأما ما احتج به المخالفون فمستند إلى روايات أيضاً:

ّــي   nما رواه جابر بن عبد االله قال: كان رسول االله منها:  - يعنـي الجمعـة    - يصل
  .)٤(ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس

ما رواه سهل بن سعد قال: كنـا نقيـل ولا نتغّـدى إلاّ بعـد الجمعـة فـي        ومنها:
  .)٦(، بدعوى أن الغداء والقائلة لا يصدقان إلاّ بعد الزوال)٥( nعهد رسول االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ سـنن الـدارمي: ج  ١٠، ح٣٤٦، ص١؛ سـنن الـدارقطني: ج  ١٦٢، ص١صحيح البخـاري: ج  )١(
  .٢٨٦ص

  .٤، ح١٨من أبواب صلاة الجمعة، ص ٨، الباب ٥؛ الوسائل: ج٤٢، ح١٢، ص٣التهذيب: ج )٢(

  .٣، ح١٨ - ١٧بواب صلاة الجمعة، صمن أ ٨، الباب ٥؛ الوسائل: ج٤٦، ح١٣، ص٣التهذيب: ج )٣(

  .١٠٠، ص٣؛ سنن النسائي: ج٥٨٨، ص٢صحيح مسلم: ج )٤(

، ٢ج ؛ ســنن الترمــذي:١٠٨٦ح ،٢٨٥، ص١؛ ســنن أبــي داود: ج٥٨٩، ص٢صــحيح مســلم: ج )٥(
  .  ٥٢٥، ح٤٠٣ص

  .٣٢٠، ص ٣؛ نيل الأوطار: ج٢١٠، ص٢انظر المغني: ج )٦(
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ما رواه وكيع عن السلمي قال: شهدت الجمعـة مـع أبـي بكـر فكانـت       ومنها:
  ذه الروايات ضعيفة.، والحق أن ه)١(صلاته وخطبته قبل نصف النهار

فمعارضة بالروايات المستفيضة الدالة علـى أن وقـت الجمعـة هـو      أما الأولى:
  وقت الزوال لا قبله، ولازمها حمل قبل الزوال على أحد معنيين:

على المعنى المجازي وهو مـا بعـد الـزوال     )حين تزول( حمل قوله: أحدهما:
  جمعاً بين الأدلة.

  وي وهو أمر يمكن وقوعه في غير المعصوم.حمله على خطأ الرا ثانيهما:

فهي قول صحابي ولا حجية لقول الصـحابي، لاسـيما مـع وجـود      وأما الثانية:
الأدلة الصحيحة المعارضة علـى أن القائلـة تطلـق علـى النـوم فـي الظهيـرة، وهـو         

   يشمل وقت الزوال وبعده، ومثل هذا يقال في الرواية الثالثة.

صلاة جمعة أخرى قريبة من محـل إقامتهـا، بـل    أن لا يكون هناك  السادس:
، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا تصلّـى ينبغي أن يفصل بين الصلاتين فرسخ

  .)٢(جمعتان في بلد واحد

وقال أحمد: إن تعذر الاجتماع في مجلس واحد لتباعد أقطار البلد أو لمشقة 
ن حصل الاكتفاء بهمـا  حاصلة من الاجتماع جاز إقامة الجمعتين في موضعين، فإ

، وعلــى هــذا فهــو لا يشــترط فاصــلة مكانيــة بــين  )٣(حرمــت الثالثــة، وإلاّ ســاغت
الجمعتين، فيصح منها ما يكفي المصلين، ويسد الحاجة، ودليله على ذلك هـو أن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧، ح٣١٩، ص٣ج ؛ نيل الأوطار:١٧، ص٢سنن الدارقطني: ج )١(

  .٥٩١، ص٤؛ المجموع: ج١٨٢، ص٢المغني: ج )٢(

  المصدران السابقان. )٣(
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صلاة الجمعة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليـه مـن المواضـع    
  ذكرنا للنصوص المستفيضة بطرق الفريقين:، والصواب ما )١(كصلاة العيد

لم يكن يجمـع إلاّ فـي    nما رواه الجمهور والأصحاب بأن رسول االله منها:
بل لم ينقـل أحـد مـن     )٣(»صلّـوا كما رأيتموني أصلّـي«، وقد قال: )٢(موضع واحد

يجمع في موضعين، مع أن العقل قد يرجح الصلاة  nالرواة ولا من الصحابة أنه
من موضع لما فيها من عمارة المسـاجد بالعبـادة، وعـدم النقـل مـع تـوفر        في أكثر

  كاشف عن عدم صحة الصلاة كذلك. nالدواعي لنقله من سيرته

 gما ورد بطرقنا كالخبر الحسن عن محمد بن مسلم عـن أبـي جعفـر    ومنها:
 يعني لا تكون جمعة إلاّ فيما بينـه وبـين   -يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال «قال: 

وليس تكون جمعة إلاّ بخطبة، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة  -ثلاثة أميال 
  .)٤(»ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء

ومن الواضح أن فاصلة ثلاثة أميـال بـين منطقـة وأخـرى يبلـغ حـوالي سـتة عشـر         
وبهذا يصـح إقامـة    كيلو متراً، والعرف يعد مثل هذه المسافة منطقتين مختلفتين عادة،

الصلاتين بهذه الفاصلة. هذا من جهة، كما أن حضور النـاس لصـلاة واحـدة للبلـدان     
الكبيرة التي تبلغ أكثر من الفاصلة المذكورة ملازمة للمشقة عـادة، بخـلاف مـا كـان     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩١، ص٤؛ المجموع: ج١٨٣، ص٢المغني: ج )١(

  .١٨٢، ص٢المغني: ج )٢(

، ١؛ سـنن الـدارمي: ج  ١٠، ح٣٤٦، ص١؛ سـنن الـدارقطني: ج  ١٦٢، ص١صحيح البخـاري: ج  )٣(
  .٢٨٦ص

 .١، ح١٦من أبواب صلاة الجمعة، ص ٧، الباب ٥ل: ج؛ الوسائ٧٩، ح٢٣، ص٢التهذيب: ج )٤(



٣٩٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

  .  في المسافة الأقل، وعلى فرض حصول بعض المشقة فهي يسيرة يتسامح فيها عادة

صـلاتان دون المسـافة المـذكورة فـإن سـبقت إحـداهما       فلـو صـليت   وعلى هذا 
الأخرى بطلت المتأخرة، وإن تقارنتا بطلتا معاً، والمدار في هذا الشـرط علـى الجمعـة    
الصحيحة، فلو تعددت صلاة الجمعة في أقل من فرسخ وبطلـت إحـداهما مـن جهـة     
من الجهات فلا يوجب ذلك بطلان الصـحيحة، ولـو انعقـدت جمعتـان فـي أقـل مـن        

  .فرسخ واشتبه الحال بين السابقة والمتأخرة ينبغي أن يصلي المصلون الظهر أيضاً

ê×’¹]�½æ†�� �

  عديدة، أهمها:  الجمعة شروطرط في مصلي تشي

، وهو قول أكثر فقهاء المسلمين للتـرخيص الحاصـل فـي السـفر، ولـم      الحضر -١
يفيـد   والصحابة أنهم أقاموا الجمعة في السـفر، وهـو ربمـا    nينقل عن النبي

  .الإجماع على العدم. نعم لو أقام المسافر وجبت عليه

. نعـم لـو   )١(دلت على ذلـك النصـوص المستفيضـة بطـرق الفـريقين      الذكورة. -٢
ّــين مـع          تكلفت المرأة الحضـور صـحت الجمعـة منهـا؛ لأن النسـاء كـن يصل

عـن حفـص بـن غيـاث قـال:       uفي الجمعة، ويؤيده ما رواه الشيخ nالنبي
ابن أبي ليلـى عـن الجمعـة هـل      - bأي موالي الأئمة -ليهم وسأل بعض موا

تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال: لا تجب الجمعة علـى واحـد مـنهم    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧؛ كنــز العمــال: ج ١٨٣، ص٣؛ ســنن البيهقــي: ج ١، ح٣، ص٢انظــر ســنن الــدارقطني: ج   )١(
مـن   ١، البـاب ٥؛ الوسائل: ج٧٧، ح١٢، ص٣؛ وانظر من طرقنا التهذيب: ج٢١١٢٠، ح٧٢٦ص

 .  ١، ح٢أبواب صلاة الجمعة، ص
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ولا الخائف، فقال الرجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعـة مـع الإمـام    
فصلاها معه هل تجزئه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعـم. فقـال الرجـل:    

يجزئ ما لم يفرضه االله عليه عما فرضه االله عليه وقد قلـت إن الجمعـة    وكيف
لا تجب عليه؟ ومن لم تجب عليـه الجمعـة فـالفرض عليـه أن يصـلي أربعـاً؟       
ويلزمك فيه معنى أن االله فرض عليه أربعاً؟ فكيف أجـزأ عنـه ركعتـان مـع مـا      

عليـه؟ فمـا    يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه عليه لم يجز عنه مما فرض االله
كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب، وطلب إليه أن يفسرها له فـأبى، ثـم سـألته    
أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أن االله عزّ وجـل فـرض علـى    
جميع المؤمنين والمؤمنـات ورخـص للمـرأة والمسـافر والعبـد أن لا يأتوهـا،       

فمن أجل ذلك أجـزأ   فلما حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول،
  .)١( g؟ فقال: عن مولانا أبي عبد االله-أي الجواب  -عنهم، فقلت: عمن هذا 

نعم لا تنعقد الجمعة بالنساء، فلو حضر أربع رجـال وامـرأة سـقطت الجمعـة،     
ويكره لهن حضور الجمعة للعمومات الدالة على أن مسجد المرأة بيتهـا، بـل فـي    

إذا صلّت المرأة في المسجد مـع الإمـام   «ال: ق gرواية أبي همام عن أبي الحسن
ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصلي 

  والمراد بالنقصان قلة الثواب. )٢(»في بيتها أفضل

، فلا تجب الجمعة على الأعمى لأنه أبلـغ  السلامة من العمى والمرض والعرج -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، ح٣٤من أبواب صلاة الجمعة، ص ١٨، الباب٥ئل: ج؛ الوسا٧٨، ح١٢، ص٣التهذيب: ج )١(

 .١، ح٧٣من أبواب صلاة الجمعة، ص ٢٢، الباب٥؛ الوسائل: ج٤٤٦، ح٢٤١، ص٣التهذيب: ج )٢(
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فيكون في حقه ثابتاً، بل في صـحيح زرارة   عذراً من المرأة لمكان الترخيص،
، لكن لو حضر وجبت عليه لعـدم العـذر،   )١(التصريح بذلك gعن أبي جعفر

كما أن الجمعـة تنعقـد بـه، ولا تجـب علـى المـريض لكونـه معـذوراً بسـبب          
المشقة الحاصلة بتكلف الحضـور، ولكنـه كـالأعمى إذا حضـر وجبـت عليـه       

ــه، ولا تجــب علــى الأعــرج   للملاكــات المتقدمــة فــي الأعمــى  وانعقــدت ب
  والمريض، وحكمه حكمهما. 

ويسقط وجوبها لدى كـل عـذر يتعـذر معـه الفعـل أو الحضـور إلـى الصـلاة         
كالمطر أو البرد الشديدين للمشقة، ويشمل ذلك من كان عليـه ديـن وهـو معسـر     

  اذا سعى لتسديد دينه.  

حضرها مـن سـقطت    أن لا يكون شيخاً يشق عليه السعي إلى الصلاة، لكن لو -٤
  .للملاكات المتقدمة عنه الجمعة صحت منه

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢مـن أبـواب صـلاة الجمعـة، ص     ١، البـاب  ٥؛ الوسائل: ج٧٧، ح١٢، ص٣انظر التهذيب: ج )١(
 .١ح
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  وهنا فروع مهمة: 

 لو وجبت الجمعة وزالت الشمس يحرم تفويتها ولو بالسـفر إلاّ  الفرع الأول:
  للضرورة.

يحـرم تفويـت بعـض صـلاة الجمعـة إذا وجبـت كالخطبـة ولـو          الفرع الثاني:
، ولـيس اسـتدامة   كان عصياناً والصلاة صحيحةبالاشتغال بالبيع ونحوه، ولو فوت 

ّــى العـدد المعتبـر ثـم       العدد المعتبر بعد الانعقاد شرطاً في صحة الجمعة، فلـو صل
انفضوا في الأثناء صحت صلاة الباقي وإن كانوا أقل من العدد المعتبـر ولـو بقـي    

د الإمام وحده؛ لأن الصلاة تقع على حسب النية وقد نووهـا جمعـة فـلا تبطـل بع ـ    
  الشروع إلاّ بدليل وهو مفقود.

، واحـتج بـأن   )١(وللشافعي فيها خمسـة أقـوال أصـحها عنـده هوالإتمـام ظهـراً      
  .)٢(الجماعة شرط وقد فاتت فتبطل الجمعة، وينقل الفرض إلى الأصل وهو الظهر

وقال أحمد تبطل، وحينئذ يستأنفونها ظهراً إلاّ أن يكون هناك وقت وتوفرت 
، واحـتج بـأن بعـض الشـرائط فـات فكـان كفـوات        )٣(جمعةشرائط الجمعة فتقام 

  .)٤(الطهارة؛ لأن بطلان الشرط بطلان المشروط

والصواب ما ذكرنا؛ لأن قول الشافعي مبتن على أن الجماعة شرط في ابتـداء  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠٦، ص٤؛ المجموع: ج١٩١، ص١الأم: ج )١(

  .٥٠٦، ص٤؛ المجموع: ج١٧٩، ص٢مغني: جال )٢(

  .١٧٩، ص٢المغني: ج )٣(

  المصدر السابق. )٤(
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الصلاة وفي استدامتها ولا دليل عليـه؛ لأنهـا شـرط للشـروع لا للاسـتمرار، وقـول       
م وجود وجه شـبه بـين شـرطية الطهـارة للصـلاة      أحمد مبتن على قياس باطل لعد

وشــرطية الجماعــة لصــلاة الجمعــة، وقــد عرفــت أن الجماعــة شــرط للشــروع لا  
  للاستدامة. 

صــلاة الإمــام فــي مــام الجمعــة جميــع شــروط إيشــترط فــي  الفــرع الثالــث:
  الجماعة، ويجري فيها ما تقدم من أحكام صلاة الجماعة وآدابها وشروطها.

]�ìø‘�Vğ̂ŠÚ^}àè‚éÃÖ� �

وجوباً  gوهي صلاة عيدي الفطر والأضحى، وتجب في زمان حضور الإمام
، وقـال مالـك وأكثـر    )١(عينياً، خلافاً لأحمد حيث قال: هـي واجـب علـى الكفايـة    

  .)٢(أصحاب الشافعي: هي سنّـة

والصــواب مــا ذكرنــا لنصــوص الكتــاب والســنة، فمــن الكتــاب قولــه تعــالى: 
حيث ذهب المفسرون إلى أن المراد بهـا صـلاة العيـد،     )٣(}فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ {

  وتعلق الأمر بها يفيد الوجوب.

، )٤(أنه كان يصلي صـلاة العيـدين   nومن السنة ما تواتر عن النبي المصطفى
قـال:   gوالمداومة عليها دليل على وجوبها، وفي صحيح جميل عن أبي عبـد االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤، ص٥؛ المجموع: ج٢٢٣، ص٢المغني: ج )١(

  .٢١٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج٣-٢، ص٥؛ المجموع: ج٢٤٤، ص٢المغني: ج )٢(

  .٢سورة الكوثر: الآية )٣(

 ٦٠٢، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٢٢ص، ٢؛ وانظر صحيح البخاري: ج٨، ص٦منتهى المطلب: ج )٤(
  كتاب صلاة العيدين.
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  .)١(»صلاة العيدين فريضة«

ها صلاة لا يشرع لهـا أذان فـلا تجـب علـى الأعيـان كصـلاة       واحتج أحمد بأن
للأعرابي حين ذكر خمس صـلوات:   n، واحتج مالك بقول رسول االله)٢(الجنازة

  فيشمل كل صلاة إلاّ اليومية. )٣(»لا، إلاّ أن تتطوع«هل علي غيرهن؟ قال: 

ازة، ويناقش دليل أحمد بأنه قياس؛ للفرق الكبير بين صلاة العيد وصلاة الجن ـ
إذ صلاة الجنازة دعاء وليست بصلاة، ولذا لا يشترط فيها ما يشترط في الصلوات 

  من الطهارة والركوع والسجود ونحو ذلك.

ويناقش دليل مالك بأنه مستند إلى سؤال الأعرابي، والأعرابـي لا يجـب عليـه    
صلاة العيد كما لا تجب عليه الجمعة لعـدم تـوفر الشـرائط فـي حقـه فـي أغلـب        

ال، وعليه فإن السؤال يفيد قضية شخصية، وهـي لا تفيـد حكمـاً عامـاً علـى      الأحو
هذا مضافاً إلى إمكان القول بأن قرينـة الحـال تشـهد بـأن سـؤال       .جميع المكلفين

الأعرابي كان على الصلوات اليومية لا جميـع الصـلوات الواجبـة، فإنـه لـو حمـل       
نـازة وصـلاة النـذر    على جميع الصـلوات للـزم أن يقـال بعـدم وجـوب صـلاة الج      

  والآيات عليه أيضاً، وهو باطل بالضرورة.  

وعليه فهي واجبة على الجميع مع وجـود الإمـام العـادل، ففـي صـحيح زرارة      
من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فـلا صـلاة لـه    «قال:  gعن أبي جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١، ح٩٤من أبواب صلاة العيد، ص ١، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٧٠، ح١٢٧، ص٣التهذيب: ج )١(

  .٢٢٤، ص٢المغني: ج )٢(

، ١؛ ســنن أبــي داود: ج ١١ح ،٤٠، ص١؛ صــحيح مســلم: ج ١٨، ص١صــحيح البخــاري: ج  )٣(
  .٣٩١ح ،١٠٦ص
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ل: قـا  cوفي صحيح محمـد بـن مسـلم عـن البـاقر أو الصـادق       )١(»ولا قضاء عليه
  .)٢(»ليس صلاة إلاّ مع الإمام«سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: 

الجماعة، فتصح أن تقـع   زمن الغيبة وتستحب في زمان الغيبة، ولا يشترط في
 فرادى، كما لا يشـترط فيهـا مـا اشـترط فـي صـلاة الجمعـة مـن المسـافة والعـدد          

ّــى    الخاص، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد في إحدى روا يتيـه فقـالا: لا تصل
  .إلاّ في جماعة

من لـم يشـهد   «قال:  gوالصواب ما ذكرنا لصحيح ابن سنان عن أبي عبد االله
جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصلّ وحده كمـا يصـلي   

عـن الرجـل لا    gوفـي صـحيح الحلبـي قـال: سـئل أبـو عبـد االله        )٣(»في الجماعة
  .)٤(»نعم«الأضحى أعليه صلاة وحده؟ فقال: يخرج يوم الفطر و

دلت على ذلك النصوص المعتبـرة مـن    .ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
، ولو فاتت عمداً أو نسياناً أو جهلاً فلا قضاء فيهـا؛ لعـدم وجـود دليـل     )٥(الفريقين

من لم يصلّ مـع  «قال:  gعلى وجوب قضائها، بل ولصحيح زرارة عن أبي جعفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح٩٦من أبواب صلاة العيد، ص ٢، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٧٣، ح١٢٨، ص٣التهذيب: ج )١(

  .٤، ح٩٦من أبواب صلاة العيد، ص ٢، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٧٥، ح١٢٨، ص٣التهذيب: ج )٢(

  .١، ح١١٤من أبواب صلاة العيد، ص ١٤، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٩٨، ح١٣٦، ص٣التهذيب: ج )٣(

  .٢، ح٩٨من أبواب صلاة العيد، ص ٣الباب  ،٥؛ الوسائل: ج٢٩٩، ح١٣٦، ص٣التهذيب: ج )٤(

؛ ٥، ح١٠١من أبواب صلاة العيد، ص ٧، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٧٦، ح١٢٩، ص٣التهذيب: ج )٥(
؛ سـنن البيهقـي:   ١٣١٧، ح٤١٨، ص١؛ سنن ابن ماجة:ج١١٣٥ح ،٢٩٥، ص١سنن أبي داود: ج

 .٢٨٢ص ،٣ج
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  .)١(»ي جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليهالإمام ف

نفــي كمــال الصــلاة جمعــاً بــين الأدلــة، أو » لا صــلاة لــه«والمــراد مــن قولــه: 
مـع  «كما قد يستظهر من قوله:  gمحمول على التارك للصلاة مع الإمام المعصوم

  ». الإمام

وخـالف فـي ذلـك     ،وكيف كان، فهي دالة علـى عـدم وجـوب القضـاء فيهـا     
وقـال أحمـد فـي قـول      ،)٢(مد فقال: يقضيها في أربع بسلام واحـد أو بسـلامين  أح

ركعتين فإن شاء أن يصليهما على صـفة   صلّىآخر وكذلك مالك والشافعي: إذا 
، واسـتدل أحمـد بقولـه    )٣(صلاة العيد فعل، وإن صلاهما ركعتـين كالنوافـل جـاز   

ل أربعـاً، ولقولـه الثـاني بمـا     الأول بما رواه ابن مسعود أنه قال: من فاته العيد فليص
رواه عن أنس أنه كان إذ لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثـم  

  .)٤(قال عبد االله بن أبي عتبة مولاه: فصلى بهم ركعتين يكبر بهما

والصواب ما ذكرنا لما عرفت من الأدلة، ولضعف هذين الدليلين. أما الـدليل  
، وقول الصـحابي بمفـرده   nقول ابن مسعود لا قول النبي الأول فلأنه مستند إلى

ليس حجة، لاسيما مع معارضته بالأدلـة المعتبـرة، أمـا الـدليل الثـاني فهـو خـارج        
  موضوعاً؛ لأنه ظاهر في أداء الصلاة مع غير الإمام لا قضائها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٧، ح١٠٢أبواب صلاة العيد، ص من ٧، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٧١، ح١٢٨، ص٣التهذيب: ج )١(
، ١؛ مسند أحمـد: ج ١٨٣، ص٣؛ سنن النسائي: ج١٠٦٣، ح٢٣٨، ص١وانظر سنن ابن ماجة: ج

 .٣٧ص

 .٢١٩، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٩، ص٥؛ المجموع: ج٢٤٤، ص٢المغني: ج )٢(

 .٢٩، ص٥؛ المجموع: ج٢٤٤، ص٢المغني: ج )٣(

  .٣٦، ص٦؛ منتهى المطلب: ج٢٤٤، ص٢المغني: ج )٤(
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الركعـة  يقـرأ فـي   كما دلـت عليـه نصـوص الفـريقين.      ركعتان صلاة العيدين
الحمد والسورة ويكبـر خمـس تكبيـرات عقيـب كـل      بعد تكبيرة الإحرام الأولى 

تكبيرة قنوت، ثم يكبر للركوع ويركع ويسـجد، ثـم يقـوم للركعـة الثانيـة، وبعـد       
الحمد والسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة، ثم يكبر للركوع، ثم 

  .bهذا عند فقهاء أهل البيت .يسجد ويتم الصلاة

وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبعاً غير تكبيرة الافتتاح، وفي الثانيـة خمسـاً،   
، واحـتج بـذلك بمـا روتـه عائشـة. كـان       )١(فالجميع اثنتا عشرة غير تكبيرة الإحرام

  .)٢(يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبير الافتتاح nرسول االله

، واحـتج بمـا رواه أبـو موسـى أن رسـول      )٣(وقال أبو حنيفة: يكبـر ثلاثـاً ثلاثـاً   
  .)٤(كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز nاالله

وقال أحمـد: يكبـر فـي الأولـى سـبعاً مـع تكبيـرة الإحـرام ولا يعتـد بتكبيـرة           
، )٦(، وهو قول مالـك أيضـاً  )٥(الركوع، وفي الثانية خمساً ولا يعتد بتكبيرة النهوض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١؛ بدايـــة المجتهـــد: ج٢٣٦، ص٢؛ المغنـــي: ج١٧، ص٥؛ المجمـــوع: ج٢٣٦، ص١الأم: ج )١(
 .٢١٧ص

  .٢٩٨، ص١؛ مستدرك الأحكام: ج١٢،ح٤٦، ص٢سنن الدار قطني: ج )٢(

ــة ٢٠، ص٥؛ المجمــوع: ج٢٣٦، ص٢؛ المغنــي: ج٣٨، ص٢المبســوط (للسرخســي): ج )٣( ؛ بداي
 .٢١٧، ص١المجتهد: ج

  .٢٨٩، ص٣؛ سنن البيهقي: ج١١٥٣، ح٢٩٩، ص١سنن أبي داود: ج )٤(

 .٢٠، ص٥؛ المجموع: ج٢٣٦، ص٢انظر المغني: ج )٥(

  المصدران السابقان. )٦(
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، )١(كان يكبر في العيـدين سـبعاً وخمسـاً    nواحتج بما روته عائشة أن رسول االله
التكبير فـي الفطـر سـبع فـي     : «nوبما روي عن عبد االله بن عمر قال: قال نبي االله

  .)٢(»الأولى وخمس في الآخرة

والصواب ما ذكرنا؛ لأن استدلال بعـض فقهـاء المـذاهب يضـعف مـن جهـة       
ايــات الصــحيحة اســتناده إلــى الروايــات المتعارضــة، مضــافاً إلــى معارضــته للرو 

المعتبرة، وأما ما ذكره أحمد فهو متطابق من حيث المفاد مع ما ذكرناه سـوى أن  
روايته تتضمن التكبيرات الواجبة والمستحبة بما فيهـا تكبيـرة الإحـرام، وهـذا مـا      

  :bدلت عليه النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت

فطر والأضحى اثنتا التكبير في ال: «gصحيح أبي بصير عن أبي عبد االله منها:
عشرة تكبيرة، يكبر في الأولـى واحـدة، ثـم يقـرأ، ثـم يكبـر بعـد القـراءة خمـس          
تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبـر أربعـاً والخامسـة    

  .)٣(»يركع بها

  .)٥(، وصحيح محمد بن مسلم)٤(ومثله صحيح يعقوب بن يقطين

د في الركعة الأولـى سـورة الأعلـى، وفـي الثانيـة      ويستحب أن يقرأ بعد الحم
الشمس، أو يقرأ في الأولى الشمس، وفي الثانيـة الغاشـية، وقـد وردت الروايـات     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ سنن ابن ماجة:٥٣٦ح ،٤١٦، ص٢؛ سنن الترمذي: ج١١٤٩، ح٢٩٩، ص١سنن أبي داود: ج )١( 

  .١٢٨ح ،٤١٧، ص١ج

  .١١٥١، ح٢٩٩، ص١سنن أبي داود: ج )٢( 

  .٧، ح١٠٦من أبواب صلاة العيد، ص ١٠، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٨٦ح ،١٣١، ص٣التهذيب: ج )٣(

  .٨، ح١٠٧من أبواب صلاة العيد، ص ١٠، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٨٧ح ،١٣٢، ص٣التهذيب: ج )٤(

  .١١، ح١٠٧من أبواب صلاة العيد، ص ١٠، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٨٩ح ،١٣٢، ص٣التهذيب: ج )٥(
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، ويستحب الجهر في القراءة، ويأخذ بالقدر المتعارف لا أكثـر كمـا   )١(في الاثنين
بعض ، خلافـاً ل ـ )٢(هو الحال في الجمعة كما في النصوص الواردة بطرق الفـريقين 

  .)٣(الجمهور

ويصح في القنوت كل ما يقرأه مـن دعـاء وذكـر ومسـألة، والأفضـل الـدعاء       
اللهـم أهـل الكبريـاء والعظمـة، وأهـل      « بالمأثور، وهو أن يقـول فـي كـل قنـوت:    

الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهـل التقـوى والمغفـرة، أسـألك بحـق      
ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيـداً   nحمدهذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولم

أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمـداً  
وآل محمــد، وأن تخرجنــي مــن كــل ســوء أخرجــت منــه محمــداً وآل محمــد،  
 صلواتك عليه وعليهم، اللهم إنـي أسـألك خيـر مـا سـألك بـه عبـادك الصـالحون،        

  .)٤(»نخلصووأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الم

ثم يأتي بعد الصلاة بخطبتين مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، لكن محـل  
نهمـا قبـل الصـلاة، ولا    إالخطبتين في صلاة العيدين بعد الصلاة بخلاف الجمعة ف

يجوز إتيان الخطبتين في العيدين قبل الصلاة؛ لأنه بدعة محرمة، كما يجوز تـرك  
  الخطبتين في زمان الغيبة.

  .في الإمام و المأموم ما يشترط في صلاة الجمعة وقد تقدم الكلام فيهويشترط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه )١( ــر الفقيـ ــار: ج؛ ا٣٢٤، ص١ج :انظـ ــذيب: ج١٧٣٣، ح٤٤٨، ص١لاستبصـ  ،١٢٩، ص٣؛ التهـ
  .٢، ح١٠٥من أبواب صلاة العيد، ص ١٠، الباب ٥؛ الوسائل: ج٢٧٨ح

  .٢٨٢،ح١٣٠، ص٣؛ التهذيب: ج٢٩٥، ص٣انظر سنن البيهقي: ج )٢(

  .٢٣، ص٦؛ منتهى المطلب: ج٢٣٤، ص٢انظر المغني: ج )٣(

  .٢، ح١٣١من أبواب صلاة العيد، ص ٢٦اب ، الب٥؛ الوسائل: ج٣١٤، ح١٣٩، ص٣التهذيب: ج )٤(
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  :أموريستحب في صلاة العيدين 

أن يتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس أفخر ثيابه، ويتسوك ويلبس العمامة شـتاءً   -١
فليغتسـل وليتطيـب بمـا    : «gوصيفاً، ففي صحيح ابن سنان عـن أبـي عبـد االله   

بُواْ {وقال تعالى: » وجد يَا بَنيِ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشرَْ
هُ لاَ يحُبُِّ الْمrُِ¥فينَِ    . )٢(»العيدان والجمعة«وقال:  )١(}وَلاَ تrُِ¥فُواْ إنَِّ

  .أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه -٢

اتفقـت   فإنه يستحب الإتيان بها في المسجد الحـرام.  الإصحار بها إلاّ في مكة -٣
عليه المذاهب إلاّ الشافعي قال: إن كان مسـجد البلـد واسـعاً يصـلى فيـه وإلاّ      

  .)٣(صلوا في المصلى

  والصواب ما ذكرنا للروايات الواردة بطرق الفريقين:  

ّــى ويتـرك        nما رواه الجمهور عن النبي منها: أنـه كـان يخـرج إلـى المصل
  .n، ولو كان الأفضل هو المسجد لما تركه)٤(همسجد

أنه قيل له: قد اجتمع فـي المسـجد    gما روي عن علي أمير المؤمنين ومنها:
ّــة إذاً،   «ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسـجد؛ فقـال:    أخـالف السن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١سورة الأعراف: الآية )١(

، ١١٤مـن أبـواب صـلاة العيـد، ص     ١٤، البـاب  ٥؛ الوسائل: ج٢٩٧، ح١٣٦، ص٣التهذيب: ج )٢(
  .١ح

 .٢٢٩، ص٢؛ المغني: ج٥، ص٥؛ المجموع: ج٢٣٤، ص١الأم:ج )٣(

  .٨٨٩،ح٦٠٥،ص٢؛ صحيح مسلم:ج٢٢، ص٢صحيح البخاري: ج )٤(
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  .)١(»ولكن أخرج إلى المصلّـى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعاً

ويخرج إلـى البـر حيـث ينظـر إلـى أفـاق       «ية معاوية بن عمار قال: روا ومنها:
يخـرج   nالسماء، ولا يصلي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كـان رسـول االله  

  .)٢(»إلى البقيع فيصلي بالناس

ّــة علـى أهـل    «قـال:   gمرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبـد االله  ومنها: السن
إلـى أهـل مكـة، فـإنهم يصـلون فـي       الأمصار أن يبرزوا من أمصـارهم فـي العيـد    

  .)٣(»المسجد الحرام

يستحب أن يقـول المؤذنـون: الصـلاة ثلاثـاً بـدلاً عـن الأذان والإقامـة، وقيـل          -٤
، وليس فيه دليل متـين، ووجـه   )٤(يقول: الصلاة جامعة، و به قال الشافعي أيضاً

  .)٥(الاستحباب في الأول أن النداء تنبيه للغافلين، والظاهر أن فيه رواية

  .nكما روي ذلك عن فعل رسول االله أن يخرج إليها بسكينه ووقار -٥

، والأفضـل أن يفطـر بـالحلو لمـا فيـه مـن       أن يفطر في عيد الفطر قبـل الصـلاة   -٦
 وأن يأكل من لحم الأضحية بعد الصلاة في عيد الأضحى. ،فوائد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٠، ص٣؛ وانظر سنن البيهقي: ج٢٣٠، ص٢لمغني: جا )١(

، ١١٨مـن أبـواب صـلاة العيـد، ص     ١٧، البـاب  ٥؛ الوسائل: ج٢٧٨، ح١٢٩، ص٣التهذيب: ج )٢(
  .٦ح

  .٨، ح١١٨من أبواب صلاة العيد، ص ١٧، الباب ٥؛ الوسائل: ج٣٠٧، ح١٣٨، ص٣التهذيب: ج )٣(

  .٢٣٤، ص٢؛ المغني: ج١٤، ص٥؛ المجموع: ج٢٣٥، ص١الأم:ج )٤(

 .٤٧، ص٦انظر منتهى المطلب:ج )٥(
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ثـار كبيـرة   آشرف العبادات وأفضل القربات لما له من بركات ومن أ الصوم:
 في عروج النفس الإنسانية إلى مدارج الكمالات الروحانيـة والرتـب المعنويـة، و   

إلى مقام الاصطفاء بعد أن ابتلاه ربـه عـز وجـل فهـبط مـن       gبه وصل أبونا آدم
   .)١(صام حتى تاب االله عليه وهدى gالجنة، فإنه

، وقد أمر االله عز وجل بالاسـتعانة  bبادات الأنبياء والأولياءوالصوم من أهم ع
وبالصلاة في الوصول إلى مزيد المعرفة والقـرب لديـه، وقدمـه سـبحانه علـى       ،به

ـلاَة{ الصلاة حيث قال تعالى: ـبرِْ وَالصَّ َـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ اسْـتَعِينُواْ باِلصَّ  )٢(}يَا أَيهُّ

  والصبر هو الصوم.

فيه جميع الأديان والرسـالات السـماوية وإن اختلفـت فـي      ومن هنا اشتركت
ثـاراً كبيـرة علـى    آبعض تفاصيله، ومضافاً إلى آثاره المعنوية الكبيرة فإن للصـوم  

سلامة الإنسان النفسية والجسدية والعقلية، وهي الغاية التي لأجلها وجب الصيام، 
ـيَامُ كُ { فبالصيام تسمو نفس العبد إلى التقوى، حيث قال تعالى: تبَِ عَلَـيْكُمُ الصِّ

كُـمْ تَتَّقُـونَ  وبالصـيام تضـعف القـوى     )٣( }كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِـن قَـبْلكُِمْ لَعَلَّ
وتنحـدر بـه إلـى المهـاوي والمنزلقـات؛ لأنـه        ،الشهوية والغرائز التي تضل البشـر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١،ح ٤٣٦من أبواب الصوم المندوب، ص ١٢الباب  ١٠انظر الوسائل:ج )١(

 .١٥٣سورة البقرة: الآية  )٢(

  .١٥٣سورة البقرة: الآية  )٣(
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يغلــب الشــهوة، ويكســر شــوكتها، وبالصــيام يصــفو العقــل والفكــر فيرتقــي فــي   
  رجات المعرفة والاستقامة في الأفكار والمواقف.د

، والشـرع  الكبيرة التـي أثبتهـا الطـب   والأخروية هذا مضافاً إلى الآثار الصحية 
وفـي   )١(»صـوموا تصـحوا  : «وإلى ذلك تشير النصوص المتضـافرة، ففـي الحـديث   

وفـي   )٢(»لخلوف فم الصائم أطيـب عنـدي مـن ريـح المسـك     « القدسي:الحديث 
 )٣(»أنها تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشـرق مـن المغـرب   « يف:النبوي الشر

نـوم الصـائم عبـادة، وصـمته تسـبيح، وعملـه متقبـل،        « :gوفي حـديث الصـادق  
أن الله ملائكـة مـوكلين بالصـائمين    « :gوفي حديث الرضـا  )٤(»ودعاؤه مستجاب

قـد  والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عـنهم ذنـوبهم، وأن الله ملائكـة    
  .)٥(»ىعددهم إلاّ االله تعال يوكلهم بالدعاء للصائمين والصائمات لا يحص

  وكيف كان، فالبحث في الصوم وأحكامه يقع في أمور:

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠، ج٢٦٨، ص١عوالي اللآلي: ج )١(

  .  ٥،ح٣٩٧من أبواب الصوم المندوب، ص ١الباب ١٠الوسائل: ج )٢(

  .١٧،ح٤٠١من أبواب الصوم المندوب، ص ١الباب ١٠لوسائل: جا )٣(

  .٢٤،ح٤٠٥من أبواب الصوم المندوب، ص ١الباب ١٠الوسائل:ج )٤(

  .٣٦،ح٤٠٥من أبواب الصوم المندوب، ص ١الباب ١٠الوسائل: ج )٥(
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إنيِِّ { الصوم في اللغة: الإمساك عن الشـيء طعامـاً كـان أو غيـره. قـال تعـالى:      
حمَْنِ صَوْمً  مَ الْيَوْمَ إنِسِي�انَذَرْتُ للِرَّ   أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام. )١( }ا فَلَنْ أُكَلِّ

وفي الشرع: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغـرب بقصـد   
  . )٢(القربة

وينقسم من حيث الحكم إلى واجب كصيام شهر رمضان، ومستحب كصـيام  
  يوم عاشوراء.يوم الغدير، وحرام كصيام يوم العيد، ومكروه كصيام 

  والصيام الواجب على ثمانية أقسام هي:

   .صوم شهر رمضان -١

    .صوم قضاء ما فات من شهر رمضان -٢

  .صوم الكفارة -٣

  .صوم بدل الهدي في الحج لمن يعجز عن الهدي -٤

  .صوم النذر -٥

  .الصوم الاستيجاري -٦

  .صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف -٧

  ضاء عن أحد أبويه.صوم الولد الأكبر ق -٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، (صوم).٥٠٠؛ وانظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص٢٦سورة مريم: الآية  )١(

  ، (صوم).  ١٠٤-١٠٣، ص٦: جمجمع البحرين )٢(
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صوم شهر رمضـان، وهـو واجـب    أي هو الأول، هنا والذي يدور عليه البحث 
بضرورة الدين، فمن أفطر في شهر رمضان عالمـاً عامـداً عـزره الحـاكم الشـرعي      
بخمسة وعشرين سوطاً للنصوص الخاصة، فإن عاد عزره ثانياً على تفصيل ذكـره  

، هذا مضافاً إلى وجـوب القضـاء والكفـارة   . )١(الفقهاء في الكتب الفقهية المفصلة
ولعل وجه تسمية شهر الصيام برمضان هـو اشـتقاقه مـن الرمضـاء وهـي الحجـارة       

: أنـه إنمـا سـمي رمضـان     nالحارة؛ لأنه كان يوافق زمان الحر، وروي عن النبي
  .)٢(لأنه يحرق الذنوب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وموسـوعة الفقـه ( للسـيد    ): كتاب الصومuمهذب الأحكام ( للسيد السبزواري انظر كتاب )١(
 .): كتاب الصومuالشيرازي

 .١٢، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(
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، وتبتـدأ قبـل طلـوع    وهـي النيـة   ص فيـه يجب في الصوم قصد القربة والإخلا
فلا يجوز تـأخير النيـة عـن طلـوع الفجـر مـع       الفجر الذي هو أول وقت الإمساك، 

العلم، ولو أخرها وطلع الفجر فسد صومه ذلك اليوم إذا كان عامداً، ووجب عليـه  
قضاؤه، ولو تركها ناسـياً أو غـافلاً ونحـو ذلـك مـن الأعـذار جـاز لـه أن يعقـدها،          

، )١(لا يجـزئ الصـيام إلاّ بنيـة مـن الليـل     :شافعي ومالك وأحمد حيث قالواخلافاً لل
، وسـتعرف أن الصـواب مـا    )٢(وقال أبو حنيفة: يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال

  صورتان:  ذكرناه، وعليه فللنية

  أن ينوي عن كل يوم نية جديدة. الأولى:

كـل يـوم بمـا هـو     ويكتفي فـي   أن ينوي صوم الشهر كله بنية واحدة، الثانية:
، وحكـي  مرتكز في نفسه من العزم على صيام أيام الشهر جميعها يومـاً بعـد آخـر   

عن بعض فقهاء الجمهور منهم زفر بن الهذيل ومجاهد وعطاء أن صـوم رمضـان   
ــى النيــة  قياســاً علــى رد الوديعــة والمــال   )٣(إذا تعــين علــى الشــخص لا يفتقــر إل

النصــوص بطــرق الفــريقين علــى أن  ، والصــواب مــا ذكرنــا لتضــافر)٤(المغصــوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧-١٨، ص٣؛ المغني: ج٢٩٣، ص١؛ بداية المجتهد: ج١٠٣، ص٢الأم: ج )١(

  .٨٥، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٦٢، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٢(

ــد: ج  )٣( ــة المجته ــنائع: ج ٢٩٢، ص١بداي ــدائع الص ــي): ج ٨٣، ص٢؛ ب ــوط (للسرخس ، ٣؛ المبس
 .٥٩ص

 .٣٠١، ص٦؛ المجموع: ج٥٩، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٤(
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من لم يبيت الصـيام قبـل   «القول:  nالأعمال تتقوم بالنية، بل روى الجمهور عنه
  . )١(»الفجر فلا صيام له

إنمـا الأعمـال بالنيـات ولكـل امـرئ مـا       : «nمن طرقنا عنه uوروى الشيخ
  .)٢(»نوى

باطـل شـرعاً    وأما حجة المخالفين فغير تامة؛ لأنها مستندة إلـى القيـاس، وهـو   
  هذا أولاً.وعقلاً كما حققناه في الأصول. 

ــاً: ــن     وثاني ــإن رد الوديعــة والمــال المغصــوب م ــارق، ف ــع الف ــاس م لأن القي
الواجبات التوصلية التي لا تفتقر إلـى نيـة، بينمـا الصـيام مـن الواجبـات التعبديـة،        

وَمَا أُمِـرُوا {ى: لم تقع عبادة. قال تعال وهي تتقوم بنية القربة والإخلاص، ولولاها
ينَ  إلاّ    .)٣(}ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

ولا يصح أن ينـوي صـوم شـهر رمضـان مـا لـم يعلـم بدخولـه، وعليـه فـاليوم           
المشكوك أنه آخر شهر شـعبان أم أول شـهر رمضـان ينويـه أنـه مـن شـعبان؛ لأن        

الـه حتـى يعلـم    المتـيقن علـى ح   يشعبان متيقن ورمضان مشكوك فينبغـي أن يبق ـ 
  بزواله.

وفي اليوم المشكوك أنـه آخـر    ،وعليه فإن صام ثم تبين أنه من رمضان أجزأه
خـر شـهر رمضـان ينويـه     آشهر رمضان أم الأول من شوال فيما يمكـن أن يكـون   

على أنه من رمضان، فإن تبين له في الأثناء أنـه الأول مـن شـوال وجـب الإفطـار،      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣، ص٤؛ سنن البيهقي: ج٧، ص٢؛ سنن الدارمي: ج١٩٦، ص٤سنن النسائي: ج )١(

  . ١٢، ح٧من أبواب الصوم، ص ٢، الباب ٧الوسائل: ج ؛٥١٩، ح١٨٦، ص٤التهذيب: ج )٢(

  .٥سورة البينة: الآية  )٣(
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، ويستحب صيام يـوم الثلاثـين مـن شـعبان     ء عليهوإن تبين له بعد انقضائه فلا شي
إذا لم ير الهلال بنية أنه شعبان لأنه عبادة، وقال الشافعي: يستحب مـع الشـك فـي    
الهلال في صورة عدم الصحو أو وجود موانع الرؤيـة، وإلاّ كـره الصـيام إلاّ لمـن     

  .)١(كان صائماً قبله

كانـت مغيمـة وجـب     وقال أحمد: إن كانت السماء مصحية كره صومه، وإن
  .)٢(صومه، ويحكم بأنه من رمضان

  والصواب ما ذكرنا للنصوص الواردة بطرق الفريقين.  

لأن أصوم يوماً من شـعبان أحـب   «أنه قال:  gرواية علي أمير المؤمنين منها:
  .)٤(كما روى الجمهور أن عائشة كانت تصومه )٣(»إلي من أفطر يوماً من رمضان

قال: سألته عن صوم يوم الشـك؟   gنبال عن أبي عبد االلهرواية بشير ال ومنها:
صمه فإن يك مـن شـعبان كـان تطوعـاً، وإن يـك مـن شـهر رمضـان فيـوم          «فقال: 

مضافاً إلى أن الاستصحاب يقضي بكونه من شعبان فلا يكره صومه،  )٥(»وفقت له
  بل هو مقتضى الاحتياط أيضاً، فالقول بأنه مكروه باطل.

يه؛ لعدم صحة نية رمضان ما لم يعلم العبد بدخولـه، وإلاّ  وقول أحمد غير وج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٣، ص٦انظر المجموع: ج )١(

  .١٤، ص٣المغني: ج )٢(

 ،٧٩، ص٢؛ وانظر الفقيـه: ج ٢١١، ص٤؛ سنن البيهقي: ج١٥، ح١٧٠، ص٢سنن الدارقطني: ج )٣(
  .٩ح ،١٤من أبواب وجوب الصوم، ص ٥، الباب٧؛ الوسائل: ج٣٤٨ح

 .٤٠٣، ص٦المجموع: ج )٤(

 ،١٢مـن أبـواب وجـوب الصـوم، ص     ٥، البـاب  ٧الوسائل: ج ؛٥٠٤، ح١٨١، ص٤التهذيب: ج )٥(
  .٣ح
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  فإن مقتضى الاستصحاب أحتساب يوم الشك من شعبان.

إنمـا الشـهر   : «nواستدلال أحمد بما رواه ابن عمر حيث قال: قال رسول االله
تسع وعشرون يوماً، فلا تصوموا حتى تروا الهـلال، ولا تفطـروا حتـى تـروه، فـإن      

 }وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ {أي ضيقوا كما في قوله تعالى:  )١(»وا لهغيم عليكم فاقدر

  أي ضيق عليه، ولا يثبت قوله لوجهين:  )٢(

لأنه ظاهر في صيامه احتياطاً، فلا يقضـي بأحتسـاب يـوم الشـك مـن       أحدهما:
  رمضان.

  أنه معارض بروايات أخرى أمرت بصيامه باعتباره من شعبان. ثانيهما:

ذكـر رمضـان    nرواه مسلم في الصحيح عـن أبـي هريـرة أن النبـي     ما منها:
ومثلـه   )٣(»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيتـه، فـإن غـم علـيكم فعـدوا ثلاثـين      «فقال: 

  . )٤(حديث ربعي بن حراش

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٨٠، ح٧٥٩، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٣٤، ص٣صحيح البخاري: ج )١(

  .٧سورة الطلاق: الآية )٢(

ر تســع إنمــا الشــه: «n؛ وعــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول االله ١٢٤، ص٣صــحيح مســلم: ج )٣(
صـحيح  » وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقـدروا لـه  

 .١٢٢، ص٣مسلم: ج

 . ٢٠، ح١٦٠، ص٢انظر سنن الدارقطني: ج )٤(
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  الصوم الإمساك عن المفطرات، وهي: في يجب 

يْطِ وَكُلُ { قال تعالى: الأكل. -١ يْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الخَْ َ لَكُمُ الخَْ بُواْ حَتَّى يَتَبَينَّ واْ وَاشرَْ
يَامَ إلىَِ الَّليْلِ  ُّواْ الصِّ  ،والأكل يشـمل كـل مـأكول    )١(}الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتمِ

أو غيـر معتـاد كـالتراب وأوراق     ،سواء كان معتاداً كالخبز والفواكه والخضـر 
، وهل يفسد الصوم إذا ابتلع بقايا الطعـام المتخلفـة   حصى ونحوهاالأشجار وال

بين أسنانه في النهار؟ أجاب أحمـد بأنهـا إن كانـت يسـيرة لا يمكنـه التحـرز       
  . )٢(منها لم يفسد، وإن كان كثيراً أفسد

وقال الشافعي: إن كان مما يجري به الريق ولا يتميز عنـه فبلعـه مـع ريقـه لـم      
سنانه شيء من لحم أو خبز حصل في فيه متميزاً عن الريق يفسده، وإن كان بين أ

  .)٣(فابتلعه مع ذكره للصوم فسد صومه

والصواب هو الإفساد؛ لأن المعيار في الإفطار لـيس مجـرد الأكـل والشـرب،     
  بل دخول الجوف كل ما ينافي الإمساك من الطعام والشراب، وهذا منها.  

داً كالماء والشاي أو غيـر معتـاد   معتا سواء كان ويشمل كل مشروب ال
wب، -٢
كالدواء، كما يشمل كل رطوبة خارجة من الفم إذا أدخلها الصـائم فـي فمـه    

 ،والمعيار في كل ذلك صدق الأكـل والشـرب  ، كالمسواك المرطوب ونحوه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٧سورة البقرة: الآية  )١(

  .٣٠٧، ص٣؛ الإنصاف: ج٤٦، ص٣انظر المغني: ج )٢(

  .٣١٧، ص٦؛ المجموع: ج٩٦، ص٢الأم: ج )٣(
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وإن كان من غير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى جوف الفم مـن غيـر   
، خلافاً  نه فسرى من داخلها إلى جوفهطريق الفم، كما إذا صب الدواء في أذ

، سوى مالك فإنه قال: لا يفسد، والحـق  )١(للجمهور حيث قالوا بإفساده للصوم
هو ما ذكرنا لعدم صدق الأكل والشرب عليه. مضافاً إلى النصوص الخاصـة،  

وأنـا   - gففي صحيح حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبـي يعفـور أبـا عبـد االله    
وإطلاقهـا يشـمل مـا     )٢(»نعم«يصب الدواء في أذنه؟ قال: عن الصائم  -أسمع 

  يصل إلى الجوف وغيره. 

 ،وذلك إذا قصدها الصائم سواء تحققت عن طريـق الجمـاع أو غيـره   الجنابة،  -٣
بالجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً بحيـث خـرج عـن اختيـاره،      فلا يبطل الصوم

جنابة بالمقاربـة ولـم تتحقـق    كما لا يبطل إذا كان الدخول سهواً، ولو قصد ال
بطل صومه؛ لأنه قصد المفطر، وكذا لـو قصـد الإنـزال ولـم ينـزل؛ لأن قصـد       

، ولو نظـر  المفطر مبطل للصوم، ولو شك في حصول الدخول لم يبطل صومه
بشهوة فأمنى كان بحكـم الإنـزال العمـد فبطـل صـومه، وقـال الشـافعي وأبـو         

ر؛ لأنه إنزال عـن غيـر مباشـرة، فهـو     حنيفة: لا يفسد الصوم بالإنزال عقب النظ
، والصـواب مـا   )٤(، ومثله قال المالكيـة والحنابلـة أيضـاً   )٣(أشبه بالإنزال بالفكر

ذكرنا؛ لأن الإنزال بأي نحو كان موجب للإخلال بالإمساك سواء كان بالنظر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩، ص٣؛ المغني: ج٦٨، ص٣؛ المبسوط (للسرخسي): ج١٠١، ص٢الأم: ج )١(

من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ٢٤، الباب ٧الوسائل: ج ؛٩٤١، ح٣١١، ص٤التهذيب: ج )٢(
 .٤،ح٥١ص

 .٤٩، ص٣؛ المغني: ج٧٠، ص٣؛ المبسوط (للسرخسي): ج١٠٠، ص٢الأم: ج )٣(

 .٤٨١ -٤٨٠، ص١الفقه على المذاهب الأربعة: ج )٤(
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  أو بالمجامعة أو بالفكر.  

الجـواب: لا؛ لأنـه    وهل المذي بسبب التقبيل أو الضم أو المداعبة يفسد الصـوم؟ 
، قياسـاًعلى المنـي بلحـاظ أن    )١(ليس بإنزال عرفـاً وشـرعاً، وقـال مالـك وأحمـد: نعـم      

كليهما يخرجان بشهوة، والصواب غير ذلك؛ لأن المعيار في الإفطار ليس الشهوة بـل  
  .إنزال المني، والمذي ليس بمني عرفاً وشرعاً، مضافاً إلى أن القياس باطل عندنا

، سواء كـان  فإنه مبطل للصوم bذب على االله تعالى ورسوله والأئمةتعمّد الك -٤
الكذب في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ولا يختلف الحال بين الكذب فـي  
القول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية وغير ذلك ممـا يصـدق عليـه الكـذب،     

ــاء والأوصــياء   ــك ســائر الأنبي ــرى  bويشــمل ذل  ،hوالســيدة الصــديقة الكب
ــه   ــك  )٢(وخــالف فــي ذلــك الجمهــور فقــالوا بعــدم إبطال ــر ذل ، والصــواب غي

  للنصوص المستفيضة:

الكذبة تـنقض  «يقول:  gرواية أبي بصير حيث قال: سمعت أبا عبد االله منها:
لـيس حيـث تـذهب، إنمـا ذلـك      «قال: قلت: هلكنـا. قـال:   » الوضوء وتفطر الصائم

  .)٣(»bوعلى الأئمة nالكذب على االله وعلى رسوله

وأما الكـذب علـى الفقهـاء والمجتهـدين والـرواة فهـو حـرام، ولكنـه لا يوجـب          
، كنسـبة الفتـوى الكاذبـة    nبطلان الصوم إلاّ إذا رجع إلى الكذب على االله ورسوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠١، ص٣؛ الإنصاف: ج٤٧، ص٣المغني: ج )١(

  .٦٥، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(

مـن أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،        ٢، البـاب  ٧الوسائل: ج ؛٥٨٥، ح٢٠٣، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .٢، ح٢٠ص
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  .ادعاء أنها فتوى شرعية مأخوذة من الكتاب والسنةخلق القول و إليهم، أو

 اًبار حلالاً كغبار الـدقيق أو حرام ـ ، سواء كان الغإيصال الغبار الغليظ إلى حلقه -٥
فإنه مخل بالصوم، بـل فـي روايـة سـلمان الجعفـري قـال: سـمعته         كغبار التراب

إذا شم رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فـإن ذلـك   «يقول: 
ويلحق بـه بخـار المـاء الغلـيظ ودخـان       )١(»له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح

ونحوهما، ويختص البطلان بصورة تعمد الإيصـال إلـى الحلـق،    التتن أو الفحم 
، )٢(إجماعـاً  عدم الوصول لم يكن مبطلاً ظاناًفلو دخل غفلة أو نسياناً أو قهراً أو 

  .)٣(وخالف في ذلك الجمهور، وقالوا بأن إيصال الغبار الغليظ غير مبطل

المطلـق، ففـي    ، والمقصود منه إدخالـه كـاملاً فـي المـاء    رمس الرأس في الماء -٦
الصائم يستنقع في الماء، ولا يـرمس  «قال:  gصحيح الحلبي عن أبي عبد االله

ولا يغمـس رأسـه   : «gوفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفـر  )٤(»رأسه
فلو أدخله في غير الماء من السوائل لم يبطل، كمـا لـم يبطـل لـو      )٥(»في الماء

   اجتنابه. الأحوطأدخله في الماء المضاف، لكن 

المـاء الكثيـر المنصـب مـن الأعلـى كـالميزاب والشـلال،         في ويشمل الرمس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ٢٢، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦٢١، ح٢١٤، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١، ح٤٨ص

 .٧٢، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(

 .٣٢٨، ص٦؛ المجموع: ج٤٠، ص٣؛ المغني: ج٩٨، ص٣انظر المبسوط (للسرخسي): ج )٣(

مـن أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،        ٣، البـاب  ٧الوسائل: ج ؛٥٨٧، ح٢٠٣، ص٤التهذيب: ج )٤(
  .٧، ح٢٤ص

عنـه الصـائم،    مـن أبـواب مـا يمسـك     ٣، البـاب  ٧الوسائل: ج ؛٥٩١، ح٢٠٤، ص٤التهذيب: ج )٥(
  .٢، ح٢٢ص
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والرمس مبطل في صورة التعمد، فلو حصل سهواً أو قهراً أو سقط في حوض ماء 
بـين أن   بالارتمـاس أو نهر من غير اختيار فلا يبطل، ولا فـرق فـي بطـلان الصـوم     
رتمـاس بنـى علـى    يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً، ولـو شـك فـي حصـول الا    

، ومثلـه  )١(ولكنـه مكـروه   ، وقال أحمد: الارتمـاس لا يفسـد الصـوم   عدم الحصول
، واسـتدلوا بروايـات لا   )٣(، وذهب باقي الجمهور إلى عـدم كراهيتـه  )٢(مالك أيضاً

  .)٤(تدل على المطلوب

، ومـن مصـاديق البقـاء علـى الجنابـة      البقاء على الجنابة عمداً إلى طلوع الفجر -٧
وخالف في  يما إذا أجنب نفسه قبل الفجر في زمان لا يسع للغسل أو التيمم،ف

ذلك الجمهور، واسـتدلوا بروايـات بعضـها ضـعيفة سـنداً، وبعضـها غيـر دالـة         
  ، والنصوص المستفيضة بطرق الفريقين تدل على ما ذكرنا:)٥(أيضاً

اً فـلا  من أصبح جنب ـ« قال: nما رواه الجمهور عن أبي هريرة أن النبي منها:
  .)٦(»صوم له

فـي رجـل أجنـب فـي شـهر       gومن طرقنا صحيح أبي بصير عن أبي عبد االله
يعتـق رقبـة، أو يصـوم    «رمضان بالليل ثم ترك الغسـل متعمـداً حتـى أصـبح قـال:      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٩، ص٣؛ الإنصاف: ج٤٤، ص٣المغني: ج )١(

 .٦٧، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(

 .٣٤٨، ص٦؛ المجموع: ج٤٤، ص٣المغني: ج )٣(

 انظر المصدرين السابقين. )٤(

 .٧٤ -٧٣، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٥(

، ١٨٠، ص٤مصـنف: ج ؛ ال٢٤٨، ص٢؛ مسند أحمد: ج١٧٠٢، ح٥٤٣، ص١سنن ابن ماجة: ج )٦(
  .٧٣٩٩ح
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ويلحـق بالجنابـة البقـاء علـى الحـيض       )١(»شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً
إذا طهرت المرأة منهما قبـل الفجـر وجـب    والنفاس بعد النقاء حتى يطلع الفجر، ف

  عليها الاغتسال أو التيمم، فإذا تركتهما عمداً بطل صومها.  

والمستحاضة إذا اغتسلت بأغسالها النهارية صح صومها، فلو استحاضت قبـل  
الاستحاضـة المتوسـطة أو    - الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجـب الغسـل  

ومها، وأمـا لـو استحاضـت بعـد الإتيـان بصـلاة       فتركت الغسل بطـل ص ـ  - الكثيرة
الفجــر أو بعــد الإتيــان بصــلاة الظهــرين فتركــت الغســل إلــى المغــرب لــم يبطــل 
صومها، ولو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطـل صـومها فـي النهـار المتقـدم.      

  نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها.

، كما لو أجنب ليلاً ثم نام ناوياً للغسل ع عدم نية الغسلالإصباح عن جنابة م -٨
فغلبه النوم حتى أصبح صح صومه، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه، وعليـه  
قضاؤه؛ لأن الطهارة في ابتداء الصوم شرط في صحته، وللنصوص الصـحيحة  

قال: سـألته عـن    gالدالة عليه، ففي صحيح أحمد بن محمد عن أبي الحسن
اب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة، ثم ينام حتـى يصـبح   رجل أص

  . )٢(»يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه«متعمداً؟ قال: 

قـال: سـألته عـن الرجـل تصـيبه       cوفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ١٦، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦١٦، ح٢١٢، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٢، ح٤٣ص

من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ١٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦١٤، ح٢١١، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٤ح ،٤٢ص
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يـتم صـومه، و يقضـي ذلـك     «الجنابة في رمضان، ثم ينـام قبـل أن يغتسـل؟ قـال:     
ل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن له أو يستقي فطلـع  اليوم، إلاّ أن يستيقظ قب
  .)١(»الفجر فلا يقضي صومه

وخالف في ذلك الجمهور وقالوا بعدم فساد الصوم، واستدلوا بما اسـتدلوا بـه   
  في الفقرة السابقة وقد عرفت أنها ضعيفة.

 ولو احتلم الصائم نهاراً في رمضان نائماً لم يفطر، ولم يفسد صـومه، وحينئـذ  
  يجوز له تأخير الغسل على كراهة.

، وقال مالك: يفطـر بـالكثير منهـا    الحقنة بالمائع ولو في حالة المرض دون الجامد -٩
، والمـادة  )٣(، وفصل بعض علمائنا فقال بأنه حرام ولكنـه لا يفسـد  )٢(لا بالقليل

  بها. الاحتقانالمشكوك كونها من المائع أو الجامد يجوز 

فلا يخـل   الاحتقان،ء بواسطة الأجهزة الطبية ليس من وغسل المعدة أو الأمعا
 الاحتقـان بالصيام، وكذا لو غسلهما ورجع السائل الذي غسلهما به؛ لأنه ليس من 

  ، وذهب الجمهور إلى أن الاحتقان بالجامد مفطر أيضاً.ولا من التقيؤ

دلت علـى ذلـك النصـوص     .تعمد القيء حتى وإن كان لل»ªورة والمرض -١٠
  ة:المتضافر

إذا تقيأ الصائم فقـد أفطـر، وإن   «قال:  gرواية الحلبي عن أبي عبد االله منها:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،      من أ ١٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦١٣، ح٢١١، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٣،ح٤١ص

  .٨٢، ص٩؛ وانظر منتهى المطلب: ج١٩٧، ص١المدونة الكبرى: ج )٢(

 .٨٢، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٣(
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وهو غير التجشؤ، فإن ما يخرج من الجوف  )١(»ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه
ولو وصل إلـى فضـاء الفـم فبلعـه      ،بالتجشؤ ثم ينزل دون اختيار غير مبطل للصوم

  ارة.اختياراً بطل صومه، وعليه القضاء والكف

البقـاء علـى الجنابـة إنمـا تبطـل       اأن جميع المفطرات المذكورة ما عدولا يخفى 
وعـدم   والنسـيان  الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأما فـي صـورة السـهو   

نعم ذهب مالـك إلـى أن النـاس تفطـر بهـا بحجـة أن الأكـل ضـد          الاختيار فلا تبطله.
اس فـي الصـلاة فإنـه يوجـب بطلانهـا فكـذلك       الصوم فلا يجامعه قياساًعلى كلام الن ـ

، والصواب علـى خلافـه؛ لعـدم وجـود وجـه للمقايسـة بـين الأمـرين،         )٢(الأكل نسياناً
  .  وللنصوص المستفيضة بطرق الفريقين الدالة على عدم إضرار النسيان بالصيام

إذا أكـل  : «nما رواه الجمهـور عـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول االله        منها:
  .)٣(»رب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاهأحدكم أو ش

عن رجل صام فـي رمضـان    gرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله ومنها:
وهـي تشـمل السـهو     )٤(»يتم صومه وليس عليه قضاؤه«فأكل وشرب ناسياً؟ فقال: 

  لوحدة الملاك أو عدم القول بالفصل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ٢٩، الباب ٧الوسائل: ج ؛٧٩١، ح٢٦٤، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١ح ،٦٠ص

، ٦؛ المجمـوع: ج ٣٠٣، ص١ايـة المجتهـد: ج  ؛ بد٥٣، ص٣.؛ المغنـي: ج ٣٠٤، ص١الموطأ: ج )٢(
 .٣٢٤ص

  .١١٥٥، ح٨٠٩، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٠، ص٣صحيح البخاري: ج )٣(

مـن أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،        ٩، البـاب  ٧الوسائل: ج ؛٨٠٨، ح٢٦٨، ص٤التهذيب: ج )٤(
  ٨، ح٣٤ص
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  :أربعةي عديدة أهمها وه

الدالة علـى أن الكفـر والشـرك مانعـان مـن صـحة        ةالإسلام؛ للنصوص الكثير -١
كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ { العبادات. قال تعالى: وَمَـا { وقال تعـالى:  )١(}لَئِنْ أَشرَْ

مُْ كَفَـرُواْ بـِا�ِ  مْ إلاَِّ أَنهَّ وفـي خبـر    )٢(}وَبرَِسُـولهِِ  مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتهُُ
ووجهه ظاهر؛ لأن الكفـر مـن أبغـض     )٣(»لا ينفع مع الكفر عمل« :gالصادق

والعبادة يراد بهـا التقـرب إلـى االله     ،الصفات في الفكر والعمل عند االله سبحانه
  سبحانه، فلا يصح التقرب إليه عز وجل بشيء يبغضه.

فلا يصح صـوم المجنـون ولا    ؛ لأن تكليف غير العاقل خلاف الحكمة،العقل -٢
، والمـريض نفسـياً   السكران ولا المغمى عليه ولو حصل ذلك في بعض النهار

إذا لم يكن مرضه مخلاً بعقله يصوم لوجود المقتضـي مـع عـدم المـانع، ولـو      
  صام ثم أغمي عليه فسد صومه لزوال العقل، والتكليف يدور مداره.

، وقال أبو حنيفة: يصح )٤(صومه وقال أحمد: إذا أفاق في جزء من النهار صح
، واحتج على قولـه بـأن النيـة قـد صـحت منـه،       )٥(صومه وإن لم يفق في شيء منه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥سورة الزمر: الآية  )١(

  .٥٤سورة التوبة: الآية  )٢(

  .٧٠٦، ص١تفسير الصافي: ج )٣(

 . ٣٣، ص٣المغني: ج )٤(

 .٣٤٦، ص٦المجموع: ج )٥(
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  هذا أولاً.وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحة الصوم. 

وهو ضـعيف؛ لأن الإغمـاء لـيس زوالاً للشـعور بـل       )١(قياساً على النوم وثانياً:
اً؛ لأن النوم زوال للشعور، ولذا إذا نبه تنبـه،  للعقل، وقياسه على النوم ضعيف أيض

بينما الإغماء عارض يزيل العقل ولا ينتبه بالتنبيه لاسيما إذا كـان عميقـاً، وبـذلك    
  يظهر وجه الضعف في قول أحمد أيضاً.

فيجـب خلـو المـرأة مـن      ،عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفـاس  -٣
هـا  أفلـو فاج  ،ن ذلـك فـي تمـام النهـار    الحيض والنفاس ليصح صومها، ويكـو 

الحدث ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها، وكذلك لـو كانـت حائضـاً ثـم     
  دلت على ذلك نصوص الفريقين: فاجأها الدم بعد الفجر بلحظة.

عن امرأة أصـبحت صـائمة    gصحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد االله منها:
قال: وسـألته عـن امـرأة رأت    » تفطر«في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: 

  .)٢(»تصلّـي وتتم يومها وتقضي«الطهر أول النهار؟ قال: 

، قال: سـألته عـن   gصحيح عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد االله ومنها:
ــال:     ــب الشــمس؟ ق ــل أن تغي ــي شــهر رمضــان قب ــت ف ــرأة تطمث تفطــر حــين «ام

  .)٣(»تطمث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ٢٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛٧٥٠، ح٢٥٣، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٤٥، ص٣؛ صحيح البخاري: ج٣٣٥، ح٢٦٥، ص١؛ وانظر صحيح مسلم: ج٥، ح١٦٣ص

من أبواب ما يمسـك عنـه الصـائم،     ٢٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛١٢١٥، ح٣٩٣، ص١التهذيب: ج )٣(
  .٢، ح١٦٣ص



]<Ø’ËÖ]Ýç’Ö]<ív‘<¼ñ]†�<»<Äe]†Ö]<†Úù]<KÝ^é’Ö]<»<VoÖ^nÖ  ٤٢٧ 

بتحـريم ذلـك أثمـت؛ لأنـه     ولو أمسكت الحـائض ونـوت الصـوم مـع علمهـا      
   تشريع، ولم ينعقد صومها لكن يجب قضاء ذلك اليوم.

أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب القصر في الصلاة مع العلـم بـالحكم، فإنـه لا     -٤
  :موارد يصح الصوم في السفر، ويستثنى من ذلك

سفر المعصية فإنه يجب فيه الصوم كما يجب فيه الإتمـام فـي الصـلاة،     منها:
وم النذر إذا نوى الصوم ولـو كـان فـي السـفر، وصـوم الجاهـل بـالحكم فإنـه         وص

يصح صومه ويجزئه كما هو حال من أتم صلاته فـي السـفر جـاهلاً فـي الحكـم.      
نعم يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بـالحكم فـي الأثنـاء    

فر ولـم يقصـر فـي    ويصح صوم الصائم إذا سـافر بعـد الـزوال، أو سـا    ، بطل صومه
  .ثلاثين يوماًبعد صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد 

كثير السفر، وهو مـن كـان سـفره أكثـر مـن حضـره، أو نـوى الإقامـة          ومنها:
عشرة أيام في غير بلده، وكثير السفر من لا يبقى في موطنه أو محل إقامته عشـرة  

  دة ويستمر على هذه الحالة.أيام، كما لو كان يسافر في كل عشرة أيام مرة واح

صوم النذر، فإن من نذر صوم يوم معين وشرط فـي نـذره صـومه فـي      ومنها:
ذْرِ {سفر كان أو في حضر وجـب، وذلـك لقولـه تعـالى:      وقولـه   )١(}يُوفُـونَ باِلنَّـ

الـدال بإطلاقـه علـى وجـوب الوفـاء       )٢(}وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا{تعالى: 
  ي السفر أو في الحضر.بالنذر ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧سورة الإنسان: الآية )١(

  .١٧٧سورة البقرة: الآية  )٢(
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: سـألته عـن الرجـل    gوفي رواية إبراهيم بن عبد الحميـد عـن أبـي الحسـن    
  . )١(»يصومه أبداً في السفر والحضر«يجعل الله عليه صوم يوم مسمى؟ قال: 

ْ {صوم ثلاثة بدلاً من الهدي لمن لا يقدر عليه؛ لقولـه تعـالى:    ومنها: فَمَـن لمَّ
جِّ يجَدِْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّ    . )٢(}امٍ فيِ الحَْ

صوم ثمانية عشر يومـاً لمـن أفـاض مـن عرفـات قبـل الغـروب عامـداً          ومنها:
  عالماً وعجز عن الفداء.

وعليه فلا يجوز للمسافر الصوم، ولو صام لم يجزئـه، خلافـاً للجمهـور حيـث     
ذهبوا إلى جواز الصيام في السفر، واختلفوا في أن الأفضل هو الصوم أم الإفطار؟ 

ــو حنيفــة: إن الصــوم أفضــل  فقــ ــك وأب ــال أحمــد: الفطــر  )٣(ال الشــافعي ومال ، وق
قال لحمـزة الأسـلمي وقـد     n، واستدلوا لذلك بما روته عائشة أن النبي)٤(أفضل

وبمـا قالـه أنـس:     )٥(»إن شئت صـم وإن شـئت فـأفطر   «سأله عن الصوم في السفر: 
لصائم على المفطـر  فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب ا nسافرنا مع رسول االله

  .)٦(ولا المفطر على الصائم

  والصواب ما ذكرنا؛ لأن ما احتجوا به مناقش فيه من وجوه:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،       ١٠، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦٨٨، ح٢٣٥، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٧، ح١٤١ص

  .١٩٦سورة البقرة: الآية  )٢(

 .٩٠، ص٣؛ المغني: ج٢٩٦، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٦١ص، ٦المجموع: ج )٣(

 .٩٠، ص٣المغني: ج )٤(

  .١١٢١، ح٧٨٩، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٣، ص٣صحيح البخاري: ج )٥(

 .١١١٨، ح٧٨٧، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٤، ص٣صحيح البخاري: ج )٦(
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ـامٍ {أنهما مخالفان لقوله:  أحدها: ـنْ أَيَّ ةٌ مِّ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِـدَّ
  الظاهر في وجوب الإفطار في السفر. )١(}أُخَرَ 

بروايات متضافرة بطرق الفريقين تدل على عدم صحة أنهما معارضان  ثانيها:
  الصوم في السفر.

لـيس مـن البـر الصـوم فـي      «أنـه قـال:    nمـا رواه الجمهـور عـن النبـي     منها:
  .)٢(»السفر

الصــائم فــي الســفر كــالمفطر فــي «قــال:  nهمــا رواه الجمهــور عنــ ومنهــا:
  .)٣(»الحضر

ا بلغه أن قوماً صاموا قـال:  أنه أفطر في السفر، فلم nأيضاً عنهما رواه  ومنها:
  . )٤(»أولئك العصاة«

قومـاً   nسـمى رسـول االله  «قـال:   gومن طرقنا: حسن زرارة عن أبي جعفـر 
صاموا حين أفطر وقصّر: عصاة، وقال: هم العصاة إلـى يـوم القيامـة، وإنـا لنعـرف      

ولعل الوجه فـي كـونهم عصـاة إلـى يـوم       )٥(»أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا
  لقيامة هو أنهم سنّوا الصيام في السفر فكان الوزر عليهم.ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥سورة البقرة: الآية  )١(

  .١١١٥، ح٧٨٦، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٤، ص٣صحيح البخاري: ج )٢(

 . ١٨٣، ص٤؛ سنن النسائي: ج١٦٦٦، ح٥٣٢، ص١سنن ابن ماجة: ج )٣(

  .٧١٠، ح٨٩، ص٣؛ سنن الترمذي: ج١١١٤، ح٧٨٥، ص٢صحيح مسلم: ج )٤(

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١، البـاب  ٧الوسـائل: ج  ؛٦٣١، ح٢١٧، ص٤التهذيب: ج )٥(
  .٣، ح١٢٤ص
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أنـه سـئل عـن الرجـل      gصحيح صفوان بن يحيـى عـن أبـي الحسـن     ومنها:
وأنـت   )١(»ليس مـن البـر الصـوم فـي السـفر     «يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ قال: 

  ترى أن هذه الروايات المتعارضة أكثر عدداً وأقوى سنداً ودلالة فتترجح عليها.

أن ما احتج به الجمهور مجمل من حيث الدلالة؛ لعـدم وضـوح جهـة     لثها:ثا
التخيير والإفطار فيها؛ إذ يحتمل أن يكـون المـراد مـن الحـديث الأول إن شـئت      
صم مع شرطه وهو نية الإقامة، ومعلوم أن المسافر مخيـر فـي نيـة الإقامـة فيكـون      

  مخيراً في الصيام تبعاً  لها.

لحـديث الثـاني أن الصـائم صـام بتـوفر شـرائطه كنيـة        كما أن المحتمل فـي ا 
لم يعب على الصائم ولا علـى   nالإقامة ونحوها، على أنه لم يدل على أن النبي

المفطر، بل هـو صـريح فـي أن الصـحابة لـم يعـب أحـدهم علـى الآخـر، وعمـل           
الصحابة ليس بحجة، كما أن ما روي ظاهر في أنه قول لأنس ولـيس بروايـة فـلا    

. نعــم يســتحب أن يصــوم فــي الســفر ثلاثــة أيــام للحاجــة إذا كــان  يكــون حجــة
، وهل يجب أن يبيت نية السفر من الليـل أم  )٢(بالمدينة، وذلك للنصوص الخاصة

، والقـول المشـهور   )٣(يكفي وقوع السفر منه؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى أقـوال 
جــب الإفطــار بــين فقهائنــا هــو الاعتبــار بوقــوع الســفر، فــإن ســافر قبــل الــزوال و 

  والقضاء، وإن سافر بعد الزوال أتم صيامه؛ ولا قضاء عليه للنصوص المستفيضة:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١بـاب  ، ال٧الوسـائل: ج  ؛٦٣٢، ح٢١٧، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١٠، ح١٢٥ص

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،       ١٢، البـاب  ٧الوسائل: ج ؛٣٥،ح١٦،ص٦انظر التهذيب: ج )٢(
 .١، ح١٤٣ص

 .٢٨٧، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٣(
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ـامٍ {إطلاق قوله تعالى:  منها: ـنْ أَيَّ ةٌ مِّ وَمَن كَـانَ مَرِيضًـا أَوْ عَـلىَ سَـفَرٍ فَعِـدَّ
  الشامل لمن خرج قبل الزوال مع تبييت النية وبدونها. )١(}أُخَرَ 

خرج من المدينـة عـام    nروي بطرق الجمهور أنهإطلاق النبوي الم ومنها:
، وكُراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين )٢(الفتح، فلما بلغ إلى كراع الغميم أفطر

  .)٣(مكة والمدينة

أنه سئل عن الرجل يخـرج مـن بيتـه     gحسنة الحلبي عن أبي عبد االله ومنها:
هار فليفطر وليقض إن خرج قبل أن ينتصف الن«وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال: 

  . )٤(»ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه

إذا سافر الرجل فـي  «قال:  gصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد االله ومنها:
شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليـوم، ويعتـد بـه مـن شـهر      

فعليه صـوم ذلـك   دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها  رمضان، وإذا
  .)٥(»اليوم، فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام

وأما عند الجمهور فقد قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: إذا نـوى الصـوم قبـل    
الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه، ولو أفطـر أوجـب الشـافعي عليـه     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥سورة البقرة: الآية  )١(

 .٧١٠، ح٨٩، ص٣؛ سنن الترمذي: ج١١١٤، ح٧٨٥، ص٢صحيح مسلم: ج )٢(

  .٤٤٣، ص٤معجم البلدان: ج )٣(

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ٥، البـاب  ٧الوسـائل: ج  ؛٦٧١، ح٢٢٨، ص٤التهذيب: ج )٤(
  .٢، ح١٣١ص

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ٥، البـاب  ٧الوسـائل: ج  ؛٦٧٢، ح٢٢٩، ص٤التهذيب: ج )٥(
  .١، ح١٣١ص



٤٣٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

، واستدلوا لـذلك بالقيـاس بـدعوى أن    )٢(، وقال أحمد: يجوز له الإفطار)١(الكفارة
الصوم عبادة يختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكـم  

، وهو ضعيف من حيـث الـدليل؛ لأن   )٣(الحضر، كما لو دخل في الصلاة ثم سافر
القياس باطل، ومن حيث الاستدلال؛ لأن حكم الحضر إنما يغلـب لـو سـافر بعـد     

ضي أكثر الوقت في الصوم، وأما لو سافر قبل الزوال فلا، وعلـى  الزوال، وذلك لم
هذا فلو وصل المسافر إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ممسكاً ونـواه صـوماً،   

    صح منه الصيام.

عدم التضرر بالصوم، فلا يصح صوم من أضره الصيام، سواء تـيقن بالضـرر أو    -٥
حتمل الضرر احتمالاً موجباً للخوف مـن  أو ا ،ظن به ظناً معتنى به عند العقلاء

لا ضـرر ولا إضـرار فـي    : «n؛ لأن الضـرر منفـي فـي الإسـلام لقولـه     الضـرر 
الشامل بإطلاقه وعمومه لكل موارد الضرر، سواء حصـل بالعبـادة    )٤(»الإسلام

فلو خاف السليم من حدوث المرض لا يصح منه الصوم، ويمكنـه  أو بغيرها، 
رر وعدمـه، لكـن إذا حكـم الطبيـب بالضـرر      مراجعة الطبيب لتشـخيص الض ـ 

ولكن حصل للصائم علم بعدم الضرر صح صومه، وإذا حكـم الطبيـب بعـدم    
التضرر بالصوم ولكن علم المكلف أو ظن بتضرره وجب عليـه أن لا يصـوم،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ بدايـــة ٦٨، ص٣ج ؛ المبســـوط (للسرخســـي):٢٦١، ص٦؛ المجمـــوع: ج١٠٢، ص٢الأم: ج )١(
  .٢٩٨، ص١المجتهد: ج

  .٣٥ -٣٤، ص٣المغني: ج )٢(

  .١٠٢، ص٢الأم: ج )٣(

؛ سنن ٢، ح٢٩٢، ص٥؛ وانظر الكافي: ج٧٧٧، ح٢٤٣، ص٤؛ وج٦٤٨، ح١٤٧، ص٣الفقيه: ج )٤(
  .٣١٣، ص١؛ مسند أحمد: ج٢٨٨، ح٧٧، ص٣الدارقطني: ج
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ولو صام لم يصح منه، وعلى هـذا فـإن إخبـار الطبيـب بالضـرر بالصـوم إنمـا        
  يجب الأخذ به في صورتين:

  فيما إذا لم يكن عند الصائم اطمئنان شخصي يخالف قول الطبيب. :الأولى

، والمعيار فـي المـرض الـذي    أن يطابق قول الطبيب اطمئنان الشخص الثانية:
يجب معه الإفطار هو ما يزيد في مرضه لو صام، أو يبطؤ البرء معه، والمرجع فـي  

  ذلك هو الصائم نفسه.

VÝ^Óu_æ�Åæ†Ê� �

نائم في أثناء النهار إذا نوى الصيام في الليـل، وإذا  يصح صوم الالفرع الأول: 
ن استمر نومه إلى وقت الزوال لا يصح صـومه، وإن اسـتيقظ   إنام ولم ينو الصيام ف

وصح صومه إذا كان واجبـاً، وإذا اسـتيقظ قبـل المغـرب      ،قبل الزوال نوى الصوم
  نوى الصيام، وصح صومه إذا كان مندوباً.

ن عبـادات  لأ ؛من الصبي المميز ذكراً كان أو أنثـى يصح الصوم  الفرع الثاني:
ويراعـون فـي    الصبي مشروعة، بل يستحب للآباء تمرين أبنـائهم علـى العبـادات،   
نـا نـأمر   إ« :gذلك ما يطيقه الأبناء من الأعمال، ففـي خبـر الحلبـي عـن الصـادق     

ان إلـى  م إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فـإن ك ـ ياصبياننا بالص
أفطروا حتى  )١(رثغنصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش وال

ولا يبعد رجحان أن يراعي الآباء الميسور مـن أعمـال    )٢(»هيتعودوا الصوم ويطيقو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الجوع. )١(

 .٣، ح٢٣٤ص ،يصح منه الصوم من أبواب ما ٢٩الباب  ،١٠الوسائل: ج )٢(



٤٣٤  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

: إذا أطاق الولد أن يكف عن الطعـام  لاًمثفوكميته، الأبناء من حيث كيفية العمل 
ق إليـه،  فيه، وإذا أطاق الولد صيام يوم أو أيام شـو بأس بتشويقه  دون الشراب فلا

  .؛ لأن لكل امرئ ما نوىوفي الكل له أجر

يصح الصوم المندوب إذا لم يكن على الصائم صـوم واجـب،    الفرع الثالث:
نعم يستثنى من ذلك صوم النـذر الاسـتحبابي،    .كصوم القضاء أو النذر أو الكفارة

ذور قبـل الواجـب؛ لأن الصـوم يصـبح واجبـاً      فإنه يجوز له أن يأتي بالصـوم المن ـ 
  .بسبب النذر
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إذا  أوجبـه  رخّص الشارع لبعض الأشـخاص الإفطـار فـي شـهر رمضـان، بـل      
  هم:وترتب ضرر عليهم، 

الشيخ والشيخة، وهما كبيرا السن اللذان يتعـذر عليهمـا الصـوم لجهـة فقـدان       -١
سبيبه العسر والمشقة لهما، وقد قـدر الـبعض سـنّهما بتجـاوز     القدرة عليه، أو ت

ران بـدلاً عـن   ويكفّ ـ ،، وحينئذ يجوز لهما الإفطار، بل قـد يجـب  اًالسبعين عام
كل يوم بمد من طعام، والطعام هو الحنطـة أو الشـعير أو الأرز، ويجـزي فيـه     

الشـافعي  ، وقـال مالـك و  الخبز أو الطحين، والمد ما يعادل ثلاثة أرباع الكيلـو 
ــن الصــوم     ــع العجــز ع ــارة م ــه: لا تجــب الكف ــي أحــد قولي ــات )١(ف ، والرواي

  المستفيضة بطرق الفريقين تدل على ما ذكرنا.  

ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال: الشيخ الكبير يطعـم عـن كـل يـوم      منها:
  .)٢(مسكيناً

الشيخ الكبير «يقول:  gصحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ومنها:
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد 
منهما في كل يوم بمـد مـن طعـام، ولا قضـاء عليهمـا، فـإن لـم يقـدرا فـلا شـيء           

  .)٣(»عليهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢، ص٣؛ المغني: ج٢٥٩، ص٦؛ المجموع: ج٣٠١، ص١بداية المجتهد: ج )١(

  .٢٣١٨، ح١٩٦، ص٢؛ سنن أبي داود: ج٣٠، ص٦صحيح البخاري: ج )٢(

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦٩٧، ح٢٣٨، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .١، ح١٤٩ص
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ويتصدق كل واحد منهما فـي  «أنه قال:  gوفي صحيحة أخرى عن الصادق
ين مـا قبلهـا يسـتدعي أن    ومقتضـى الجمـع بينهـا وب ـ    )١(»كل يوم بمدين من طعـام 

  حد أمور:أنحملها على 

  أن نحمل المد الثاني على الاستحباب.  الأول:

   نحمله وجوباً على الغني. أن الثاني:

  أن نحمله على الاستحباب للغني. الثالث:

والكل محتمل، والفهم العرفي لا يمنع من أحدها، ولو لم يتمكنا من الكفارة 
هو المنصوص عليه في رواية أبـي بصـير عـن أبـي     سقطت عنهما للعجز عنها، بل 

  .)٢( gعبد االله

للعجـز عـن    فيفطـر  - وهو من لا يطيق الصـبر علـى المـاء    - من به داء العطش -٢
، ويقتصـر فـي   لمـا عرفـت مـن النصـوص     ق عن كل يوم بمـد ويتصد الصيام،

؛ لأن الضـرورات تقـدر بقـدرها؛ بـل فـي روايـة       الشرب على مقدار الضرورة
في الرجل يصيبه العطـش حتـى    gموسى الساباطي عن أبي عبد االلهعمار بن 

وإطلاقـه يشـمل ذا    )٣(»يشرب بقـدر مـا يمسـك ريقـه    «يخاف على نفسه قال: 
العطاش وغيره، وربما يستظهر فيه جواز البقاء على الصوم؛ لأن الشـرب كـان   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦٩٨، ح٢٣٨، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٢، ح١٥٠ص

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١٥، الباب ٧الوسائل: ج ؛٦٩٩، ح٢٣٩، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .١١، ح١٥٢ص

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١٦، الباب ٧الوسائل: ج ؛٧٠٢، ح٢٤٠، ص٤التهذيب: ج )٣(
 .١، ح١٥٢ص
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   ضرورة، وللبحث فيها جوازاً وعدماً مجال آخر.

أو يضر بحملهـا فتفطـر، وتتصـدق     ،التي يضرها الصومالمرأة الحامل المقرب  -٣
  من مالها بمد من الطعام ثم تقضي.

المرأة المرضعة القليلة اللـبن إذا أضـر الصـوم بهـا أو أضـر بمولودهـا فتفطـر،         -٤
وقال الشافعي: إن الكفارة تجب  وتتصدق بمد من الطعام من مالها ثم تقضي،
، والصـواب  )١(ي إحدى روايتيـه على المرضع دون الحامل، وهو قول أحمد ف

إن االله وضـع عـن المسـافر    «أنـه قـال:    nما ذكرنا لرواية الجمهور عن النبـي 
وفي صحيح محمد بن مسـلم   )٢(»شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم

الحامـل المقـرب والمرضـع القليلـة اللـبن لا      «يقول:  gقال: سمعت أبا جعفر
لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهمـا أن   حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛

تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضـاء  
   .)٣(»كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد

والأحــوط لهــا أن لا تفطــر إذا أمكــن إرضــاع الولــد مــن مرضــعة أخــرى أو   
  بواسطة قنينة الرضاعة.

ى بمرض مـزمن يسـتوجب اسـتعمال الـدواء     المريض الذي يضره الصوم أو المبتل -٥
  .أثناء النهار كداء السكري ونحوه فإنه يفطر، ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٠، ص٣؛ المغني: ج٣٠٠، ص١؛ بداية المجتهد: ج٢٦٧، ص٦ع: جالمجمو )١(

 .١٦٦٧، ح٥٢٣، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج٧١٥، ح٩٤، ص٣سنن الترمذي: ج )٢(

مـن أبـواب مـن يصـح منـه الصـوم،        ١٧، الباب ٧الوسائل: ج ؛٧٠١، ح٢٣٩، ص٤التهذيب: ج )٣(
  ١، ح١٥٣ص
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  يجب قضاء الصوم على بعض من فاته الصوم وله أحكام:

ا من وكذ لأنه أمر اختياري فلا يعذر فاعله شرعاً، من فاته الصوم بسبب السكر -١
، ولـو  فاته الصوم بسب النوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى المغرب من غير نية

كان ناوياً صح صومه؛ لأن النوم أمر معتاد يشق على العبد تركه فتشـمله أدلـة   
العذر، والمجنون إذا فاته شهر رمضان ثم أفاق لا يجب عليه القضـاء؛ لأنـه لا   

ء عـن الأداء، وقـال مالـك وأحمـد فـي      أداء عليه فلا قضاء عليه؛ لتفرع القضـا 
قياساً على المغمى عليه، والصـواب غيـر    )١(إحدى روايتيه: يجب عليه القضاء

ذلك؛ لأن الإغماء لا قضاء فيه؛ لأن صاحبه غير مكلف بالأداء كما دلت عليه 
  هذا أولاً. .)٢(النصوص أيضاً

د لا يمنـع مـن   لوجود الفرق بـين الإغمـاء والجنـون، فـإن الأول مـرض ق ـ      وثانياً:
    .توجه التكليف إليه بخلاف الجنون فإنه مزيل للعقل، ومن لا عقل له لا تكليف عليه

  ن ما فاتهما حال الحيض والنفاس.اقضيتالحائض والنفساء  -٢

من علم أنه فاتته أيام من شهر رمضان وشـك فـي عـدد الأيـام أخـذ بـالمتيقن        -٣
  منها.  

أو حيض ونحـوه ومـات فيـه لـم يجـب      من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض  -٤
  القضاء عنه بعد الموت.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩-٩٦، ص٣؛ المغني: ج٢٩٨، ص١بداية المجتهد: ج )١(

 .٧١٣-٧١٢، ح٢٤٣، ص٤؛ المصدر نفسه: ج٩٢٨، ح٣٠٣، ص٣انظر التهذيب: ج )٢(
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من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر هذا العذر إلى رمضـان آخـر فـإن     -٥
كان العذر هو المرض لا يجب عليه القضـاء، وكفّـر عـن كـل يـوم بمـد مـن        

، وقــال الجمهــور: عليــه القضــاء والكفــارة، والصــواب مــا ذكرنــا؛ لأن الطعــام
ر في الأداء فهو عذر في القضاء، وهو ما استفاضت بـه النصـوص   المرض عذ

عن رجـل مـرض فلـم     cالمعتبرة، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: سألتهما
إن كان قد برئ ثـم تـوانى قبـل    «يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ فقالا: 

أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه، وتصـدق عـن كـل يـوم بمـد مـن       
وعليه قضاؤه، فإن كان لم يزل مريضاً  حتى أدركـه شـهر    طعام على مسكين،

رمضان آخـر صـام الـذي أدركـه، وتصـدق عـن الأول لكـل يـوم مـداً علـى           
  .)١(»مسكين، وليس عليه قضاؤه

  . )٢( gومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه تـأخير صـوم واجـب فـلا تجـب بـه       
، وهو ضعيف؛ لأنـه اسـتدلال بالقيـاس فـي     )٣(أخر الأداء أو النذر الكفارة، كما لو

وإن كـان العـذر غيـر المـرض كالسـفر مـثلاً فيجـب عليـه القضـاء،          مقابل النص، 
   والأحوط أن يكفر بمد من الطعام أيضاً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان،      ٢٥، البـاب  ٧؛ الوسائل: ج٧٤٣، ح ٢٥٠، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١، ح٢٤٤ص

مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان،      ٢٥، البـاب  ٧؛ الوسائل: ج٧٤٤، ح ٢٥٠، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٢، ح٢٤٥ص

 .١٠٢، ص٢؛ بدائع الصنائع: ج٧٧، ص٣خسي): جالمبسوط (للسر )٣(
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عن رجل كان عليه مـن   gففي رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد االله
إن كان صـح فيمـا بـين ذلـك     «دركه شهر رمضان قابل؟ فقال: شهر رمضان طائفة ثم أ

ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فـإن عليـه أن يصـوم وأن يطعـم عـن كـل يـوم        
مسكيناً، وإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فلـيس عليـه إلاّ   

  .  )١(»ناًكل يوم مسكي الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم

، ولـو اسـتمر بـه المـرض حتـى      )٢( gونحوه رواية أبي بصير عن أبي عبد االله
مات سقط القضاء عنه وجوباً ولا كفارة عليه، ففي صحيح محمد بـن مسـلم عـن    

قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتـوفي قبـل أن    cأحدهما
ثـم يمـوت قبـل أن    ليس عليـه شـيء، ولكـن يقضـى عـن الـذي يبـرأ        «يبرأ؟ قال: 

نعم يستحب القضاء عنه حينئذ؛ لأن الصيام عبادة ولها ثوابها، وعليه فلو  )٣(»يقضي
  برئ ولم يقض حتى مات وجب القضاء عنه.

، وقـال مالـك: لا   )٤(قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: يطعم عن كـل يـوم مـداً   
  .)٥(يطعم عنه حتى يوصي بذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان،      ٢٥، البـاب  ٧؛ الوسائل: ج٧٤٥، ح ٢٥١، ص٤التهذيب: ج )١(
  .٣، ح٢٤٥ص

مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان،      ٢٥، البـاب  ٧؛ الوسائل: ج٧٤٦، ح ٢٥١، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٦، ح٢٤٦ص

مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان،      ٢٣البـاب   ،٧؛ الوسائل: ج٧٣٨، ح ٢٤٨، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .٢، ح٢٤٠ص

  .٨٥-٨٤، ص٣؛ المغني: ج٨٩، ص٣؛ المبسوط (للسرخسي): ج١٠٤، ص٢الأم: ج )٤(

 .٣٧٣، ص٦؛ المجموع: ج٨٤، ص٣المغني: ج )٥(



٤٤٢  á…^Ï¹]<äÏËÖ]<»<l]�^fÃÖ]<tM 

اسـتقر فـي ذمتـه بـالتمكن منـه فـلا        والصواب هو وجوب القضاء؛ لأن الصوم
يسقط بموته، فيجب على وليه القيام به قضاء عنه، وقد دلت على ذلك النصـوص  

  المستفيضة بطرق الفريقين:

ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال: ركبت امرأة في البحر فنـذرت إن   منها:
جـاءت قرابـة   االله نجاها أن تصوم شهراً فأنجاها االله تعالى فلم تصم حتـى ماتـت، ف  

  .)١(»صومي«فذكرت ذلك له، فقال لها:  nلها إلى النبي

فقـال: يـا رسـول     nما رواه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلـى النبـي   ومنها:
لو كـان علـى أمـك ديـن     «عنها؟ قال:  هاالله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي

  .)٢(»فدين االله أحق أن تقضي«قال: نعم. قال: » كنت قاضيه عنها؟

ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، وفي رواية عبد االله بن بكير عن  ومنها:
ليس على وليه أن يقضي عنـه مـا بقـي مـن     «في رجل يموت قال:  gأبي عبد االله

أشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضـاً حتـى مضـى رمضـان وهـو      
م، فـإن  مريض، ثم مات في مرضه ذلك، فلـيس علـى وليـه أن يقضـي عنـه الصـيا      

مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلـى وليـه   
  .)٣(»أن يقضي عنه؛ لأنه قد صح ولم يقض ووجب عليه

   وبذلك يظهر وجه الضعف في قول الجمهور.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،١؛ مســـند أحمـــد: ج٢٠، ص٧نســـائي: ج؛ ســـنن ال٣٣٠٨، ح٢٣٧، ص٣ســنن أبـــي داود: ج  )١(
  .  ٣٣٨ح ،٢١٦ص

  .١١٤٨، ح٨٠٤، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤٦، ص٣جصحيح البخاري:  )٢(

مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان،      ٢٣، البـاب  ٧؛ الوسـائل: ج ٧٣٩،ح ٢٤٩، ص٤التهذيب: ج )٣(
  .١٣ح ،٢٤٣ص
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من فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كـان متعمـداً فـي التـرك ولـم يـأت        -٦
  بين كفارة الإفطار العمدي والقضاء. بالقضاء إلى رمضان آخر عليه الجمع

يجب على ولي الميت قضاء ما فات الميت من الصوم، والمـراد بـولي الميـت     -٧
أولى الناس بميراثه من الرجال وهو الولد الأكبر، سواء كان الميت أباً أو أماً، 
وما يجب فيـه القضـاء الصـوم الـذي فـات الميـت لعـذر مـن مـرض أو سـفر           

. دلت علـى ذلـك   ركه الميت عصياناً فلا يجب القضاء عنها، وأما ما تمونحوه
  .)١(النصوص المتضافرة

نعم قيـل: يجـب    .لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة -٨
والأحوط قضـاء أكبـر الـذكور    ، )٢(التصدق عنه عن كل يوم بمدين وأقله مداً

  من الأولاد لو لم يكن للميت ولد أكبر.

ي أن يستأجر من يصوم عـن الميـت أو أن يـأتي بالقضـاء مباشـرة، وإذا      يجوز للول -٩
  .استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط وجوب القضاء عن الولي

إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت بالصوم لم يجب عليه شيء، ولـو علـم    -١٠
  الأقل. به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على

إذا أوصى الميت باستئجار من يقضي عنه ما عليه من الصوم والصـلاة سـقط    -١١
  عن الولي بشرط أداء الأجير القضاء صحيحاً، وإلاّ وجب عليه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب أحكـام شـهر      ٢٣، البـاب  ٧؛ الوسائل: ج٧٣٢ـ٧٣١، ح٢٤٦، ص٤انظر التهذيب: ج )١(
 .٦ـ٣، ح٢٤١رمضان، ص

  .٣٢٤، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(
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  من أفطر في شهر رمضان لا يخلو من حالتين:  

  أن يكون إفطاره عمدياً. الأولى:

  أن يكون إفطاره غير عمدي. ثانية:ال

ــاء       ــب القض ــاراً وج ــداً مخت ــذكورة عام ــالمفطرات الم ــائم ب ــر الص ــإذا أفط ف
والكفارة، والمراد بالعامد العـالم بـالحكم، وأمـا الجاهـل فـإن كـان مقصّـراً وهـو         
القادر على معرفة الحكم ولم يتعلم فهو كالعالم، وإن كان قاصراً فلا شيء عليـه؛  

   .رة الدالة على عدم مؤاخذة الجاهل القاصر في العقوباتللنصوص المتضاف

 - أي المخـيط  - فيمن لبس قميصاً gصحيح عبد الصمد عن الصادق :منها
وموثـق   )١(»أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه« قال: .وهو محرم في الحج

عن رجل أتى أهله فـي شـهر رمضـان وأتـى      :gزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر
  .)٢(»ليس عليه شيء« :g؟ قالله هو محرم وهو لا يرى إلاّ أن ذلك حلالأهله و
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  ويتفرع على ذلك فروع:  

  الكفارة تجب في أربعة أقسام من الصوم هي: الأول:

وهـي التخييـر بـين تحريـر رقبـة وصـيام شـهرين متتـابعين          ،صوم شهر رمضان -١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩، ح٧٣ -٧٢، ص٥التهذيب: ج )١(

  . ١٢ح  ،٥٣من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص ٩، الباب ١٠الوسائل: ج )٢(
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أبو حنيفـة وأحمـد فـي إحـدى روايتيـه: الكفـارة       ، وقال وإطعام ستين مسكيناً
. نعـم  )٢(، والنصوص المستفيضة بطرق الفريقين تدل علـى التخييـر  )١(بالترتيب

هـذا إذا أفطـر عمـداً علـى     يستحب الترتيب عندنا توقفاً علـى مواضـع الـنص.    
وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الكفارة بل القضاء خاصـة بحجـة أن   الحلال، 

رفع الذنب، والسنّة وردت بالكفارة في موارد الجماع فلا يقـاس  التوبة كافية ل
عليه غير الجماع، والصواب غير ذلك؛ لأن التوبة ترفع الذنب ولا ترفع آثـاره  
الوضعية، كما لو تاب بعد شرب الخمر فإنها لا ترفع نجاسته، فكذلك لا ترفع 

، ولا يعرف وجـه  الكفارة، كما أن رده للقياس غير متصور؛ لأنه قائل بالقياس
  لرد العمل به هنا. هذا مضافاً إلى قيام النصوص على لزوم الكفارة. 

وأما إذا أفطر على الحرام كأكل المغصوب وشرب الخمرة أو الزنـا فكفارتـه   
، والظـاهر أن الإفطـار بالمعتـاد وغيـر المعتـاد يوجـب الكفـارة        جميع هذه الثلاثـة 

قـالا بالكفـارة فيمـا إذا وقـع الإفطـار      عندنا، خلافـاً لأبـي حنيفـة والشـافعي حيـث      
بالمعتاد كأكل الخبز لا ما كـان مـن قبيـل أكـل التـراب، والفـرق أن الأول معتـاد        

  فيشمله دليل القضاء والكفارة دون الثاني.

والصواب هـو مـا ذكرنـا؛ لان المعيـار فـي القضـاء والكفـارة صـدق الإفطـار          
  غير المأكول.  العمدي، وهو يتحقق بالمأكول المعتاد وغيره وكذا

صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشـرة مسـاكين    -٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦، ص٣؛ المغني: ج٣٤٥، ص٦؛ المجموع: ج٧١، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

، ٧؛ الوسـائل: ج ٩٨٤، ح ٣٢١، ص٤؛ التهـذيب: ج ١١١١، ح٧٨٢، ص٢انظر صحيح مسـلم: ج  )٢(
 .١، ح٢٨ص ،اب ما يمسك عنه الصائممن أبو ٨الباب 
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لكل مسكين مد من الطعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، والمجمـوع سـبعة   
  ن لم يتمكن من الإطعام فصوم ثلاثة أيام.إكيلوات ونصف، ف

م الغـدير، وكفارتـه   صوم النذر المعـين كصـوم شـهر رجـب أو شـعبان أو يـو       -٣
، وأطبق فقهاء الجمهور علـى سـقوط الكفـارة    كفارة الإفطار في شهر رمضان

  .)١(فيما عدا شهر رمضان

صوم الاعتكـاف، وكفارتـه كفـارة شـهر رمضـان، وهـي مختصـة بالجمـاع حـال           -٤
  .الاعتكاف، فلا تعم سائر المفطرات، ولعلها كفارة لأجل الاعتكاف لا للصوم

الإفطار في يومين وثلاثة تكررت الكفارة، وأما إذا تكرر في  إذا تكرر الثاني:
اليوم الواحـد فـلا تتكـرر الكفـارة إلاّ فـي الجمـاع فإنـه إذا تكـرر أوجـب تكـرر           

، وقال أبو حنيفة: إن لم يكفر عـن الأول فكفـارة واحـدة، وإن كفـر ففيـه      الكفارة
بحجـة أن وجـوب   ، )٢(روايتان إحداهما أنها كفارة واحدة، وبه قـال أحمـد أيضـاً   

الكفارة علـى وجـه العقوبـة، ومـا كـان كـذلك تتـداخل العقوبـة فيـه قياسـاً علـى            
الحدود، والصواب غير ذلك؛ لأن القياس باطل، ولأن الحدود على فرض القبـول  
بالتداخل مبنية على التخفيف بينما الكفارة على إفساد العبادة، فإفساد العبـادة فـي   

  بين الكفارة والحدود كبير. كل يوم له جزاء مستقل، فالفرق

ال الكفارة في صورة وجوب كفارة خصإذا تعذر على المفطر بعض  الثالث:
  الجمع وجب عليه الباقي؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣، ص٩منتهى المطلب: ج )١(

 .٧٣، ص٣؛ المغني: ج٧٤، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )٢(
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إن علم أنه أتى بما يوجب الإفطار لكنه تردد في أن مـا فعلـه يوجـب     الرابع:
لقضاء فقـط، وإن شـك فـي أنـه     القضاء فقط أم يوجب الكفارة أيضاً وجب عليه ا

  أفطر بالمحلل أو بالمحرم وجب عليه إحدى خصال الكفارة.

إن علم أنه أفطر أياماً من شهر رمضان ولكنه لم يعلم عددها جاز له  الخامس:
  الاقتصار على القدر الذي تطمئن إليه نفسه منها، ولا يجب عليه الزائد عن ذلك.

ر فيه كان من شـهر رمضـان أو كـان    إن شك في أن اليوم الذي أفط السادس:
من قضائه لم يحسبه من رمضان، وحينئذ فإن كان قد أفطر قبـل الـزوال لا تجـب    

  عليه الكفارة، وإن كان بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين.

سواء كان سفره قبـل   ،إن افطر متعمداً ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة السابع:
يكـون إفطـاره فـي بيتـه أم قبـل وصـوله إلـى حـد          الزوال أو بعده بلا فرق بين أن

  الترخص لحصول هتك شهر رمضان بذلك.

من أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري كالحيض والنفاس للمرأة  الثامن:
أو المرض ونحو ذلك من الأعذار وجبت عليه الكفارة؛ لأنـه تعمـد الإفطـار قبـل     

  حدوث المانع.

ئمة أو المنقطعة فـي شـهر رمضـان وهمـا     إذا جامع الزوج زوجته الدا التاسع:
  صائمان فالزوجة لا تخلو من حالات:  

ــك   الأولى: ــى ذل ــة عل ــون مكره ــارتين   ،أن تك ــزوج كف ــل ال ــذ يتحم  ،وحينئ
  ، وتعزيره خمسون سوطاً لأنه يتحمل تعزير الاثنين.ويستحق تعزيرين

واسـتحقت   ،وحينئذ تتحمل هي كفارتهـا  ،أن تكون مطاوعة في ذلك الثانية:
  .بخمسة وعشرين سوطاً تعزير أيضاًال
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  .أن تكون مكرهة في بادئ الأمر ثم طاوعته فتتحمل كفارتها وتعزيرها الثالثة:

. يشهد أن تكون هي المكرهة لزوجها على ذلك فلا تتحمل عنه شيئاً الرابعة:
فـي رجـل جـامع أمرأتـه وهمـا       gلذلك رواية المفضل بن عمر عن أبي عبـد االله 

كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة  إن«صائمان، فقال: 
وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضـرب خمسـين سـوطاً نصـف الحـد، وإن      

  .)١(»وعشرين سوطاً وعشرين سوطاً و ضربت خمسة كانت طاوعته ضرب خمسة

، وظهور العمل بها )٢(وضعف السند لا يضربها لادعاء الإجماع على مضمونها
ــي ــين المتقــدمين    ب ــا هــو المشــهور ب ن الفقهــاء؛ وهمــا مــن قــرائن الوثاقــة علــى م

  والمتأخرين.

إذا جـاز للــزوج الإفطــار بســبب المـرض أو الســفر وكانــت زوجتــه    العــاشر:
  لكن لو فعلها فلا يتحمل عنها الكفارة والتعزير. ،صائمة فلا يجوز له مجامعتها

:w
لحسـنة   مانية عشر يومـاً من عجز عن كفارة شهر رمضان صام ث الحادي ع
قـال: سـألته عـن رجـل كـان عليـه صـيام شـهرين          gأبي بصير عـن أبـي عبـد االله   

متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتـق. ولـم يقـدر علـى الصـدقة؟      
فـإن عجـز    )٣(»فليصم ثمانية عشر يوماً عـن كـل عشـرة مسـاكين ثلاثـة أيـام      «قال: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم     ١٢، الباب ٧؛ الوسائل: ج٦٢٥، ح ٢١٥، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١، ح٣٧ص

 .١٧٥، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(

ــواب بقيــة الصــوم الواجــب ٩، البــاب ٧؛ الوســائل: ج٦٠١،ح ٢٠٨، ص٤التهــذيب: ج )٣(  ،مــن أب
  .١، ح٢٧٩ص
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ما أمكنه من الصيام و الصدقة، وإن عجز استغفر تصدق بما يطيق، فإن عجز أتى ب
االله تعالى و لو مرة واحدة بدلاً عن الكفارة؛ لأن الاستغفار كفارة من لا كفارة له، 

  فإن استغفر ثم تمكن من الصيام أو الصدقة فالأحوط الإتيان بها.

، والصـواب مـا ذكرنـا لمـا ورد بطـرق      )١(وللشافعي واحمـد قـولان فـي ذلـك    
فـي حـديث المجـامع     gففي صحيح جميل بن دراج عن أبي عبـد االله الفريقين، 

فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه  nفي شهر رمضان لما جاء إلى النبي
فقال: يـا رسـول   » خذ هذا التمر فتصدق به: «nعشرون صاعاً، فقال له رسول االله

فقـال:   على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليـل ولا كثيـر،   nاالله
قـال لـه:    nوروى الجمهـور أنـه   )٢(»فخذه وأطعمه عيالك واستغفر االله عز وجل«
   .)٣(»اذهب فكله أنت وعيالك«

:w
أو  ،تعطى كفارة الإطعام إلـى الفقـراء إمـا بـدعوتهم إلـى الطعـام       الثاني ع
أو إعطاء كل فقير قيمة مد من طعام الحنطة أو الشـعير أو الأرز   ،بإعطائهم الطعام

  طعاماً. بز و نحو ذلك ليشتري بهاأو الخ

نعم إذا  .ولابد من أطعام ستين فقيراً، فلا يكفي أن يطعم فقيراً واحداً إطعامين
كان للفقير عائلة يجوز إعطاؤه بعدد عائلته لكل واحد منها مداً، ولو لم يعثر على 

  ستين فقيراً كرر الإطعام على الموجود من الفقراء حتى يستوفي العدد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢، ص٣؛ المغني: ج٣٤٣، ص٦؛ المجموع: ج١٠٠-٩٩، ص٢الأم: ج )١(

 ،مـن أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم       ٨، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٩٥، ح ٢٠٦، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٢، ح٢٩ص

 .١١١١، ح٧٨١، ص٢؛ صحيح مسلم: ج٤١، ص٣صحيح البخاري: ج )٣(



]á^–Ú…<†ã�<»<]‚ÛÂ<†ŞÊ_<àÚ<ÜÓu<Äe^ŠÖ]<†Úù]<KÝ^é’Ö]<»<VoÖ^nÖ]<Ø’ËÖ  ٤٥١ 

æ�Åæ†ÊÝ^Óu_� �

  بقيت بعض الفروع الهامة: 

بإيصــال الغبــار والــدقيق إلــى الحلــق يثبــت القضــاء والكفــارة، خلافــاً  الأول:
 )١(للجمهور حيث ذهبوا إلى عدم إفساده الصوم؛ لكونه من الأمور غير الاختيارية

والصواب غير ذلك؛ لأن وصـول الغبـار إلـى الحلـق لـه حالتـان، اختياريـة ومعهـا         
الإمساك فيكون موجباً للكفارة كالأكـل، وغيـر اختياريـة وهـي     يصدق الإخلال ب

غير مخلة بالصوم، فوجه الخلل في كلام الجمهـور هـو دعـوى أن وصـول الغبـار      
  إلى الحلق هو غير اختياري دائماً، وهي دعوى يخالفها الوجدان.

لا  bذهب الجمهور إلى أن تعمد الكذب على االله والرسـول والأئمـة   الثاني:
، والصـواب غيـر ذلـك    )٢(وم ولا كفـارة فيـه؛ لأنـه ذنـب يسـقط بالتوبـة      يفسد الص

  . )٣(للنصوص المستفيضة

لو أجنب ليلاً وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجـب عليـه    الثالث:
 )٤(القضاء والكفارة، وقـال الجمهـور: لا قضـاء ولا كفـارة عليـه، وصـومه صـحيح       

َ لَكُـمُ {إلـى قولـه تعـالى:     }وهُنَّ فَالآنَ بَاشرُِ {بحجة أن قوله تعالى:  حَتَّـى يَتَبَـينَّ
يْطُ الأبَْيَضُ  يدل على جواز المباشرة إلـى أول الفجـر، وهـو ضـعيف؛ لأن      )٥(}الخَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠، ص٣؛ المغني: ج٣٢٨، ص٦؛ المجموع: ج٦٧، ص٣المبسوط (للسرخسي): ج )١(

 .١٢٣، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٢(

من أبواب بقية الصـوم الواجـب،   ٢، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٨٥ح  ،٢٠٣، ص٤انظر التهذيب: ج )٣(
 .٢ح ،٢٠ص

 .١٢٥، ص٩منتهى المطلب: ج )٤(

  .١٨٧سورة البقرة: الآية  )٥(
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  دلالة الآية مقيدة بدليلين:

النص، وقد ورد بطرق الفريقين بعدم جواز البقاء على الجنابـة حتـى    حدهما:أ
  يطلع الفجر.

من أصـبح جنبـاً   «أنه قال:  nر عن أبي هريرة عن النبيما رواه الجمهو منها:
  .)١(»في شهر رمضان فلا يصومن يومه

في رجل أجنب في شهر رمضـان   gرواية أبي بصير عن أبي عبد االله ومنها:
يعتـق رقبـة، أو يصـوم شـهرين     «بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتـى أصـبح؟ قـال:    

  .)٢(»متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً

العقل، فإنه يقضي بجواز البقاء على الجنابـة إلـى الوقـت الـذي يعلـم       هما:ثاني
بأنه لا يخل بالصوم، ولا شك أن البقاء عليها حتـى يطلـع الفجـر مخـل فيخصـص      
الغاية في الآيـة الشـريفة إمـا مـن بـاب الاحتيـاط وتحصـيل الفـراغ، أو مـن بـاب           

  المقدمة العلمية.

بـين خطـأه وجـب الإمسـاك، وعليـه      لو ظن دخـول الليـل فـأفطر ثـم ت     الرابع:
القضاء؛ لأنه تناول ما ينافي الصوم عمداً، ولا كفارة عليه لحصـول الشـبهة وعـدم    

  .)٣(العلم، و به جاءت النصوص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠٢، ح٥٤٣، ص١؛ سنن ابن ماجة: ج٢٤٨، ص٢مسند أحمد: ج )١(

 ،من أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم     ١٦، الباب ٧؛ الوسائل: ج٦١٦، ح ٢١٢، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٢، ح٤٣ص

ــاب ٧؛ الوســائل: ج٨١٥،ح ٢٧٠،ص٤انظــر التهــذيب: ج )٣( ــه  ٥٠، الب ــواب مــا يمســك عن مــن أب
 .١ح ،٨٧ص الصائم،
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ولو كان شاكاً في طلـوع الفجـر ولـم يتبـين طلوعـه ولا عدمـه بعـد الفحـص         
خطـأه لا   واستمر به الشك يجوز له الأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، ولـو تبـين  

  .)١(قضاء عليه، وقال مالك: يجب القضاء

َ لَكُـمُ {والصواب ما ذكرنا؛ لإطلاق قوله تعالى:  بُواْ حَتَّـى يَتَبَـينَّ وَكُلُواْ وَاشرَْ
يْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  يْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الخَْ ودليل الاستصحاب الذي يقضي  )٢(}الخَْ

  بارتفاعها. بإبقاء الحالة المعلومة حتى يعلم

 )٣(»فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابـن أم مكتـوم  «أنه قال:  nوالمروي عن النبي
  . )٤(وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: طلع الفجر

ولو شك في غـروب الشـمس وأكـل وجـب عليـه القضـاء لاستصـحاب بقـاء         
عـدم  النهار، وفي وجوب الكفارة عليه قولان ناشئان من أنه متعمد للإفطـار ومـن   

  قصده الهتك والإثم بالإفطار.

لو تمضمض لم يفطر ولو دخل الماء فـي حلقـه، فـإن تعمـد ابـتلاع       الخامس:
الماء وجب عليـه القضـاء والكفـارة، وإن لـم يتعمـد فـإن كـان تمضمضـه لأجـل          
الصلاة فريضة أو نافلة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كان لأجل التبرد أو العبـث  

، وقال أبو حنيفة ومالـك:  )٥(الكفارة، وقال أحمد: لا يفطر وجب عليه القضاء دون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٦، ص٦؛ المجموع: ج٧٧، ص٣المغني: ج )١(

  .١٨٧سورة البقرة: الآية  )٢(

  .١٢٣، ص٢؛ مسند أحمد: ج١٥، ح٧٤، ص١؛ الموطأ: ج١٦٠، ص١صحيح البخاري: ج )٣(

  .١٦٢، ص٩انظر منتهى المطلب: ج )٤(

 .٤٢، ص٣المغني: ج )٥(
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، ولو بالغ في المضمضـة بـأن زاد علـى ثـلاث     )١(يفطر سواء كان للصلاة أو لغيرها
  مرات فوصل الماء إلى جوفه أفطر عندهم جميعاً.

والصواب ما ذكرنا؛ لأنه إذا توضأ للصلاة يكون قد فعل ما هو راجـح شـرعاً،   
فه من دون اختياره فلا عقوبة عليـه، فهـو نظيـر مـا لـو طـارت       ودخل الماء في جو

ذبابة إلى حلقه دون اختيار منه، بخلاف ما لو كان عابثاً أو لأجل التبريد فإنه عرفاً 
مفرط بتعريض صومه للإفساد بأمر منهي عنـه، فلـذا تلـزم العقوبـة. نعـم لا كفـارة       

ه النصوص الواردة عن أئمة عليه؛ لأنه لم يقصد الإفساد والهتك، وهو ما دلت علي
  .bالهدى

ففي رواية سماعة قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به مـن عطـش   
  .)٢(»عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس«فدخل حلقه؟ قال: 

السـحور بركـة فـلا    : «nالسحور مستحب؛ لأن فيـه البركـة، فعنـه    السادس:
ــإن االله   ــاء، ف ــو أن يجــرع أحــدكم بجرعــة م ــدعوه ول ــى  ت ــه يصــلون عل  وملائكت

  .)٣(»المتسحرين

تعـاونوا بأكـل السـحر علـى صـيام النهـار، والنـوم عنـد         : «nومن طرقنا عنـه 
  .)٤(»القيلولة على قيام الليل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المبســوط (للسرخســي): ٣٢٦، ص٦؛ المجمــوع: ج٤٢، ص٣؛ المغنــي: ج١٠١، ص٢الأم: ج )١(
  .٦٦، ص٣ج

من أبواب مـا يمسـك عنـه الصـائم،      ٢٤، الباب ٧؛ الوسائل: ج٩٩١، ح ٣٢٢، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٤، ح٥٠ص

  .٢٣٩٥٧،ح٥٢٣، ص٨؛ كنز العمال: ج١٢، ص٣مسند أحمد: ج )٣(

  .٧، ح١٠٤ص ،من أبواب آداب الصائم ٤، الباب ٧؛ الوسائل: ج٣٨٨، ح٨٧، ص٢الفقيه: ج )٤(
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إن االله تعـالى  «أنه قـال:   nعن النبي المصطفى gوعن مولانا أمير المؤمنين
أحدكم ولـو   وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار، فليتسحر

  .)١(»بشربة ماء

ويستحب التعجيل بالإفطـار بعـد صـلاة المغـرب إلاّ إذا كانـت نفسـه تنازعـه        
ــوص          ــك النص ــى ذل ــت عل ــره. دل ــن ينتظ ــاك م ــان هن ــراب، أو ك ــام والش للطع

  .)٢(المتضافرة

ويستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن، ويتسحر بهمـا، وفـي   
كان يفطر على الأسودين وهما التمر والمـاء أو الزبيـب    nالروايات الشريفة أنه

  .)٣(والماء

الإفطار على الماء يغسل ذنوب «قال:  gوفي رواية ابن سنان عن أبي عبد االله
  .)٤(»القلب

كان يسـتحب أن   gأن علياً: «gوفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر
  . )٥(»يفطر على اللبن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ح١٠٤ص ،من أبواب آداب الصائم ٤، الباب ٧وسائل: ج؛ ال٣٨٩، ح٨٧، ص٢الفقيه: ج )١(

، ١٠٧ص ،مـن أبـواب آداب الصـائم    ٧، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥١٧، ح ١٨٥، ص٤التهذيب: ج )٢(
  . ٢٣٨ -٢٣٧، ص٢؛ مسند أحمد: ج٧٠٠، ح٨٣، ص٣؛ سنن الترمذي: ج١ح

    .٢، ح١٠٥صائم، صمن أبواب آداب ال ٥، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٦٩، ح ١٩٨، ص٤التهذيب: ج )٣(

، ١١٤من أبواب آداب الصـائم، ص  ١٠، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٧٢، ح ١٩٩، ص٤التهذيب: ج )٤(
  .٨ح

، ١١٤من أبواب آداب الصـائم، ص  ١٠، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٧٤، ح ١٩٩، ص٤التهذيب: ج )٥(
  .٧ح
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عند إفطاره، فإن له دعوة مجابة، ففـي روايـة   يستحب للصائم الدعاء  السابع:
كـان إذا أفطـر قـال: اللهـم      nأن رسول االله: «bالسكوني عن الصادق عن آبائه

لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله منا، ذهـب الظمـأ، وابتلـت العـروق، وبقـي      
  . )١(»الأجر

تقـول فـي كـل ليلـة مـن شـهر       «قـال:   gوفي رواية أبـي بصـير عـن الصـادق    
عند الإفطار إلى آخـره: الحمـد الله الـذي أعاننـا فصـمنا، ورزقنـا فأفطرنـا،        رمضان 

اللهم تقبل منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا في يسر منك وعافية، والحمـد  
  . )٢(»الله الذي قضى عنا يوماً من شهر رمضان

يسـتجاب دعـاء الصـائم عنـد     «قال:  gوفي رواية علي بن بابويه عن الصادق
 .)٣(»رالإفطا

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠٦، صمـن أبـواب آداب الصـائم    ٦، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٧٦، ح ١٩٩، ص٤التهذيب: ج )١(
  .١ح

، ١٠٦مـن أبـواب آداب الصـائم، ص    ٦، الباب ٧؛ الوسائل: ج٥٧٧، ح ٢٠٠، ص٤التهذيب: ج )٢(
  .٣ح

، ١٠٦ص ،مــن أبــواب آداب الصــائم ٦، البــاب ٧؛ الوســائل: ج١٨٥٢، ح١٠٦، ص٢الفقيــه: ج )٣(
  .٤ح
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